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016امف عطقم وز ذ م وزبويم ومزردافم1 


#8 موسر وعموعاءد كما 


تقديم 


لاك في أن أحسن ما ينير الباحثين والطلبة العرب في العلوم الاجتماعية, ويجنبهم السقوط 
في الأحكام التعسفية أو في السذاجة «العلمية» هر تسليحهم. ليس فقط بالمنهجية العامة وإنما 
البحث الميداني وأدوات التحكم في استعمالها. 
مشكلتنا نحن في عالمنا العربي هو جهلنا لواقعنا المجتمعي المعيش لأننا لا نعير الاهتمام 
الكافي لتقنيات البحث الميداني التي تعتبر أساس المنهجية في العلوم الإنسانية والاجتماعية. 
انتكلم باسم مجتمعاتنا ونتخذ مواقف باسم شعوبنا وتنتقد منظومتنا التربوية ونظامنا 


التعليمي ونقوم بالإصلاحات وإصلاح الإصلاحات دون الاعتماد على البحوث الميدانية ولا على 
الدراسات المونوغرافية ولا على استطلاعات الرأي. 

إن التحكم العلمي في أي مجتمع يقرم أساسا بالاعتماد على ما. 
علمية في ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية. 

وعندما نسأل أنفسنا لماذا تقدم الغرب وتأخر العرب يقولون: سبب تقدمهم وتطورهم هو 
اعتمادهم على التكنولوجيا والعلوم الدقيقة. 

ونحن نقول عكس ذلك. في بلاد الغرب اعتمدوا أساسا على العلوم الاجتماعية لفهم واقع 
مجتمعاتهم, واستعمالهم للعلوم الاجتماعية ارتكز أساسا على التناول العلمي والمنهجي 
المعالجة ظواهر الحياة اليومية. وهذا لن يتم دون تقنيات البحث الميداني في العلوم الاجتماعية 
التي يتم التركيز عليها في الغرب وتهمش عندنا. 

وعلى هذا فليس ثمة اختلاف من حيث تدريس العلوم الاجتماعية أو عدم تدريسها في 
جامعاتناء الأهم هو الوعي باهمية الاختلاف وجوهره, فهل ندرس العلوم الاجتماعية ليقال إن 
جامعاتنا تضم العديد من المعاهد التي تدرس هذه التخصصات والمنتشرة عبر كل المدن ؟ أم 
ندرسها للاستفادة منها في حياتنا اليومية ومن أجل معالجة مشاكلنا الراهنة والمستقبلية. 

تعيش البلاد العربية اليوم تعددية حزبية حتى وإن هي محتشمة, واقتصاديا 
العربية دخلت الاقتصاد الحرء العولمة الاقتصادية وحتى «الثقافية» هي اليوم على عتبة ديارنا... 
أمام كل هذه التحديات... هل يعقل أن نفتقد إلى معاهد متخصصة في استطلاع الرأي وهل عملنا 
على فتح أقسام متخصصة تابعة لمعاهد السوسيولوجيا لتكوين محققين وتقنيين في استطلا 
الرى ؟ له نفعا . ذلك. 


من ادوات وتقنيات 


البلدان 


5 - 
6 متهجية البحث العلمي في العلوم الإتسائية 


كثيرا ما اشتكى الطالب والباحث باللغة العربية في العلوم الإنسائية نقص أر بالأحرى غياب 
المراجع بهذه اللغة في مادة المنهجية ١‏ 

ونحن نقدم هذه الترجمة باللّة العربية لمؤلف أنجرس فإئنا نريد من وراء ذلك ت 
هدف مزدوج: أولا وضع في متناول المشتغلين في ميدان العلوم الإنسانية في العالم العربي 
هادة الغنهجية في تصميم اليحوث في مجال العلوم الإنسائية. خاصة إذا علمنا أن الإطار 
المنهجي هو مسترى محوري في أي بحث اجتماعي. أما الهدف الثاني المتوخى هو تمكين 
مؤلاء المشتفلين في الوطن العربي من الحصول مباشرة على مادة المنهجية باللفة العربية 
وبالتالي إثراء المكتبة العربية في مجال العلوم الإنسائية بالمراجع والمؤلفات القيمة في 
هذا الميدان 


فإذا كان العالم العربي قد خطى خطوات هامة قي تعريب العلوم الإنسائية. محاولا بذلك خلق 
تراكم معرفي له مرجعيته الحضارية فمن البديهي أن يضع في متناول المتعلمين والباحثين في 
هذه العلوم الأدوات الأساسية وباللغة العربية. وهذا من شان أن يضمن أكثر تقاعل واهتمام 
العلوم الإنسائية عموما والعلوم الاجتماعية خصوصا عندنا في العالم العربي, 


تجاه حقل 

ووعيا منها باهمية الرهان. فقد عمدت دار القصبة للنشر بنقل مؤلف موريس أنجرس إلى اللغة 
العربية. لابد من التذكير أن هذا الكتاب لقي رواجا كبيرا عند صدوره في كندا وإقبالا كبيرا لدى 
الطلبة والباحفين هناك. نظرآ إلى كيفية عرضه لمادة المنهجية التي اتسمت بالوضوح والتبسيط 
لخطة تقديم مختلف مراحل البحث في العلوم الاجتماعية بصيغة تجعلك تصل حتما إلى 


8 
مبتفاك عند قيامك ببحث ما في أحسن الظروف. 
فالكتاب الذي بين أيدينا يتميز بغزارة معلوماته في مادة منهجية العلوم الإنسائية؛ حيث 

حاول المؤلف أن يجعل القارئ المهتم بشؤون البحث في مجال العلوم الإنسانية ملما بكل ما 
من شانه أن يخدم بحثه أو دراسته تلك من خلال التوكيز على الإجواءات العملية التي تستوقف 
أي باحث. ولكي يجعل الاستيعاب أكثر عدقا عمد المؤلف إلى اختيار جملة من الأمثلة من الواقع 
اللقارئ مدلول بعض الخطوات بهدف معرفة ه! العمل إجرائيا عند 


الكندي لعله بها يوضح 
3 جعلنا نفضل استبدال بعض من هذه الأمثلة وتكييفها على الواقع 


حالات معيتة. وهذا ما 
القارئ الجز اثري على الخصوص والقارئ العربي على العموم من الإبقاء على 
بنه وبين الواقع المشار إليه في النص, بالإضافة إلى تقريب الفهم والاستيعاب 
إليه. وهذا ما يزيد - نعتقد -- 


اقرب المسافة 
أكثر. ولكي. ندخل القارئ في سياق اجتماعي يشعر بالانتماء 
القارئ العربي من التلقي الإيجابي لهذه الترجمة. 
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2-0 
ير في الأخير إلى مدى الأهمية التي يكتسيها مسعى الترجمة لمؤلفات ليس فقط 
منهجية العلوم الإنسانية؛ بل كل ما ينتج في ميدان العلوم الإنسانية باللغات الأجنبية حتى نعطي 


كامل الفرصة للطلبة والباحثين العرب من أن يكونوا على دراية بكل هذا الإنتاج ولا تتجاوزهم 
نتائج البحوث التي تجرى خارج رقعة الحدود العربية. 


يبقى لنا آن ت 


مصطفى ماضي 
سعيد سبعون 


الجزائر, أفريل 2004. 
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المرمزين الآخرين 
استعمال مون ٠‏ 
التصديق 
تحليل الإحصا: 
القراءة الجيدة للأرقام 


السحب الموحد . 
اخاتمة 

ملخص ومصطلحات أساسية 
نيليه 


تقرير المرحلة الثالثة 


30 


!ك3 
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354 


القسم السادس ؛ المرحلة الرابعة من البحث ؛ التحليل والتأويل 


325 
3 اب 
تحضير المعطيا. و سيت هي - 
0 1 تهيثة المعطيات 5 
الترقيم وي" اسخنيع تيلاب 7 
مدلول الرصوز 0 القياسات الوصفية ....... .384 
ترميز الاجوبة عن الأسثلة 9 : 
د00 العروض المرثية للمعطيات 
١ «‏ الكسية 0 
متيو لك وطاق ارو 
376 إنشاء متغيرات جديدة .... .400 
3 
.376 58 
.376 55 
م 42 
2 .413 
0 .قله 
ا كله 
0 55 كلق 
تنك امارج في و4 
متسجفة؟........ ...377 
غال يعي الميلومات 
متعارضة؟ ............ .377 
الفصل 12 مين 5 3 22 الأخطاء التي ينبغي تفاديها .2427 
اتقريو البحتا التحليل والتأويل .......... . .422 الخطا المتعلق بالظروف 
حظ ليت ع له المادية اح اققة 
ا 423 الخطا التسهي .... ....... .428 
إجراءات التطيل ... .... . .24 خطا التاويل لويد حح فاه 


تأويل النتائج 


٠. 6م‎ 


19  تايوتحملا‎ 


كتابة التقرير 
المقطط ...0 ...1ش 
الجمهور المستهدف وطريقة 
إيصال المعلومات . 
الأسلوب 

الموضوعية 

البساطة .. 

الوضوح 

الدقة 
التصور العام 

الجاتب الشكلي ....... 

الفصل وأقسامه الفرعية .. 
الصفحات .........438 أسئلة + قمة وفه 6 2+2 هد + ج1081 


ترز 
ترقيم الصفحات ......... .438 


ملحق 1 : المراحل باختصار 220 ممعت لق 
ملحق 2 : العمل شمن قرقة . ...00000000000 00000 
ملحق 3: جدول الأعداد العشوائية ........:..... مت ساقة 
461 
معجم 
43 


الأطر 


قوائم الأطر, الأشكال التوضيحية » 
الرسومات البيانية والجداول 


2 الدين والعلم 
2 الشعر والعلم 

2 مختلف فروع العلوم الإنسانية 
4. أصل المنهج التجريبي 

5 ميدان العلوم الإنسانية ومواضيع البحث الممكنة 
6. سلم التباعد الاجتماعي ل 80:05 

أي العام لمركز البحوث 6808© 

10. ملاسمتين في عين المكان مشهورتان والنصائح المستخلصة منهما 


12. العرض الشفهي للبحث 


3 ميري اهرت ضزنية 
2 الموضوع في العلوم الإنسانية وفي علوم الطبيعة 
إ13. مقابيس الشييز وأتراغ البص 

3 حلقة البحث 


4. التقصي المباشر أو غبر المباشر في العلوم 
ية إنجاز البحث 
5 البطاقة البيبليوغرافية لكتاب 
5. البطاقة البيبليوغرافية لمقال . 


5. المقاييس الخاصة بقاء 


5.». بطاقة وثائقية 


5 الطرية 


المتبعة للقيام باستعراض الأدبيات حول موضوع ما. 


28. مقتطفات من دقتر المشاهدات 
8. أسئلة مكملة لملاحظة 
48. نمائج الأسئلة المحتملة في 


أسئلة واصتافها 


5 


الرسومات البيانية 


00 58 القواعد التي يجب اتباعها والأخطاء 


اقوائم الاطر. الشكال التوضيحبة , الرسومات البيا 


بيجب تفاديها 

لكناء صياغة السؤال 

6. الفواعد التي يجب اتباعها والاخطاء الني يجب تقاديها اثتاء. 
صياغة الأجوية 


مقتطف من وثيقة استمارة تتضمن أسئلة توجيهية. 
4 نص تقديم الاستما 


تصحيح وثيقة الأسظة 

8. مقتطف من مخطط أو دليل المقابلة 

8 التقديم المتضمن في مخطط أو دليل المقابلة. 
8 الوصف البياني للمتغيرات الأساسية في التجريب 


بعض أنواع الأسئلة الممكنة لإعداد الاختبار 

14.5 فترات أخذ القياسات في مخططات التجربة مع مجموعة واحدة 

6 فترات اخذ القياسات في مخططات التجربة لأكثر من مجموعة واحدة 
68 توصية مقدمة لعناصر تجربة ما 

8 ورقة الترميق 

9 مجتمع البحث وعدده الإجمالي ... 


2 


10 التزام الباحث أو الباحثة في العلوم الإنساتية تجاه المشاركين في البحث 335 


0 رخصة القبول لمقابلة . 
10 التقديم لتجرية . 


التسجيل في دليل الترصيق . . 
11 تصنيف السلوكات 

1 المتظام 

4.11 مدرج سياقي حول الاتصال ... 
12 العناصر الأساسية لمحتوى تقرير بحث علمي 


1 مفرج الأعمدة. 

21 مرج تكراري 

1 مضلع تكراري . 

401 متحقى تكراري .. 

للك معوج دقري 

61. مضلع تكراري متجمع صاعد. . 


3م 
03 


03 


1 


الجداول 


4. خصائص المناهج النموذ. 


ة الثلاثة في العلوم الإنسا: 
7 خصائص: مزايا وعيوب تقئيات البحث 

9. أنواع المعاينات. أصنافها وإجراءات الانتقاء . . 

1 مصفوفة المعطيات 

21 جدول ذو مدخل واحد 

3.11 جدول قثوي 

4.11 جدول ذو مدخلين 

5.11. إقامة علاقة بين متغيرات كيفية 

6.11. مصقوفة العناصر محل الملاحظة 

12. التوزيع بالخمس للمداخيل بعد حذف ضرائب العائلات 
والأشخاص الذين يعيشون وحدهم. كندا 1986 ( ب ©). . 


435 


13 


4 


اك 


55 
الطلوية 


لقصل 


الفسل و 


الفب ور 


الفسل ال 


الخطوات الممكنة في الكتاب 
من الفصل 8 إلى الفصل 11 


ملاحظة في عين المكان. 


جيناء إطار الملاحظلة,. 
٠«ميزة‏ آداة الجمع» 


+«موتمع البح 
٠«العينة‏ والمعاينة, 
٠«الملاحظة‏ في عين المكانء 


قبل الجمعه 
+ «السيية 
*«الملاحلة في عبن المكان» 


«الترميزة 
التحقق من المعليات المتحصل | 


٠‏ التحقق من المعليات المتحصل 


عليهاء 
تحويل المعطيات والمراجعة 


٠‏ ,الأخلاق في تحضير المعطيات. 


مقايلة البحث/ 


«بناء مخطط أو دليل المقابلة, 
صياغة الأسئلةة 
فيج 


«العينة والمعاينة». 
٠‏ «مقايلة البحده 


رةس 
يقل الممية 

السيية 

ممقابلة البحشه 

الترميزء 

٠»‏ التحقق من المعمليات المتحصل 
عليياء 

, تحويل المسليك والمراجعة 


٠‏ «الأخلاق في تحضير المعطياتء 


الفصل 36 


الفصل 11 


٠‏ تهيثة المعطيات 


الكمية.) 


٠‏ «الأخلاق في تمضير المسلياته. 


ا" 


تع وسيل 


* «بناء الا سلات الرقمي” 
» «ميزة آداة الجمي, 


+ «تخطيط عملية الجمع , 
٠٠‏ دراسة الوثائقه 
«تخليل الإحصائيات. 


+ التوسيرة 
التحقق من الممضيد 
المتحصل عليهاء 

+ فمريلالمساياك والنرلمية 


الكمية,). 
+ «الأخلاق في تحضير المسليلت. 


عتاصرالكقاءة 
هار حيازة فكر علمي 

تنسير خصائص العلم مع تبيان ما يفرق العلوم 
الإنسانية عن علوم الطبيعة 

صف خصائص البحث في العلوم الإنسائية 

تفسير الجوانب المنهجية للبحث في العلوم الإنسانية 
اج سقفة اليدب 

إعطاء بعدا عملياتيا لمشكلة البحث 


اختيار 
.بتاء آداة جمع المعطيات 


8. بناء أدوات الجمع 


: دهم نشاطات وتجارب علمية مليئة 

يبدو البحث العلمي وكأنه مغامرة ع ال لأسم علنقة ب 

بالمخاطر والمستجدات. لكن المغامرة في 4" 0 أيذ 

0-7 خا تين بالوقة والمنهج والموضوعية» دفي ايضا 
مغاموة تد ب كثيواء ومثيرة للاهتمام والحذر. 


إنها تتطلب كثيدا لكونها تستدعي جهودا متواصلة وقدرة كبيرة على 


ة والتحكم في الذات. 
التخيل والمثابرة والتحكم في الذات. وشي 3 ١‏ 
الاكتشافء والإحساس باكتساب مؤهلات وقدرات جديدة والسعادة 


بالتقدم. وأخيرا الارتياح الكبير عند تولي مهمة إنجاز مشروع كبير 
والوصول به إلى غايته المرجوة. 

قبل الشروع في المغامرة ؛ على المرء أن يحضر نفسه لها وأن يسعى 
قدر الإمكان لمعرفة طبيعتها. عملية التحضير هذه هي موضوع القسم 
الأول من هذا الكتاب الذي يتضمن الفصل الأول منه تعريف الروح العلمية 
كسناوك خاص لابد من التحلي بها لتسهيل غطلية البحث في الفراحل 
اللاحقة. اما الفصل الثاني فهو يعالج خصائص العلم ونوع المعرفة التي 
يؤدي إليها والتعريف بلغة العلم وأهدافه والموضوعين الرئيسيين اللذين 
يقوم بدراستهما وهما : الإنسان والطبيعة. 


الفصل1 
0 
0-7 عونا 


يهلم هو المجال الوحيد الذي يسمح لنا. ماتهدم. وأن نجعل الماضي 
.نبرمع نفيه في نفس الوقت, كما نستطيع .نوقر أستاذنا مع معارضته. 
مممعتعح8 جمكد6 


أهداف 


بعد قراءة هذا الفصل يكون في استطاعة الطالب أو الطالبة أن: 
٠‏ يصف الاستعدادات الذهنية الملائمة للنشاط العلمي؛ 

» يتبين أهمية الملاحظة في العلم ؛ 

»يعرف لماذا نطرح أسئلة في العلم ؛ 

»يعرف بدقة دور التجريد في التفكير العلمي ؛ 

خلال إنجاز بحث ؛ 


٠‏ يتبصر العلاقة بين المنهج والت 
»يحدد التفتح الذهني في مجال العلم ؛ 
»يفهم معنى الموضوعية في العلم. 


جك 0 


27 
الممارف المتطقة بيع 
فثك التلواهر أو 
المواضيع المتتجة طبقاً 
المنهج رطريقة خاصين. 
أي البحك. 


باحث عدمي 
. 5 
ميدان من ميادين العلوم, 
يتعاطى البحد النظري أو 
اللسيتي. 


روح علمية 
اسلوك يتمير ببعضٍ 
الاستعدادات النهنية 
الأساسية بالنسبة إلى 
الطريقة اعلمية. 


أمام مقود السيارة مثلا. فهو مطالب بالحذر 
التركيز ضروري بالنسبة إلى الطالب أمام ورقة الامتحان. 


بالمثل يتطلب النشاط |١‏ هو الآخر تحضيرا ذ: 
نيف ينبغي تعلمها؛ بل هو, 
إضافة إلى ذلك نشاط منتج للمعرفة عن طريق البحوث والدراسات. إن 
الموقف والاستعدادات الذهنية الخاصة بهذا النشاط, والتي ينبغي أن 
يتميز بها كل باحث علمي؛ نسميها بالروح العلمية. إذا كان هناك ما 
يسمى بالروح الرياضية التي تتميز بها النشاطات البدنية والرياضية 
عموماء هناك أيضا الروح العلمية التي ينبغي أن تتشبع بها 
نشاطات البحث. 


فالملاحظة والمساءلة والاستدلال والمنهج والتفتح الذهني والموضوعية 
وغيرها من الخصائص الأخرى التي تتميز بها الروح العلمي 
(النظر الشكل 1). تكون في مجموعها تلك المكاسب التي تسمح بعماوسة 
البحث العلمي بنجاح. ووه 


اموضوعية © 
التحكم قدر الإمكان في ذاتيته 


5 
سر بتعا عن الم المشترق 


الملاحظة 


.بىي الدافع إلى الملاحظة ؟ ما الذي يغذيها ؟ إنهاء في البداية, 
إينضولية: إلتي لا تعني في العلم عدم السرية, بل هي مرادقة للرغبة 
وري إبية في الاطلاع والتي يشعربها كل شخص ولكن بدرجات متفاونة, 
اين بعد ذلك العناية والاهتمام اللذين يحملهما المرء تجاه الكائنات 
إء التي تحيط به» وبهذا المعنى فإن الروح الملاحظة هي 


إرميل إلى المشاهدة 


يلبر الاستعداد الذهني للروح العلمية من خلال الميل نحو الاهتمام 
بكل مايحيط بنا ؛ إنه الميل الأكثر شيوعا. من الذي لم يسبق له أن جلس 
ني إحدى زوايا الشارع المكتظ بالباعة والزبائن, أو في بهو إحدى 
المقاهي أو في أحد المراصد المنعزلة في إحدى الغابات وهو منشغل 
ببلاحظة شيء ما ؟ إن هذا الموقف لهو في !| دليل على وجود رغبة 
في الكشف عما تخفيه المظاهر الخارجية, وبالتالي فحص هذا العالم 
الذي لا نكون منه في الواقع سوى جزءا من الحقيقة. إن هذا الافتمام 
الموجه نحو الأشخاص والأشياء, ماهو إلا خطوة أولى من جهد يحاول 
فم محيطنا. للوصول إلى الفهم فإن العلم, كما سنرىء قد أعدٌ أدوات 
كثيرة. تأني في مقدمة هذه الأدوات: الملاحظة العلمية التي تسمح: بما 
لهامن جاذبية, باكتشاف وفهم بعض جوانب الظواهر التي مازالت إلى 
حدالآن مبهمة, والتي كانت في البداية خالية من أية فائدة. 


مراحل الملاحظة 


تنمي الروح العلمية الميل نحو الملاحظة التي'لا تتوقف عند مجر 
اختبارالرؤية الب ات والأشياء. وقد قسم لزاع5 (1973) هذا 
"بك إلى ثلاث مراحل مختلقة وهي : كوني الاحظ معناه أثني الشاهد أو 
أ“ أي أنني أرى شيئا أو شخصا ما موجود أمام بصري ؛ ثم كوني 
ألخظ معناه أتعرن أو أحدد إن كان الشخص أو الشيء معروف أم غيد 
“للك أولم تسبق مشاهدته من قبل, واخيوا فكوني الاحظ معنا أنني 


ملاحظة 
قعل قحص الظامرة بكل 
اهتمام وعناية. 
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المغامرة العلمية 


نا عفد وهن راكفا 
أقوم بقياس, أو بمعنى أوسع,؛ أقوم بتقييم ١‏ 1 0 
اميم أو الشيء هيقاس بكذاء أو انه «يحمل الم الجنسية كذاء ماهي في 
الشخص هكذا أكون قد وضعت وحددى 


الواقع إلا أمظة حية عن عملية الت نت 
المقاييس التي تسمح لي بضبط قامة هذا الشخص وكذا جنسيته. 
انفرض, مثلاء أنك وصلت إلى المقهى المتواجد في مكان عملك او 
دراستك. وشاهدت من الوهلة الأولى أربعة أشخاص جالسون حول 
طاولة. ففي هذه الحالة تكون قد أنجزت الخطوة الأولى وهي المشاهدة, 
1 اثنين منهما قد سبق لك وأن رأيتهماء وآن 
الشخصين الآخرين لم يسبق لك رؤيتهاء ففي هذه الحالة, وهي الخطر: 
الخانية, تكون قد تعرفت على اثنين منيما. أما في الخطوة الثالثة والا 
أن تتوجه نحوهما أو تمتد 


ثم تبين لك بعد ذلك أن 


إن كل هذه العمليا: 
يمكنك دائما إدراك كل . 


. إذ يمكنناء في الحياة العادية. التوقف عند المرحلة 
الأولى والاكتفاء بهاء أما في حالةالتزامنا بروح علمية فإننا مجبرون 
باجتياز المراحل الثلاث التي سبق ذكرها. 1 3 


أهمية الملاحظة 

5 3502 
2 ا جه نحو التحقق من فرضياته في الواقع ؛ لذلك 
0 دوي يي مركز اهتمام الطريقة العلمية. إن اكتفاء 
التجربة || 00 الشخامن أو الأشياء دون مراعاة علق تطابقها مع 
كي موز ووه مخالف للروح العلمية. إن هذه الأخيرة 
خرى تغييره, لهذا فهي منشغلة دائما 
الصسوده على محك الواقع. هكذا تبدو ملاحظة 


3 


رهونه أول من ركز بحثه التاريضي على ملاجظة «ملبيعة 
4 ري ميدن ا) إن الملاحظة بالنسبة إلى العلما. مي مدال 


.مني يتنكبرهم أن يظل متشبثا بهاء بالضبط كما تند .. اني. 
كسد 


المساءلة 


. ب فهنا بتطبيق الملاحظة المركزة والمتانية. فمن المستحبل. في 
8 إن نشاهد كل شي" » في نفس الوقت شط ا 
ات ضوع الملاحظة. إن الأسة التي تطرح قبل الملاحظة أو اثناءها 
روني نوج بكبفية أو بأخرى مشاهدتنا. باختصار. فالاسئلة هي التي 
يلي لنابانتقاء وتحديد الظواهر التي سيتركز حولها أو يتوقف عندها 
يري .مكذا لو أخذنا المثال السابق وهو دخولك المقهى. فإذا كنت قد 
فرت مسبقا أنك ستجلس وحيدا أو مع أشخاص آخر, 
ب مايجري في بهو المقهى سوف لا تتم بنفس الكيفية !| 


حب التساؤؤل 

إنالملاحظة في العلم لانتم دون تحضير؛ إنها تكون مسبوقة بسؤال أو 
بع لسلة. تدفع هي الأخرى من جهتها إلى التركيز على بعض الوقائع 
واستثناء وقائع أخرى. أثناء قيامنا بالملاحظة فإن الروح العلمية تبحث عن 
تجاوز مجرد المشاهدة البسيطة. إنها تشاهد الكاثنات والأشياء وتتحسس 
لوقائع الجديدة وغير المالوفة بالنظر إليها عن قرب والتأمل فيها أطول مدة. 
سمكنة رغم ذلك فإن الروح العلمية لا تتوقف عند هذا الحد. ذلك لآن السؤال 
الذي سيظل مطروحا هو : لماذا أخذ هذا الشيء أو ذاك هذا الاتجاه أو 
لك ؟ أو لماذا تتبنى هذه المجموعة الاجتماعية هذا السلوك أو ذاك. إلخ؟ 
إنهاباختصار الروح العلمية التي تحب التساؤل باستمرار. 


أن المعرفة اعلمية تنطلق من المساءلة التي ت تعتبر بمثابة المفتاح الذي 

مغ لفتع أبواب المعرفة «بالنسبة إلى الروح العلمية,فإن كل معرفة 

0 أب لسؤال. إذا لم يكن هناك سؤال, لا يمكن أن تكون هناك معرفة 
علمية زور : 1967 فتساعرزعم8 ,0 
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مساءلة 
فعل التساؤل حول 


الشك الإيجابي 
اسلامة الأ 37 
ثلة يعني أننا نشك في اودري 
نزحتال إو إننا نريد أننتساءل من جديد حول 
قبولة من طرف الآخرين. مثلا 
بالثورة الجنسية ؟ ار ور 


: 00 الذي يمدنا ببعض الحرية في التفكير. وكززر 
لمر دي العلح إن مدية التفكير تتميز بالشك بالمعتى الإيجلر 
الأمر في العلم. فإن حرية 4 0 
لقدرة على عدم قبول أي شيء وكأنه مكسر 
للكلمة. أي أنها تتميز بالقدرة على م قبول أ 00 
أبدي. إن الشك لا يعني عدم الاعتقاد في أي شيء. بل الأصح زر 
العلم هو التفكير في أن كل إثبات أو تأكيد سيظل مؤقتا ومن واج 
العلماء الأ يتغاضوا عن ذلك. ولكي يكتمل عمل البحث بصورة . 
على هؤلاء العلماء أن يتساءلوا ويستمروا في طرح الأسئلة دون توقف. 


باختصار فإن الشك يسمح بطرح الأسئلة التي من شأنها أن تؤدي إلى 
الاكتشاف, وفي نفس هذا المعنى نستطيع الحديث عن فكر نقدي, أي الف 
القائم على التساؤل قبل قبوله لأية فكرة كانت. هذا لا يعني أننا سنتة 
دائما موقفا مخالفا لما توصل إليه من سبقناء بل ينبغي الإيمان, وبكز 
بساطة, بأنه لايوجد يقين مطلق في العلم (1990 »مم0 و 502مم]). | 


أهمية المساءلة 


إن التسلال لا غنى عنه في البحث لأنه يمثل نقطة الانطلاق طالما ل 
اداع لاتكشف بنفسها عن خباياها؛فإذام استفتينا عن اتتساؤل الهدد 
والمصاغ بوضوح أثناء قيامنا بالملاحظة. فمهما كانت مدة ملاحظتنا لظاهرا 
*ددثتهاقإنها ستكون خالية من كل قيمة مفيدة للمعرفة العامرة. 
لنقرض, على سبيل المثال. أن شخ 


5 شخصان يقومات 55 
الظامرة. وان احدهما قد وضع د ان يقومان بملاحظة 


االفصل 1-الروج العلمية 35 


انإن الملاحظة سيكون لها من دون شك معنى أعمق 


اللسرور ييية الشسخص الثاني التي تخلو من آي تساؤل مسيق. 
:5 م إها يعجود مرورها. 

د حول يول | يبلي سيقت 5 
دين وبر وان حساك يتتغيل نت فون يهف لينو نساطة .يوس 
جمنسية ب ٠‏ ثر بيع مهل الدراسة. أوحول بعض الجوانب في الظاهرة التي .فق المشكة. 
اي المج ” 7 | هدك" .ير». إن هذه المساءلة هي التي تسمح بتعريف مشكلة البحث 

معو ينين توضع ل 


الاستدلال 


إملة المشار إليها أعلاه ليست اعتباطية ولا مي عفوية. بل هي 
ينل رزين ومتعقل وقائم على الاستدلال. وبالتالي فإن العقل استدلال 
تيجا 1 'فعل التصورعن 


طريق لثمن 
الكائن البشري موهوب بعقل وأن هذا 


هسه ملاء:مذ) الضرورية التي 
ت والأشياء. 


إنن هو الرجوع إلى المصطلحات التي بنيت بمساعدة 
لاستدلال, دالتي تتجاوز مجرد الإدراك العاجل, إن العديك 3 


وفق منهج 
بصرامة وبرغية في 
التنظيم, 


أهمية الاستدلال 
الاستدلال المؤدي إلى التجريد هو مسعى الساسي في العلم ري 
غير الممكن لنا ان نتقدم نحو الاكتشافات العلمية إلا إذا قمنا بور 
الاقتراحات قصد مساءلة الواقع المراد ملاحظلته. هذه الاقتراحات ستيرٍ 
.متشابكة ؛ زيادة على ذلك. فإن الاسنرو' 
إلا عند اخزراً 


دوما بمثابة تجريدات كثيفة و 0 
يسمح بتحليل الواقع وتاويله. كل مفولة علمية لا 
استدلالي يسعى لأن يبعث من اللاتنليم الظاهر اقتراحات مجردة رٍ 


يعطي لهذا اللاتنظيم الظاهر نوعا من الانسجام. 
المنهج 


الوطرحنا أسئلة في العلم بمساعدة الاستدلال علي ومن أجٍ 
ملاحظة أفضل فهذا ل يعني أننا نقوم بذلك وفق مسعى غير واضيءر 
5 ذلك وفق منهج, وهذا المنهج محدد هنا يتوموعة من الإجراءاز 
والطرق الدقيقة المتبناة من أجل الوصول إلى نتيجة. إن المنهج في الم 
امدبقة جو كما أن الإجراءات المستخدمة أثناء إعداد الب 
ه هي التي تحدد النتائج. 
هكذا ومهما كان الشخص الذي يقوم بالبحثء فهو مطالب باحتر 
المسعى الذي هو في الواقع طريقة دقيقة وصحيحة ومنظمة وفقا لمن 
غير مرن» وبكلمات أخرى فهو مسعى صارم؛ ولكي يكون مقبولا وتترد 
عليه نتائج ملائمة. فإن هذا المسعى يتطلب الصرامة. يوجد في العلمإذ. 
مثلما هو الحال في ميادين أخرى, منهجاء وهو عن سلسلةم 
المراحل المتتالية التي ينبغي اتباعها بكيفية منسقة ومنظمة. 
التنظ سكيد 
تعتمد صحة أي بحث 8 
أي بحث علميء وبدرجة كبيرة, على المنهج المستعم 
والكيفية التي استعمل وفقها لدراسة || يز سان المنفا! 
اسة الواقع. نعتمد في البداية على مجمو؛ 
الإجراءات والوسائل (. و 
ا 00 لها لاحقا بشيء من التفصيل) المتكاه 
جملة الاقتراحات الموحدة. أبينها. كما تعتمد أيضا على النظريات, وهم 
والمنسجمة, إضافة إلى أدوات القياس. 


. .ين وريقة العلمية منظمة ومرتبة آم الروح العلمية فستتقيد 
بد دبي بوذي يسمح لها ببلوخ الهدف المتوخى ؛ وبالثالي تكون 


العلم : | )زيلمة ومنهجية. وبهذا المعنى فهي تخطط وسائل إنجاز 

ا 

داحات مسوك | يهذلا 

فإن الاسترون | بييةالمتيخ 

إلا عند اختيرٌ لماعي التي يعتمدها الباحث أو الباحثة تكشف وبمعنى 
د مجردة. وان ا للبحث أو لمنهجه. إن هذا المنهج لايتحدد بكيفية 
يء ومن أجل 

نير واضح بل 

من الإجراءات ينينغي أن يتضمن تقرير البحث بالضرورة قسما حول المنهجية. يت 
منهج في العلم || ي نرنريع اللريقة المعتمدةء ذلك أن النتائج في حد ذاتها لا تعني شيا 
إعداد البحث | .الى المتين لبحث ما وصحته هما اللذان سبتم الحكم عليه 


ساسا انطلاقا من مدى ملاءمة المنهج ووسائل تطبيقه. 
التفتح الذهني 

تتحدد السلوكات والأفعال والاعتقادات التي تتميز بها الحياة 

لبوبة بما نسميه في غالب الأحيان «بالحس المشتركء 0 

فلاغتقاد أن الفقراء يمكنهم الإ ١ت‏ من الفقر في حالة قيامهم بجهد أو أن 

بن من دول الجنو: يمثلون حملا ثقيلا على اقتصاديات دول 


الحس المشترك. كما قد 
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لآ إنمافعلوا ذلك من أجل هدف واحد, وهو الإقامة في 
لخن نديتجه البعض الآخر أيضاء وبالضبط أولثك الذين يعيشون في 
لت بتقاسم فيها الأبوين, ويكيفية منسجمة؛ المهام السرية؛ إلى 
اتلد أن لأمر يجري على نفس المنوال في جميع الأسر. إن لم ينم 
-ب4(إثبات أو نفي) هذه التأكيدات, بالعكس فإن نقيضها هو الذي :م 


الفصل 1- الرو العلمية 


.- الطدد 


الساء 


وزة يليه في بعض الحالات يبتعد الواقع عما هو معترري. 
ع0 في حين أن تفتح الذهن يتضمن فكرة احتمل ير 
الواقع مع الأفكار الملقنة والمكتسبة. 

على الروح العلمية أن تتقبل تجاوذ الأحكام والحس المشزد ور 
عليه وان تبتعد بقدر الإمكان عن العفوية في التفكير؛ إنها مطاليةير 
وجود طرق أخرى لتصور الأشياء. غير تلك التي تعودت عليه. 


التحكم في الذات 

إن هذا الانفتاح على كل ما بوسعه أن يغير من تصوراتناالاوليا ينو 
جهدا للتحكم في الذات» وهذا ما يكتسي أهمية بالغة في لعلم ل 
ينبغي أن نتعود على ترك الاحكام المسبقة جانباء وعلينا بقبول الت 
حتى ولو كانت مناقضة لأفكارنا المكتسبة. 


إيجاد حل لظاهرة 
«يصارعون» من | 


من جهة أخرى؛ قد نكون مدفوعين إلى استخلاص النتائع دون 
نقوم, على الأقل, بتحليل وضعية ما في حين وحتى يكون المسمى الثم 
مثمراء قمن المفيد جدا أن نتجنب التصورات العامة والتفسيرات الشد ‏ باختصارء فإر 
الناجمة عن التنشئة والتجارب السابقة. إن الممطلرب هو أن نبقى متقتم. 
على الملاحظات والنتائج المستجدة وغير المتعودين عليها. 


أهمية التفتح الذمني 
إن الابتعاد والتراجع عن الاعتقادات والطرق المتعود عليها في النهم 


مع الأشياء والتفكير فيها هي خطوة ضرورية؛ لن الأفكارالمسبقة قانة| من الاو 
خطر إخفاء بعض الأبعاد الجديدة للظاهرة التي تجري ا 
أن الرواسب السابقة قد تحجب الفكر وتجعله غيد نادو على رؤية كلا.) : 
جديد؛ وبحكم التواضع الذي تتميز به الروح العلمية, فعليها ن تكونن! راض 


على استعداد لإعادة النظر في هذه الرواسب وأا ري وزملي مدا ان الحيا 
مقارنة بم هو موضوع الملاحظه. ولأجل هذا سيظل التفتع ين أكذإناء 
اي ا 
إن هذا التفتح الذهني لا أن يظهر فقط في “لمر 
1 5 البحث ؛ قد يحدث لوبي عط 
ينبغي أن يظل مستمرا طوال مدة إنجاز كنا 
لتتح الذعني على رفضى القتراحات الأولية. غير أن هذا بلوغه. 


5 مسسعيس سب يي ل > 3 


ومتباره كفشل طالما أن هذا لا يقلل من فا: البحث وقيمته . في الواقع, 
ا من القول إن العلم يتعطور وفقا لهذا المنوال إن لم نقل عن طريق فض 
الأفكار أو دحض نتائجه السابقة. لقد ذهب #مم5 (1959), 22 
فلاسفة العلوم؛ إلى حد تقييم النظرية أو الفرضية العلمية على أساس 
مدى قابيتها لمبدا الدحض أو عدم قابليتها ؛ كما يتصور تطور العلوم 
جعاف * معبؤة لعثليات النخمن: وكتقال على دبك يفول «موما تحن 
عدد البط الأبيض الذي كان بإمكاننا ملاحظته, فإن التأكيد على أن كل 


البط أبيض يظل غير مبرر لأنه من المحتمل وجود بعض البط الأسود 
الذي لم يكن في استطاعتنا ملاحظته. أما مطن>] (1972): وهو أحد 
فلاسفة العلوم أيضاء فلم يذهب إلى حد الاعتقاد. كما فعل سالفه, 
بوجود دحض مستمر في العلم, حيث فسر مؤخرا كيف تنشأ الثورات 
العلمية. تبدأ في الظهور عندما يتجرأ العلماء على سلوك ممرات غير 
الممرات أو الدروب المعتادة وذلك عندما يشعرون أنهم عاجزون عن 
إيجاد حل لظاهرة غير عادية ضمن النظرية والتجارب السائ: 
«يصارعون» من أجل انتصار رؤيتهم الجديدة للعال” 


«ة. إنهم بهذا 


باختصار, فإن الذهن المتفتح يبحث باستمرا, 
الانفصال عن الأفكار المسبقة. ! 


ار وطوال مدة المسعى عن 
إن هذا المسعى يشبه إلى حد كبير مضمارا 
ه الأخيرة الإغراءات الناتجة عن الأفكار 
الراسخة المتفق عليها عامة. إلا أن هذا ل نفي كلي للمعارف العلمية 
قبولها دون أن تختبر. فالمعرفة العامة شيء 
شيء آخر تماما ؛ والتفتح الذهني يتضمن ضرورة 
الأولى وإعادة تقييم | 


الاحتياط من 


الموضوعية 


لقد كثر الحديث عن الموضوعية. فإذا كانت تعني بالنسبة إلى بعض عدي 


ميزة من يتعطرق إلى الواقع 
الحياد. فبالتسبة إلى آخرين فإنها تعني الابتعاد عن المصالح. بإب سو سي” 
الكن 


ككل ما يمتح تمثيلا مطابقا للواقع. الموضوعية هي إذا بمثابة مثل أعلى 


4 ادق لما 
ستحيل بلوغه. فعلا. . ال غم م:. أننا نطمم إلى وصف صادق 


نشاهده أو نسمعه. إلا أن ما ثراه أو نسمعه يتم 
1 

شور والإحسات والأحكا تجا والعود بار 
في نك 


الذاتية 


حتى في العلم الذي يعتبر ميدانا للموضوعية. يتد 
عنصر الذاتية : إنها المصلحة. إن البحث العلمي يتطلي 2 
استخدام كل طاقته. الشيء 0 
مصلحته من هذا البحث. بنفس الكيفية. فإن المصلحة تمدم 
للوصول بمشروع البحث إلى هدفه. بكلمات أخرى. :فإنه لايستلي” 
أن يكون حياديا أمام الواقع» واتخاذه للحيطة والحذر من كل ام 
الذاتية هو في حد ذاته خطوة أولى نحو الموضوعية. في هذاالدر. 
الباحث أو الباحثة يحاول أن يتجاوز أبعد ما يمكن افكاره الس 
واستعمال كل الوسائل الموجودة تحت تصرفه. حتى يتجب الناد 
أوالتدليس الذي يمكن أن تكون النتائج التي يطمح إلى بلوغهاعرضة 


هل يعني هذا أن الكائن الموضوعي هو ذلك الذ: 
الذي يمكنه كتمانها ؟ فالتكر للذاتية سيكون بمثابة نكران ! 
ذاتها أو نكران كل ما يحمل على حب القيام بالبحث مثلا نك* 
التناقض. لهذا نقول عن التفكير العلمي إنه يتجه نحو الموضوعيا .٠‏ 
انشغال كل اللحظات, إنها تمثل جزءا من الانضباط الشخصي ل 
غنى عنه عند قيام أي شخص كان بالعمل العلمي. هكذاء فمن الث 
الجميلة أن يروض الباحث ذاتيته ويجعل طاقته ومصلحت فم * | 
مشروع البحث الجاري إنجازه. 


أمميةالنقد 


ل اضيا كس 

لصي مزلاء 
إملاثه. أي من طوف ءا 

اما هو معترف 4 يخي 


صدق. لهذا 
الباحثة ان يحكم على عمله من طرف ذ؛ 
شتفله ن ف . نفس الميدان العلمي: إن 


إوملمية هو أن «التبادل المعمم للنقد» على حد تعبير بورديو. شاميردون 
ريسرون (112 : 1968 متعتهدط اك «مفعرمطصمك ,نتلس30), 
زهروري للإبقاء على درجات عالية من الموضوعية. إن انتقادات ما يمكن 
إن نتفق على تسميته بالمجموعة العلمية (عنان:]ةامعء؟ اناه «نادةمرمع) 
مي التي تمنح, وبفضل المفعول الرجعي (517061107). الشهرة لبعض 
إعضاء هذه المجموعة || ن اجتازوا اختبار الاعتراف النقدي من طرف 
زملائهم. لهذا لا ينبغي التخوف من تعليقات الآخرين وانتقاداتهم مهما 
كانت, بالعكس» ينبغي تقبلهاء لأنها تمثل الضمان الأكثر يقينا لاستمرار 
موضوعية عمل ماء والذي تطمح إليه من دون شك كل روح علمية. هكذا 
نتقبل أنه يمكننا أن نسلك طريقا خاطئا في بعض الأحيان كما ندرك أيضا 
أن العلماء الآخرين يمثلون دعامة وليس عائقا في طريق نجاحنا. 


خاتمة 


إن الروح العلمية هي استعداد ذهني خاص يكتسب عن طريق 
الممارسة والتجربة. خلال المدة التي يستغرقها إنجاز البحث تكون 


مهمتنا الرئيسية هي تنمية القدرات الخاصة بالروح العلمية, وبالتالي 
آتظهر كل النشاطات على أنها ضرورية وفي متناولنا ؛ فتدريب الباحث 

لروحه العلمية بهذه الكيفية يتطلب بالتأكيد جهدا معيناء و سيمنحه في 
المقابل كثيرا من السعاد. والارتيا كما يمكن للطريقة العلمية أيضا أن 


بتنمية مؤهلات أخرى جديدة قد تخدمه في مجالات أخرى من 
مجلات الحياة. مهما كان نوع المهنة المرتقبة؛ وخاصة إذا كنا تحلم 
بمهنة علمية, فالوصول إلى امتلاك تصورات ذهنية جديدة هو بالتأكيد 
إثاء ذات قيمة وفائدة كبيرتين. في الأخير فإن الروح العلمية ضرورية 
الاشخص مبتدىء كان أو محترفا يباشر أو يقوم بالبحث في العلوم. 


الثم كل ما سبق ذكره, إن السؤال المتعلق بالروح العلمية قد 
1 لاومو : هل تؤدي هذه الروح العلمية حتما إلى اكتشافات وابتكارات 
الراعات ايدة. أو إلى فكرة عبقرية ؟ أو هل يوجد هناك وصفات أو 
أت ما تسمح باكتساب شهر: في ميدان العلم ؟ فالعلماء اء الذين بحثوا 
يبدو أنهم قد وجدوا الجواب الحاسم والنهائي» إذ لا يوجد منهج 
أفكار جديدة أو مؤدي حتما إلى اكتشافات جديدة إلى حد الآن. لهذا 


عنفك و 


لخق | 


نيد البعض ممن يتحدث عن الحدس. في حين نجد م 
بسساملة عن الأحلام ((170 : ألا50). بهذا المعني؛ لما تمتفر 


إلى إيجاد فكرة جديدة. 
امتطلبات الخاصة بالطريقة العلمية. 


ملخصس 


فينبغي الارتباط بها اولا. ثم إخم 


اتتميز الروح العلمية بستة استعدادات ذهنية وهي : عدر 
الذهني وأخيرا الموضوعية 


المساءلة, الاستدلال: المنهج: |٠‏ 
واحدة من هذه الاستعدادات دور في هذه اللحظة أو تلك من لحضت .م 
البحث. فإذا كانت الملاحظة تسمح بالتحقق هن 


المساءلة تساهم في تحديد موضوع البحث. وإذا كان 
الأساس في صياغة مشكلة البحث. فإن المنهج يتضمن الإجر د - 
تهدف إلى البحث. وأخيراء إذا كان التفتح الذهني يسمح بان 
عن الافكار المسبقة. فإن الموضوعية ستظل مثلا أعلى 9 


إن كل واحدة من هذه الاستعدادات تحث على سلوكات محة 


فتميل إلى طرح أسئلة عن الكائنات والأش اء وتستعمل الشك يكيفية. 
بة. أما الروح الاستدلالية فإنها قائمة على حب التفكير و“ 
أما الروح المنهع 
فيقم 


و 
التجريدي لبلوغ الواقع بما في ذلك عناصره الأولي 
افتنظم وترة از العمل بأكبر دقة ممكنة ؛ أما الذهن ال 
باكتشاف مختلف طرق التفكير ويحاول التحكم في ودود أفعالها كب 
والتي تحجب كل ما هو جديد في الوضعيات الملاحظة ؛ فاخي 
بق إلى تقديم عرض عن ملاحظاتها بأكد *” 


وأمانة بمراقبة الذاتية. 
إن كل هذه الاستعدادات لها نفس الأهمية. والعلم «مدين' سواء2 
وجوده أو في تقدمه, إلى أشخاص عرفوا كيف يجددوث ٍ 
وتساؤلهم وتاملهم وتنظيمهم واك ‏ 


٠٠.1‏ ااجمكه ف ذاتتتهم. أ 


شاهد. تعرف. قيم. هي العناصر المكونة 
للاستعداد الذهني الخاص بالروج العلمية. ما 
مو هذا الاستعداد الذهني. وفيما تكمن 
أهميته بالنسبة إلى العلم؟' 


ما معنى الشك الإيجابي وإلى أي ميزة من 
دونك اليوح الفلمية كلاسب هذه الميارة؟ 


من لين تنحدر أهمية الاستدلال في العلم > 
متى تكون الروح العلمية منهجية ؟ 
بماذا يسمح التفتح الذهني في العلم ؟ 


ما معنى اخضاع ذاتيته وإلى أي ميزة من مبزات 
الروج العلمية تنتسب هذه العبارة ؟ 


ابعش العلماء ؟ 
حدد بدقة كيف نستطيع أن نربط العلاقة بين 
ألاحظ ولتساءل ؛ 

أتساءل واستدل 

أأستدل وأكون متهجيا 


اتكون منهجيا وتتمتع بالتفتح الذهني 
التمتع بالتفتح الذهني والميل نحو الموضوعية؛ 
الميل نحو الموضوعية والتحكم في الملاحظة. 


,الايجب الخلط بين المعرف والمعرف نهائي. بمجرد أن الأول يقتوح لو 
يشي إلى بعض المعالم الدلالية فقط] ...]ا 
#ناللستاماجع] اام وجري 


أهداف 


بعد قراءة هذا الفصل يكون في استطاعة الطالب أو الطالبة أن 

يحدد بدقة مختلف أشكال المعارف غير العلمية ؛ 

» يظهر على أي اساس تقوم المعرفة العلمية؛ 

» يحيط بمفهومي الاستقراء والاستتباط ؛ 

» يشخص لغة العلم ؛ 

* يفهم دور النظريا 

*يحدد بدقة الأهداف الخاصة بالعلم : الوصفء التصنيف. التفسير 

والقهم , 

“صف موضوع علوم الطبيعة ويقارنه بموضوع العلوم الإنسانية. 

ابي 2 


إلا إننا في هذا الكتاب حددنا كلمة علم بأنه نشاء 


اج. باستعمال وسائل خاصة به؛ معرفة تتميز عن المعارف الْغز 


أنواع المعارف 


هناك نوعان من المعارف : المعارف غير العلمية والمعارف العلم؟ 


الواقع؛ أو بعض مظاهره وأوجهه؛ وهو نظام منسجم ومتماسك لك 
ماء ومقبول أو صحيم إلى حد ما ومتنازع حوله إلى حد ما أيضا 


إن المعارف العادية ‏ مثلاء عادة ما تصل إلينا عن طريق التقليد. أي 
لريقة تفكير وتصرف موروثة عن الماضي أو عن طريق الاعتقادات 
ريدمبية زعتل سلاودم 66م شاردم) أو الخرافات. (كدمنانادتعرنه) أو 

كما يمكن لبعض التجارب أن تكون أيضا مصادر لهذا النوع 


الحدسي 
من المعارف. 


كفاعدة عامة. معظم معارفنا وكيفيات تصرفنا (في تفكيرنا وأعمالنا) 
غالباما نستمدهما ونقتبسهما من هذه المعارف غير العلمية. ومنها أيضاا 
نستمد تفسيراتنا للوقائع والظواهر التي تواجهنا ؛ تفسيرات تبدو لنا 
وكانها مبنية. أو تظهر وكأنها مستندة إلى استدلال أو 
السلطات, التي لم يتم بعد إعادة النظر في حكمها وتفوذها. 

إن هذه المعارف والتفسيرات التي تكو ما نسميه بالحس المشترك 
بمكن أن تظهر فعالية كبيرة في الحياة اليومية. لكنهالن تكون ملائمة تماما 
اللبحث العلمي. في !١‏ إن هذه الأنماط لإنتاج واكتساب المعارف ماقبل 
علمية أو غير العلمية لم نشر إليها هنا بهدف تقدها ولكن للتمييز بينها وبين 
انمط إنتاج واكتساب المعرفة العلمية. هكذاء حتى الاستدلال الذي هو 
خاصية من خصائص الروح العلمية ليس في حد ذاته طريقة علمية دقية 
لفهم الواقع. بنفس الطريقة, قد يؤدي الحدس إلى اكتشاف علمي لا يمكن 
التنبؤبه ولاحتى بلوغه ولو بتوظيف واستعمال المعرفة العلمية. 


المعرفة العلمية 


إلى بعض 


إن المعرفة العلمية هي نوع من المعرفة يقوم على دراسة الظواهر التي 
يتم إدراكها في غالب الأحيان عن طريق الحواس؛ وهي : السمع؛ اللمس, 
الشم.الرؤية والذوق؛ إلا أنه من غير الممكن ملاحظة هذه الظواهر دائما أو 
بصفة مباشرة ؛ إذ لا تقوى العين على رؤية كل ما يجري في المجال 
الرحب. كما أن الاذن قد لا تستطيع سماع اصوات متعددة والتمييز بينها 
في نفس الوقت. لهذا يصبح من الضروري في بعض الأحيان اللجوء إلى 
استعمال أدوات تسمح برؤية أكثر تفصيلا وبعدا. والاستماع باكثر حدة 
الصفاء. والتذوق أو الشم أو اللمس بانضباط وإحكام أكثر. 


منجهة أخرى, لايمكن رؤية بعض الظوهر أو إدراكها مباشرة, 
لمن خلال أعراضها وآشارها. مثلا. يمكن معرفة النشاط الكهربائي 


معرفة علمية. 

انوع من المعرفة المتنامية 
باستصرار وهي 
اموجهة نهو دراسة 
الظواهر والتحقق منها. 


أظوامر 

وقائع مدركة بصفة 
مباشرة أو غير مباشرة 
من خلال الحواس را 
تمثل موضوع المعرفة. 
العلمية. 


إجراءات تأكيد الغلواهر. 


تطورعلمي 
انمو مستمر للمعارف 
الخاصة بالعلم. 


0 


اللقلب من خلال الرسم الذي يمدنا به المخطط !| 
(«1هتعو ههه هنامت|ك), كما لا يمكن قياس معدلات الجريية 
مداها وا 

الشرطة. هكذاء فالمعرفة العلمية تقوم؛ إذن. على أحداث ووقاء 
أعراض وأثار يمكن إدراكهاء ويبقى علينا نحن 
بواسطة الاختبار. 


1 
التحقق من ميك 


فعلاء إنناء في ميدان العلم؛ منكبون دائما على التحقق من 
انعتقد أننا قد كشفنا عنه. لهذا م باستمرار بسن إجراءات التحديد, 
إنشائها والتحقق بهدف معرفة هذه الظواهر أكثر, ثم نقوم بعد زو 
بعرض هذه الإجراءات التي استعملناها نحن على علماء آخرين (بفرضر 
نقدها وإثرائها)؛ أي أننا نسمح لهم بالتحقق من مدى صدقها ودقتها 
وهكذاء فليس هناك معرفة علمية دون تفتح على التحقق أكثر فاكثر. ررم 
أنه لا يمكن التحقق دائما وفي الحال من كل الإجراءات المصممة 
خصيصا لظاهرة ماء ف ة العلمية لإدراك هذا التصميم وفهبه1 
يمكن ضمانها إلا بعد التحقق منها. هذا يعني أن المعرفة العلمية تتطب 
دائما حججا وبراهين. 1 


بالإضافة إلى هذا فإن المعرفة العلمية تتميز بتطورها الدائم.إذ! 
يمكن أن يتوقف انتشارها دون أن يؤدي ذلك إلى نفيها أو إنكارها. نك 
الأن هدفها هو زيادة اكتشافاتها حول الظواهر دون توقف, أي أن يؤدي 
كل اكتشاف إلى اكتشاف آخر وهكذا دواليك, وهذا هو ما يعبرع 
عادة بتراكم المعارف الذي لا نهاية له. أو ما يعرف أيضا بتتابع ثراة 
المعرفة. إن المعرفة العلمية تتطور وتتقدم داثما ولا يمكن أن تكتفي بعأ 
تم اكتسابه. فضلا عن ذلك؛ فكل باحث لا يبدأ من الصفر كما لولم بن 
(في مجاله) أي شيء من قبل. لقد عرف النظريات والاكتشافاة 
السابقة, ويستعملها إما لتنقيتها وتصفيتها وتكرارها وإما للاعتداثم 
عليها. بكيفية أو باخرى فإن التقاليد العلمية لا تنفي او تت 0 
التفسيرات || التي يتم أو يجري اقتراحها باستمرار. إن الله 
منذ انطلاقه في القرن 19, مازال محل إثراء مستمر بالمعارف الت 
ينتجها خبراؤه وممارسوه. إن هذا التطور لا يمكن أن ينتهي طالما يبد 
الواقع أنه غير فان. 


ا نت 


الدين والعلم 


الكل من الدين والعلم نظام معرفي خاص به. 
نكل منهما يتوفر على مجموعة من الممارسات 
لمرتبطة بمعارفه. فالدين. أيا كان. يقدم معارفه 
في شكل عقيدة. أي معرفة موحى بها من إلاه أو 
رسول. وهي غير قابلة للتحقق أو التمحيص. إلا 
> طريق قناعة شخصية داخلية. هذه العقيدة 
معرفة كحقيقة مسلم بها. أما المعرفة العلمية فهي. 
ملعكس. مجموعة من الافكار المتبناة والتي يمكن 
لحضها أو رفضها بعد التحقق منها. 

أفد جرت العادة نقابل بين الدين والعلم. إذا 
كنت بعض الاديان قد شنعت العلم فإن بعض 


العلماء. من جهتهم. قد زعموا أنهم قد برهو 
على عدم وجود الله. لقد قل احتدام هذه 
الخصومات في الوقت الراهن لأن الكنائس 
أصبحت. من جهتها. تقبل في الواقع بشرعية 
العمل العلمي. من جهتهم. العلماء الكبار ليسوا 
أقل تدينا (من رجال الدين أنفسهم) ؛ والآن 
أصبح ينظ إلى العمل العلمي كنشاط مهني له 
متطلباته كاي نشاط مهني آخر. و 
بالضرورة في نزاع مع الاعتقادات 
الدينية أو غيرها للباحث أو الباحئة 


ذي لا يدخل 


استقراء علمي 


بهدف استخلاص 
افتراضات علمة. 


استنباط عدمي 
افتراضات عامة بغية 
التحفق من صحتها في 
الواقع 


يي 
مصدرالمعرفة العلمية 


ماهو مصدر المعرقة العلمية : هل هو الاستقراء أو الاستن, 
معا * تحاول الابستمولوجيا. باعتبارها فرع مختص و 
المعرفة العلمية. الإجابة عن هذا السؤال 2 


أطروحة الاستقراء 


تدعي إحدى المواقف المتطرفة في الابستمولوجيا أن المعرفة لعل 
ناشئة أصلا عن التجربة, أي أنها ناشئة عن ملاحظة الواقع. ويزير 
أصحاب هذا الموقف أن العلم استقرائي. هكذا. انطلاقا من التأكيد اليج 
والمتكرر للظاهرة. يمكن القول. مثلا. إنه مع بلوخ هذا المؤشر السوسيو 
اقتصادي أو ذلك يمكن التنبؤ بانه ستتولى السلطة, في بلد ما. حكوم فر 
ديمقراطية. إن ملاحظة الواقع هي التي تؤدي إلى هذا الافتراض. وبالال 
فإن هذا الافتراض لن يكون سوى مستقرا. 1 


تمنح أطروحة الاستقراء إن الأسبقية لجمع الملاحظات عن الظواهر 
بهدف الاستنتاج الممكن للافتراضات العامة المؤدية إلى بعض الاتسجام 
تنطلق هذه الأطروحة من اعتبار أن كل ملاحظ دقيق أو ملاحظة دقيقة. 
وإلى حد ما بإمكانه القيام بالنشاط العلمي ؛ إذ يمكن أن نغرق في ملاحظة 
العديد من الوقائع دون أن يكون في مقدورنا استشفاف إمكانية تنظيعها. 
أو استشفاف أي تدبير نظري. هكذاء فمن السهل أن نجمع عددا لاباس به 
حول سلوكات الطفل الذي يعاني مشاكل. مثلاء دون أن 
نا التقدم؛ ولو بخطوة واحدة. في فهم هذه المشاكل, لأنه 


إذن إن ملاحظة الظواهرلا تضمن تطور المعرفة العلمية. 
أطروحة الاستنباط 

في أقصى الطرح الابستمولوجي الآخرء هناك اطروحة الست ج* 
تدعي أن العلاقات الممكنة بين الظواهر ماهي إلا بناءات فكرية ب 


التحقق متها في الواقع لاحقا. في نظر أصحاب هذه الاطروخة بج 
استنباطي ؛ إن من الممكن أن نتخيل نظريا أن شعبا ما لا يمكن أن بهاء 


إسي ما إن إذا كان هذا النظام يساهم في وقف انتشار 

0 البلاد. انطلاقا من هذا الافتراض || 
يي مجموعة من التأكيدات التي سنحاول التحقق منها عن 
الاهةا" ,,: ررواقعية للوضع في مختلف البلدان. حسب هذه الأطروحة, 


بن التراسة 
ا .,ببى يبنى أولاء ثم يتم التحقق منه لاحقا. 
1 


ع حصر الحديث؛ نقول إنه بإمكان أي شخص يظهر بعض 
5 وخمين أو فن الاستدلال أن يدعي أنه يمارس النشاط العلمي؛ مع 
لمتمال إرجاء إباء المواجهة مع الواقع إلى وقت لاحق؛ لأن الضرورة ليست 
..ييباة هكذا تر إذن تعدد النظريات التي تدعي العلمية, والتي ستؤدي 

ال وضعها محل الت 
العالمية : الثانية, قاع النازيون بإعداد نظريات انطلاقا من استدلالات 
,جمة, إلاأنها غير مبنية انهارت فيما بعد بمجرد دراسة الظواهر ذاتها. 


محاولة إيجاد الحل 


لو لم يكن العلم حاضرا في هذين الاتجاهين الابستمولوجيين 
(الاستقراء والاستنباط) لكان النقاش قد انتهى منذ مدة طويلة, والسبب 
هرأن العلم يتضمن دائما لحظات للاستدلال و أخرى للملاحظة. هل 
يسبق بعضها البعض الآخر ؟ من جديد, هنا يكمن كل النقاش ؛ إذ كلما 
تسقنا أكثر في هاتين الأطروحتين الكبيرتين (الاستقراء والاستنباط) 
وتشعبت أبعاد تحليلاتنا لم) يحملانه من مضامين علمية ونظرية, بهدف 
معرفة مصدر المعرفة العلمية كلما اتسعت أكثر دائرة تصوراتناء وازداد 
إنداكنا أن الأمر يتعلق بمشكلة يتعذر حلها. فقد اعترف برتار 8651810 
[1). وهو فيزيولوجي من القرن 19, بصعوبة الفصل الدقيق بين 
الستقراء والاستنباط. بل ذهب إلى حد التساؤل إن كنا أمام نوعين 
*نميزين من الاستدلال. هكذاء في الوقت الذي نعتقد أننا بصدد 
الاستقراء فقطء يمكن أن تتسغل معاولات التفسير الناتجة عن 
نعتقد فيه أننا بصدد 
يكون لدينا أي 


الا, 

الات السابقة ؛ والعكس. فقي ففي الوقت الذي 

0 يمكن أن ينشأ الاستدلال الذي أقعناه دون أن 
“في الملاحظات التى قمنا بها سابقا. 


مسي ير 


إنناء في الواقع؛ أمام حركتين للفكر؛ تبدوان وكانيئ 


8 8 عاق 
تمرة» وتقومان بادوار متكاملة وأساسية في الممار 


عورو 
اء والاستنباط_ربما أكثر ارتباطا مما قد نتصور 
يمكن أن نتصور أن العقاهيم والملاحظات ماهي إلاعير”ٌ 
عن لحظات ضرورية في سيرورة البحث ويمكنها أن تتدخل 
كل مراحله 


أذهاننا ؛ لذلك 


في 


الغ ةالعلم 
يسعى العلم إلى تفسير الواقع ؛ وللقيام بذلك فإنه يقوم باستخدام 
الرموز والألفاظ التي تمكنه من الاستقراء والاستنباط. ولهذا لابد من 
الاستعانة بمفردات خاصة قا ة على وصف العمل العلمي بأكثر دنة 
ممكنة, ايمكننا بفضل هذه الألفاظ إعداد النظريات فيما بعد 


نوعية الألفاظ والمفردات 


تعلمنا للعلم هو في الأساس, 


وإلى حد كبير, تعلمنا للغته. ولهذاء فإن 
أحد أهم أهداف هذا الكتا. 


'ب هو تقديم جزء من المفردات المرئبطة 
بسياقات البحث. لماذا نحن مطالبون, مثلا, بعدم استعمال اللفة التي 
انوظفها في حيا: اليومية ؟ في الحقيقة هناك عدد من الألفاظ العلمية 
التي نستعملها في لغتنا العادية : الوؤن. الجمهور, الحظ العينة إلخ. | 
العلم لا يتميز باستعماله المفر: 
بكيفية استعماله للكلما. 
العادية. إنه 


إدات الغامضة. ولكنه 
'ت» حتى ولو كانت هذه الأخيرة مستمدة من اللغة 
يمتح لهذه الكلمات ميزة شكلية خاصة لأنه يبحث عن 


أحادية معنى اللفظ. يعيارة لخرى. فلء. .أنه .. يسن 


0 


ل ان 


أن ب 
ينبا ..... رؤملي نفس الواقع. 
الي .3 9 500 
وى ررقت فإن العلاقات القائمة بين الالفاظ ال تعملة والتي 
7 بالتركيب بين الكلمات (ع::هالاتزة) أن تكون ذات منطق 


اضح. فلو 
أن الجميع أن هناك على الأقل ظاهر' 5 
زا, فإئنا لا نستعمل لفظ السيبية إلا في مثل هذا النوع من 
الظواهر. هكذا تعمل اللغة العلمية على إقامة الانسجام 


على ذلك, فإننا لاانستعمل الكلمة في العلم دون أن نحددها بدقة 


ازيادة. 
نر الإمكان وبكيفية واضحة؛ وذلك من أجل تجنب الغموض بين معناها 
ن استعمالها الجاري (العامي). إن الدقة هي ميزة أخرى من 


ريف للألفاظ يعتبر جزءا ضروريا لتهيئة 
العبل العلمي أو إعدادهء لأن كل هذه العمليات تهدف إلى إعطاء وضوح 
أكثرللفة المستعملة حتى يتسنى فهمها وتأويلها بكيفية واحدة من طرف 
أي شخص كان. 

من المدهش القول إن العلم يستعمل لغة واضحة. بالأحرى يظهر 
اللم من الخارج أنه شيء غامض ومعقد كثيراء والسبب هنا يعود إلى 
اللفة التي تبدو انها خاصة به. ولكي نهتدي إلى ذلك لابد من التدرب 
«الاطلاع اكثر, بالضبط كما لو كنا نحضر إلى احتفال ديني (لابد من 
مغرفة قواعده) أو إلى منافسة رياضية؛ حيث لا نعرف شيئًا عن القواعد 
الخاصة بها. إن الاطلاع على فوع علمي والإلمام به يتطلب إذن معرفة قبل 
كلرشيء مفردات خاصة. 

أن هذه اللغة التى تختلف عن تلك اللغة التي يتحدث 
انع في اسمس اليومي تتطلب ترجمة حتى تكون سهلة وني 
“تنائل أكبر عد ممكن من الأشخاص ؛ وفي هذا الشأن ب ن 
“ل جعل ما يجري في الميدان العلمي مفهوما من 
.1 المترجمون) المبسطون للعلم؛ إنهم يقومون + 

العلماء والجمهور الواسع. 


.ميزة شيء أو على علاقة 
.بين الظواهر. ويتم التحقق 
امنه وفق متهج محدد. 


القهم العالم. وهما معا قبلان للتجربة الإنسانية ل 
بعض العلماء لايكتيون فقط في مجال تخصصهميل 
إنهم يغامرون بالكتابة في الميدان الاديي. وأحن 
مثال على ذلك الفلكي 862165 ااا وله 


الاجتماع (اممدسا0ا لممدع) 


اتختار لمعتاها. 


النظرر 


انطلاقا من تعريف المصطلحات وتحديد العلاقات الموجودة بينبا 


يستطيع الباحث أو الباحثة بناء مجموعة من المقولات حول الظاهرة 
موضوع الدراسة. حيث تمثل هذه المجموعة من الافتراضات التي تريد 
تفسير هذا الجزء من الواقع موضوع الدراسة النظرية. فالنظرية. وعن 
طريق مجموع افتراضاتها. تلعب دورا أساسيا في العلم لأنها تساعد في 
توحيد وتوضيح مايتم التأكيد عليه حول الواقع المدروس. وبالتالي تمن 
الانسجام للميدان المعرفي بفضل ما تقترحه من تفسيرات يحتمل أن تثل 
محل اختبار دائم على محك الوقائع والاحداث. هذا هوء إذاء التوضيع 
الجيد لسيرورة الاستنتاج أو الاستنباط. 


إن بعض النظريات تسمح بإقامة القوانين. وتقدم هذه المجموعة من 
القوانين عادة على أنها النظرية الخاصة بميدان دراسة معين ؛ فالقانون في 
النظرية هو بمثابة توضيح وتبيان للعلاقة الثابتة بين الظواهر المعنية ففي 
الاقتصاد, مثلاء وحسب قانون العرض والطلب نقول إن هناك توافق بهن 
العرض والطلب. إذا كانت كل الأشياء متساوية من جهة أخرى. وعليه فإ 
القانون سيكون بمثابة توقع مسبق للنتيجة. 


ويرية بالنسبة إلى العلم هي بمثابة اليوصلة للمكتشف. إنها دليل 
٠‏ “أي في اختيار المسالك والطرق التي سيعبرها الباحث. حيث تسمح 
.يبي الملاحظات الكثيرة وتبر الأدوات التي يستخدمها وتأعتشان 
إنها توجه البحث. بعد التحقق منها وتدقيقهاء تصبح النظرية عبارة عن 
". بن المعلومات تسمح للباحث بأن ينطلق منها لفهم ووضع صياغات 
يدينة وتفسيرات أكثر عمومية وعمق. وهكذاء فمشاهير المنظرين في 
من معرفي ما هم أولتك الذين استطاعوا إقامة نظرية مازالت تستعمل 
رن قبل الباحثين الحاليين كمرشد ودليل. 


إملاقا من خصوصيتها الاستنباطية والتجريدية بالضرورة. قد 
:بيوالنظرية من الوهلة الأولى عسيرة, مما يؤدي إلى التطرق إليها وكانها 
.لقة من التعريفات (المحددات) التي لابد من معرفتهاء وأنه ينبغي النظر 
إلى هذه الأخيرة (المحددات) كادوات يستعان بها للوصول إلى إدراك 
وذهم احسن للخلواهر الملاحظة. لهذا فعند دراستنا لعنصر ما في النظرية, 
ينبغي أن نتساءل عما إذا كان سيسمح لنا حقيقة بالإدراك والفهم ؛ ولهذا 
تبدو النظرية كشعاع يضيىء جزءا من الواقع. وهكذا نتجاوز بكل بساطة 
التجريد مع الاحتفاظ بمصطلحات النظرية لأنها تتلاءم والصور التي 
كرناها عن الواقع. ووفقا لهذا الفهم الجبد, فإن النظرية تمثل جاذبية 
مؤكدة لأنها تؤدي بنا إلى الواقع الذي كان في السابق غامضا في اذهاننا. 


إن وصاف بعض النظريات بأنها جزئية أو متوسطة المدى؛ لأنها لا 
تتطبق إلا على مواضيع خاصة داخل فرع خاص. إنما يعود إلى كونها 
تحاول التركيز فى تفسيرها على ظواهر خاصة. في التاريخ, مثلاء حاول 
بعض المؤرخين تفسير أسباب غياب بورجوازية الأعمال لدى الكنديين من 
أصل فرنسي في القون التاسسع عشر» إما انطلاقا من شرح بنية السيعارة 
الانجليزية منذ الغزو البريطانيء وإما انطلاقا من ذهنية الكنديين 
الفرنسيين في تلك الفتر: نفس الشيء يمكن قوله في الاقتصاد. إذ لدي 
نظريتان حول دور الدولة في النشاطات الاقتصادية. إن هذه النظريات 
تنشا عن نظريات أكثر اتساعآ وخاصة بمجموع الفرع, ففي علم 
اللجتمام,مثلا, ممعي بعض النخلريات الكبيدة مثل الو فية. الماركسيةة 
لالطوية في نفس الوقت. إلى جعة الواقع في كليته وتقديم نفسو 
كنماذج للدراسة في مختلف أجزاء هذا الفرع وأقسامه 


6 المغامرة العلمية 


انظر القصل 1, 
«التفتح الذهنيء. 


في الأخيد» فإن بعض النظريات تنيع من فروع خاصة وى 
لها قيمة تفسيرية وتاويلية كبيرة في ف 
الإنسانية؛ ولهذا نتحدث. مثلاء 


اتسعى 
بية الأنساق التي نجدها 
البيولوجيا أو السياسة أو في ميادين أخرى. 


أهداف العلم 


العلم هو أصلا نشاط المعرفة الواقم. إن هدفه الأول هو معرفة من 
الواقع؛ ومن أجل ذلك يتعمق العلم أكثر فأكثر في المواضيع ويتجا 
سطحياتها ومظاهرها الخارجية. لهذا فهو مطالب بتثبيت القاعة لل 
الآتية : التمسك بالتساؤل الدائم في مواجهة الحس المشترك الذي . 
يمثل عائقا بدلا من أن يكون عاملا مساعدا في فهم الظواهر. وسواءن 
الأمر بباسكال (235021) الذي تساءل عن كره الطبيعة للفراغ وذلك حسب 
الحس المشترك السائد في تلك القترة. أو بعلماء الإجرام الحاليين النين 
يسعون لإعادة النظر في الإدعاء بفعالية عقوبة الإعدام فإن ما ينبغي أخنه 
بعين الاعتبار في كل الحالات هو المحافظة على ذهن متفتح وتقدي في 
مقابل وجهات النظر الأكثر انتشارا في 
يصبح من الممكن القيام باختبار معمق 


الوصف 

إن أحد ا 0 

انتا أكثر صدق ما أمكن حول خصائص الموضئ] 

أخرى هو إنتاج جرد 2 . 
ا 2 للدراسة. سواء أكانت هذه الظاهرة نلك 0 
يسلكه النيزك أو نشاط مؤسسة ما أو الظاهرة الانتحارية, 00 
سيحاول التدقيق في مختلف عناصر الموضوع. إن الوصف هو !' 
جح #عداك لتقي 


التصنيف داع 
العم ل يتفي بوصف المواضيع والواكت وي جره مي 
إن كرنيهها. وللقيام بذلك. فإنه يقوم باختصارها وا 

يقفا وخر ني 


5 من العناصر وذلك بتجميعها حسب بعض المقاييس ومدى 
لان بعض هذه المواضيع والظواهر يتميز بالتقارب أو 


ما قيس بمواضيع وظواهر أخرى. وكذلك الأمر في علم النبات 


ينوب في نقس المسار في السوسيولوجيا أو الاتترويولوجياء أثناء 

.ونا وضع نماذج للمجتمعات. كما يمكن أن تتنوع مقاييس التجمع 
يي 'هداف البحث ؛ يمكننا. مثلاء أن نصنف المجتمعات حسب المظاهر 
ريولوجية أو الايكولوجية أو السياسية أو غيرها. يمثل التصنيف إذن 
يزء من أهداف العلم. 


النفسير 
إن العلم لايتوقف عند وصف وتصنيف المواضيع والظواهر الملاحظة ؛ 
وفي الواقع فإن من بين أهدافه الأخرىء وربما الأكثرها جوهرية. هو 
الوصول إلى تقسير هذه الظواهر. لهذا يمثل التفسير القلب النايض للمسعى 
العلم يريد. يقدر المستطاع, أن يكتشف عن طريق الملاحظة 
العلاتات القائمة بين الظواهرء . والعلاقة التي يبحث عنها أكثر هي بطبيعة 
لحل علاقة سببية. أي تلك العلاقة التي تجعل إحدى الظواهر سببا في 
يجود ظاهرة أخرى أو عاملا رئيسيا في ظهورها. 


الفهم 


لما يتلق لآم بدراسة الاشخاص» تجد يعض الباحثين من يضيف 


الخد اآخر يعلوض نلك مع مصازلة كل مرت إمطلاه مضملاح القهم 
.ا لصاء في هذه الحالة فإن الفهم يا يغن الأنتباد الواقة لسو 
0 ل اضوع البحث كم يعبر عه شؤا نفترض إذن أننا 

لت أكثر ظاهرة ما لو حاولنا معرفة كيف يعيشها ويدركها 
ل المعنيين بها عوض البحث عن أسباب تصرفاتهم خارج عنها. 
بلنسبة إلى أصحاي هذا الاتجاه. فإن ظاهرة الطلاق» مثلا؛ 
لكل لو تفحصنا إدواك كل شمريك لدوده عوض أن تخت 
القتصادية والسسباسة ف . المحتمم ككل. 


تجميع اشياء أو ظواهر 
أنطلاقا من مقياس واحد 
أوعدة مقاييس 


5 
اكشف عن علاقات تصف. 
ظاهرة أوعدة ظواهر. 


إن الأمر يتعلق بالمعنى الذي يعطيه المشتر 


في هذا الشا. 


لتصرفاتهم ور 
قد نتعلم اكثر من مجموعة العمال لو قمنا بمشاركتهم في نش. 
ذلك يسمح لنا بفهم أكثر للديناميكية الداخلية للعلاقات اي : 


بينهم. غير أن البعض يأخذ على هذه المنهجية افتقارها إلى 0 
لأنه من غير الممكن. وفي كل الأحوال. 
المتحصل عليها. 


وفي الواقع ينبغي على التناولات التي تهتم بالتفسير والقهم 
فيما بينهاء بدلا من أن تتعارض. وفي حالة أخذ كل منها منقصاء 
الأخرى فإنها ستظل غير كافية وضعيفة (50 
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علوم الطبيعة والعلوم الإنسانية 


يمكن القول بصفة عامة. إن العلم هو في الأساس موجه 


الطبيعة. ويشتمل هذا المصطلح على العالم الفيزيقي وكذا عالم الذي 


وبكلمات أخرى؛ فإن كل ماهو موجود أو منتج دون 
الإنسان يمثل ما نسميه بالطبيعة. أما الفروع الخاصة 


فقد وضعت أصلا لدراسة هذه الطبيعة وسوء 


اسميت بالعلوم الطبيعية أو الصحيحة أو الدقيقة. أو مجرد علوم فنع 


الجيولوجياء وأخرى جديدة تكونت عن طريق ما يسمى بالند. ظ 
ياء الفلكية والكيمياء العضوية. لقد مثلت علوم الطبيعة طريقة عم 
اتتطور وتنمو بشكل معتبر إلى يومنا هذا 


بالعلوم الاجتماعية خاصة في 
تقوم بدراسة الإنسان من جوائب متعددة : فقي 
التركيز يكون بصفة خاصة على الظواهر النفسية,ٍ 
افإننا اسنبحث خاصة عن تفسير الظواهر الاجتماعية 


و 


ببراسة الأحداث والوقائع الماضية ؛ أما العلاقات السياسية 
الاتسانية والإدارية فإنها ستكون موضوع اهتمام فروع علم السياسة 


ويم الاقتصاد والإدارة. 
طرق عملها 
لكي نفهم طريقة عمل علوم الطبيعة فهما جيدا لابد أن نضع في 
إزهاننا أنها تتعامل مع الأشياء المادية ؛ فهي تحاول اكتشاف العلاقات 
بين التلواهر أو الأشياء المادية. ولملاحظة هذه الظواهر والأشياء بكيفية 
جيدة تستعمل هذه العلوم أدوات متطورة إلى حد كبير. إن بعض هذه 
الأدوات مثل المجهر يساعد في بسط معاني هذه الأشياء ومكوناتها. 
وتمكن الملاحظ من رؤية أدق حتى لأصغر الأجسام التي تتركب منهاء 
والتي يستحيل علينا رؤيتها بالعين المجردة. كما يسمح لنا جهاز 
الاديوميتر (ع200010815) قياس الأصوات التي يتعذر علينا سماعها في 
الحالات العادية. إن هذه الأدوات والأجهزة الخاصة سمحت لعلوم الطبيعة 
بتنمية تجاربها وتطويرها وذلك بالعودة الدائمة إلى التجرية. بعبارة تجر. 
أخرى, فإننا نثير موضوعا أو ظاهرة بهدف دراستها (أو إعادة دراستها) .راستها 
| بالرجوع عموما إلى المخبر الذي يمكننا من خلق شروط إنتاج هذه مخبر 
٠‏ الظاهرة ومعالجة عناصرها. هكذا تصبح المادة والأداة والتجربة عناصر سمج يج جر 
يتغذى منها نموذج البحث في علوم الطبيعة. هذا الأخير يوفر الشروط علمية 
المثالية لتكرار التجربة كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 


ا إن الوم الإنساتية له[ هي الاخزى مد عملها ؛ ولفهمها لابد أن 


استجواب هذا الموضوع وهو الكائن البشر. 


ومع كل ذلك, فلا يوجد تعارض في الطر, 
الحالتين ما عدا بعض الفروق التي لا مقر مثها أثناء المي 
اعتبارا الخصوصيات كل موضوع. 


كا إن العلوم ,, 
تقليد) أعمى لعلوم الطبيعة, خاصة إذا أخنز اا , 


مواضيع كل منهما ا؛ حتى وإن كانت مجالات النشاط 


العلمية اقم 


1 
لطن 


مختلف فروع العلوم الإنسانية 


إن أية محاولة لوضع قائمة تامة وصادقة لكل الفروع. 
التي يمكن إدراجها تحت إسم العلوم الإنسائية: ريما 
ستكون عملية متهورة. فضلا عن ذلك لا يوجد تعريف 
واضح ومقبول عالميا للفروع التي يحتوي عليها قطاع 
العلوم الاجتماعية. ويمكتنا في نفس الوقت الاحتراس 
من أن كل مواضيع الدراسة الخاصة بالكائن البشري, 
والتي يتم تناولها بكيفية علمية, هي بالضرورة فروعا 


للعلوم الإنسائية. وهكذا يمكن الإقرار انهااتى 


الأنشروبولوجيياء علم الإجسرام. الديمر فر 
الاقتتصادء الاثنولوجياء الجفرافيا لدزي 
المنضارات القديمة علم التق غلم 
الاجتماعيء الإبداع الفني, العلاقات الصناعية مل 
السياسة, العلوم الإدارية. علوم 
القانونية وعلم الاجتماع. 


بن إلى هذاء وخلافا لممارس أو مما 
يضاف ) 


ارضة علوم العلبيئة 
الباحثة في العلوم الإسائية. هما 1 38 


امد أو عيؤية كن دقن طبيعة الموضوم 
اروس (العبحوث)- ولهذا ينبغي علينا مضاعفة الحذر حول ما تقوم 
.نير به حول تجربتنا الشخصية لك لأنها ليست بالضرورة مي نفس 
ال أيضا تجتب منج الآخرين دواقمنا 


بذيات إلى ذلك أن الأشخاص أو الجماعات, ليسووا 
يني الأخرى» فكل شخص هو عبا ة عن مركز لتجارب أصلية. يجعله في 
إرنياية فريد من نوعه. باختصارء هناك مجموعة من العوامل التي يمكن أن 
بجدخل في سلوك كل شسخص وتصرفه. وهذا ما يجعل من مهمة مراقبة هزه 
رموامل مهمة صعبة للغاية. هذا يجعل الملاحظة, في هذه الحالة. أمرا 
مقدا منه لو تعلق الأمر بدراسة حيوانات من نفس الفصيلة أو دراسة 
عبتن من نفس المعدن. وإذا كان في إمكاتنا بالنسبة إلى الحالة الآخيرة, 
إبادة إنتاج وتكرار التجربة كلما دعت الضرورة إلى ذلك لأن مكونات 
الموضوع ستظل هي عينها فإن الأمر بالنسبة إلى الحالة الأولى يختلف 
تماماء ذلك لآن التجربة |١‏ في هذا الميدان مازال استعمالها محدودا 
لفية ولكي تبقى متطابقة, فإن الوضعيات والمواضيع تتطلب سلسلة من 
المحاذير والشروط التي لا يمكننا المحافظة عليها دائما وبسهولة. وقد 
بكرن هدفنا هو دراسة بعض السلوكات المحددة فقط. ولا ت: 
بعض العناصر وعن طواعية. لهذا لا يمكن إعادةإنتاج عن طواعية وضعيا. 
نمت دراستها. واعتبار ذلك كما لو أننا اشتغلنا حول مواضيع فين 


بعبارة أخرى, فإن العالم المادي أكثر بساطة من العالم الإنساني. 
ملم الفيزيقي لا يمكنه إنتاج نفسه ولا إعادة إنتاجها. أما العالم الحي, 
ولكن بدرجة أقل تعقيد من الكائن البشري. لهذاء فموضوع 


لله الإنسانية هو أكثر تعقيد من موضوع علوم الطبيعة, حتى ولو كناء 
"ل" في هذا الجانب أو ذاك, لانزال بعيدين كثيرا عن النفوذ إلى كل 
“ا ذلك أن الكائن البشري يعطي معنى لأفعاله. وأن كل شخص هو 
“دهي أصلية وبالتالي مظهرا من مظاهر تعقد الموضوع. 


1 . أن يخضع الكائن البشري 
كان من الممكن يي فو حال الكلئن 
الممكن استعمال 
تمدنا بقياسات 


من هذا. حتى و 
افقياس افعاله وتصرفاته ليس أموا سهلا: 
علوم الطبيعة. في هذه الحالة الأخيرة: فإنه من 
ع من الادوان التي لا تمدد المعاني فقط ولكنها 


لبي 
عير 


ك2 
دقيقةلللواهر الأساسية المطلوب دراستها. امافي املو اور., 5 
كانت بعض الظواهر قابلة للقياس مثل حساب تكايى , : 
الأجوبة عن استقصاء أو استبارما. فإن ظواهر أخرى مثل ا 04 
أو العقد. لايمكن فهمها بالضرورة بواسطة قياس ان > © 2# الوط 


أيضا إذا كانت العلوم الإنسا: تميل إلى التنسير فإنها في كن 
الأحيان, لا تسمح بالدراسة الد للعليات أو المسيبات. في م 
الأمر في علوم الطبيعة؛ وبفضل التجر, ؛ منتشر إلى حد كبير. ولبذا يون 
إثارة ومراقبة الوضعيات التي تسمح لنا بدراسة الآثار التي تحدثه. : 
ما في ظاهرة أخرى. أما في العلوم الإنسانية فقد تتداخل عدة ظواهر.ر 
يجعل من الصعب, بل من المستحيل. مراقبة الظواهر التي تسمع بير 
السبب أو الأسباب. وإذا كان من الممكن إعقاء بعض العوامل العشرة 
لظاهرة ما؛ فإنه من النادر أن يحدث ذلك بالنسبة إلى علاقة بين سب 
ونتيجة. في الأخيرء فإن العلوم الإنسانية قد وضعت نموذجا أو نمنا 
التحليل فهمي للظواهر يتم بواسطته أخذ بعين الاعتبار المعنى الذي تعب 
الكائنات البشرية لسلوكاتها ضمن مجموع التأويلات. أما في علرر 
الطبيعة ه المسألة غير مطروحة, لأن الموضوع (أو الكائن) لا ينتج 
معاني. وللمقارنة بين خصوصيات الموضوع في العلوم الإنسانبة 
وخصوصياته في علوم الطبيعة أنظر الجدول الآتي : 


شكل2 
الموضوع في العو الإنساية ولي لوم لطيعة 


الموضوع في العلوم الإنسانية < الموضوع في علوم الطبيعة. 


لزي يرود ١‏ ليس له وعي بوجوده. 

2. يعطي معنى لأقعاله. 2 لايعطي معنى لأفعاله. 

3. إنه من نفس طبيعة الملاحظ. 3. ليس من نفس طبيعة الملاحظ. 
4. غير ممكن إعادة إنتاجه. 4. يمكن إعادة إنتاجه. 

5 معقد. 5 بسيط. 

6 يقبل قياسه جزئيا. 6. يقبل القياس. 

7: يقبل بالتحليل التفسيري. 7 يقيل بالسببية. 


يقبل بالتحليل الفهمي: 8 لايقيل بالتحليل الفهمي, 


رصيات؛ توجد 
تاف الخصوصيات, توجد تشابهات بين 


مواضيع || 
بتميع علوم اللبيعة. والقدي ا ع0 يع الوم 


اقد عرقت تطورا. 
ادخيا سواء بشكل فردي او 
0 والموضوعان لهما إذا تاريخاتية هكذاء بعدما اعتقدنا. ومئذ 
...روب إن دواسة الإنسان هي وحدها التي مازالت عرضة للتداخلات 
.ب ولاحظ والملاحظ. فإننا نعرف الآن عن طريق نتائج بعض التجاري 
بيرينيةحول الجزثيات ان حضو الباحث أو الباحث يؤثر في دراسة 
يزيرة. يوجد إذن تفاعل بين الموضوع والباحث في كلتا الحالتين. 
ا اا 
زه لكي نتجنب الخلط في معرفتنا الموضوعية التي نسعى 
لأخبرفإن علوم الطبيعة. على الال يما يتطق بدولسة الاح الأحياء ل 
الفلية مثلاء لها موضوع يحظى ببعض الاستقلالية على غرار الكائن 
لبشري. فالخلية يمكن أن تنموء وآن تعيد إنتاجها. ومع ذلك فإن تعقدها 
تدتقص كثيرا مقارنة بالخلية الإنسانية وخلية المجتمعات البشرية. 


خاتمة 
زياد ةعلى كونه طريقة لفهم الواقعء فإن العلم قد فتح أمام مداركناآفاقا 
جبدة وجذابة, يهدف من ورائها إلى تعليمنا دائما شيثا جديداء سواء 
نة أو حول الإنسان (1991 8317655©), وبهذا المعنى فإن 
“ني المجتمع المتفتح على المستقبل مكانة هامة جدا. 

لد تطورت العلوم الإنسانية بعد علوم الطبيعة. والواقع إن موضوع 
[ذغو الكائن البشري) يبين؛ يوضوح كبير؛ مدى درجة تعقد 
بيد |“ "لام خلال مسار تكونها. ولهذا لا يتعلق الامر بتقليد العلوم 
5 مآ علوم الطبيعة, يقير ما يتعلق بعملها الدائم من أجل إظهار 
* هذاء فإن نفس الحيرة والقئق مازالت ترافق الطريقة في 


0 
7 لإا وفي الاخير. ورغم أنه من نفس طلبيعة مدم يط 


ور" ف الباحث لو الباحثة في العلوم الإنسانية لابه أن يعي 
<صالتجتب إغراءات الحس المشترك. 


المعرفة الدب : إتها: تركز على ظواهر 0 “البو 
نشاطها البحثي أن تجعلها مفهومة ا 
والتي تعتبر هيكلها المعرفي. انور 


ماهي في الواقع إلا مجموعة من الا: تراضات المتراحة تيلاب 
من وقائع ملاحظة, وعندئد فهي تنبثق عن الا م 
أيضاء وانطلاقا من الوقائع الملاحظة أن يقدم افتراضات تيرر 
جديدة, وفي هذه الحالة يكون العلم قد انبثق أو نشا عن الاستقراء ل 
يمكن الفصل التام بين هاتين الحركتين لأنهما في تفاعل مستمر يفاد 
إلى ذلك أن للعلم لغة خاصة به, لها مفرداتها ونحوهاء هذه اللغ تسر 
تكون أحادية؛ منسجمة ودقيقة. 


إلى جاتب ذلك» يطمح العلم أن تكون له معرفة معمقة بالواقع ري 
يصل إلى هذا الطموح, فإنه يحدد أهدافا معينة منها. مثلا؛ رمه 
الظواهر, أي تحديد مختلف عناصر الموضوع الموجود تحت الدراءأً 
.الظواهر, أي تجميعها وفقا لبعض المقاييس. التفسير أيعة 
الظاهرة عن طريق إدماج المعطيات التي تمت ملاحظتها. وأخبرالنه 
والذي يهدف في العلوم الإنسانية إلى تحليل الظاهرة تبعا لتم 
الاشخاص الذين يعيشونها. 


اهما الله 
هذاء وسيبقى العلم يتغذى من مجالين دراسيين كبيرين 


والكائن البشري. قفي علوم الطبيعة: فإن الموضوع المطلوب . ., 

موضوع ماديء ومن أجل تمديد حواس الباحثين حوله وتو 

تجنيد كافة أنواع أدوات الملاحظة. على ذلك ققدم ياه 

بمكان إعادة تجديد التجارب. وكذا الوصول إلى قدا ن مده 

النظريات. آما في العلوم الإنسانية فإن الموضوع المطلوب ٠٠‏ 

نفس طبيعة الملاحظ. فبالاضافة إلى امتلاكه لهويته الخاصة. 
مع الملاحظ في كثير من الخصائص والمميزات» 95 


يلي موضوع البحث سيطرة مطلقة كما هو الثشان ذي و" 

التي تفتقر إليها الاشياء المادية كى /؟' 
.يول يصعب جدا تفسيرها ولاحتى تكميمها بالرجوع إلى السببية 
“رفي براسة الإنسان فيها تعقيدات كبيرة جا 7 
0 7 


أسئلة 


تبن المعرفة العلمية إلى دراسة الظواهرء ما 5 ما الفائدة من النظرية ف العلم» 
6. قامت فرقة من الباحثين ببحث حول اعمال العنق 
م لباحث الذي عند خروج الجمهور بعد مشاهدة مباراة رياضية. 
عة لاحك على طقال في الساحة أثناء وقت ‏ وأشار هؤلاء الباحثين في تقربرهم إلى اموا 
لاد إلى استخلاص بعض قواعد السلوك ؟ ماذا ‏ المؤدية إلى العنفء كما سجلوا معنى الكلام الذي 
تفي عمرما هذه الطريقة في كانت عناصر الجمهور تتحدث به عند خروجهم من 
يجونهافي هذا المثال؟ الملعب. كما قدموا أيضا صورا شاملة عن كل 
أبن نميز حركة الفكر لدى باحثة في مث جوائب السلوكات ذات العلاقة بالعنف. في النهاية 
ليل اختبار تعاليم النظرية المفسرة لتأثير توصلت دراستهم إلى 5 
لديا المسكن؟ ما مدلول هذه الملويقة ني من السلوكات عند الخووج من المباراة الرياضية. 


#لاماوما ميرز وجودها نددمن عن وى حال ؟ + هاه القلهات العلمية التي جاب عن تبرج 
وضح الجملة المتعلقة بكل غاية, مبينا صلة 


“اما 
هدثناكم حول نظرية العرض والطلب في الجملة بالغاية. 


“بان الققصاء 
اد على هامش ما تعرقوته حول 
الرضرع. مش ها تعدفع. ٠00‏ و وارن بين موضوع العلوم 


1 8 العلبيعة طبقا لثلاثة جوا: 
ول لاك التي يجب ان تحلى بها مفردتي لمي 

أ« الطب حتى تكتسبان صيغة علمية؟ 

امول كل و 


الإنسائية وموضوع علوم 
إنب, وأعلي المعنى الذي 


القسم الثاني 
الطريقة العلمية 
في العلوم الإنسانية 


إن اتباع طريقة علمية في العلوم الإنسانية يتضمن القهام بان 
مختلفة طبقآ للهدف المنشود ؛ تدور هذ الاختيارات حول يار "3 
تنظيم وتوجيه البحث. يتضمن الفصل الثالث من هذا الكتاب ن. 
الخصائص التي تسمح بتمييز بحث ماء مراحل إنجازه راب 
الأخلاقية المرتبطة بسيره 


إن القيام ببحث يتضمن أيضا استعمال وسائل إنجاز متتوها ر, 
ماهو عام ومنها ماهو خاص. والتي يشترط فيها أن تكون ملائمالنلدر 
المستطاع. لهذا فقد خصص الجزء الرابع من هذا الكتاب لوصف الساى. 
النموذجية ومقاييس تصنيف تقنيات البحث ؛ كما تضمن ايضاف 


الإجراءات التقييم العلمي للبحث 


إننا ننفق أموالا باهضة في البحوث العسكرية. او من اجل الخوص 
ني السوار المادةء لكننا لا نكاد تنفق شيئا يذكر, نسبياء من أجل معرفة 
مباننا الاجتماعية. 


عا الاخللانا6 ععداح 


أصداف 


بعد قراءة هذا الفصل يكون في استطاعة الطالب أو الطالبة أن: 
»يع دالأنواع المختلفة للبحث ؛ 

» يحدد بدقة مقاييس وصف البحث؛ 

*يصف حلقة البحث ؛ 

"يعرف المراحل الأربع العابرة للتخصصات في البحث؛ 


*يفهم المبادئ الاخلاقية المتعلقة بسير بحث ما. 


527 بص 


المميد 
يمون كل بح علمي حسب بعض المقابييس الخاصة التي تتحرر. 


اص البحث. وعلى من يقوم بالبحث العلمي أن يكوز . 


نية المحددة هي التي تنظم مسار البحث في الطو, 
الإنسانية, وعلى الباحث أو الباحثة أن يحترم ذلك طوال مجرى البحث. 


م البحث ال 

هناك العديد من المقاييس المساعدة على تمييز البحث العلمي كل “م٠‏ :3 
واحنة متها تحمل عطومة حول طزيعة: هذا العف مقل فى كب | يناع ة قافو 
والحالة المدنية وغيرها... والتي تعتبر كلها شرات مسيم" (#البلهك. في 


بتحديد هوية الشخص المعني. إن مميزات بحث ما قد توحي بها نويا | غرنبة سكنية, 


الباحث أو الباحثة نوع المعطيات الماخوة المعتيرة ١.‏ بشارك الأعضا 
المجال الجغرافي والرمزي المقصود. مكان جمع المعطيات. العنادد | بزررن رز . 
/ ميدان التخصص والهدف المتوخى. إلىذ 

“بعد مالا 


القصد من البحث سي وهو 
يمكننا منذ البداية أن نميز بحثا ما إنطلاقا من قصد صاحب اد . ”ف السوطار 
صاحبته. فالبحث الذي يكون هدفه العمل على تطوير المعرفة العلمية هد , “الع بحى . 
بحث أساسي. في مثل هذا النوع من البحث. فإن التطبيقات الملموسامش ١‏ *أذاهتر. 
إيجاد دواء أو إيجاد حل لهذا المشكل الاجتماعي أو ذاك؛ لا تعتير ا 
٠.‏ الاهتمامات الرئيسية. إن هذا التوع من البحث كما يفهم من وصفه باك 
بالضرورة على أسسن ميدان الدراسة, ويحمل في الغالب الميزة لد 
يمكن أن نسعى مثلا إلى تطوير التعريف الخاص بمصطلح ما مثل مع 
الرأي؛ أو نسعى إلى مراجعة مصطلح السوق من خلال تاويخ الإنسافة 
كما يمكننا أيضا البحث عن استبدال نظرية بأخرى. 


, ,رين, ذإن البحث الذي يكون هدفه الأول الوصول إلى معار 
ألم منيكلة عملية هو بحث ته 


ب رة لو مقارنة المردود الدارسي للتلاميذ حسب المحيط الفيزيقي 
يس في كل الأحوال فإن البحث يتجلى في بلوغ التوضيحات حول 
مكايا مسيعيلة. 

١‏ إن البحث شعل («دلاتدهة0ا0ت) هو نوع متم 

غلك طوال ميرم 7 ببث؛ وفي هذا الطراز من البحث يكون الباحث أو 

الرشعية على غرار الاشخاص الآخرين المعتبين بعملية البحث. لهذا 
السب يقترح #فطالاة6) (1992) إقامة نموذج ثالث بدلا من نوع أو نموذج 
ني من البحث التطبيقي. إن الباحث هنا لن يكون ابد مجرد مشاه ديقوم 
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رين لباحد. في نفس هذا المنوال فالباحثة التي تاتي ساسا لمساعدة 
تعارنية سكنية, والتي قد تصبح هي نفسها عضوا فيهاء ستقوم لاح 
بشاركة الأعضاء الآخرين في إنجاز ذلك البحث. 

إضافة إلى ذلك. ويغض النظر عن هذه التمييزات الشكلية: فإن الغاية 
«ذبحث ما لايمكن تحديدها دائما بوضوح. قد ينطلق الباحث في بحث 
أسامي وهو يعرف أن هدفه النهائي يكتسي طابعا ملموس). مثلا علا 
*ض السرطان أو بديلآً سياسيا. من جهة أخرى. قد تتقدم باحئة 
#شددع بحث تطبيقي لآن ذلك هو الطريق الوحيد للحصول على التمويلء 
*أذاهتمامها الحقيقي, من خلال هذا المشروع, يكون موجها نحو سؤال أ 
أسأسييمكن تناوله أوالاهتمام به من خلال تسجيله في مشكلة البحث 
“كن قد تكون الباحثة مهتمة. مثلاء بدراسة مسالة أساسية وهي تاثيد أ 
لاك الإعلام في الأشخاص ولكنها ستتعامل مع هذا الع وبين 


بيمدانم 
علية جمع ليا تتوفر 
فيهاميزة القياس. 


نوع المعطيات '' المتحصل عليها 

يمكننا أيضا تمييز بحث ما انطلاقا من نوع المعطيات ار مز, 
المعلومات المطلوب الحصول عليها. تنقسم هذه المعطيات فير | ان 3 
الاحيان إلى نوعين : المعطيات الكمية وهي الأكثر شيوم). ف ل 
أخرى, يمكن عد هذه المعطيات ووضعها في مجموعات كمية واجر, اك هاه 
الدراسة باساليب رياضية. إن هذه المعلومات المطلوب الحصرر 5 
عليها هي معلومات تكون قابلة للقياس وتسمح بإجراء السلير ,ا 
الحسابية. إنناء في هذه الحالة: نتحدث عن بحث كمي. إن" 
المعطيات هو الذي يضمن الوصول إلى نتائج مؤكدة. سواء كان 
مشكلة اليحث هي المردود الاقتصادي لحكومة ماء رضى الماجورين 
عن العمل أو قدرات الأشخاص الخاضعين لبعض الاختبارات. نر 
جرت العادة أنه من الممكن جدا القيام بجمع المعطيات القابلة للقيلى 
توق مله الموضبيك 


بالعكس» فإن بعض الظواهر الإنساتية الأخرى مثل الحب 
الوحدانية, الإيمان أو نمط الحياة, يظهر أنه من الصعب تفيييا 
كميا. رغم ما لها من قيمة مؤكدة في معرفة الكائن البشري إن 
البحث في هذا الميدان هو كيفي ويتم بواسطة جمع معطيات 5 
يفترض عادة قياسها. إنها حالة الدراسات التي تهتم, مثلا؛ بسية 
حياة الأفراد أو حياة المجموعة, بحدث تاريشي أصيل أو برؤى عن 
العالم. إن البحث الكيفي لا يسمح بمستوى الدقة التي يسمع بن 
البحث الكمي. ولهذا فعادة ما يشار إليه كاسلوب للكشف عن مشكاأ 
ماء لا أكثر. لقد كان يفهم ضمنيًا أنه كلما تعطورت المعرقة حول هذه 
المشكلة كلما ازدادت إمكانية تكميمها أكثرء في هين أن ما يسيم 
حاليا هو أن تنمية المعارف حول موضوع ما ليست بالضدد 
مرتبطة بإمكانية قياسه. 


هذا ما دقع بنا حاليا إلى متح امتمام أكبر للبحث الكيفي نظ يي 
يعلكه من قدرة في دراسة الظلواهر التي ا يمكن فهمها بطريقا يم 
مثلما هو عليه الحال فيما يخص ثقافة عشيرة ماء أو ثقافة مؤسه” 


0 


والذه يزية المعتبرة 
لفل ٠١‏ يه ما, إيضاء انطلاقا من الفترة الزمنية المتوقعة. فعلا. 

“.جوع في فترة معينة من تطوره أو في فترات مختلفة من 
كان بى واي ما تتم دراسة ظاهرة ما في فترة معينة (أي في زمن 
ف الىي.», بإجل ذلك نتحدث عن بحث متزامن  .)59709:09190©(‏ بحث متزامن 
بخ .وباس حول ظاهرة الفقر حاليا أو حول حدود دولة ما في نداسةموضوع معن في 
ايخ زاويخية مضت» فإن مثل هذه البحوث تهتم بدراسة الظاورة وي منةزمنية واحدة 
: رهين, إذا فالبحثان متزامنان حتى ولو كان أحدهما آني والآخر 
.يني إن البحث المتزامن هو الأكثر استعمالا في العلوم الإنسانية. غير 
از بيمث الذي يستطيع تطور ظاهرة ما زمنيا يشكل دعامة 
.) بإنسبة إلى المعرفة العلمية ؛ في هذ الحالة يسمى البحث بالبحث بحثمتعاقب 
ينوافب. ( عاوتهمطءة:0). فعلا إنه لا يمكن إبراز بعض العوامل هونوع من البحد تتم فيه 
بيذسرة لظاهرة ماء في الواقع إلآأمن خلال دراسة نمو هذه الظاهر: 0 
ينك أمر,مثلً. بالنسبة إلى توسيع مزاولة الدراسة أو الحضور المتزايد 
النساء في سوق العمل. 


إن البحث المتعاقب الذي يتابع هكذا تطور ظاهرة ما على طول فترة 


1 اهو بحث ممتد. يه 
رتابعه لفترة زمنية طويلة نسبيا لملا 
لمبني مثلاً لمجموعات من التلاميذ 
الجتماعية يمكن دراسته على فترات قد تمتد إلى خمس سنوات أو 
عنرسنوات أو خمس عشرة سنة. غير أن الوقت المحدد قد يسبب بعض 
اللشاكل ومنها : الاحتفاظ بالمعلومات أو المعطيات, مساهمة الأشخاص 
”ضوع الدراسة, إمكانية متابعة أثرهم والتكاليف المالية لمثل هذه العملية. 
#ذابيقى هذا النوع من الدراسة نادر). إن البحث الممتد يمكن ممارسته أكثر 
“ل اثائق عندما تكون متوفرة هكذا تسمح بعض النصوص بالكشف عن 
جماعة ما أو إيديولوجية ما منذ نشأتها إلى غاية زوالها. 
أذ البحث المكرر ([ءممم عدم عزنرعاعهة 13) هو أيضا نوع من أنواع 
اث العتعاقبة, إل أن ملاحظة نمو الاهرة وتطورها في هذا الغ بن 
تتم بكيفية مستمرة, ولكن تتم ملاحظتها على : 
“ل ملاحظة نفس مجموعة الأشخاص على فترات زمنية متقطعة. 


ي هذا السيياق أن نهتم با 
تطورهم. إن المسار المدرسي 
من مختلف الأوساط 
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ا لل تيييسمم 


افيه النظر إلى عناصر الدراسة العرضية لأكشر من مرة في مدة رسي 
هكذا فإ, . 


أجيال يمكن تقليصه مع السما: 


المجال هو مقياس آخر يساهم في تمبيز 


الجغرافي له علاقة بالإقليم الذي يغطيه البحث. في حين يعو المج .. ور لاج 

الرمزي إلى دراسة المجموعات المت 311 
بيه أ ناي 

من وجهة نظر الإقليم المستهدف: يكون البحث محلياء +09 الى تعبش 

© اوس 


وطنياء دولياء هذا الأخير قد يمتد ليشمل أكثر من بلد. يعكتن'...., ريد زر 
عن بحث عالمي في حالةماإذا قامت منظمة كمتظةً لآم الع ...لز لبحو 
بدواسة مشكلة ما تسود العالم اما البحث الوطني قإنه يتم ع 


بر ومن جهته, يتطلب البحث الجهوي تدقيفا .ذلك لان 
+ رييةيمكن أن يشي إلى مجالات جغرافية لها بعاد متنوعة جو 
لين إن متيجة هي جهة من القطاع الجزائري (وزممكع|م]), مز 
0 وبزائري, مثل القطاع الوهراني, القطاع القد القطاع 
7 ©" , وتطاع الصحراوي» يعتبر جهة و 
لو سي من جهات الجزاثر. أما إفريقيا 
.يمن جهات العالم. ذأ المطلوب منا هو معرفة مدى اتساع تلاق 
ب لإحاطة بععنى كلمة جهوي أو حصرها. أما بالنسبة إلى البح 
,مي إن مداه محصودا جد)؛ مثل قرية أو مجموعة سكتية صغيرة 


بن وجية تر افمجتوناك قمضليزة. دقن النجال برضت بان 
رزي. لن الوجال والنساء. الشباب والشيوخ. مثلاً: يمكتهم العيش 
بم ننس المقاطعة. إن دراسة الشروق الموجودة بينهم (الجنس 
السن. إلخ) تتم بواسطة البحث المقارن. بنفس الكيفية: فإن 
البحد مابين الشقافات. والبحث بين الطبقات الاجتماعية هما بحثين 
مقارنين. إن البحث المقارن عادة ما يحمل بالفعل توضيحات غير منتظرة. 
حول موضوع دراسته. لهذا آكد” 5أواع10 (1985) أنه من المفيد تطوير 
الممتدة ولعرر هذا النوع من البحث في الكيبك بهدف تجديد الدراسات حول المجتمع 


توفع جمع المعطيات 


مي البحث العلمي أيضا بواسطة موقع جمع المععليات أو مكانها. إن 
البحث الميداني يتضمن جمع المعلومات عن طريق الاتصال بالعناصر 
ب بالبحث. يمكن أن ياخذ هذا الاتصال بالعناصر المعنية أشكلاً 
1 الهاتفء أو المراسلة كما قد يتم 
باستجوابهم؛ أو 


لأفة: فقد يتم عن بعد أي عن طريق ' 
ابن للع #شدة مثل إجراء لقاءات مع هؤلاء العناصر والقيام 


ألا بملاحظتهم في حياتهم اليومية 
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بحششامل 


بحث يهثم بدراسة كل 
أفراد مجتمع البحث.. 


500 
هو ذلك البحث الذي يجرى 
على جزء من مجتمع البحث. 


بحث مونوقرافي 
ابحث يجرى على وحدة 
واحدة فقط من مجتيع 
البحث 


إلكتوونية. إن البحث. مثلا. حول تطور نسبة الفائدة أو نسية 0 


حظا أوفر في أن يكون بحذ يعتمد على وثائق يحتمل انها الك 
الإغلام الألي. في ين أن بحذا حول الحباة اليومية للنوار د 6 لم 
في اقصى الجنوب الجزائري سيكون بالاحرى بحا ميدانيا. اخي/ 0” 
أردنا إن نخضع اشخاصاً لعبة ما لدراسة ردود أفعاهم. وقنابمي 
في مكان اعد خصيصاً لذلك. فإننا نكو بصدد القيام ببحث في مخ 
العناصر المنتقاة 
يجرى كل بحث علمي في العلوم الإنسائية على مجموعة بشوية بمب 
والثي قد تتكون من عشرات أو ربما من ملابين 
على المجموعة الكلية المستهدفة البحد 
لق المتضمنة لمعطيات التعداد أو لتحقيقت وب 


اشخاص أو عناصر أخرى 


تجرى في المخبر أن تخضع للبحوث الشاملة. غير أنه وتبعا لكر حجم 


المجموعة المستهدفة وكمية المعطيات المنتظر جمعها. فإن الال 
المتعلقة بالتكلفة وبوقت الإنجاز هي العناصر المقلصة للبحوث الشالة 
إذا لم يكن في وسعنا دراسة كل المجموعة البشرية المعنية ففي ف 
الحالة لابد من إجراء بحث بالمعاينة : والمطلوب هنا اختبار جزء نف 
والتاكد مع ذلك من أن هذا الجزء المنتقى يعثل المجموعة كلها ويسميهة 
الجزء المنتقى من المجموعة بالعينة. 
كما يمكننا أيضا .١‏ دراسة وحدة معينة فقطء إما شن رم 
«ؤسسة في هذه الحالة نكون بصدد إجراء بحث موقوغد نم ورين 
احالة. إن دراسة كيفية سير (108:100000050) مؤسسة أذ | 
لعل ميخ ار هنطمية أو حول شاهد مضل ميم ووو يا 
انوع من البحث. لهذا نتطلع أن يكون التعمق في “دي .بو..القيك 
المشكلة موضوع الدراسة. كما نامل أنيك0ة يومد 


0 


لمختلف جوا دبا إلى 
من ناحية التمثيلية معوضا بشمولية الدراسة ومؤدها ! 
نموذجية وقابلة للتعميم على حالات أخرى. 
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1 


ع 


رخ 
و4 


787 


في 
ييهب” الافتحا" 


بييإن التخصص 

ين فرم علمي ميدان تخصصه. والبحوث تسمح بتطوير الممار 

وير بكل يدان لهذا فإن معظم البحوث العلمية تتم في إطار 
يلمي معين» وبالتالي يمكننا الحديث عن البحث الت 

6 الجغرافي بإجراء بحث في الجغرافيا. والأنثروبولوجي في 

ابرربولوجباء والاقتصادي في الاقتصاد. وهكذا دوالياد 


غير انه, 
تحن ضغط مشاريع ضخمة من مختلف الأنواع. وكذا تحت ضغط لجان 
0 


لتحقيقات الكبرى ينشا تعاون كبير بين العلماء من مختلف الفروع 


نإزا كان الأمر يتعلق فقط بجمع مختلف المتخصصين الإعطاء 
وجهة نلرهم الخاصة حول مشكلة محددة دون إجبارهم على الاتصال 
فبما بينهم فإن الحديث يكون إذن حول بحث متعدد التخصصاتن 
علمستاماع وال تسام), إذ يقوم كل طرف بعرض نتائج بحثه؛ مع الاطلاع 
نسبيا على بحوث الآخرين. هكذا سيكون الأمر إذا طلبنا من عد من 
الشخصصين ن مختلف فروع العلوم الإنسائية القيام على انفراد ببحث 
حول العنف. انهم من دون شك سيصلون إلى خلاصات مختلفة 


ومتوازية يمكن بواسطتها الكشف لاحقا عن تقاربات مهمة. 


إننا لو طلبنا. حتى 
والباحثات 


نحصر مساهمتهم أكثر. من هؤلاء الباحثين 
يتواجهو فيما بينهم ويتبادلوا وجهات نظرهم النظرية منها 
ستكون بصدد الحديث عما يسمى ببحث متداخل 
التخصصات (:17/1785©م1ل10/0), وبهذاالنوع من البحث يسعى الباحت 
الرصول إلى حل للمشكلة بواسطة شروحات متقاطعة, وروابط بين 
مامز سيكولوجية وسوسيولوجية وسياسية وغيرها. يتجلى المغزى 
ثن ف تقاط الاتقاء بين الفروع من خلال عرض شامل للدواسه 
لا جة أخدى. إذا كان البحث يهدف إلى خلق ممارسة ولغة 
مشتدكة بين مختلف الفروع فسيكون بحثا عابر للتخصصات 
توووم إنه. بصفة خاصة, هدف المنظرين والمنظرات 


, 
أن 


بعسائل ابستمولوجية, كما يعتبر أيضا هدف العلماء الذين 
استعمال وسائل العمل الملموسة في العلوم الإنسانية. فمن 


يلون إلى 
بك استيصارهم بالتشابهات بين متامب وتكنيات مختلت الفروع: 


بحث متعدد التخصصات 
بحث يقوم به با. 


وباحثات من تخصصين 
أو أكثر حول نفس 
الموضوع ولكن بكيفية 
منفصلة. 


بحث متداخل التخصصان 
بحث يساهم فيه تخصصين 
أو أكثر بصفة مشتركة حول 
نض الموضوع 


علاقة بين الظواهر. 


بحث فهمي 

يكمن هدف هذا البحث في 
إدراك أو فهم المعنى الذي 
يعطيه الأفراد لتصرفاتهم. 


"0 


أن تكون مشتركة بين كل الفروع. فالبحث الذي يكون مون 
استعمال مصطلحات مشتركة بين 


عدة فروع لوصف الطرو 
من خلالها الأطفال يمكن اعتباره بحثا عابرا للتخم 7 
هذا الكتاب. غير أن هذا البحث العابر للد مور لضبط يو 
الأولى ويتوة تقدمه على مدى الوعي بالمصالح ال.. د > لك خلرن 
والمهتمين بشؤون الإنسان ن 


هدف البحث 


يمكن أن نميز بحذا ما عن طريق هدفه. فالبحث الوه 00 
بالتفصيل خصوصيات الموضوع المدروس. أما البحث الت: نري 
يحاول أن يجمع ظواهر مرتبطة بموضوع الدراسة وفقا لمقاييس متو 
في حين يسعى البحث التفسيري إلى إبراز الروابط بين الظواهر المرتبن: 
بعضها ببعض ؛ وكواحد من أوجه هذا البحث, نجد البحث السيّي 
يهدف إلى إقامة العلاقة بين السبب والنتيجة بين الظواهر. اخي | 
البحث الفهمي يسمح بإدراك المعنى الذي يعطيه الأشخاص لتصرفانهم 
وكمثال على ذلك, وضع قائمة تشتمل على مختلف الأشخاص أو البياك 
التي أدت إلى اتخاذ قرار سياسي ما سيكون عملاً وصفيا التمييز بي 
الهيئات حسب طبيعة التنظيم أو || 


2 
السلطة سيكون عملا تصنيفيا. أما محاولة الكشف عن الهيئة التي 


في هيئة أخرى أوالعلاقات بين الأطراف الرئيسية فسيكون عملأ تفسيري 
وأخيراء إن محاولة التحري عن المعاني التي متحها الأفراد المنيين 
الأفعالهم سيكون عملا فهميا. 


إن كل بحث في العلوم الإنسانية يمكن أن يتميز بالمقاييس الجوهة 
9 95 ع مهيا 
الثمانية التي تم تحديدها أعلاه. عبايمكن لكل مقيا أن اي 
من البحث مثلما هو موضح في الشكل (3. 1) المشار إليه في الأ. 
البحها 
هناك مقاييس أخرى يمكن تحديدها لتمييز بحث ما. ا 
متعلق بميدان أو ظاهرة أو ليست معروفة بما ا 
فالحديث هنا يكون عن البحث الاستكشافي رع م 
أو الريادي كمفنمددام عذععاء»»), وهذا لتحديد !١‏ 


5 


ورين هذا البحشداو» في هنا الأنخلط بين البحث الاستكشافي 
7 بي ربى.تكشاف التي تتميز بها كل البحوث والتي يتعود من خلالها 
مي يلى موضوع الدراسة. إن البحوث ليست استكشافية عادة 
7 تنبا بيو إلى التعمق في ميادين قد تم التطرق إليها في السابق. 
بن نسمميهاء اعتراضاء ببحوث التحقق. قالباحث أو الباحثة هن يكون 
على يراية كافية بموضوع الدراسة ويكون قد صاغ بعض التأكيدات 
يول النلواهر؛ يتعلق الأمر إذن بمحاولة التحقق من صحة هذه 
رنكيدات. لا تفوتنا هنا الإشارة أيضاء وعلى مستوى آخر, إلى البحث 
لي لي الغردي (وللع اقل« تقس مه تتام عاتتعطفت) الذي 


الانعزا 
بنجه نحو الزوال أكثر فأكثر نظر) إلى اصطدامه بتكاليف مالية معتبرة 
روقت أطول. وعلى العكس فإن البحث الذي تتولى إنجازه قرفا 
يوم) بعد يوم ؛ وفي نفس السياق» حتى لو 
اية, إلا أنه يشارك فيه 


متخصصة ما ا: 
كان البحث ينطلق فيه شخص واحد فقط في || 
عادة الطلبة أو مساعدين في البحث. وكنتيجة لكل ذلك ذ! 


يعدمهمة فردية إلآنادر). 


7 سيور 


مقاييس التمييزو انواع البحوث 


ديد 
أنواع البحوث الأنواع الفرعية وي 
له 


بر 


6 | عناصر منتقاة عمجا 
د يحث بالمعلينة 
بحث مونوغرافي و نراسةهل 


7 | تخ 
تخصص مد بسو سسكا 


ب وذكر والنشاط العلمي يمكن لنا أن نقدمها في شكل حلقة. 
الواحدة بعد الأخرى وا! 
“وير يناق من جديد. قبالنسية إلى البحث. فهي حركة دا 
أ .ري لمعرفةاعلمة بالتجدد. وعليه يمكن للمرء أن بقدم حلقة البحث 
رب تفصيلية أو مختصرة. كامثلة على ذلك يقترح 4161001 (1987) ست 
ح ني الحقة ؛ أما 89 (1988) فيقسمها إلى إحدى 0 
., إيزا التي تهون البحث بالمعلومات وتلك التي تحدد أكثر ماذا يجب 
,نيا جد و ورا (1988) يقلصان النموذج إلى سبع مراحل 
ينا ميد أشارا إلى الوسائل التي ينيغي الاستعانة بها لتناول كل مرحلة. 
بإنتمو شديد. سنكتفي هنا بعرض المراحل الأساسية لسيرورة البحث التي 
فيما بينها كما يظهر ذلك في الشكل 2.3 


حلقة البحث 
حركةدثرية لفكر ولنشاط. 
العلمين والتي تر ساسا 
عن #لتسين .من الستيية 
ومن الملاحظكت. 


ك4 


يات 


5 


انر الفصل 6 
باقتوسية: 


انظر الفصل 4. 


إثناء مرحلة التصود. يكون المرء مشغولاً بموضوع دراسة خ, 
.ويقوم بإعداد مشروع البحث. وللقيام بذلك لابد أن تكون للباحد بر 
حول الموضوع العام للدراسة وذلك حسب تخصصه. السياسي بال 
إلى العلم السياسي. الاجتماعي بالنسبة إلى علم الإجتماع. القرد باس 
إلى علم النفس. وهكذا دواليك. وزيادة على ذلك هناك نظرر 
كبيرة مقترحة في ميدان بحثه والتي تساعدم 


شروحات 


المقاهيم يساعد الباحث على تقديم اقتراحات للتحقق منها. إن هز, 
التأكيدات تأخذ شكل فرضيات تصبح محل تساؤل لاحق. 


لكن. وقبل الانتقال من مرحلة التصور إلى مرحلة الملاحظات, لابدمن 
عبور مرحلة وسيطة آساسية. إنها مرحلة المتهجية لو حاولنا إجراء 
مقارنة بين فكرة ممارسة رياضة ما ومرحلة تنفيذها (أي الشروع فعلافي 
ممارسة هذه الرياضة). لابد أن تكون لدينا معلومات حول هذه الرياضة 
وأجهزة ملائمة لممارستها ؛ نفس الأمر يحدث في العلم : بين مرحلة 
التصور ومرحلة الملاحظات لابد من توفر معلومات عن المناهج وأدوات. 
جمع المعطيات الممكنة. وذلك بهدف جمع المعطيات والمعلومات 
الملائمة. إن هذه المرحلة الوسيطة في حلقة البحث هي إذ) مرحلة اختيار 
المناهمج والتقنيات أو الآدوات. وبالفعل فإن المقابيس الثمانية لتمييز 
البحث (النظر الشكل 4.3) تمثل مجموعة من المناهج والتقنيات الممكنة 
التناول الواقع ودراسقه. 

أما المرحلة الثالثة من حلقة البحث فهي مرحلة الملاحظات, وفيها يقوم 
الباحثء وانطلاقا من الواقع» بجمع معطياته التي تَعلَمهُعما كان يتصوره 
اثم يمر بعد ذلك إلى تحليل المعطيات التي جمعهاء مما يسمح له بتاكيد أر 
الفرضيات التي صاغها في مرحلة التصور. فالتحليل والنتائج لني 
يتم التوصل إليها ترجع الباحث إذن إلى المرحلتين الأوليتين من حي 
البحث. هكذا لابد إذا من إقامة 


الذلك. وفي نفس الوقت وعلى ضوء النتائج 
التقنيات والأدوات التي استعان بهالم تكن ملاث 
ف في المستقبل. هكذا يعود البا. 


إدراك أن 


حث من جديد إلكا 


نة البحث والذي يتلق من مرحلة التصور إلى 
إلى التناول الاستنباطي للبحث. اما المسلدا 
يلاخ ةمي يتلق من مرحلة الملاحنات إلى مرحلة التصور 
ادل ب تقوائي. ولهذا فإن حديدنا عن حلفة البح معناء 
اين اب هذا المسعى إلى ما ل ناية. وبالتاني العف أكثر 
”يري ما والتعمق فيه. إن هذه المراحل تمثل المحاور 
لبن تيليا حركة الكو والنشناط العلمي في سيرورة دائمة 
اين يتلود 


5-3 
,حل البحث العابرة للتخصصات 


ى حسب مراحل تمثل عدا من المحطات التي تعملي 
الأشواط التي قطعها والتاكد 
...في الاتجاه الصحيح؛ والتوجه فيما تبقى من مسعى البحث 
لني بمنشود. ولهذا يدك تقسيم البحث إلى بع مرلحل 
برة للنخصصات والتي تمثل كل واحدة منها كلآ متميزا. 
ي : التعريف بمشكلة البحث. البناء التقني؛ جمع 


بامية 0 


ا 
إلبانتسجم في العلوم الإنسا: 
بم أو التتخصص. وحتى لو تنوعت واختلفت المفردات أحيانا من 


أيا كان موضوع هذا 


تيهايد :نمس إلى آخر. ومع ذلك سيجد الباحث نفسه مضطرا للمرور بنقس 
ب 0*2 | بن لمراحل الأساسية. إن المراحل الأربع العابرة للتخصصات. 
اتصورم 

ادر 
ع التي 


|| رلمعروضةهناء تمثل الأجزاء الأربعة القادمة من هذا الكتاب. بالإضافة 
| إلوتك. وفي حالة ما إذا كان المطلوب من الباحث هو تبرير الطريقة التي 
| بنومن خلالها إنجاز هذه المراحل للتمكن من القيام ببحث خاص فإنه 
٠|‏ ميكون مضطرا. في أول الأمرء لإعداد مشروع بحث. 


في 

يج انعريف || ذاه 

بي ١‏ أذاللعدطة في البحث هي مرحلة التعريت بالمشكلة. في مييان ‏ اتدافسم الام 
نسمي مشكلة كل ما يثير مساءلّة لا غنى عن دراستها. 2 


“ل الدرحلة صياغة مشكلة البحث. إن الأمر يتعلق إذن بتحديد المشكلة 


يله 


.يريا بيين تحديد جوانبها المختلفة. ووضعها في بور اج 


وش برا صبائةالمشكظة قود ل مر سر ١‏ الي ا د 


ها سدع علغوسيةة .لي ترجمتها إلى وقائع ملاحظة. 


البناء التقني 

أما المرحلة الثانية فتحتوي على البناء التقني للبحث. فبمجرر ىر 
اننتهي من تحديد المشكلة التي نريد الإجابة عنهاء ينبغي علينا ممرنة 
.كيف سنقوم بجمع المعلومات من الواقع حول هذه المشكلة. هناد 
العديد من تقنيات البحث أو تقنيات جمع المعطيات, لكل منها مزاياو 


المراد دراستها والإطار الذي نستطيع العمل ضمته. 


بمجرد تعود الباحث على ١‏ 


بة التي تم اختيارها. ينطق ني | لدل؛ 


يا آما إذا قزر إجراء بحثه بواسطة | ترك 
الاستمارة أو عن طريق السبر فالمطلوب منه عندئذ هو تهيئة وثيقة 

الأسئلة التي تحتوي على الأسئلة المناسبة. أما إذا كان مطلويامن | ,( 
اذا جد د أ جور اما إذا جد 


وفي الآخير عن أن يعد 0 
أو الأعداد الملائمة إذا كانت التقنية المطلوبة هي | ب 


اي 


يبي يسظل قيها الباث احقيقة في اتصال بالواقج 


اللي بل عليه قبل ذلك أن يحدد بدقة وهداد مجنمع بحذة 
ا 20 أن اسداس لد المناصر الخ اي سيتحصلمل 
"7 ميات والمطومات الضوورية لبحثه. إن النتقاة وحفات ‏ #لتمنا 


ةا ب'ية المستهدفة يحدده التعريف الذي وضع في المرحلة 


جمع 
“ير اداو من إلى أهية الانستعمال الجبد لتقنية بحت لنه كلماتم 
:راقع المدووس ببطريقة ملائمة ومتحكم فياء كلما كانت 

المتحصل عليها صحيحة وموثوق فيها 5 


ومعلومات 


نيان وتأويل النتائج: فالباحث في هذه المرحلة يقوم باختبلر 


المطيات ويعطي معنى للنتائج المتحصل عليها. غير أن 5 
اونء لاتمد الباحث سوى بمعطيات خام ومبعثرة وغير قابلة للتحليل في 


الل ؛ ولكي تصيح قابلة للتحليل لابد عليه من تتظيمها. إذ من دون . انخراضصل 
تصنيفها وتحضيرها مسبق) فإن هذه المعطيات ستبقى عديمة الفا. 
ية امقبلة. | ليذايتطلب الأمر من الباحث تحضيد المعمليات والقيام بحوصلتها لكي 
بحث بواسطا | يت لاحقا استخلاص النتائج منها. 
اهو تهيثة وثبقا | بعد تحضير المعطيات. يستطيع الباحث القيام بالتحليل والتاويل 
كان مطلويات | 1 550 
اما بإذا وجداد 
ع بحثه؛ فالأ وانطلاقا من هذا التقرير يمكن الحكم على 
اح ايه هذا التقرير عادة كل مسار البحث من صياغة المشكلة 
ع افيه تحليل المعطيات التي جمعها الباحث وتأويل'! 


إيقهي 
المطلر؛ قرية الس 


لس كه 


انظر في نهاية الفصول ‏ 


تقربر المرحلة 

تتميز ل مرحلة من المراحل الأربع التي 
السابقة, ولكنها تتطلب تتفي 1ت 
ولا غنى عن أية منها لإتمام إنجاز البحث وتاك 
مرحلة ما دون تحقيق النجاح في المرحلة الس) 
بتحرير تقرير جزئي بعد كل مرحلة؛ يسمى 
يسمح بتقييم مدى متانة المرحلة التي تم والمر 
ويضماتات أكث كثر إلى المرحلة التي تليها. ؤيادة على ان +“ 
المراحل هذه يمكن أن تساعد الباحث كثيرا أثناء قبا "7 
النهائي للبحث, طالما أن كل واحد منها يصف جزم) م. "٠‏ ل ا 2 

كل البحث. سيتم في هذ الكتاب» بعد لانتهاء من امراحل تون ور 
0 ل العناصر التي ينبغي أن يشعل عليه التقور و 
إنجازه في نهاية كل بحث. 


مشروع البحث 

إذا كان الباحث بصدد تحضير مذكرة أو رسالة بحث. فهو ملزم مز 
الوهلة الأولى بتقديم مشروع بحث. في نفس الوقت, فإن الباحد ار 
الباحثة الذي يتقدم بطلب اعتماد. أوالذي 
رخصة الشروع في بحث, لابد عليه أن يسلم اقتراح إجراء بحثء أي يقدم 
وصفا مفصلاً لمشروع البحث. 

يتطلب إعداد مشروع البحث معرفة مسبقة لكل ما سيتضمن هذا 
البحث. نقطة بنقطة. هذا يعني أن الباحث يعرف مسبق) في أي اتجاه نغري 
سيضع نفسه. وماهي المناهج والتقنيات التي سيتبناهاء وماهي الأدواك 
التي سيستخدمهاء وماهو نوع المعالجة التي سيقوم بها للمعطيات التي 
سيتحصل عليها. كما يعني أيضا أنه أخذ الحذر المطلوب فيما يخص 


وسائل تقييم البحث. وفي الواقع» فمن الممكن أن يخصص تقريبا ثشث 
أعداد مش ء هذا لدحث؛ ذلك لنه قد يتعب إلى حدالتهطل 


.يينيات الزمنية والمالية التي توفرها له الهيئة أو 
5 0 


ار ومشردع 
يممولة 


إخلاق البحث العلمي 


الباحث أو الباحثة أن يلتزم بعد من الواجبات 
جره ٠‏ بي ل يستطيع القيام بكل ما يريد. وكما يريد. سواء من 
يانه , يولي من طرف أو أطراف أخرى دون أن يعرضه ذلك إلى 
0 :ف إبرية. إن كل بحث يتطلب بالتأكيد, من الباحث أو الباحئة 


وريزة, ومن دون استقامتهما ونزاهتهماء فإن مصداقية مسعى 


بين ملزم, أثناء القيام بالبحث باتباع القواعد التي تمثل ف 
لني يسهى بالأخلاق الخاصة بالعمل العلمي واحترامها خلال َي 
“*” يمن. هناك مدونة الخلاقيات تعتبر بمثابة قوانين مكتوبة هي 
“ينها إلى الانتشار أكثر فأكثر في كل التخصصات والفروج 
بي بالموازة مع ذلك فإن ما يعرف بلجان الأخلاقيات ما انذكة 
بين في الهيئات والمؤسسات التي تجرى فيها البحوث. إن لجان 
0 .تسهر على رفض البحوث التي لا تحترم القواعد الأخلاقية 
0 ن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تحقيق نزاهة أكثر 
يمره 1995 801585). وتتعلق المبادئ الأخلاقية هذه ب : افر 
ليث سواء تعلق الأمر بالأشخاص في 
الذنأوتعلق الأمر باب 


0 ينتظر من هذا 
بدك أوهذ الباحثة أن يقدموا تقارير أو ملخصات عن نشاطهم. لا يمكن 
يض هنا سوى المبادئ الأخلاقية العامة. أما تطبيقاتها فستتوضح أكثر 
رسف آملدوسة في القصول القادمة التي تتعرض لمختلف مراحل البحث. 


غاص البثشرية 


3 انية يرتبط بالاعتراف بحق المجموعة العلمية 
0 العنصر البشري, بالضبط مثلما تم الاعتراف بحق دراسة 
: ية والحيوانية. ومع ذلك فإن هذا الحق في دراسة 
يفترض احترام الأشخاص المشاركين في البحث : 


1س 


أخلاق علمية 
مجموعة من المبادئ 
والواجبات الاخلافية 
المرتيطة بسير نشاط 
البعد. 


0 


احترام شخصية الأفراد 
عندما يتعرض الأفراد المشاركون في البحث إلى عراز 


4 


الناحيتين الجسدية والنفسية. فعندئد نقول 1 عليةر ا 
اهكناء فإن جمع الأشخاص حتى ولو كان عن. ا ا 

أو الباحثة ثم الضغط عليهم لإرغامهم على القيام بسلوكات. "ليسي 
أو الباحثة ثم ا 
ا ١‏ 

أسهاب مماركي. | يا يرة 4ع 
في البحث لدليل على عدم احترامهم المبالغ فيه مع ذلك فيكن .برا ١‏ لج انوميد اله 
السبب الحقيقي لمشاركتهم في البحث إلى ما بعد إنجاز هذا الاين نوو. | بخ ويدماء © 
9 3 ىر | إلى وجبوعية 

بمواصلة البحث. يبدو ذلك ضروريا لاسيما في حالة إجراء البحد ب : 


المخبر. لان معرفة الاشخاص. منذ البداية. على ماذا سيتم تقييمهم قدي ١‏ .يز من ف 
بهم إلى تغيير سلوكاتهم وتعديلها ؛ بينما القاعدة العامة هي أن يقدم 
الباحث للمشاركين في البحث. و 
.وبالتالي سيتعاونون معه وهم على دراية بذلك. إضافة إلى هذاء ينبغي: 
الحالات التي قد تترك آثاراً جسدية ونفسية سلبية لدى المبحوثينإن 
الضغط على الاشخاص مثلا ودفعهم بالقوة إلى المشاركة في بح ميباتي .| 

عن طريق استعمال الابتزاز العاطفي أو اللجوء إلى سلطة الباحث 
بمثابة دليل صارخ على عدم احترام نزاهة الأشخاص. وبكلمات أخرى, فمن 
المفروض أن تعطى للأشخاص المبحوثين فرصة الموافقة الواعية بعد 
تلقيهم معلومات كافية وملائمة وأنهم يتمتعون بحرية في كل الأحوال للقبول 
بالمشاركة. 


احترام الحياة الخاصة 

نقول إن الباحث لم يحترم الحياة الخاصة عندما يكون عاجز) على 
إخفاء هوية الأشخاص الذين قبلوا بالمشاركة في البحث. وذلك من خلال 
الكشف عن اسمائهم أو أسماء المجموعة الخاصة التي ينتمون إليها. 
حسب الحالة (مثل القرية, الجمعية,إلخ.). فالقاعدة في العلوم الإنسانية 


بي لشف عنه حولهم. أو بالصودة المتوقع قلها نيم اما ميم 


هر الذي يجوى على واشائق فلن 


المشهورين القدماء متهم والحاليون, شره 
منطلبات الموضوعية لكل مسعى علمي. هؤلاء الاشخاص يقيلون حتماً. 


رانطلاقا من وظائفهم. أن يشاركوا في كل تحليل يعكن أن يتم أو يجرى 

.حول وضعية اجتماعية. لهذا فإن الأمز لا يتعلق بالتقليل من قيمتهم دون 

سبب معقول. 2 
الاهتمام بتقليص العيوب 


سد 


إن العيوب التي قد يتسبب فيها الباحث نتيجة الوقت او التنقل الذي 
قد يفرضه على المبحوثين. لابد من تعويضها بالاهتمام الذي يثيده 
البحث لدى هؤلاء المبحوثين. إن هذا الاهتمام قد يكون نو صبغة فكرية 
مثل إوادة المساهمة في فهم أقضل لللإنسان أو المساهمة في تطور 
العلم؛ كما قد يكون نو صبغة عاطفية. ذلك لأن الأشخاص قد يظهدو 
ارتياحا كبيرا لانه يكون في إمكانهم التعبيعن جزء من" 
وأتهم قد وجدواء مثلا. من يستمع إليهم باهتمام أثناء إجداء “ب 
البحث ؛ كما يمكن أن يكون هذا الاهتمام نو صبغة مالية. ولكن ليس إلى 


الوحيد الذي يحثهم على المشاركة. فكذا" 
حرج نْ المصدر ديد الدي > 
0 إن العادة مع الأشخاص الأقل 


فإذا كان من السهل القيام ببحث, مثلما جد 
0 ن تشجيعهم ومكافاتهم 
لوت 01 


اثراء. والمستعدين لتقبل ذلك فلابد بالمقا. 


واتهم القاصة. 


اموق الباحث أو الباحثة. 
.الذي يضع إجراءات بحثه 
في متناول زملا. 


ليد العزليا المستوحة رن . 
ان نكون موازية على الفل للعيوب لني و مش 


المشاعب لهؤلا 


.بصفة عامة. 
الباحثين والمبحو 


من وجود ثقة متبادلة في إطار العلافة ار 
.ولن تكون غملية ال :. 


ضمان حماية حقوقهم. بالإضافة إلى حصولهم على فائدة معي مرو 
التجرية. فإذا ما تمت إقامة هذا الاحترام المتبادل, فإنه سيضمز لمي 
الاخلاقية للعمل العلمي في العلوم الإنسائية. 


المجموعة العلمية 


إذا كان مطلوبا من الباحث أو الباحثة أن يكون صادق مع الاشخان | في : 
الذين يشاركون في البحث. قالأحرى به أن يكون كلك مع اعضاء | يبدا إو المج" 
المجموعة العلمية. إن الأمر يتعلق هنا بزملائه: أي أولتك الذين يتقاسم 
معهم نفس ميدان النشاط. لهذا يتبغى أن يكون ذا شفاقية أمام زملاك ني 
البحث المكتمل, وناقدا للبحوث التي يقوم بإنجازها الآخرون. 

يمكن للباحث أن يطمئن زملاؤه بنواياه الحسنة وباستعماله للمنهجية 
الأكثر ملاءمة وبتحليله الأكثر صرامة, إلا أن الشفافية تتطلب أكثر منهن. 
لذلك لابد من نشر البحث وجعل معطياته في متناول الغير, وهذا يسمع- / 

بالتبادل العام للانتقادات كضمانة للموضوعية. إن العلم بهذا الشكل 1 /) إن الجمم 

يتم أو يقيم إلأمن طرف المجتمع؛ ومصداقيته لااتستمر إلآإذا قبل العلماء 

هذا النوع من لعبة التقييم المتبادل, وينبغي أن تذهب نزاهتهم إلى حد 
السماح للآخرين بالاطلاع على معطيات البحث. وهذا ما يؤدي بالتأكيد إلى 
الكشف عن الأخطاء الممكنة, ولكن إلى الكشف أيضا عن مواطن التضليل 

(1986 أادمعة:ظ 1(6) مثل نشر معطيات خاطئة أو تزييف النتائج. 


بناء على ذلك فإن الباحثين والباحثات لهم أيضا مسؤولية 
بحوث زملائهم ؛ فالواجب يحتم عليهم قراءة هذه البحوث بعين ناقدة 
ونزيهة, كضمان للتطور المستمر للعلم. إنهم يستطيعون, بعد معالجتهم 
العادلة لأعمال زملائهم؛ أن يطالبوا هم بدورهم أن تقيم أعمالهم بصدق: 


03 


فم مسوم في المع 


عار ماه 


هناك اهتماما منصبا. أكثر من ذي قبل. على العناصر البشري: 
على ما تمتحه من مغاني لأقماله. 


التفتح الكبير الذي أظهره الباحثون والباحثات في العلر, 


الإنسانية جعلهم واعون أن الانقسام بين فروع هذه العلوم أصبح اير 
قا (1985 00060). الشيء الذي كثيرا ما يمنعهم من التناول الكثمل 
اضيع بحوثهم. إنها دعوة صريحة من أجل العودة إلى البحك 
العتداخل التخصصات الذي يسمح لهم بتجديد تصوراته, 
واستدراجهم إلى أخذ بعين الاعتبار بعض المكتسبات التي حفقتها 
التخصصات الأخرى. إن فكرة البحث المتداخل التخصصات هذه ظهرث 
منذ نهاية سنوات 1960, عقب الاكتشافات الفضائية التي تحققت في 
هذه الحقبة بفضل فرق متعددة التخصصات, ولكن البحث الجامعي 
والاساسي على الأقل لايبدو أنه قد تجاوز منذ ذلك الوقت إطا 
العمل. إذا كان الكل تقريبا أو الغالبية من الناس تؤيد فكرة 
التخصصات. إلأأن الأقلية فقط من العلماء تتداول ذلك النشاط انطلاقا 


من كون أعضائها قد تكونوا في فروع خاصة. مع ذلك ينبغي أن نامل في 


: 5 والبحق 
5 أخود بعين الإعتبار. حيث بويد 
دمني. الجهوي: الوطثي. الذولي والعالمي. وحسب لصي 
يك وي هذا الاظار يوتهد ابساسا الضف المقارن 


ل ل ا ا 0 
لاسا و ا ا ا 
بين البحث. هناك البحث الوصفي. البحث التصنيفي, البحث التق يوي ١‏ لح متم 


,بيد القهمي. إن أكل البحوث يمكن أن اتديق بواحدة من هذه «يستفا 
افابيس الثمانية. : 
إن حركة الفكر والنشاط العلمي يمكن وصفها في شكل حلقة خاصة ‏ تسد 


بلبحك تتميز بثلاث فترات زمنية هامة وهي : مرحلة التصور بمساعدة .بمدضيري 
لنزية والمفاهيم. ثم مرحلة المنهجية بمساعدة المناهج والأدوات 2 «يحدوصفي 
اللاثمة. ثم مرحلة الملاحظات. أي مرحلة تحليل المععليات وا. 


لتائع. كل هذا يعني أننا نتصور ثم ننجز ثم نلاحظ ثم نعيد الدورة. ...تايمك 
يي ردكا هناك إذا علاقة متبادلة ومستمرة بين هذه المراحل الثلاث من .مرامل هيمد 
حث الجاهام | «اهل البحث. ومن جهة أخرى, يمكن تقليص مراحل البحث العابر ‏ ٠شررئالبحث‏ 
الكارت هكد لتخصصات إلى أربع مراحل أساسية مع تمييز مرحلتين متتابعنين في 
زكرة تداغطل ,كد واحدة منها. فالمرحلة الأولى هي مرحلة التعريف بمشكلة الب 
اتضن صياغة أو طرح مشكلة البحث. ثم تحديد جانبهاالععلياتي 


.. نيل في ٠١‏ أده الثانية. فهي مرحلة الإعداد التقني؛ و' ن اختيار واحدة من 


. سميج 


.والأخيرة. فهي مرحلة التحليل و 
التي تم جمعها وتنتهي بكتابة تقرير البحث الذي يوضح تحليل المع 
المحضرة وتأويل النتائج, والذي يقدم في نفس الوقت ت, 
السير الكلي للبحث. 
إن الباحث أو الباحثة. مثل أي عامل أو عاملة في المجتمع لابد علي 
م بعض المبادئ الأخلاقية, أي الواجبات الأخلاقية أثناء تار 
عمله. سواء كانت هذه المبادئ مقننة آم لا من طرف منظمة أو 
كانت كما يتوجب عليه أن يلتزم بالشهافية مغ زملاثه ويتقيل تقد 
بالكشف عن كل مسعاه في البحث. وعلى الباحث أن يبذل من جهته جهرا 
افي تقد زملاثه. أما قيما يتعلق بالعناصر البشرية المشاركة في البد. 
قلا ينبغي المبالغة في إحراجها. أو الكشف عن حياتها الخاصة. كدا 
يجب أيضا التفكير في التقليص من العيوب التي ربما تسببها لهم 
مشاركتهم في البحث وأن تعطى لهم ضمانات أن هذه العيوب لاتتجاوز 
المزايا المنتظرة. إن إقامة جو من الثقة والاحترام المتبادل هو واحد من 
شروط النجاح العلمي. في هذا الإطارء فإذا كان من حق الباحث أو 
الباحثة أن يقوم بالبحوث التي تهمه 
على النتائج. إن هذا التبادل (أو ؛لذهاب والإياب) ضروري حتى 


القيمة الإيجابية للعلم في المجتمع وتستم 


ث) يقتوح آخر طريقة لتجسيد الظاهرة ال 
تريد أن نعرفها للتحقق منها في الواق * 
ففي هذه الأوضاع الأربعة للبحث المشار إلى 


بدن في ألية مرحلة من مواخل البحث دم 
موجودينء ولماذا؟ 5 


ب ,يمثايجدى على وفائق ٠‏ 


:م بحثابالمعاينة ؛ 

) بحثا مونوغرافيا ؛ 

: ) بحثا متعدد التخصصات؛ 

ثى) بحثا متعدد التحقق من امتثاله للمبادئ الأخلاقية الخاصة 


بدثا مداخل التخصصات » بالبحث العلمي؟ 


ريما كان موضوع البحث. فإن قيمة النتائج تتوقف على قيمة 


2م16 ها عوجر كمع 


أهداف 


بعدقراءة هذا الفصل يكون في استطاعة الطالب أو الطالبة أن: 
«بميز بين المعاني المختلفة لكلمة منهج ؛ 

«بصف ثلاثة مناهج نموذجية في العلوم الإنسانية ؛ 

«بعيز طرق التقصي في العلوم الإنسانية ؛ 

*يحدد بدقة المقاييس الرئيسية للتقييم العلمي لبحث ما. 


مجموع 
الثي توجه إعداد البحث 
وترشد الطويقة العلمية. 


المنامج والتقنيات 


أنظرالفصل 2. 
«مصدر المعرفة الطمية». 


ينبغي على الباحث أو الباحثة في العلم. أن يتصور بحثه بالتفكير ني 
الوسائل التي سيستعملها في كل مرحلة من مراحله ؛ والمتصوة منامر 


منهجيته. وانطلاقا من كون العلم في تطور دائم. قلا 
تصور وجود منهجية مثالية أو نهائي فإذا كان المنهج العلمي هو اسالي 

مسعى الباحث أو الباحثة فإن مناهج أخرى ستوضح المسار الخاص 
الذي سيتبع على المستوى الملموس. هكذاء فإن تحديد مشكلة البحد 
سيؤدي إلى اختيار منهج كيفي أو كمي, كما سيؤدي بالباحث. من أجل 
تناول موضوعه, إلى استعمال التجريب, التحقيق الميداني أو المنهج 
التاريخي. إن الباحث أو الباحثة سيتوجه أيضاء وفي مستوى ملموس 
أكثر, نحو استعمال التقنية المباشرة أو غير المباشرة أثناء قيامه بجمع 
المعطيات من الميدان. وأخيرا ينبغي أن يكون كل باحث متأكدا أن بحن 
في الآخير إيجابيامن طرف مجموعة الزملاء. ولهذا لاب عليه 
أن يتأكد من صحة نتائجه باخضاعها للتقييم بواسطة المقارنة. 


المنهج والمناهج 


إن كلمة منهج ليست مصطلها أحادي المعنى في العلم 
(1986 :ا031). فقد نسعى إلى تجنبها (1992 :116لاناة©) ولكثنالا 
نستطيع تجاهلها طالما هي مستعملة. إن استعمالها عادة ما يكون 
مقروناً بتعت يحدد ماهو المنهج المأخوذ بعين الاعتبار : مناهج كمية. 
كيفية. منهج علمي. تجريبي تأربخي, أو تحقيق ميداني. وذلك على 


حول تصورنا للعالم الذي يحيط بنا. فمثلا إذا كنا نعتقد أن مصدر المعرفة 
من الأشياء المحسوسة. فإننا نكون من أتباع المنهج الاستقرائي 
ا18). بإمكاننا أن نقبل بفكرة أن يكون لكل باحث أثناء تناوله لبح 
.سواء اظهر هذا التصور أو لم يظهره 


امن مستوى اقل عمومية. وأكثر محسوسية. قد تسعى 
أ بيو, ومنذ الوهلة الأولى إلى تقديم عرض حول حلريقة 
با ..ر.مهء ويكون ذلك بعثابة إطار لبحثها فك تستعمل المنهج 
“يما تقوم بتعويف موضوع بحثها باعتباره يتكون من ظواهر 
1-0 وزك بهدف إظهار العلاقات المتناقضة والمتصلة في نفس 
ب وعلى النكس من ذلك قإن استعمال انه الوظيفي يق لما تقوم 
ابيريى موضوع بحثها كموضوع يتكون من ظواهر مندمجة مع بعضها 
يم فاق منعتهاالمتبالة 

وملى مستوى ملموس أكثر. فإن كلمة منهج يمكن إرجاعها إلى طريقة 
مير وتتظيم البحث. ينص إذن المنهج على كيفية تصور وتخطيط العمل 
مول موضوع دراسة ما. إنه يتدخل بطريقة أكثر أو أقل إلحاح؛ باكثر أو 
يل دقة. في كل مراحل البحث أو في هذه المرحلة أو تلك. فمثلا 
لمنهج العيادي؛ بالمعنى الضيق, أولآ هدفا علاجيا دون أن يتطلب 
استعمال وسيلة خاصة. حيث يهتم هذا المنهج أكثر بالنتائج دون أن 
بصف طريقة المعالجة بدقة. ويتمم تعريفه خاصة بالموقف الذهني تجاه 
المرضوع. وفي المقابل. يفرض المنهج التجريبي طريقة تصرف ما على 
ستوى الملاحظة, وأسلوب في معالجة المعطيات الناتجة عنها. 


كما يمكن إرجاع كلمة منهج إلى ميدان خاص يتضمن مجموعة من 
الإجراءات الخاصة بمجال دراسة معين. مثلا. منهج التحليل 
إجراء) للتقصي خاص) به. وعلى غرار المناهج الأخرى يتطلب 
اتاريخي طريقة أو أسلوب معين في تقييم الوثائق المستعملة. 


الدصطلحات القريبة من مصطلح منهج 

٠‏ إن بعض المصطلحات الأخرى المستعملة عادة في العلم, يمكن أن 
تفاطع جزئيا مع هذا المعنى أو ذاك لمصطلح منهج لهذا نتحدث عن 
التشاول (00ممممه). قد يقال عن باحث ما إن له تناولا ماركسيا. مما يدل 
عى أنه يستلهم من كارل ماركس (1818 - 1883) واتباعه الذين قاموا من 
** بتطوير نظريته. كما قد يقال عن باحثة ما إن لها تناولا سلوكياء اي 
م تتتسب إلى مدرسة فكرية هامة في علم النفس تركز على دراسة 
ملدكات. ومع هذاء فإن اعتماد هذا الباحث أو ذاك على تناول ما لايعني 
#لدة اتباعه حرفياً للنظرية المسترشد بهاء بل الاصح أن نقول إنه 


انموذج نظري 

مجموعة من القناعات 
وطرق العمل المشتركة. 
بين مجموعة من العلماء 


في مدة زمنية معينة. 


أنظر القصل 11 
«تحضير المعطيات,. 


مناهج كمية 
مجموعة من الإجراءات 
الفياس الظوامر. 


2005 
مجموعة من الإجراءات 
التحديد الظوامر. 


سير 


يستقي منها أكثر مما يستقي من غيرها كما يمكتنا روي 

شخص ما دون أن نسعى لنكون من اتباعه. ا" 
وهناك مصطلح النموذج النظري (عدمرو ممم الذي يحور 

التصورات والممارسات التي يفتدي بها الياخثون: وجري ا 

والمدارس الفكرية السآئدة في مرحلتهم, فإن الب .ه.. ب > تخصصانر 

النموذج النظري أو نفس الإطاز. وهو مصطلح آخر 

النموذج النظري كنموذج أعلى أومجموعة من 


ذنفر 
الي 


إن المنامج» التناولات والنماذج النظرية. ليست لها حدودا مي 


مستوى الإجراءات, أن نميز في بحوث الطرم 
تهدف إلى قياس الظواهر عن تلك التي تسمع باخذ 
لا يمكن قياسها أو عدها. الهذا تتطلب المناهج الكيفية 
والكمية مجموعة من الإجراءات المختلفة. 
إن المناهج الكمية تهدف في الأساس إلى قياس الظاهرة موضوئ 
الدراسة. وقد تكون هذه القياسات من الطراز الترتيبي (53005ان:0) مث 
«أكثر من أو أقل من». أو عددية وذلك باستعمال الحساب. إن اللبية 
البحوث في العلوم الإنسانية تستعمل القياس ؛ وكذلك الأمر حيتمايتم 
استعمال المؤشرات, النسب. المتو, 
الإحصاء بصفة عامة. إننا نستنجد بالمناهج الكمية 
مثلاء تطور أسعار الاستهلاك 
الاتتخابات القادمة؛ الارتباط بين درجة التحضر ونسبة المواليد. 
أما المناهج الكيفية فتهدف في الأساس إلى فهم الظامرة 0 
الدراسة. وعليه ينصب الاهتمام هنا أكثر على حصر معنى الأقوال 0 
جمعها لو السلؤكات التي تمت ملاحناتها. الهذا يركز الباحث أكثر على درا 


وبي زو مرسة عدد قليل من الأفراد (1901 9©:01385). فعندما يحاول 
رين معرفة أطوار تعلم الطفلء ٠‏ أو الأحداث التي طبعت عشرية ز. 
بورع الحب في بلدان مختلفة, فإنه يستعين في ذلك بالمناهج الكيفية 


إنى ظلت المناهج الكمية ومنذ زمن طويل مناوثة للمناهج الكيفية. 
ينيد المناهج الكمية على صيغ رياضية للواقع. ونظرا إلى استعمالاتها 
إررارية والمتكررة من طرف علوم الطبيعة فقد اعتبرت منذ البداية أنها 
كبر صرامة وعلمية من المناهج الكيفية حيث أدى هذا بالعلوم الإنسانية 
إلى الاعتقاد ولمدة طويلة أن نموها ومصداقيتها مرهونان باستعمال 
إكثر للتكميم في بحوثها. لقد استعانت بعض تخصصات فروع العلوم 
الإنسانية. مثل الاقتصاد, الجغرافياء علم الاجتماع؛ علم النفس وعلوم 
إإرارة. بالرياضيات في دراستها للظواهر. لآن طبيعة موادها 
بز ذلك بكل سهولة. مع ذلك فإنه لا يمكن إخضاع 
الظواهر الإنسانية دائما للتكميم. لذا فهي ملزمة أيضا باستخدام 
2 التي تستعين أكثر بالأحكام. وبدقة ومرونة الملاحظة أو 
.بفهم التجارب التي يعيشها الأفراد. 

إضافة إلى ما تقدم. فإن الظواهر الإنسانية ومهما كانت دقة 
القياسات الكمية المستعملة في قياسهاء ستظل محتفظة ببعدها الكيفي. 
فشدما يتحدث المرء؛ مثلاً: عن درجة الرضى عن العمل؛ أو درجة النزعة 
المحافظة (<00056772157) لدى مجموعة بشرية ماء أو الازدهار في 
دولة ماء وهي كلها ظواهر لها قياسات حسابية. 
المستعملة هي من طبيعة 
أب للقياسات الكمية التي تمت تهيئتها من أجل ذلك. فالرضى والنزعة 
المحافظة والازدهار مصطلحات تشير أصلا إلى تقدير الواقع» ويبقى 
اسان لامي تكميم. 


امهما كانت دا 
إذا كان المععلى الرقمي أكثر 
ال الل ووية لتعميق موضوع 
المنهجيتين الكبيرتين هما 


اضوحا. يبقى الأهم في أخذ كل الوسا: 


اسة وتحليل كل جوانيه. إن هاتين العمل 
اللفكييين. شدمما العله م الإنسائية. 


فصل ه-المنيبية [10 
تهون 


١ 2‏ الطريقة العلمية في العلوم الإنسائية 


المنهج العلمي ١‏ 


إن ما نعنيه بمنهج علمي هو مسعى الباحثين والباحزان 
منهج عدمي إن وج علمي هو مسعى الباحثين والباحزان.ر . 


طريقة جمامية لاكساب 0 
المعارف القائمة على تدكون جعي في طريقة ب 
لمععنب ييا الطريقة لها نفس الهدف وهو: تعمق أكثر في المعارف حول الور 
لمسم بذلك فإن كل عضو من المجموعة العلمية ملزم بإخضاء ."7 لتر 
ود كل استدلال نريد من خلاله معرفة هذا الواقع. اهكذا يفوض المني ل 
في ملاحظة الواقع اقصى حد من الموضوعية الممكنة. مكنا يما 2 
الإجراءات ‏ اختبارما معترف بها من طرف هذه امجمرمة ررب | 
تملك أكثر صلاحية من إجراءات أخرى لإقامة دراسة صحيحة وصرن 5 
للواقع, كما تصبح أيضا جزء) من المنهج. وسيتم التظر إلى مفثر | .. 
جوانب المنهج العلمي في الأجزاء الأخرى من هذا الكتاب من خلال رز 
مراحل البحث العلمي في العلوم الإنساتية. / 


ثلاثة مناهج نموذجية في العلوم الإنسانية 

إن تقديم مناهج نموذجية في العلوم الإنسانية من مجموء المناهج 
هو اختيار ربما تعسفي. كما يعني ذلك أيضا الاكتفاء ببعض الطرق التي 
تمثل نماذج معينة مراعاة لأسلوبها المتميز في تناول مواضيع 
وتنظيم البحث. لهذا لايد من معرفتها قبل الوصول إلى 
إنها المنامج الثلاثة التي تم اختيارها في إطار دروس منهجية البعد 
المسجلة في برنامج العلوم الإنسانية للمستوى الثانوي (وزارة اتاب 
العالي والعلم للكيبك 1989). ويتعلق الأمر بالمنهج التجريبي. انيج 
التاريخي ومنهج البحث الميداني. 


يهدف المنهج التجريبي إلى إقامة العلاقة التي تربط السب بلنتيج 
بحث باخضاءه للتجرية ‏ ببين الظواهر أو المتغيرات. ولإقامة العلاقة بين السبب وا! 8 
اوجعله دراسة قائمة على .تقوم أحداء التجربة التي يتم خلالها معالجة متغير أو أكثر يتفي 
.و يسمى هذا المتغير بالمتغير المستقل. إن هذه الععلية تسح 
بدراسة أثار المتغير المستقل في المتغير الذي يتلقى تأثيره» 0 
بالمتغير التابع. مثلا. يمكننا تغيير مستوى الصخب (وهو 


مراب من أجل دراسة تأثيراته في نجاعة العمل (متغير تابع) 


ينقل) في 
ويستال الخاضعين لهذا الضجيج. 


يي الأششخاص 

5 عوامل أخرىء أو متغيرات خارجية, يمكن أن تتدخل في التجربة 
إيجارية .نضر بالدراسة الدقيقة لآثار المتغير المستقل في المتغير التابع. 
بم وهوامل غير المرغوب فيها ربما تكون من أنواع مختلفة : مادية 
,خارجية. أو مرتبطة با اص المشاركين في التجربة هم أنفسهم ؛ 
,ولوب في هذه الحالة إذ) هو عزل المتغيرات الخارجية والحفاظ على 
ون العوامل ثابتة. ومن أجل تحكم أفضل وممكن في كل عناصر دراسة 
إبرالضجيج يتوجب عليناء مثلًء ضبط كثافة الإنارة والقضاء على حركة 
إرزهاب والإياب التي هي عناصر تلهية يمكن أن تشوه النتائج وتزيفها. 
إكن ورغم الحذر المتخذ لإبعاد كل عامل يمكن أن يتدخل بين المتغير 
المستقل والمتغيرٌ التابع والتأثير في النتائج. فإننا سنبقى دائما غير 
متاكدين من التحكم التام في ذلك. 

هكذا. فإن تنوع وتباين العناصر يمكن أن يؤثر في سير التجربة 
وتكون لهما أعراض على المتغير أو المتغيرات التابعة في موضوع 
النراسة. وللتقليل من آثار العوامل الخارجية المرتبطة بالعناصر, 
بسعى المنهج التجريبي إلى توزيع العناصر إلى مجموعتين متساويتين 
حسب مقاييس مختارة مثل السن. التعليم أو حتى المهذة؛ ونقوم بعد 
ذلك بإدخال تغييرات على المتغير المستقل لدى مجموعة واحدة. والتي 
نسمى عادة بالمجموعة التجريبية. ثم نقوم بعد ذلك بإجراء مقارنة بين 
نتائج هذه المجموعة المجموعة الأخرى, وهي ما تسمى 
بمجموعة الشاهد أو مجموعة المراقبة والتي لا يتم إدخال أ 
عليها. إن هذا الأسلوب في العمل يسمح للباحث بالتاكد من أن" ائج 
لثي تحصل عليها مرتبطة بعملية إخضاع المجموعات للمتفير المسنقل 
أدعدم إخضاعها وليست اتجة عن عوامل مثل السن» التمدرس أو 
مهنة الأشخاص. 


لهذا يتطلب المنهج التجريبي أساليب خاصة في تصدد ,وي 
والقيام به. هنا يات عل حك هبعض لمتغيوات الذي ابد مذ يي 
عن العوامل الآخرى المحيطة بها. وأكثر من ذلك ب ع 
المتفيرات قابلة للقياس لأن الباحث بسستعين بالإحصاء في 


الننائج. بالتالي. 
يطبق في ددا 
الضجيج. مثلاء في 
وقياسها. 


سة أية ظاهرة. فإذا 
مذلا, في أداءات العمل انطلاقا من إمكانية تكميم هذه التي 


التحرير الوطنية وعادات 


ذإن المنهج التجريبي. مثل أي منهج آخر. لا ييع. 


يمكن استعماله درا بو 


| والأكيد أن ذلك لن يكون ملائما في الواقع عند دراسة أسر, 


اليد منطقة القبائل 


أصل المنهج التجريبي 


إن علوم الطبيعة هي أصل المنهج التجريبي. ولمدة 
ملويلة لم يستخدم هذا المنهج إل لأهداف مادية: لأن 
الاعتقاد الذي كان سائدا هو أن هذا المنهج غير 
صالح للامتمام بالإنسان. لكنء وبفضل العلب في 
العلوم المرتبطة بهذا التخصص يدأ المنهج 
التجريبي يعتد تدريجيا إلى دراسة الأحياء ثم إلى 
براسة الإنسان بصفة خاصة. بعد الفيزيولوجي 
مدعا مقس (1813- 1878) الذي قام بصياغة 
القواعد الأساسية في كتابه مقدمة لدراسة الطب 
التجريبي. وسع علم النفس؛ بالاشتراك مع 
الفيزيولوجيا وسيلة التقصي هذه. 


اهكذا ظهر إلى الوجود أول مخبر علمي في علم 
النفس في المانيا سنة 1579. شم جاءت بعد نك 
أعمال الفيزيولوجي الروسي اداح :8 هد ا 
6 التي كرست المنهج التجريبي وثبت في 
دراسة الكائنات الحية بهدف تغبير سلوكاتها 


منذ ذلك الحين بدأ يؤذت او سمج بالتجرية على 
الإنسان ولكن بتوقر بعض الشروط المعينة 
واستمرت البحوث في هذا الميدان منذ ذلك الحين 
معتمدة على هذا المنهج. 


إن المنهج التجريبي يحمل بصمات علوم الطبيعة حيث يعتبد هد 
منهجها النموذجي. أما استعماله في العلوم الإنسانية فهو محدوه 
الأسباب متتوعة. أولاء لأن ظواهر العلوم الإنسائية لا تحتمل القباس 
دائما كما يتطلبه تحليل النتائج التجريبية. ثانيا, لآن موضوع الدراسة 
وهو في هذه الحالة الكائن البشري, لايمكن إجواء التجارب عليه إراي؟ً 
وذلك على عكس موضوع علوم الطبيعة, لهذا فإن الأخلاقيات واخنرامٍ 
حقوق الأشخاص تتطلب رضى الشخص بالمشاركة في التجربة و" 
تسمح بإجراء آية تجربة كانت. وآخير). فإن تعقد بعض الفلوائد 
بة لا يمكن إرجاعه إلى العلاقة البسيطة الرابطة بين السهب 
وأثره. والأمر كذلك بالنسبة إلى معظم احداث العاضي وكذا الظواهر 
التي تهم المجتمع كله ' 


منهج التاريخي 

بير المتهج التاريخي إلى إعادة بناء الماضي بدراسة الأحداث 
يراضمية: معتمداً في الأساس على الوثائق والأرشيف. يتضعن المنهج 
و:ريخي. كاي منهج؛ مسعى خاصا. ينبغي على الباحث في بادئ الأمران 
.بوم بجمع الوثائق المتنوعة ثم يقوم بتقييمها أو نقدها ؛ ولهذا النقد 
9 . أحدهما خارجي والآخر داخلي. 


ستو 


ينمثل النقد الخارجيء الذي يسمى أيضا بنقد الاصالة أر بنقد 
التنقبيب. في إيجاد أصل الوثيقة. أي إرجاع الوثيقة إلى زمائها الحقيقي. 
رمعرفة كاتبها أو مؤلفيها. ومكائها الأصلي وكذلك تقييم حالتهاء أي 
إبراك إن كانت تامة ام لاء فاسدة أم لا. بالكشف عن مواطن الزيف 
والنسخ والعثور على الاخطاء الممكنة. 


أما النقد الداخلي والذي يسمى أيضا بنقد التأويل أو نقد المصدافية, 
نيتضمن التحقق من المعاني الحقيقية التي تحتوي عليها الوثيقة. ولهذا 
بركز الباحث على المحتوى وعلى الأسباب التي دعت إلى إنتاجه. فيختير, 
ثلا المادة المنتجة. وبأي قصد ولأي غرض تم إنتاجها وفي أي إطار عام 
نة. وماذا يمكن أن يعني ذلك 


بععرفة إن كانت الحوادث المروية قد تحدث عنها مؤلفون آخرون ام لا, وإن 
لم يكن هناك أي تناقض في الأقوال المروية وأيضا إن كان المؤلف شامدا 


على ما كتبه في تقريره أما إذا كان الأمر غبر ذلك, فعلى أية معلومات يكون 
المؤلف ند اعتمد. بهذه الكيقية, يصبح من الصعب اكثر إساء 
الوثيقة وبعدها أثناء استعمالها المحتمل قي تحليل الفترة التاريخية المعنية. 

إن المنهج التاريخي يسمح إذن بتفحص الوثائق ؛ وأي تطبيق له يتوق 
لمات وك ين جب الالال ةن تسا 
أن لمنهج التاريخي ليس مجرد عملية بحث عن الوثائق بل يعتيد ني 
أجداء) لإنبات اصالة الوا ولترميزها والحفاظ عليها (1989 8416211 
ال#ناجهة أخرى يمكن تطبيقه عند درا إسة كل انوا الوثائق مكتوبة كانت أ 
سمعية. بصرية أو سمعية بصرية والتي تم إنتاجها ف برس يديد 
ماش . حديث. إن الفضل يعود إذن إلى العؤرخين والمؤدخات في “+ 
العنهج التارخي وجعله في متناول كل العلوم الإسانية 


إجراءات متتوعة وكتلك 
امن خلال مسافة خاصة. 


بالمنهج لتلريخي 


انظ القصل؟. 
.نقد الوائق واتتقاتها. 


1 المطريفة العلمية في 


أنظر الفصل7. 


انظ القصل», 


أنظر الفصل9, 


| العلوم الإنساتية 


منهج البحث الميداني 

يتم اللجوء إلى منهج البحث الميداني عادة لدراسة ظراهر 
في الوقت الواهن. يطبق غالبا على مجموعات ا 
يستطيع الباحث أن ياخذ منها بالتقريب كل ما يريد ان بكدىّ 
زوجو بريد ك مععم1اج*1). إنه (منهج البحث الميداني) يسمح 0 
علرق العمل والتفكير والإحساس لدى هذه المجموعات. انطلاقا مز توي 
الاهتمامات. بإمكان الباحث أن يستعمل معظم تقنيات البحث إن اهران 
كل تحقيق خاص هي التي تحدد هل ستكون الدراسة قيما بعد وصفية 
مثلما هو الحال في سبر الرأي العام. أو تصئيقيه مثلما هو الحال عند 
القيام بالتعدادات العامة. أو تقسيرية. مثل الدراسة التي تعتمد على 
طريقة تطبيق الاستمارة, أو فهمية؛ كما يجري في الدراسات التي تتخذمن 
المقابلة أوالملاحظة في عين المكان تقنية لها 

نظر) إلى كون هذا المنهج يطبق عموما على مجموعات واسعة من 
الأفراد. مثل سكان يلد ماء ويبدو من الصعب أو ريما من المستحيل 
الاتصال بهم كلهم. ماعدا ما يتعلق بالحكومات التي تمتلك الوسائل 
البشرية والمالية الضرورية للقيام بالتعدادات الكبرى. فإن منهج البعث 
الميداني يتم عادة عن طريق الاستعانة بالمعاينة وذلك بانتقاء جزءِ من 
مجموع هؤلاء الافراد. كما يمكن أن يجرى التحقيق كذلك على مجموعت 
صغيرة جد والتي ليس من الضروري معاينتها دائماء مثل أعضاء نادي 
اجتماعي معين أو طلبة وطالبات هذا الفرع أو ذاك من الفروع الموجودة في 
مؤسسة معينة. وحتى في هذاالمجال. فإن طبيعة المعلومات العراك 
الحصول عليها قد تكون متنوعة جد : أراء. عادات حياة. مشاعر. سلوكات 
في مختلف أنواع الميادين. قد يسعى الباحث أيضا إلى دواسة العلاقا 
بين مختلف هذه الجوائب. 
إن سعة مجال التقصي بالنسبة إلى منهج البحث الميدائي لاينبغي ”5 
اذلك أن تخفي محدوديته ؛ وعليه فهناك دائما إمكانية احراف العبئة لذ 
مجموع الأفراد الذين تطمح إلى تمثيلهم. وفي نفس السيياق ونظر) إلى كوت 
معظم التحقيقات تضع في الحسبان هدف التكميم فمن 
عنصر القياس المستعمل طبيعة الواقع المرثي إلأجزئيا. 
هناك حدا لعلول وتوع المشاركة التي يقبل بها الاشخاص من أجل 

- 


0 


0-0 


.:, وهذا ما يلاحظ أكثر في حالة ما إذا لم تتم المقابلة وجها لوجه 
“.ون ملريق الهاتف أو المراسلةة يكمن الخطر إذن في بقاء البحث على 
0 يعض الظواهر. أخيرا. فإن التحقيقات عادة ما تجرى على 

يتم الاتصال بهم واحداً واحدا. مما يؤدي إلى إبعاد السياق 
,رجتماعي الذي تندرج ضعنه السلوكات المطلوب تحليلها فيما بعد 


إن خصائص المناهج الثلاثة (التجريبي. التاريخي. البحث الميداتي) 
نى تم جمعها في الجدول رقم 4. لقد تم تقديمها يكيفية تسمح بإبراز 
خصائصها واستعمالاتها الممكنة في كل فروع العلوم الإنسانية مع 
مراعاة مشكلة البحث. 


الجدول 4 
خصائص المناهج النمودجية الثلاثة في العلوم الإنسانية 
منهج تجريبي | متهجتاريقي | متوج البحثالميداتي 


انقصد سسبية الظواعر ...| إعانةيناء لمشي 


وساش تارب 


بواضيع .وام قايلة للقالى 


لهذا ينبغي اعتبار هذه المناهج النموذجية كوسائل بحث وضعت في 
عتناول كل العلوم الإنسانية التي تسعى بدورها إلى الاستقادة منها 
لبالتلي إثراء حقل دراستها. إنها مناهج عابرة للتخصصات. مثل 
لفنبات البحث التي هي ليست وقفا خاص) على منهج أوآخر. 
تقنيات البحث ومقاييس تصنيفها 
الفنيات البحث هي وسائل تسمح بجمع المعطيات من الواقع. فإذا 
كانت المناهج التموذ. توجيهات عامة فيما يقص طرق 
لسالجة موضوع دراسي معين. فإن التقنيات تشيد إلى كيفية الحصول 
7 المعلومات التي بإمكان هذا الموضوع أن يقدمها. وتمثل هذء 
لتغنيات الوسائل الأساسية لتقصي الواقع الاجتماعي والتي يمكن 
سنيفها في سبعة مقاييس و هي : 


اتقنية بحث 
مجموعة من إجواءات 
وأدوك التقصي 


1 


الونصسال أو غياب الاتصال. نوع الاتصال. شكل المواد المنتجة, 
المعلومات. درجة حوية المخبرينء محتوى الوثائق ونوع السحب 


الاتصال أو غياب الاتصال 

يساعدنا العقياس الأول [الاتصال أو غياب الاتصال) على تقسيم 
التقنيات إلى مجموعتين متميزتين انطلاقا من اتصالنا بمجموعة الافرار 
المستيدفة أو عدم اتصالنا بها. إذا كان الجواب بنعم فإئنا نستعي: 
التي تمكننا من الاتصال بالمخبرين والمخبرا. 
الأشخاص الذين يمكنهم مدنا بالمعلومات. يمكن أن يجري هذا الاتصال 
وجها لوج أو بواسطة المراسلة أو الهاتف أو بأية وسيلة اتصال أخرى. 
رين فستعمل بالأحرى على ما أنتجوه أوما هو 
من طرفهم هم أنقسهم. أر من 


من البديهي أننا لاتملك دائما إمكانية الاختيار بين التقنية المباشرة 
وغير المباشرة وهذا حسب اهتمامنا بوقائع جوت في الماضي أو في 
الوقت الحاضر. وذلك مثلما هو عليه الأمر في حالة وفاة المخبرين 
(الأشخاص الذين نستقي منهم المعلومات) أوعند استحالة الاتصال 
بهم. يتطلب منا الأمر إذن استعمال تقصي غير 
وبالعكس, قد لا نجد أي مصدر للحصول على معلومات حول بعض 
الظواهر إلا بواسطة شهادة المخيرين. في هذه الحالة؛ تفرض التذ 
المباشرة تقسها. 

نوع الاتصال 

كان ينبغي علينا الرجوع إلى النقنيات المباشرة فإن هناك مقياس 
يوجه البحث في ثلاثة اتجاهات ممكنة وذلك حسب نوع الاتصال 
الذي نريد إقامته. إذيمكن لنا ان تلاحظ.ان نستجوب أو أن نقوم بتجوبة. 
إن التجرية لا تقصي بالضرورة الاستجواب والملاحظة. ولكن الوضع 
الخاص بانشاء التجربة هو الذي يعتبر أساسيا وميما. إنها الانواغ 
الثلائة من الإجراءات الني تحتاج إلى تقييم حسب خصوصيات 
المخبرين ووسطهم والاهداف المنشودة من البحث. إن كل نوع عن 
الاتصال يستدعي على الاقل استعمال تقنية خّ 


.بر برمواد المنتجة 


رين لاد علينا أن نرجع إلى التقنيات غير المباشرة. هي اليا 
...يز .حمسب العادة العنتجة التي تهمنا قد يتعلق الامر بوث او لشي 
.ينا كل شكل تبعا لطريقته الخاصة, بمعلومات معينة. يمكن ان 


م . الوثائق مكتوبة, مسموعة؛ مرئية أو مسموعة ومرئية في نفس 
إن اما الأشياء فيمكن أن تكون بقايا أو آثار من الماضي أ, 


أشياء من 


ةليزضية ة. وهكذا فإن دراسة الشعوب التي ليست لها كتابة لا يمكن أن 


وسبط الحضارات القديمة انطلاقا من الآثار المادية المكتشفة: في حين 
هرب فووع أخرى طرق وأساليب حياتنا الحلية انطلاقا من الاشيا. التي 
نتكها. غير أن غالب الاعمال تتم فيما يبدو على الائناجات المكتوبة. أما 
.مدتوى الوسائل الجديدة مثل المذياع, التلفزيون, الاسطوانة والفيلم, 
زن يستخدم أكثو فأكثر كمادة للمعالجة. 


بصدر المعلومات 

سواء استعمل الباحث التفنيات المباشرة أو التنيات غير العباشر 
نبو مطالب بإقامة تمييز آخر. وذلك حسب المصدر 
ملوماته. قد نستطيع الحصول على معلومات من طرف أفراد معزولين أو 
من طرف مجموعات مكونة أو تعتبر كذلك. إننا لا نهتم بنفس الظلواهر 
بموجب اعتعادنا على أقوال الافراد الذين تم أخذهم وهم معزولين أو على 
أفوال أولثك الذين اخذوا من مجموعة واحدة أو منعدة مجموعات. هكذا 
تجمع الآراء. مثلاء من اقراد مأخوذين واحدا واحداً. في حين أن اتخاذ 
انافك لهي خاسة بالمجموعاتة . ولهذا لايمكن دراستها إلا ضمن هذا 
غير أنه من الممكن في بعض الاحيان الاستفادة من هاتين 
الطرينتين معا لدراسة نفس الواقع. لتفرض؛ مثلاء أننا ثريد دراسة 
الافتمام بماء اما في القسم ٠‏ فإننا ستطلب من كل شخص بمفرده درجة 
الثعامه ثم نستجوب المجموعة ككل لنستنتج الاتجاهات الرئيسية. ثم 
استطيع بعد ذلك مقارنة 


فيمكننا الاهتمام بالطبيعة 
الأفراد المعزو 
امنيع قردي عندما 


أما إذا استعملنا التقئيات غير المباشر: 
لني لو الجماعية لكل مادة منتجة باعتبارها من 
المجموعات المكونة. يمكنناء مثلا؛ اعتبار وثيقة ما 


توجيهية, 

عدمتوجيبية. 
نصفتوجيهية. 
حدانتىاواقصى ار 
انسبي من الحرية المترركة 
اللمشاركين في البحد. 


يي من يلوف شخص بلسعه الخاص (قصة أررسالة) أ وثيقة قد نير 
نبهامعلومات حول عدد من الأفراد يتع جمعها عنهم واحذا واحدا تعدا 
ب ,مكننا اعتبار الوثيقة الصادرة عن المجموعة أنها مادة منتجة جمامي. 
إز كانت تعكس, كما هو معروق؛ مواقف وآراء كل الا 5 اء المتمين إلى 
المجموعة. (وعلى سبيل المثال نذكر هنا برنامج حزب سياسي) أو تك 
الممضاة من طرف شخص باسم مجموعة يعتبر جزءا منها. 


درجة حرية المخبرين 

إننا من خلال لجوئنا إلى التقنيات المباشرة فإننا نتدخل في حياة 
الأفراد. قد ثريد تقليص هذا التدخل إلى حد أدنى لنترك أكبر درجة من 
الحرية في العمل أو التعبير للأفراد المتصل بهم. فمثلا يمكن أن نكون 
متواجدين في ميدان الدراسة ولكن بصفة خفية: وهنا يكون اختيارنا قد 
وقع على عدم التوجيهية. بالعكس إذا كنا نريد أن نوجه الوضعية في 
أدق تفاصيلها وحصر حتى نوع ردود الأفعال المرخصة: سواء كانت 
اشفوية أو أخرى, فإننا سنختار التوجيهية. بين هذين القطبين توجد 
أيضا درجات مختلفة من الحرية متروكة للمخبرين؛ وهذا الطريق نحدده 
ونعرفه بنصف توجيهية. مثلً؛ لو طرحنا سؤالا على مخبر ولم يكن في 
استطاعته الإجابة إلا عن طريق أحد الاختيارين اللذ. 
ففي هذه الحالة نكون موجهين. في حالة ما إذا أشر: 
النقاش وتركنا للمخبر كل الحرية في الإجابة حسب طريقته الخاصة. 
ففي هذه الحالة نكون غير موجهين 
في صيغة مواضيع وتركنا كل الحرية للمخبر في الإ 
ولكن داخل حدود هذه المواضيع فيمكن وصف طريقة العمل هذه 
بنصف موجهة. 


محتوى الوثائق 

ات غير المباشرة؛ فإن التقنية تختلف تماما 
اذات المحتوى الرقمي و غير الرقمي. في بض 
فروع اللوم الإتساني فإننا غلبا ما نستعمل المحتوى الرضي إن تعريق 
المشكلة يقود إلى البحث عن أرقام مجمعة. مثلما هو عليه الخال في 
الاقتصاد والإدارة على سبيل المثال. أمافي بعض الفروع الآخرى. كالتاريخ 
والانثيوبولرجيا. وحتى لو كنا نبحث عن قياس بعض العوامل. فإئنا 
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.تعمل اساسا على وثائق ذات محتو. 
ونقسي عن درج جذب اللغة اإنجليزية لسكان الكبيك الذين لايستخد مون 
إللفة الرسمية. باختبارنا المعطيات رقمية حول اللفة المتحدث بها في 
لمنؤل» أو نبحث في ونائق غير رقمية مثل المذكرات المقدمة من لووك 
مختاف مجموعات الأشخاص الذين لايتكلمون باللغ الرسمية حول المكارة 
لذي ينبني أن تخت قلغ الترنسية في الكيك في رارهم: إن كل واحن من 
هذه المحتويات يحمل توضيحا خاصا. ثم ينبغي طينا أن تحدد يدقة مان 
«أو ماهو الشيء الذي نحن في حاجة إليه» بالنسبة إلى تعريف 
المشكلة. وبالنسبة إلى الإمكاتيات الملموسة للجمع. 
نوع السحب 

الى 


كا غبر رقمي. فلو سعينا. مثلا, 


شر 


سواء رجع الباحث إلى التة 


ات المباشرة أو إلى التقنيات غير 
سيقوم بهاء والتي سيّخضع لها لاحقا 
السحب الذي ينبقي اعتماده. إذا كانت 


إذا كان هدف الباحث هو 
رن المعطيات المحصل عليها 
انن هو أن يتبنى الباحث تقنية 
بجمع المعطيات المناسبة. 
إذا أردنا دراسة ظاهرة المعاكسة (6ا0728) في مرقص. مثلاً. قمن 
سكن دراسة ذلك كما أو كيفي. ففي الحالة الأولى يتبغي عطينا. عموم), 
حساب عدد الاشخاص الحاضرين وعدد التفاعلات 
03 لفاءاتهم؛ بعدها يمكن التصفية بحساب عدد المرات التي تمت فيها 
ععلية المعاكسة هذه من طرف كل شخص ثم إقامة معدل لهذه العملية 
في الساعة, وهكذا دواليك. اما الأسلوب الكيفي فإنه يتطلب بالأحرى 
"لين طرق عمل كل واحد أو واحدة من أجل الوصول إلى إبراز ثلاث او 
لايع طرق أساسية للقاء الآخرء أو بتعبير ادق أنواع المعاكسات التي 
استطيع لاحقا وصفها بالتفصيل. 


فالتقنية هي إذا وسيلة تقصي الواقع تتم بطريقة مباشرة أو غير 
#باشرة الما هو ملخص في الشكل 4 المشار يه أدتاف 


2 الطريفة العلمية في العلوم الإنسانية 


التفصي المباشر أو غير المباشر في العلوم الإنسانية 


الما نتوصل إلى المادة 
المنتجة من طرف المخبرين 


على شكل وثائق أو اشياء 


لما نعتمد على أقراد أو 


متحصل عليها من اقراد أو 
جماعات جتافا 
بطريقة موجهة, تصف 8 5 
موجهة أو غير موجهة محتوى رقمي أو غير رقمي 


اللقيام بسحب كيني أو كمي. للقيام بسحب كيفي أو كمي. 


ابصفة عامة. فإن التقنيات هي نوعا ما مثل المناهج, وسائل للبحث. 
ولكن تتميز بمستوى أكثر ملموسية. فانتقاؤنا لهذه التقنية أو تلك نتم بعد 
اختيارنا لمنهجها النموذجي. فالمنهج يسمح بتصور البحث, أما التفنية 
فتسمح باجرائه عمليا. 


.ينبغي على الباحث أن يتاكد 
إن ملاعمة منهجيته. اللتذكير أكثر 6 يجب على 
وباحثتبليغ منهجيته ونتاشجه للباحثين الآخرين. يمكن لزملا. الباحث أو 
الباحثة عندئذ التحقق إن كانت الشروط الخاصة بسير البحث المعني قد 

نم احترامها. لهذا يتبغي عليه أن يبذل كل ما في وسعه لكي يضمن تقييم] 
إيجابي لبحنه من طرف المجموعة العلمية لاحقا. وللقيام بذلك لابد عليه ان 
ينحفق من صحة ودقة وصرامة بحثه عن طريق استعمال التقييم يواسطة. 
المقارئة لبعض أنواع البحوث 
الصحة 

إن صحة بحث ما تعود إلى مدى مطابقة المفردات التي تم اعتمادها في 
تعريفه بعاتم استخلاصه حقيقة من الواقع المشامد. هكذا. فإذا 
أردنا معرفة درجة الاهتمام بالرياضة بالنسبة إلى مجموعة من 
السكان (2)100اناودم) واعتمدنا فقط على ملاحظة عدد التظاهرات 
العمومية لهذا الاهتمام, فسنتعرض لنقد كبير ما دمنالم نهتم إلآبجزء فقط 
من الظاهرة, ولايد من اللجوء إذ) إلى أنواع أخرى من الملاحظات للحصول 
على أكبر قدر من الصحة ؛ ونتيجة لذلك تَقَيم صحة البحث انطلاقا من 
طبيعة الملاحظات في علاقاتها بالصياغات الراردة في التعريف. فكلما 
كانت المعطيات المتحصل عليها تشير بصدق إلى ما كنا نريد دراسته. 
كلما ازدادت صحة البحث. هكذاء إذا أردنا معرفة موقف مجموعة 
أشخاص من مجموعة أشخاص اخرى, فكلما تحصلنا اكثر على 
معلومات حول العلاقات السا: (آراء. سلوكات) كلما كانت 
قاعدة دراستنا ذات صحة أكثر. 


التقييم بواسطة المقارنة 

ك طريقة أخرى لضمان الدقة والصرامة العلمية| 
سياق تجدد الأهمية بالنسبة إلى البحث الكيفي. إنها طريقة التقييم 
بواسطة المقارنة (611988ج,1<»5 » 701011015), وتتمثل هذه الطريقة في 
استعمال وسائل متعددة لترسيخ الصبغة العلمية للبحث. فالتقييم 
بواسطة المقارنة يركز أكثر على الامتمامات الخاصة للباحث أو الباحثة, 


انظر الفصل 1. 
٠أهمية‏ التقده. 


اتقييم بواسطة المقارنة 
وسيلة للتقييم العلمي من 
خلال إجراك لمقلرثة 
المتتوعة. 


اعلويفة العلمية في العلوم الإنائيةً 


1 عل الصا اا ل دي 
يمكننا إفامة هذه المقارنات وققا للطرق السبع 


ام اليى. 


مؤي بواسطة لمن مسار في جنع جولو وي 
مخبرين حاضرين في واقعة معيئة, مثلا. والمقارن جيتع اتن و 
على مختلف التأويلات الممكنة. 
5 00 
للعادة من طرف بعض المحللين وبالتالي ضمان تقار التاويل 
تصميح الفجوات التي يمكن الإشارة إليها 


بواسطة المقارنة المنهجي إلى تناول موضوع الدرسة 


«يدفع || 
واحدة بهدف أخذ بعين الامتبار 


باكقومن منهج ولحذء لو باكتز من 
الأكثرمن جائب واحد من المعلومات. 


» يتطلب التقييم يواسطة المقارئة الداخلي إظهار خصوصية كل مخير 
أو كل مصدر معلومات. أي أخذ في الحسبان. وحسب الحالة. الاصل 
الاجتماعي. الثقافة, المسار الشخصي أو سعات خاصة بكل واحد. مما 
يؤدي إلى تاويل افضل للنتائج وإعطائها كل معانيها. 
» التقييم بواسسلة المقارنة الزمني والذي يتطلب أخد بعين الاعنبار 
التغيرات في ني التتائج التي قد تعود إلى تطور الظاهرة مع مرور الوقت. 
اض التقييم بواسطة المقارنة المجالي الاهتمام هذه المرة 


#الموائع؛ بالثقافات وبالظروف التي من العمكن أن توضح أكثر مختلف 
معطيات البحث. 7 نيك 


أثامتة القواعد أو الإجراءات الخاصة بالتقييم يمكن أن تساهم في 
0 الدقة والصرامة العلمية لبحث ما يجب أخذها بعين الاعتبار خاصة أثناء 
َك بهد *دتوغرافي أو دراسة حالة لتفادي الخاصية المتفردة 
العضع إن ليم بواسطة المقارنة يسمح بضمان مصداقية ودلالاة 


يتوقر العلماء في العلوم الإنسانية على مجموعة واسعة من الوسائل 
دهامة التي تساعدهم على آداء بحوثهم على أحسن وج 0 
المنامج والتفئيات ثروة حقيقية ينيفي استعمالها بطرق ملائمة ومفيدة” 
إنها غير ذات فائدة أو إنتاجية في حد ذاتها. ولن تكون كذلك إل بعدما 
يقوم الباحث بتحديد مايريد الوصول إليه. أثناء ذلك يقوم العلماء 
بالمقارثة بينها ويختارون الأنسب منها للهدف المتوخي. إن المنامجٌ 
النمونجية ليست الافضل في حد ذاتها. وحتى لو كانت إحدى مق 
المنامج تتميز بتوفرها على خاصية الطموح أكثر (وهو المنهج 
النجريبي) وذلك ببحثها عن السببية؛ فإن الأخرى. الأكثر حيطة وحذر 
(المنهج التاريخي), تتميز بنقدها للوذائق. في حين تتميز الثالثة (منهج 
البحث الميداني) بالضخامة وباتساع حقلها. وتشكو كل هذه المناهج 
من مواجهة العديد من الحواجز التي يزخر بها مسلك الموضوعية الذي 
يفرض عليها بدوره التحلي ببعض التواضع. إن التفاعل بين الباحث أو 
الباحثة وموضوع بحثه يظل أساسيًا في كل الحالات. وكل منهج يوقر 
نفس التحدي المتمثل في الإحاطة بطريقة ملائمة ومناسبة أكثر بهذه 
الصعوبات (1987 .6011 © 8186864). ينبغي النظر إلى هذه المنامج 
والتقنيات كادوات عابرة للتخصصات,. وفي خدمة مجموع العلوم 
الإنسانية. إن بعض فروع العلوم الإنسانية تحدد أحيانا ثماذجها 
النظرية لما تدرك أن هناك مناهج وتقنيات أخرى لم تتعود عليها أو أنها 
تخلت عنها منذ زمن. 


ملخص 


دراسة المناهج والتقنيات المستعملة في العلوم 
الإنسانية. لكن ماد تعني كلمة منهع ؟ رقم التنوع الكبي لعنى هذا 
المصطلح. يمكننا حوصلة كل ذلك بالقول إن المنمخ من بن يري وري 
لسؤال «كيفه تصل إلى الأهداف. في حين أن التقني., 9 
الوسيلة التي يتم استخدامها للوصول إلى هذه الم بي 0 
الإنسائية تستعمل بعض المناهج أكثر من يدها كت , ..ى وبي ادر 
أنماطا : المنهج التجويبي, المنهج التاريخي ومنهج البح يداني 
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6 الطريقا العلمية في العلوم الإنسائية ‏ ِ 


إن المنهج التجر: , المستعار من علوم الطبيعة, يميل فقط إلى درن 
الظواهر القابلة للقياس ويسعى إلى دراسة أسباب هذه الظوا. 
التجربة التي بقوم أثناءها المجرب بمعالجة متغير مستقل ويلاحظ |/ 
على المتغير التايع, 

أ المنهج التاريضي الذي يونكز أساس) على اختبار الوثائق فإن مر 
يتعثل في إعادة بناء الماضي إن وسائل تقبيمه لأصالة ومصدافية 
الوثائق المستخدمة هي التقد الداخلي والنقد الخارجي 


أما منهج البحث الميداني فإنه يسمح بدراسة المجموعات السكانية 
باهتمامه بطرق وأساليب عملها وتفكيرها وإحساسها عندما تريد هذه 
المجموعات إبلاغها. إنه يستعمل وسائل متنوعة في تقصيه حقيق 
ومن بين هذه الوسائل, الملاحظة: المقابلة والا. 
اسواء كان ذلك مع الأفراد او المجموعات المكونة. 


إن تقنيات البحث تسمح بجمع المعطيات من الواقع ؛ وتوجد في إطلر 
العلوم الإنسانية العديد من الإجراءات المتنوعة للتقصي مع المجموعات 
السكائية المستهدقة. فالاتصال قد يكون مباشرا أو غير مباشر. فضي 
الحالة الأولى يقوم الباحث بجمع المعلومات من الاشخاص الذين يتصل 
بهم واحدا واحداً. أو من مجموعات ؛ ويمكنه القيام بذلك عن طريق 
الملاحظة, التحقيق أو التجربة. إن الاتصال بالمخبرين يمكن أن يكون 
موجها. نصف موج. أو غير موجه تماما وذلك حسب درجة حرية التعبير 
أو القعل الذي يسمح لهم بها الباحث. أما فيما بخص الاتصال غير 
العباشر. فإن البحث يعتمد على المواد المنتجة. الوثائق أو الأشياء التي 
يكون مصدرها الأشخاص أو المجموعات أو تلك التي تعنيهم أو تشير 
إليهم. أما عن محتوى الوثائق فيمكن أن يكون من طرازين : رقمي أو غير 
رقمي. ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن المعطيات التي يتم جمعها يمكن أن 
تكون من النوع الكمي أو الكيذي. 

أخيرً. ومن أجل إضفاء المصداقية العلمية الكاملة على بحث ما, على 
الباحث أن يضمن صحته ؛ وتكمن فائدة صحة البحث هنا في مطابقة هدف 
البحث مع المعطيات المتحصل عليها. فني البحث الكيفي, خاصة يلجا 
الباحث إلى استخدام التقييم بواسطة المقارنة؛ وهو عبارة عن وسيلة 
لنت ببة وتوسيعها من خلال المفارنات المتنوعة. 


أسئلة 


:تعمل العلوم الإنسانية المناهج الكمية 
رالمناهج الكيفية «ففي أي معنى يستعمل هذا 
التصريح كلمة منهج وما معتى النعوت الكمية 
والنعوت الكيقية » 

: ماهو المنهج النموذجي في العلوم الإنسانية 
الذي يتجه نحو اكتشاف سيبية الللوامر ‏ 


1 إذا ما كنا تعمل على وثائق. فمامو المنهج 
الملائم الذي يُمكن من فحصها » إشرح. 


بحقل تحليل واسع' 

5 إنا قمنا ببحث حول لتماط التصرف وقمنا 
بملاحظة. دون أن نتدخل. سلوكات الاشخاص 
عند دخولهم الميترو. فيماذا يمكننا أن نميز 
التقنية المستعملة ؟ علل كل ميزة. 


مباشرة وانه اعتمد على الوثائ 
الاخيرة قد جبى» بها من مجموعة او مجموعات 
مكونة وأن المحتوى لم يكن رقميا ولكن 


هو هذا البحث > 

في هذه الحالة هناك عدة إجابات ممكئة ولكن 

طبقا للمثال المذكور اعلاه علينا ان نبرهن ان كل 

العناصر المشار إليها في التقديم موجودة فعلا. 

اأردنا أن نقوم ببحث حول رضى عمال البناء. 

ل إلى ماذا ينبفي أن نتنبه بصفة خاصة لكي 
تتاكد من صحة هذا البحث > 


بق 


اه التقييم بواسطة المقارنة 
تاادودعة" الذي يمكتذا استعال 


القسم الثالث 


المرحلة الأولى من البحث : 
تحديد المشكلة 


ينعا 


الكشف عن شيء ما وإن هذا الشيء الذي يدفمن 
0 في العلم مشكلة. إن المشكلة إ) إلى 
ال 5 دفي التي تشعرنا بالفراغ الذي يجب علينا أن نسدى, 
00 نفس الوقت على التوجه نحو الاكتشاف. وللوصول إلى ذل 
و مار لؤلاك فط يذقة الشتيم الذي يهمنا وإيجاد الوسائل لتر 
7 بمثابة مضمون المرحلة الأولى ولتي 


وياخذ تحديد مشكلة البحث عادة شكل «القمْع», تحتوي قمته على 
موضوع البحث المتسم بالااتساع والعمومية, أما قاعدته فإنها تتضمن 


الجائب الخاص الذي يهتم به التقصي فعلا. يوجد بين هذه القمة والقاععة 
مجالا مخصصا للطريقة التي تتضمن التفكير, التوضيح والتجسيد والني 


تهدف كلها إلى الإحاطة الجيدة بمشكلة البحث. وفي هذا السياق, 
المقصود بالتوضيح هو الطرح الصحيح لمشكلة البحث, وهذا ما يتضمن 
الفصل الخامس بالتفصيل. أما التجسيد فالقصد منه هو جعل مشكلة 
البحث ملاحظة في الواقع وهذا ما سيتناوله القصل السادس. 

انطلاقا من هذاء فإنه كلما كانت المشكلة محددة بصفة جبدة: كلما 
كن البحث شهلا. حريث انه لا يفكن إتجاز المواحل اللادقة المتكوة من 
البناء التقنيء جمع المعليات, التحليل والتاويل بصفة مقبولة إلأعلى 
لد المرطة الأولى لاثناسترجع إليها طوال فقرة البحث. وما تتطلي 
نابعث الطمي في اللوم الإشسدائية من صبليات دلوا 

الي لمق أ نحت عنوان «المراحل باختصاره. 


الفصل 5 
الطرح 


يجمع كل المؤلفين على منح عملية اختيار الموضوع أهمية قصوى. 
سر النجاح في البحث عادة ما يكمن في انتقاء سؤال جيد وموضوع 
بحث جيد. 

ه00 وكيم 


أهداف 


بعد قراءة هذا الفصل يكون في استطاعة الطالب أو الطالبة أن: 

» يصف الطريقة التي تسمح له بإيجاد موضوع بحث؛ 

» يقيم قابلية انجاز البحث؛ 

» يشير إلى كيفية القيام باستعراض الأدبيات حول موضوع البحث ؛ 
» يقوم بانتقاء نقدي للوثائق ؛ 

» يطرح مشكلة البحث. 


ببست م 


البحث ا تحديد 


2 السرهلة الأولى من 


الما نريد القيام ببحث في العلو, انية فإننا نريد التسبق 

موضوع تم اختياوه انطلاقا من فوائده أولا وعلى أساس ركان 
إتجازء ثا. وذلك حسب الشروط والصعوبات المحددة. إن اختيرٌ 
الموضوع وتقبيم قابلية إنجازه يعثلان المرحلة الأولى من طرح مشكل” 
البح. في المرحلة الثنية. وبمجرد اختيار المرضوع. لبد من اقبي 
عن الأدبيات المتصلة به. أخيرا. وهي المرحلة الثالثة من طرح المشكلة. 
لابد من ضبط الموضوع المختار وتحويله إلى سؤال يقطلب الحل والذي 
بوجه التقصي في الواقع. 


اختيارالموضوع 


الأول الذي نقدمه للشخص الذي يسألنا حول 
ب بمكن أن نكون في البداية: مذلا نسبة اقواد في 
الجزائر. الفقرفي مديتة من مدن الجزائر. الملوائف الدينية. انتباه القلاميذ 
في القسم. تعد الزرجات في العالم العربي ؛ يتعلق الأمر إذن بصفة. 
مختصرة بالموضوع الذي ننوي دواسته. 


الإيجاد موضوع البحثء لابد. أولا وقبل كل شيء. من أسخذ الوقت 
الكافي للتفكير في ذلك. هكذا نستطيع دراسة الاحتمالات المتنوعة 
فالتفكير الكافي والعميق هو الطريقة الوحيدة لتجنب العودة إلى الوراء. 
ويقوم هذا التفكير أساسا على النائدة التي نريدها من هذا الموضوع أو 
ذاك. فعلا. إذا كان للموضوع فائدة محدودة. أي بظهر أنه غير جدير 
بالاهتمام ولا يثير الفضولية؛ فمن المعتمل جدا أيضا الا نستثمر جهدآ 
كبيرا في البحث ومن المحتعل أن يضيع منا كل حافز وبالثالي ل نواصل 
المشروع إلى نهايته. ل 

مصادر الإلهام 

قد يحصل أن تظهر يعض المراضيع العامة. من الرهلة الأولى: أنها 


عديعة القائدة ؛ لكن وباخذنا الوقت الكافي لفحص مختلف الجوائب الني 
تحملها. قد تكنشف موضوعا ذو فائدة الذي كان من الممكن أن يمر هكذً 


إن تتفطن إليه ختبرَة بدقة 
يون أن لولم نختبره يدقة, فدراسة ١‏ 
إن غير ذي فائدة للبعض. ولكن مو الماضي. مثلا. قد تظهر 


موضوع ماء مهما كان نوع البحث. ت 

1 تمدئا بالديناميكية 3 
الضروريتين. ويمكن إيقاظ هذه القائدة بمج 0 أوالطافة 
عاب عه و امد ل دجن بل ل 
المحيط. تبادل الأفكار والبحوث السابقة. باب 


التجارب المعيشة 


قد تكون التجارب المعيشة مصدر إلهام لإيجاد موضوع بحث. فقد 
تكون متصلة بالعاثلة؛ بالمدرسة. بالعمل. بمكان الإقامة. بالأشخاص 
الذين ربطتنا بهم علاقات, أو بالأحداث التي عشناها وهكذا دواليك. وقد 
تكون بعض هذه العناصر مرتبطة فيما بينها. فعلى سبيل المثال. العلاقة 
بين ساعات العمل المكافئ عنها والوقت المخصص للدراسة: أو مكانة 
الأشخاص ومحل إقامتهم. إن كل حالة معيشة يمكن أن ينبثق عنها 


موضوع بحث. 
الرغبة في أن يكون البحث مفيد) 


إن رغبة الباحث في أن يكون بحثه مقيدا قد تكون أيضا مصدر إلهام. 
حينئذ يطمح الباحث إلى جعل بحثه مفيدا للآخرين. يتعلق الأمر إذن بمنع 
اهتمام بالوسط. بالهيئات. كما يتعلق أيضا بالتحري عن الاحتياجات 
الممكنة والنظر إن كان في إمكانها أ, تصبح موضوع بحث. يمكن أن 
يكون هذاء مثلاً. هيئة خدمات تريد معرقة ائتها أكثرء منغلمة تريد القيام 
بتحليل كيفية سيرها أو بلدية تويد فحص جزء من تاريخها. الخ 


إن موضوع البحث في هذه المثظة يأتي من مايعكث بدي ووم 
الخارجي. إل إذا كان الموضوع الذي توقعه الباحث /د .” 
إن اختياو موضوع بحث نرى فيا 


صمي 


ملاحظة المحيط 
يمكن أن تكون ملاحظة المحيط مصدرا آخر للإلمام لور 


0 : اللي 
.تتميز بملاحظلتها للا ٠‏ خاصة عندما تخد الوقت للاننبا,,. 
نشاهده يوميا بطريقة تلقائية. ومهما 0 النشاطات التي نشابري 
والاشخاص الذين يمارسونها وكذلك انتظامهاء وما لم يصوم يه ني, 
فإنها قد تثير رغبة من أجل معرفة أكثر لهذا المظهر أو ذاك من التصرؤن 
الإنسائية. فبعض الاصدقاء يتخلون عن دراستهم رغم أنهم ليسراادر 
أو صديقة تتقاعل بطريقة مدهشة. زملاء له قي و 
هذه بعض عناصر ملاحظة المحيط والتي يمكن أن تزدي 
إلى إبراز موضوع البحث. إن هذه المملاحظة يعكن أن تتم في إطار محبطا 
أكثر اتساع كالمدينة أو المقاطعة أو اليلد أوالكون. إنتا نلاحظ.. 
يوجد سوى قليلا من الاحزاب السياسية في بلد ما. إننا 5 
واقع بعض البلدان التي 
التسلح اكثرء كما نندهش من النشاطات الإنسانية التي تلوث الكون أكثر 
فأكثر وباستمرار. كل واحدة من هذه الملاحظات يمكن أن تؤدي إلى إعداد 
موضوع بحث له أكثر أهمية. إذا فملاحظة المحيط على المستوى المحلي. 
الوطتي أر العالمي هو كذلك طريقا آخر للاستكشاف. 


موهبة من آ. 


تبادل الأفكار 


أن تبادل الأفكار مع الآخرين لا يقل أهمية عن الطرق الأخرى في العثير 
على موضوع بحث والتحكم فيه. يمكن للزملاء أن يوقطوا اهتمامنا 
بالحديث عن المواضيع التي لم نتنبه لها قبل ذلك. وبالعكس. يمكن أن نقدم 
لهم موضوعا. قسيكونون بعثابة دعم ثمين لنا. إما بدعم قناعتنا وإمابان 
| أنا الصعوبات. فعلى مستوى المحاضرة. فالاستاذ أو الأستاذة 


نظر ا إلى 

اللبحث. من شاته 

دن اك يعكن أن بدعوللتراجع عن إذا كان الأمريتعلق بعطويق مسدود 34 
ادل المتنوع في الافكار يمكن أن يغذي مصلحتنا الخاصة ار يفنعنا 


نهائها بالبحث فى .: 
يقد ضيه لس أن تبادل الافكار حول مواضيع بحث يسمع 
والتوجه نحو أق جديدة؛ رمعرقة راي الآخرين حول هذه الاقتراحات' 

“ضوع يمكننا أن نشترك فيه فيما بعد عندما يتم البحث في 


إطلر فرقة. هعلينا. إذاء يتبادل الاراء مع الزسلاء وال 


اصدقاء حول مواضيع 
البحث المختارة. 


البحوث السابقه 


إن البحوث السابقة هي معصادر إلام ل غنى عنها بالتسبة إلى الباحث 
أو الباحثة بالفعل. فإن كل بحث ماهو إل اناد للبحوث التي سيقت 
لذلك لابد من استعراض الأدبيات؛ اي معرفة الاعمال الثي انجرت من قبل 
حول الموضوع الذي يشغل بالنا والني كانت محل مختصرات مكنوية 
فالادبيات الموجودة حول موضوع ما. هي إذا طريق للاستكشات 
وقراءة النصوص الملائمة تسمح للباحث بالإحاطة يموضوع يدك 
الخاص وضبطه بصصورة جيدة. ستتطرق إلى كيفية القيام باستعواض 
الآدبيات في موضع لاحق من هذا القحصل 

إن الباحث أو الباحثة الذي يطك عدة بحوث في حوزته يمكت 
الاعتماد على هذه الانجازات الشخصية ؛ فاعماله السايقة وكذا قراءان 
تدقع به إلى طرح تساؤلات جديدة, والقيام ببخث ريما يكون حول 


موضوع جديد. وهناك خمسة مصادر للمساءلة يحتمل أن يستلهم متها 
02 ممت 


* موضوع لا توجد حوله إل معارف محدودة أو ل توجد على الإطلاق : 
» منهجية استعملت أثناء بحث سابق واكتشفت فيها أخطاء كثيرة : 


٠‏ شك فيما يتعلق بإمكانية تعميم بعض الننائج على وضهبات وافراد 
أخرين » 


» خلاصات متناقضة حول نفس الموضوع: 

* نظرية أو جزء من النظرية او نموذج مستخلص منها أو تأويل ظاهرة 
لم يتم إخضاعها بعد للتحقق الأمبريقي. 

باختصار, مهما كانت مصادر الإلهام؛ فينبقي للمصلحة الشخصية 
أن تكون حاضرة. لآن الموضوع المختار سيمثل اهتماما يوميا طيلة عدة 
أسابيع, وأن استمرار الحاقز ضروري للشروع في بحث والقيام به بكل 
سرور وتجاح. 
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١6‏ المرحلة الأولى من البحث ‏ تحديد المشكلة 


إن ميدان العلوم الإنسائية: أي حقل التقصي 
الخاص ب. واسع جدا. إنه الكاشن البشري في 


الحفل براسة الشخصية قهو أبضا يمند إلى 
ك العالمية. مرورا بالعلاقات بين 


انراسة العا 
إنين إلى غاية ممرفة مجتمعه. قالكالن 
البشري ينظر إلبه من ثلاث وجهاث نظر 
مختلفة:الفردتطيره وسلوكهالمجتمع, 
بشياشه وسييره, العالم والظرامر الدولية. 
ز71قا لامدجملا ماوع ناس 
فد ثدرس المشكلة في العلوم الإنسائية من طرف 
افروع وتخصصات مختلفة. فلما تؤسس الحكومة 
الجن تحليق, مثا هدائبا ما تويذ من وزاء ذاك 
الحصول على رجهة نظر المنخصصين في مجالات 
عديدة. إن كل تخصص سياسهم بتوضيحه الخاص 
للمشكظة.وآن الدراسة واسعة المجال تتطب. في 
حدود الإمكان أن ينظر إلى المشكل من كل زواياه. 


قابلية الإنجاز 


ميدان العلوم الإنسانية ومراضيع البحث الممكنة. 


في نفس الرقت وخلال مجرى زري و 
الإنسانية كثيراملوحظ ان و2 لل 
أن يكون هدفا لبحث مرة في هذا الرع مر 
الفرع الآخرء ومرة لخر موضيعا لسن وي 
نفس الوقت. 

ومكذا كك الأسر لمواضيع مثل سال 
النسوية,الأقليات الدرقية والجريسة مرو 
يمكن أن تدرس الجريسة من زاوي علم | 
النفس (شخصية المجرمين) او من زاري | 
ااقتصادية (تكاليف الاعتقال) أو من زارية سياسية أ 
لالسياسات العقابية) أو من زاوية 


سوسيولوجية ا 
|الرظيفة الاجتماعية للاعتقال) أومن زاوي تريفية | 
إتطور العنوبات) أو من زاوية جغرافية (لتوزيع | 
العالمي للجريمة) أو من ذاوية إدارية (تتليم | 
السجون) أو من زاوية دبثية (تدئيس المقدساك) | 
[التابير العقابية لب 


أو من زاوية أنثروبولو. 
بعض الجماعات). 


أي موضوع إذا 


وم مان ده لابه من أخذ بعين الاعتبار قابلية إنجساز البحث. انطلاقامن ذلك للبدمن 
قسن التفكير قررا في بعض مقاييس التنفيذ بمجرد اختيارنا موضوع بحد م 


وهذه البقا؛ 


إلى حدود المشروم. 


يس هيه 
المعلومات. درجة التعقد. إجماع فرقة البحث. الخيال. هه النقابين 
المبيئة في الشكل 1.5 تمثل الإطاو الذي يشير إلى الإمكا: 


توقر الوقت. الموارد. الوصول إلى مصادر 


.ولكنايضا 


توفرالوقت 

مما لاشك فيه أنه يصعب على الطالب الجامعي الجمع بين الدروس 
.وتحضير البحث خلال السداسي الواحد. فعدد الأسابيع محدود والحجم 
الساعي جد ثقيل. وكثرة الوحدات الدراسية خلال السداسيين السابع 
والثامن (السنة الرابعة) وتعدد العطل الرسمية والاعياد الوطنية والدينية. 
إلغ. لكل هذه الاسباب يستحسن على الطالب أن يستعد للبحث (مذكرة 
نهاية الليسانس) بعد انتهاء السنة الثالثة. أي اختيار الاستاذ المشرف 
والاتفاق معه على التحديد الأولي للموضوع المختار؛ هذا بالنسبة إلى 
طالب الليسانس. وقس الشيء يتطبق على طالب الماجستير: 
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١.123‏ المرحطة الأرا 


النخ راطق 2 
الع ص فرق 


سك 4 


الموارد المادية 


هناك مقياس آخر مهم. يتعلق بالموارد المادية الت 3 
عة التي ينيؤي آرم 


لدى الباحث. تتطلب بعض مواضيع البحث تجهيزا خاص: 
والتنقلات افلا فائدة من الاستمرار اكثرفي استكشات التوضوو إن ب 
انعرف أنه سيتجاوز كثيرا حدود الموارد المادية المتوفرة لدينا من 
يمنع مع ذلك من جعل المشروع جذايا بما فيه الكقاية بفية ين 
الممولين. إن معظم الباحثين يقدمون مشاريع بحوثهم بهدف جيل 
ممولي صناديق الحكومة أو الخواص يهتمون بالمشروع وبلتلي 
الحصول على التمويل الضروري. هذه الطريقة معمول بها في 
ة وغائبة في مجتمعاتنا العربية ؛ وعليه يستحسر 
على طلبة المجتمعات العربية أن يختاروا مواضيع بحوئهم حب 
والمؤسسات الحكومية والخاصة. لي ان 
يكون بحثهم في خدمة المجتمع, 


الوصول إلى مصادر المعلومات 

إن المقياس الثالث الذي يجب أخذه بعين الاعتبار اثناء اختيار 
موضوع البحث يدور حول إمكانية الوصول إلى الاشخاص والأماكن. أر 
الحصول على الوثائق الضرورية للبحث. مثلا. بعض المواضيع المتعلقة 
بالمدا قبل والحساب الجاري. أو حتى النشاطات الجنسية هي مواضيع 
حساسة يمكن أن تثيو الشعور بالحذو أو بالصدمة. مما يدفٍ 
بالأشخاص إلى رفض المشاركة في البحث. ولما نشعر أن الأشخاص 
بون التردد فمن الاحسن إذا تعديل العنوان الاصلي للبحث. إن 
مجتمع البحث المستهدف قد يكون من المستحيل الاتصال بهفي ساعات 
أو فترات العمل ؛ وهذا ما نلاحظه على سبيل المثال عندما نريد الاتصال 
ببعض العمال المتنقلين أو أولتك الذين لهم وخليفة ثانية. بالإضافة إلى 
ذلك. فإن بعض الأشخاص. وانطلاقا من عدم شرعية نشاطاتهم. ل بمكذ 
الاقتراب متهم ولا بريدون ذلك. مثل أولتك الذين يمارسون البقاء أد 
أولتك الذين يتعاطون المخدرات. كما تتطلب بعض المواضيع الدغول 
إلى بعض الأماكن أو بعض المؤسسات. مثل المسجد. السجن 7 
المدوسة.لابد من التحقق إذ منذ لبداية إن كان من الممكن الحصول علد 
الدخص الضدورية قيل المغامرة في التفكير حول اختيار موضوع من هذا 


حاجات ومتطلبات 


,بنوع. أما بعض المواضيع الأخرى فلا تتطلب أن تكون ذات علاقة 
مباشرة بالمخبرين» ولكن تتطلب الحصول على الوثائق الخاصة بهم. 
ازإزا كنا في حاجة: مثلا؛ إلى الأرراق الشخصية للعائلة أو ملفات خاصة, 
زلابد من التقصي ومن دون انتظار عن وجودها وعن طريقة يلرغها. إن 
اختيار موضوع ما لا يتم إذن بطريقة غامضة ولكن بأخذ بعين الاعتبار 
للإمكائيات الملمرسة لإنجازه. 


درجة التعقد 


لما نتدرب على البحث في العلوم الإنسائية. لابد من أخذ بعين الاعتبار 
درجة تعقد الموضوع الذي تريد معالجته. لابد من عدم اختيار الموضوع 
ب فحص عددا كبيرا من العناصر في نفس الوقت. هذا ما يقع, 
مثلاء عند محاولة الإلمام بكل ما جرى خلال فترة معينة أو محاولة قهم 
كل أعمال الحكومة أو إرادة مواجهة. سواء بصفة فردية أو جماعية, 
إحدى التحديات الكبرى لعصرناء مثل مشكلة التلوث البيثي أو تنظيم 
نسبة الولادة. التضخم أو مستقبل البلاد. لكن هذا لا يستبعد اختيار 
موضوع محدوذ من داخل أحد هذء الفواضيع الكيرى. من ناحية أخرى. 
تتطلب بعض المواضيع منهجية معقدة والتي لا يمكن تعلمها في بضعة 
أسابيع أو التي تتطلب ممارسة طويلة الأمد مثل الملاحظة العيادية إلآإذا 
تم تقليص مجال استعمالها. وأخيراء تستدعي بعض المواضيع ضبطا 
انظريا لايمكن تجسيده إلامن طرف الدراسات السابقة في ميدان خاص 
المعرفة العلمية. قمواضيع مثل أشكال الديمقراطية. الاغتراب 
النفسية أو القصور الحراري (عأم681:0) هي مواضيع 


إجماع الفرقة 
عندما يتعلق الأمر ببحث في إطار فوقة, ينبغي أن تكون المواضيع 
الممكنة محل مناقشة صريحة بين أعضاء الفرقة بهد الوصول إلى إجماع. 


نالإجماع هو شيء يختلف عن انتصار هذا الشخص على ذاك أو هذه 
المجموعة على تلك. إنه وذاق يتم في إطار احترام الجمبع من طرف الجميعٌ 
افي موضوع يح في الأخير مصلحة الجميع هكذاء قالوقت المقصص 
لتبادل وجهات التَظر ليئس وفتا ضائعا. بل, على العكس من : 2 
تزام واعي رإرادي لكل شخص, والذي يضمن الدعم المتبادل. 
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لصالح الطرفين. 0 
اوقتا ملويلا. لهذا يجب إعطاء الفرضة لكل عضو للتخيير عن رلي اروم 
بكل حرية رغم أنه ليس في استطاعة أي شخص أن يقوم بذك عنرياوبق 
اسهولة. . لابد أن يشعر كل شخص خلال المناقشات أنه مقبول بالل من 
طرف الآخرين, وأنه تم الاستماع إلى وجهة نظره. يجب أن يسود الإحترام 
المتبادل. فالانخراط النهائي للجميع في موضوع بحث جماعي ا 
الشرط السالف ذكره. وكذلك الديناميكية اللاحقة لكل عضو في فرقة 
البحث. فإذا صبر أعضاء الفرقة كثيرا من أجل إقامة إجماع في اعقاب هن 
المرحلة. فإن ذلك سيزيد من تماسك هذه الفرقة وبالتالي النجام في 
مواصلة أدائها للبحث بصورة جيدة. 


الخيال 


يمكن للخيال أن يذهب في الاتجاه المعاكس للمعايير السابقة. نعلا 
يمكن أن يظهر في أول الأمر أن قابلية إنجاز بحث حول موضوع ماأمر 
يصعي هذا تعليقا: والواق لله يتم د اول عددا كبيرا من المواضيع 


مثلما عليه الحال في موضوع العنف في اخلاقتا. يا 
العسير أو حتى من الخطر الاتصال باه < . 


التي تبثها التلفزة » أو عن طريق وسائل أخرى ينبني 
تخيلها. رفي نقس السياق, ٠‏ فليس بعجرد أننا نطلب من الشباب 


أمد هنا على تصور عدة سيتاريوهات ممكنة خول 
ان احدها في متناول الباحث فعندثذ تصيح دراسة 


استعراض الأدبيات 


الما نريد اختيار موضوع بحث. فلا يمكن إهمال ماكتبعن هذا الموضوع 
وذلك حتى لو كانت البداية مجرد اليحث عن التعريفات. إن محاولة الباحثك 
التعرف على المعنى الحقيقي للموضوع محل الاهتمام والأعمال التي تمت 
موله تهدف إلى تجنب الانطلاق الغامض في البحث. في هذا الإطار فإن 
المصادد المتواجدة قي المكتبات تمثل سندا ثمينا لا يمكن الاستغناء عنه. 
اكن قبل الخوض في عملية البحث الحقر 


يشيفى على الباحث الاطلاع. 
أت التوكر ةحول احوضو وه 
ناخذ هذه العملية عدة شهور من أجل التعمق في كل الوثائق الهامة. أما 
عندما يكون لديه وقنا أقل, فذلك سيحتم عليه قراءة المسألة بسرعة 
والاستعلام حول طبيعة الموضوع المقرر ومختلف جوانبه. 


ولكي تكون العملية فعالة, أن يتم استعراض الأدبيات حسب 
طريقة وثائقية خاصة. ولكن؛ وحتى تكون هذه الطريقة مفهومة جيداً. لابد 
من أن نحدد مسبقا بدقة كيفية تنظيم الوثائق في المكتبة أو في مركز 
التوثيق وذلك باعتبارهما المكانين اللذين سيذهب إليبما الباحث 
لاكتشاف الآدبيات حول موضوع بحثه. 


الوثائق الموجودة بالمكتبة 

للسماح بالتعرف على الوثائق التي تتوفر عليهاء تضع المكتبة (أر مركز 
التوثيق) دليلا عاما لما تمتلكه. يتم ترتيب 
باسماء المؤلفين أو الهيثات. إما حسب العنوان وكذلك حسب الموضوع أو 
المواضيع المدروسة. لإقامة أو وضع مواضيع وثيقة ماء فإن الشخص 
المنخصص في علم المكتبات يقوم بفحصها بمساعدة المكتنز (كنهدهه»ة)). 
لهو عبارة عن قاموس للمصطلحات الع 


المكتتز والتي يبدو أنها توصف جبدا المادة المعالجة في الوثيقة. أما 
الدوريات والمجلات من كل الانواع وكذا الجرائد فهي مرتية بمعزل عن ذلك 
دفي فهرس يسمى بالمسرد أو بالشبت (101600) أو ما ييسعى هنا أي ابالمادة 
لمستقطبة التي ترشد الباحث للوصول إلى المقالات حول موضوع معين. 
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عي تتم عملية استعراض الأدبيات بصفة جيد لبد عل الور 
ينوي موضوع بحثه وذلك بتحضير قائمة للمتررن ون. 
باستعمال الكتب المرجعية أو بالاطلاع على فهرس الدوريان 


العام ومصادر أخرى. بهدف وضع قائمة للرثائق التي 0-1 
بموضوع البحث. مع تحديد الوثائق التي لابد من ا 
العناصر المستتتجة من القراءات والتي سيحتفظ بها في بطاقا. 
تقديم هذه العناصر في إطار منظم يسمح للباحث بتفليص الذرر 
والإياب والتأكد من أنه قد حصر جيداً الأدبيات المتصلة بموضوع بن 
(1989 معدمسمضآ ك ععام). 


إثراء موضوع البحث 

إذاكان موضوع البحث قد تم التعبير عنه إلى حد الآن بكلعة ار كلمن 
فهذا غير كاف أبدا للذهاب إلى الكشف عن الأدبيات المتصلة بالموضور. 
لاه من المحتمل أن يغرق الباحث وبسرعة في تكديس الوثائق فلمل 
والعائئة والشباب هي. على سبيل المثال. جملة من المواضيع و كسام 
كانت محل كتابات ودراسات عديدة : ولكي يقلص الباحث كثيرا من علية 
التوة يفي عليه مذ ابدلية أن يصيخ موضوع بحته يكيفية واضحة. 

ويمكن أن نحصل بعد ذلك. إذا عدنا إلى المواضيع الثلاثة السابقة ىا 
العمل بالسلسلة في المطاعم, الحياة العائلية في المدينة خلال القرن*1اد 
تصورات المستقبل لدى الشباب الذين لايملكون دييلوم النراسة 
. إثراء الموضوع لنبدا بذلك في الالمام اكثر بالملومات 
التي تهمنا حول هذا الموضوع 


إيجاد قائمة للمفردات الأساسية 


يكدن بحوزتنا إذن ما - 
9 إذن 0 من المفردات المتصلة بموضوع د 
إخبن متقادة القصوى من الفهارسس” هذا ما يتطلب الكشف غن فى 
اعدة للموضوع بغرض جمع متره ات ألخرى وضممها إلى تلك لني 

7 5سا قر ا 


. يمؤشبرات أخرى؛ مما يسمح بنوسيع أرضية الموضوع بمفردات 
هرات جديدة 0 0 

ينب الإتجاه. زيادة على ذلك. فإن مكتنز اللفة الفرنسية يسم 

يداف مجموعة من التعابيد التي ترتبط بالموضوع. فإذا أخذنا موضوع 
يرزة كمثال» قبإمكان الباحث أن يضع قائمة للمفردات المتقارية. مثل 
,ريية العائلية؛ العائلة النووية الأسرة. البيت, الدار أو السسكن. الوالدين» 
,ؤولباء, الأوصياء. الأم الآب. إلخ. ونقوم بتفس الشيء مع المفردات 
بإخرى المتصلة بالموضوع. إنها المفردات الأساسية الني من الممكن أن 
:وملنا إلى المواد المسستقطبة للقهارس الموجودة بالمكتبات. 

استعمال الكنب المرجعية العامة 

تنوفر المكتبة على عدة قنوات للكشف عن الوثائق. انطلاقا من 
المفردات الأساسية يستطيع الباحث أن يسلك اول طريق: وهوالاستشارة 
ولمراجعة في عين المكان للكتب المرجعية العامة وذلك في قسم 
,المراجع.. بالإضاقة إلى القواميس المألوقة ستجد القوابيس 
المتخصصة مثل قواميس العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعبة أو لفروع. 
أخرى خاصة. ومن الممكن أن تحمل هذه القواميس عناوين مثل معجم 
السزدات (عدندااطدعد») أو المعجم (161006). وعند دراستنا لها 
سنكتشف أي من مفرداتنا الأساسية لها صبغة علمية لانها فهرست 
وعقت, بل ونجدها في بعض الأحيان قد جاءت مصحوبة بتاريخ مختصر 
عن استعمالها آر 3 
المرسوعات (مذلكمماعومع) كذلك معلومات 
التعريف, لأنها تبين في أئ إطار تم تناول موضوع ماء من هم مؤلفوه؛ في 
أي فرع والاعتبارات النظرية التي تم الانطلاق منها. ومثل القواميس.هناكٍ 
الموسوعات العامة أو المتخصصة في فرع معين. 

الاطلاع على فهرس الدوريات 

بمساعدة المقردات الأساسية الدالة آكثر ومن أجل تمييز البحثك 
بعكن الاستعانة بطريق ثان؛ وهو فهرس الدوديا ذي يتكون من «مواد 
مستقطبة, تسمح بالحضول على مقالات حول مواضيع مختلفة. كما 
يعكننا التوجه نحو المجلات التي تساغدنا على تكوين فكرة من 
التناولات والاطرو. ءات النجالية خول السؤال المطووح وذلك من خلال 
الظالات القصيرة تسبيا: عضي الهيسى كل القالات: المنشودة + 


الفصل؟- الطرج. 
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الملريقة التي يجب اتباعها 

قي جنم جلية ابستيراض الأدبيات يسذا جيدة ابد ل وني 
ينوي موضوع بحثه وذلك بتحضير قائعة للمترداى وال 
بإستعمال الكتب المرجعية أو بالاطلاع على فهرس الدوريان 0 
العام ومصادر أخرى. بهدف وضع قائمة للوثائق التي لها موي 
بموضوع البحث, مع تحديد الوثائق التي لابد من قراءتها. وو 
العناصر المستنتجة من القراءات والتي سيحتفظ بها في بطاقك بر 
تقديم هذه العناصر في إطار منظم يسمح للباحث بتقليص لتو 
والإياب والتاك من أنه قد حصر جيدا الأدبيات المتصلة بموضوع بن 
(1989 ممعصسماقا كك امء0). 

إثراء موضوع البحث 

إذا كان موضوع البحث قد تم التعبير عنه إلى حد الآن بكلمة أو كلمتن 
فهذا غيركاف ابدا للذماب إلى الكشف عن الأدبيات المتصلة بالموضى, 
لأنه من المحتمل أن بيفرق الباحث وبسرعة في تكديس الوثائق. نالع 
والعائظة والشباب هي. على سبيل المثال. جملة من المواضيع الكبرةالني 
كانت محل كتابات ودراسات عديدة ؛ ولكي يقلص الباحث كثيرا مزعطبة 
التوثيق ينبغي عليه منذ البداية أن يصيغ موضوع بحثه بكيفية واضحة. 


ويمكن أن تحصل بعد ذلك. إذا عدنا إلى المواضيع الثلاثة السابقة علر: 
العمل بالسلسلة في المطاعم؛ الحياة العائلية في المدينة خلال القرن9! أ 
تصورات المستقيل لدى الشباب الذين لايملكون ديبلوم النواسك 
الثائوية. هكذا تم إثراء الموضوع لنبدا بذلك في الالمام أكثر بالمعلوماك 
التي تهمنا حول هذا الموضوع. 

إيجاد قائمة للمفردات الأساسية 
أذ اتيش في فهايس ا بمساعدة المواد المستقلية ابد 
كله يموده إن ما يكفي من المفردات المتصلة بموضيع "إن 
١‏ استفادة القصوى من الفهارس. هذا ما يتطلب الكشف عن لك 
1 حدة لمرضوع يقرض جمع مقردات اخرى وضمها لك .بي" 

اء صياغة الموضوع. هناك العديد من الوسائل العر. 
كن ليزت ديد من د 
“تعم لها القاموس اللغوي العائون الذتي يزود الباحث يوبا 


55 “دة تعلديف لكل كلمة في الموضوع ويكون تعريف هذه الكلمات” 


إشوات اخرى؛ مما يسمح بتوسيع ارضية الموضوع يمفردات 
الدداى ,رخ !... ,روهرات جديدة. كما تكون الاستعانة بقاموس للعترادفات مفيدة وتنهب 
لدوري ‏ “سلس ب نفس الإتجاه. زيادة على ذلك, فإن مكتتز اللغة الفرن 
م نشاف مجموعة من التعابير التي ترتبط بالموضوع. فإذا اخذنا موضوع 
5 لها غلانة يملة كمثال. فبإمكان الباحث أن يضع قائمة للمفردات المتقاربة. مثل , 
1 * لدض0 الخلية العاثلية. العاظة التووية؛ الاسرة, البيت, الدار أو السكن. الوالدين, 

2 أت ينم الولياه. اللوصياء. الام: الاب. إلخ. وتقوم بنفس الشيء مع المقردات 
+ الثعاب< الأخرى النتصلة بالموضوع.إنها المفردات الالسالسية التي من السسكن ان 

#لاضوء بم توصانا إلى المواد المستقطية للفهارس الموجودة بالمكتبات. 

استعمال الكتب المرجعية العامة 

تتوفر المكتبة على عدة قئوات للكشف عن الوئائق. انطلاقا من 
المفردات الأساسية يستطيع الباحث أن يسلك أول طريق. وهوالاستشارة 
والمراجعة في عين المكان للكتب المرجعية العامة وذلك في قسم 
«المراجع.. بالإضافة إلى القواميس المالوفة سنجد القوامييى 2 
المتخصصة مثل قواميس العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية او لفروع. 
أخرى خاصة. ومن الممكن أن تحمل هذه القواميس عناوين مثل معجم 
المفردات (عتنهاناطه0) أو المعجم (عنا0أ:). وعتد دراستنا لها 
اسنكتشف أي من مقرداتنا الاساسية لها صبغة علمية لأنها فهرست 
ثة السابقة علي؛ ٠‏ بل ونجدها في بعض الأحيان قد جاءت مصحوبة يتاريخ مختصر 
نلال القرن 19 أو عن استعمالها او مشيرة إلى بحوث نتجت عنها. بصفة عامة؛ توفر 
الموم الفراسك الموسوعات (ععللكمهاءرعص) معلومات تتجاوز مجرد 
مثر بالمعلوماة التعريف, لانها تبين في أي إطارتم تناول موضوع ماء من هم مؤلفوه. في 

أي فرع والاعتبارات النظرية التي تم الانطلاق منها. ومثل القراميس. هناك 

الموسوعات العامة أو المتخصصة في فرع معين. 

الاطلاع على فهرس الدوريات 

بمساعدة المفردات الاساسية الدالة أكثر ومن اجل تمييز البحث. 
يعكن الاستعانة بطريق ثان, وهو فهرس الدوريات الذي يتكون من «مواد 
مستقطية, تسمح بالحصول على مقالات حول مواضيع مخظفة. كما 
يعكثنا التوجه نمو المجلات التي تساعدنا على تكوين ف 
التنارلات والأطروحات الحالية حول السؤال المسطلروج وذلك من خلال 
المقالات القصيرة نسبيا. بحصي القهرس كل المقالات المنشورة بلقة 


ا لش خسم يحيسبيههةه 


مغيئة في إلداها زا 


في الخادج: إن فهرس النقطة الموج 
مثال حي عن ذلك. . 


عير يماي 


يمكن أن تؤخذ المقالات المفهرسة من المجلاى ) 8 
5 من المجلات العلمية. فالمجلات الاوا 


[ 
بحث خاص. هكذا نستطيع 
المقالات والتي قد تساعد في 
الفر, ضيات, المنهجيات, إلخ). 

إذا كان موضوع البحث. نظرا إلى طبيعته. اف 

أ يستوجب جمع معطيات 
منظلمة في فهرس وأننا نستطيع يها. كما توجد بعض المصادر 
الكبيرة العمومية مثها والخاصة للمعلومات التي نجدها في المكتبات 
ومراكز الاتصال ومراكز التوثيق. أما فيما يخص الأحداث الجارية فإن 
بعض مقالات الجرائد مثل الوطسن (000ه/|1 0ج1). الخبسر (7قطام10 8 
للجدتي (100716) قد صنفت في الفهارس. 

الاطلاع على الدليل العام 


يفضل الباحثون نشر بحوثهم 
وملخصات عبر الدوريات والمجلا. 
جوانب معينة من الموضوع 
هذه الدراسات والمقالات ونشرها في كتاب واحد إن الاطلاع على الكتب 
حول موضوع ماء من شانه إثراء معلومات الباحث الذلك يتعلق الأمر 
بانتاج طديق ثالث وهو الدليل العام للمكتبة. فهنا الاخير مكون من مواد 
الاستقطاب: أو فواضية الاسعفاا اما متسفام واممل 


ودراساتهم في شكل مقلات 
ات المتخصصة. تتناول هذه المقالات 
المدروس. تاتي بعد هذه العملية عملية جمع 


الاطلاع على مصادر مرجعية أخرى 
لو أردنا الذهاب بعيدا في 
الخرى للا 


استعراض الأد, 


اف منها : البيبليوغرافيات التي يتم وضعها حول موضوع 
معين» المنشورات الحكومية (التقارير. الحوليات. المعطيات الإحصائية 
على المستوى الوطني والدولي)» الوثائق الخرائطية: السمعية البصرية, 
الحوصلات والمختصرات حول الكتب والمقالات. المؤلفات الشاملة. 
الأطروحات والفهارس المتخصصة مثل ؛ فهارس الهيثات الجماء 

في الأخير. يضع عدا لاباس به من المنظمات الخاصة في متناول الجمهور 
بعض الوثائق مثل تقاريرها السنوية ومذكراتها. كما توفر وسائل الإعلام 
الإلكتروني مثل الراديو والتلفزيون كذلك مادة غير مكتوية يمكن أن تتستعمل 
كمرجع في استطاعتنا الاستماع إليها أو مشاهدتها. 


وضع قائمة للوثائق المتصلة بالموضوع 


أثناء تفحصنا للفهارس, علينا أن نسجل, كلما تقدمنا في هذه العملية 
في ورقة كل الوثائق التي لها علاقة بموضوع بحثنا. كما ينبقي أن 
تدوين الوثيقة أو الوثائق مضبوطا قدر الإمكان حتى يمكن الرجوع إليها 
بكل سرعة وبسهولة. فبالنسبة إلى الكتاب. لابد من تسجيل رقمه في 
المكتية (01 13). أما بالنسبة إلى المقال في مجلة؛ فعلى الباحث أن 
يتحقق أن هذه الأخيرة موجودة في سلسلة المكتبة التي يتواجد بها. إلاإذا 
لم يشر الفهرس إليها. فإذا لم تكن موجودة. فعلى الباحث أن يلجا إلى 
إمكانية الاستعارة ما بين المكتبات. 


تعيين الوثائق المطلوب قراءتها 

يتجسد التعيين في الاطلاع على مضمون الوثائق المحصاة. 
واستخراج ما يستحق منها الدراسة بعناية؛ والذي يتدرج ضمن القراءات 
الأساسية عند القيام بستعراض الأدبيات. يمكن أن نصل إلى هذا اليدف 
بمساعدة وسائل متتوعة. إذا تعلق الامر يمقالات, فسنبحث في المجلات 
التي تحتوي عليها. ونقوم آولا بقراءة الملخص أو الموجز الموجود في 
بداية المجلة أو في نهايتهاء وذلك لمعرفة إن كان ينبغي علينا مطالعتها. 


١ 16‏ المرحلة الأولى من البح : تحديد المشكلة 


إننا لاانجد مثل هذه الملخصات في المجلات غير العلمية: وفي هذه الحا 
الابد من تفحص سريع لمحتواها. في كل كتاب أو مؤلف, فإن فيرس 
المحتويات هو الذي يعطينا فكرة عن مدى أهميتها إما بقراءتها كلها وإ" 
اقراءة فصلا واحدا فقط أو أكثر. أما فيما يخص باقي الأنواع الأخرى من 
الوثائق, فإن المطلوب في هذه الحالة هو أخذ ما يكفي من الوقت للتاكد من 
التحكم الجيد قي المحتوى. في الأخير. فإن |. شخص كفء في 
الميدان لمراجعة القائمة التي وضعها الباحث هي بالتأكيد مفيدة لتوجيه 
البحث تفاديا لإهمال الوثائق الاساسية. 

على الباحث عند قراءته لأية وثيقة أن يقوم بملء البطاقة البيبليوغرافية. 
(#ناونطودموه ةلاز 6# ) كما هو موضح في الشكلين 2.5 و3.5. إن هذا 
النوع من البطاقة عادة ما يقدم على الشكل الآتي : 
يوضع العنوان المستقطب للموضوع في الأعلى على اليمين. أما إذا كان 
اللموضوع عنوانا فرعي فيوضع تحته مباشرة ؛ 
يوضع إسم من قام بملء البطاقة في الجهة العلوية من يسارها؛ 
أما وسط البطاقة فيخصص للوصف البيبليوغرافي للمؤلف (الكتاب) أو 
المقال الذي تم الرجوع إليه. وعلى يمين هذا الوصف يمكن للباحث أن 
يسجلء الرقم المعطى للوشيقة من طرف المكتبة أو مركز الإعلام ؛ وبهذا 
يصبح أي رجوع إلى الوثيقة أمرا سهلاً جدا. 


اشكل 2.5 
المطاقة البببلبو غوافية لكتاب 


اسللتبت سملم سس رسشسسيهة 


شكل 3.5 


البطاقة البيليوغرافية لمقال 


وضع العناصر المستخلصة من القراءة في بطاقات 

إن قراءة الوثائق الضرورية واستعراض الأدبيات لن تكون ذات فائدة 
إل إذا استغرجتا الأساسي منها واحتفظنا به في البطاقات الوذ 5 
فالبطاقة الوثائقية تحمل نفس العنونة (©1ا-7). مثلها مثل البطاقة 
ابيليوغرافية مع اختصار الوصف البيبليوغرافي, , فمثلا (اختصار الإسم 


1: مثلما يظهر في الشكل 4.5. كما أنها 
تستعمل كوسيلة مساعدة تذكر الباحث آين سجل اهم فقرات الوثيقة 
المحفوظة للرجوع إليها لاحقا. حتى لا تضيع معاني أقوال المؤلف 
يستحسن تسجيلها حرفيا. مع وضع كل ما هو مقتبس بين مزدوجتين. 
وتسجيل الصفحة التي اخذ منها الاقتباس. إن هذا العمل يفرض أخذ ماهو 
أساسي فقط من أقوال المؤلف. هذه الطريقة هي اقتصاد للوقت. بحيث 
تجنب الباحث صعوبة إعادة النقل الكامل للوثيقة. 


هكذا سنجد في البطاقة الوثائقية أقوال المؤلف كما هي ؛ ونستطيع في 
بعض الأحيان التخلي عن بعض الفقرات ذات الأهمية المحدودة ولكن 
بشرط الا يؤدي ذلك إلى ضياع مسار البرهنة؛ مما يستلزم علينا أن ندرج 
اثلاث نقاط للتوقف ما بين معقوفتين للإشارة إلى أن جزء) من النص قد تم 
التخلي عنه. زيادة على ذلك. إذا لردنا إعطاء معلومات إضافية لفهم معنى 
كلعة أو عبارة ما فإننا نضعها بين معقوفتين. عندما تتطلب المعلومات 


بساتتته 


الراخوذة من نفس مصدر التتسجيل في أكثرمن بطاقة ونريد 1 
زب فإننا نسجل وقما على كل منها تحت إسم كاتب البطاقة 


21110995 
شكل 4.5 


ابطاقة ونائفية 


اسطورا19980) عي 
مى. 170-18 «ولكن كان بنقص بشيء نساسي : العلم الجزائرى. ؤرجة | 
امساني آخيرتهم أنها حضرت علما خلال تمتها بتلسان. لين مو اعد 
امامل مناشقوت تمخباعنه قتي خيرة بتلمساك .]تاوق 
مسي سعائة هانق وطلب من اصدقائه التلمسلتيين عمل المستحيل ا 
للاتيان بالعلم قبل موعد المظتمرة[.-.]و حيو جاء مناضل .]1 
احاملا معه العلم مطوياتحت دواعيه. كم من جزائوي بعوث أن العلم ا 
الوطني حضرته السيدة حوم مصالي بتلصمان ا 


كثيرة هي الوثائق الخاصة التي يصعب تلخيصها كليا أوجزئيا ففي 
هذه الحالة يستحسن اللجوء إلى ما يسعى ببطاقة إعادة الصياغة وبمك 
استبدال بطاقات إعادة الصياغة بالورقة اللسختصو إذا كانت الوثيقةثدنة 
يتضمن مختصر القراءة المحرر بمفرداته الخاصة جوهر تنكير المزلف 
الذي لابد من الاحتفاظ به : ويتميز هذا الجوهر بدقته واختصاره يثبفي 
على الباحث أن يسجل كل ها يبدو له جدير بالإشارة في علافته بموضو 
بعثه حتى ولوكان لا يمثل جزء) جوهريا من النص. لما يتعلق المريث. 
علميء فإن اختصاره يتمثل اساسا في تقديم السؤال أو الأسئلة ال 
الساروحة والعناصر المنهجية الجوهرية المستخدمة والثتئع ال 
التي تم الترصل إليها (1974 :ع(اعر9): 


تاقد الوثائق يسمح هكذا بتغذية التعاريف وطق ال 
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رقواعد السلوك التي تساعد الباحث في طريقته العلمية. وبالتالي فإن 
ات العسبقة تعطي الضمان للباحث وتسمح له بالتعهيد لبحثه من 


شكل 5,5 
.الطريقة المتبعةللقيام باستعراض الآدبيات حول موضوع م 
| حصر موضوع البحث في طرج مختصر جنا. 
2 إيجاد قائمة من المفردات الاساسية ثناء الكشف عن مختلق جواني موضوعه. 
اذ التهاب إلى المكتية أو إلى مركز الوثائق. الطرق التي يجب اتباعها. 
© استعمال الكت المرجعية العامة لإثراء المعرفة حول المفودات الأساسية. 
© مراجعة فهرس الدوريات قيما بخص المقالات. 
© مراجعة الدليل العام فيما يخص الوثائق الأخرى, 
© مراجعة مصادر المراجع الأخرى عند الضرورة. 
4. وضع قائمة الوثائق حول الموضوع يضبط المعلومات الشاملة. 
*. تعيين الوثائق التي سيتم قراءتها بعد اختياره. 
6 وضع بطاقات بيبلبوغرافية ووثائقيا 


أخرى عند الضرورة. 
نقد الوثائق وانتقانها 

الما تدرك أن موضوع البحث المختار سيؤدي بنا لاحقا إلى جمع 
معطياتنا من الوثائق, فلابد من العمل في الحين على انتقاء هذه الوثائق 
(1993 لمدان 4 +18::111) وتقييم نوعيتها. إن الذي يسمح بتكوين 
فكرة دقيقة حول هذه النوعية هو المنهج التاريخي بفضل نقده الداخلي 
وتقده الخارجي للوثائق. هكذا سنرى إن كان لابد علينا إعادة توجيه 
البحث ام لاحسب أصالة ومصداقية الوثائق أو العكس. إذا كانت نوعية 
الوثائق مرضية, وأن الموضوع يتناول فترة تاريخية معينة فإنه من 
الضروري كذلك القيام بقراءات حول هذه الفترة بهدف تحديد 5-7 
البحث تحديد) جيد). ذلك لأنه كلما غصنا منذ البداية في الفترة المتصورة. 
كلما سهل عليثا العمل لاحقا. 


لخر لقصل 4. 
المنهج التلريطيه 


أوالوثائق ؛ ويتم الفحص هنا بمساعدة أربعة اسظة 


ه ماهي حالة الوثيقة ؟ قبل إعطاء تقبيم عام للوثيقة لابد من النا 
كانت هذه الوثيقة كاملة. ملفة. مزورة أم لا. قايلة للقراءو/, ؟ 
بالقعل ستكون هناك فروقا دقيقة حول الحكم الذي سيسد هر 
الوثيقة حسب طبيعة القطعة التي يقوم الباحث باختبارها لابسني" 
الباحث أن يواصل عمله دون أي خطر إذا كان النص مبنورا وكا: يلي 
أن يستمر في اتجاه معين. زيادة على ذلك. فإذا كانت الوثيفة فر 
أصلية اي عبارة عن صورة. فلابد من التحفق 


ق إن كانت صحيحة ار 
تعرضت لتعديلات. 


متى صدرت الوثيقة ؟ لابد أن تكون لدى الباحث المعلومات الملائمة 
لتحديد الفترة التي صدرت أثناءها الوشيقة. بعد ذلك سنفرك إن 15 
في استطاعتنا الحصول على الوثائق الكافية بالنسبة إلى افنرة لني 
تتم ضمنها معالجة موضوع البحث. 


» من هو أو من هم مؤلفوا الوشيقة * لابد علينا من تحديد مصدر الوثيفة 
لان ينبغي لنا ان نعرف أن كل وثيقة تعكس فقط وجهة نظرمؤلفها او 
مؤلفرها افراد) كانوا أو مجمو .خاصة. هكذا يكون في مقدورنا 
فهم أحسن لمعنى الوثائق التي ندرسها وتتوعها النسبي. 
* أبن صدرت الوثيقة 

عمدرت الوثيقة ؟ إذا كانت معرفة الفترة التي صدرن اثناءها 
الوثيفة مهمة بالنسبة إلينا. فالمطلوب منا أيضا هو معرفة في أي 
مجتمع أو وسط صدرت فيه الوثيقة. هكذا سنتهرف على مدى سغة. 


الوثائق وامتدادها. 

النقد الداخلي 

لال التلد الداخلي تستطيع تقريم ممصداقيةالوهيقة أو الاق عن 
ختبارها بمصساعدة ثلاثة لسظة أخرى لمعرفة إن كنا استمتفظ بها 


اللبحت ام ل, 


ل بس يي جح سح عط ب حي 


يوست 
, ينا تقول الوديقة'+. فلثناء:قواءتتا لها اتتؤقف غتد صقطف 
المواضيع التي عالجتها. 
لماذا عالجت الوثيقة هذه المواضيع ؟ نسجل هنا مواقف مؤلف او 
مزلفوا الوثيقة اتطلاقا من مواقف المؤلفين حول المواضيع ٠‏ 
مؤيدة, غيرمؤيدة أوبين بين. ثم نقوم بعد ذلك بفحص القيم التي تم 
نقلها بواسطة الاتصال بطريقة ظاهرة أو خفية. إثنا نبحث عن 
معرفة ما الذي أدى بالمؤلف أو المؤلفين إلى إنتاج مذه الوثيقة 
باختصار مل هناك توايا يمكن استخلاصها؟ 


5 الوثيقة؟ بعبارة أخرى» الوشيقة لايتم 
إنناجها صدفة. إذ لابد أنه وقع شيء ما دقع إلى انتاجها 
وبالتالي يثبغي الرجوع إلى الفترة وإلى المجتمع اللذين ظهرت 
فيهما هذه الوتيقة. مثلا. من المهم معرفة أن مسلسل أمريكي يكون 
فيه البطل طبيب العائلة تم إنتاجه في فترة كانت مسالة دولتة الطب 
معد كم وا عل «دناتدنلةة1'6) مطروحة قي هذا البلدء وأن 
الحصة قد تم تمويلها جزئيًً من طرف جمعية الألباء الأمريكيين 
التي كانت تعارض مسالة الدولقة 


وبعد قيامنا ينقد مصادر الوثائق التي سيعتمد عليها البحث العلمي؛ 
يكون في استطاعتنا تأكيد إن كان بحثنا سيجرى على وثائق» وفى هذه 
الحالة سنقوم بوضع قائمة للوثائق التي ستحتفط بها. 


لاشك أن اختيار موضوح البحث في حد ذاته يشير تساؤلات حزل ما 
نريد معرفته. وأن استعراض الأدبيات يمكن أن يفتح منافذ أخرى في 
هذا الشان. هكذا يصبح الموضوع مشكلة بحث عندما نقوم بطرح 
سؤال أو أسئلة حول هذا الموضوع ؛ تلك الأسظة التي ينبغي أن نبحث 
عن إجايات لها في الواقع. إن المعرفة النظرية حول المشكلة المدروسٍ 
ستثوي موضوع البحث بما تقدمه من مقردات وآفاق لتغسير مشكلة 
البحث وقهمها. 
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د 


انظر الفصل 3 
«القصد من البحدء. 


الأسئلة الأربعة الرئيسية 

لتدقيق مشكلة البحث هئاك اربعة أسئلة رئيسية تفيدنا في تعريفنا لي 
باكثر دقة : لماذا نهتم بهذا الموضوع ؟ ماالذي نطمح بلوغه ؟ ماذا نعرن 
إلى حد الآن؟ أي سؤال بحث سنطرح * 

لناخذ كمثال موضوعين ما ونطبق عليهما الاسئلة الرئيسية. يتناول 
الموضوع الأول أحداث أكتوبر 1988 التي عرفتها الجزائر. اما الموضوع 
الثاني فيختلف تماما عن الموضوع الأول وهو مدة دوام العلاقة بين 
الأزواج المتزوجين (15: 
البحث فيهما. وبالتالي لابد علينا من تحديد المشكلة الناتجة عن كل واحد 
من هذين الموضوعين بدقة أكثر. 

الماذا نهتم بهذا الموضوع ؟ 

إن المطلوب منا هو تحديد القصد الذي جعلتا نختار موضوعا دون 
آخر. فاختيار أحداث أكتوبر يمكن أن يستلهم من الرغبة في معرفة أفضل 
لهذه الفترة الحرجة من التاريخ المعاصر للجزائر. اما فيما 
باختيار مدة دوام العلاقة بين الأزواج المتزوجين فقد يكون الموضوع 
مستلهما من الرغبة في الوصول إلى مساعدة الازواج الذين يواجهون 
صعوبات في معاشرة بعضهم البعض. بصفة عامة فإننا نهتم بهذا 
الموضوع أكثر من الآخر لما يحمله من معاني تنصل بشخصيتنا أو 
تتصل بالمجتمع الذي نعيش فيه. ذلك «لأن القيم تتحكم في البحث 
العلميء (30 : 1992 كلمع 0:10). بعد توضيح القصد من تناول الموضوع 
المختار نستطيع طرح السؤال الثاني. 

ما الذي نطمح بلوغه ؟ 

يتعلق الأمر هذه المرة بتحديد الهدف من البحث. إن القيام بالبحث هو 
أساسا لوصف الظواهر. تصنيفها. تفسيرها. قهمهاء أو التركيب بين 
بعض هذه الاحتمالات. فيما يخص أحداث أكتوبر. مثلا؛ ربما نكون 
انسعى لتصنيف أنواع المواقف التي اتخذتها الجماعات في ذلك الوقت 
حول الاحداث التي جرت. اما فيعا يخص مدة الدوام لدى هؤلاء الأزواج 
افقد نريد من خلالها تفسير ما الذي يربط بين أسباب معينة تؤدي إلى 
الزواج ودوام العلاقة بين الأزواج. بتدقيقنا اكثر لمشكلة البحث سيؤدي 
بنا ذلك إلى الإجابة عن السؤال الثالث. 


ماذا ثعرف إلى حد الآن؟ 

علينا لآ ان نشرع في تقييم المطومات حول المشكلة التي جمعناها 
اساسا من خلال قراءننا للأدبيات: وعليه يمكتذا امتلاك معلومات ذات. 
طيبعة .قعلية . إأي معطيات: متنوعة) :ومطومات من نوع تطري 
(تفسيرات). كما يمكتنا أيضا الحصول على معلرمات من نوع متهجي 
(الكيقيات التي تم وفقها إنجاز البعوث السابقة) والتي ستساعد في 
المراحل الأخرى من البحث. لكن, انطلاقا من هذه اللمظة, فإن رقرة 
المعلومات عن المشكلة أر غيابها ستوجه العمل لاحقا بصفة مخاصا. 
حول موضوع مثل أحداث أكتربر ,لاب عينا أن نذكر بالأحداث الأساسية 
التي ميت هذه الفترة والأحدائ التي سيغتها والتاويلات التي تمت 
حولها والنظريات التي أثرت نبها. هكذاء عندما تقوم بتدرين ماكتب عن 
الموضوع فإننا تقوم في الوافع بتحريد حوصلة السؤال حول موضوع 
مث مدة الزواج. فالمطلو منا في هذا المستوى استخلاص المطومات 
.التي جمعناها حول نسب الزواع والطلاق. حول شهادات مقدمة. حول 
محاولات تقسير عدم الاستقرار الحالي وهكذا دواليكه 


يقضل هذه المعلومات فإئنا تستطيع أن نكون في مسنوى استحلاص 
ما يمكن أن يكون موضوع بحث بالعقارنة بم تم القيام به سابقاء وهكذا 
سنصل إلى السؤال الرايع والآخير والذي سيسمح بالتدقيق أكثر في 
شكلة البحث بحصرها وجعل عملية انجازها ممكنة. 


أي سؤال بحث ستطرح ؟ 

بعد توضيحنا للفصد من البحث والهدق مته والمعرفة الني 
اكتسبناهاء نستطيع في الأخير صياغة مشكلة بحثتا في شكل سؤال. 
اسيسمح هذا السؤال بحصر المشكلة الخاصة بالبحث بدقة ورسم 
نطاقها والقيام بالتقصي في الواقع. فني حالة أحداث أكتوبر, يمكن أن 
ايكون السؤال كالأتي ؛ «مامي الشطابات السياسية الأساسية التي 
سادت خلال هذه القترة ؟» أما في حالة مدة دوام العلاقة بين الأزواج 
فيمكن للسؤال أن يملوح كالآتي : مبماذا نفسر العدة المتغيرة للارتباط 
بين الأزواج ؟» ينبغي اعتبار هذا السؤال في البسد الكيني على أن مؤقت 
1002 جمخربر. 199 وعاساهاء12). ذلك لآن كل مرحلة من المراحل 
اللاحفة يمكن إن تؤدي إلى إعادة النظر فيه, 


حوصةاسؤل 
وي موجز لمملومات 
المتوصل الها حول 


0# 
144 المرحلة الأولى من البحث ؛ تحديد المشكلة ا 


إسهامات النظرية 
إن رجوعنا إلى نظرية لها علا بحثنا يسمع لنا بتوضيم 

وتوجيههاء لان كل فرع علمي له نظريات لقحص موضوع الدراسة. تستخدم 

ية كدليل لإعداد البحوث نظرا إلى ما توفره من تاويلات عن الواق) ‏ /) 
النظرية مهياة لنوعين من الاستعمال (1982 ©#11نا0): | 
» بالنظر إلى التاملات والأفكار التي يكون المفكر قد وصل إليها : 
النظرية توضيحا وتنظيما أوليا للمشكلة. يمكن ان تساعد || 


في تدقيق المشكلة. 


» تقترح النظوية, بواسطة الاستنباطات المستمدة من افتراضاتها ا 
المجردة. ميدانا للكشف أو نوعا من العلاقة بين الظواهر التي - | 


رية الطبقات الاجتماعية؛ من جهتها. 
فتوكز على تحليل علاقات الصراع والنزاع بين بعض المجموعات 
اقي النجتمع, 

حينما تستطلع, إلى حدماء الأدبيات العلمية حول الموضوع سنشعر 
.وكائنا أمام نظريات أو على الأقل تصورات مختلفة حول المشكلة 
فالتنلرية عادة ما يجري إعدادها تدريجيا من طرف مؤلف أو عدة مؤلفين 
وتنتقل إلى غيره بواسطة المقالات أو الكتب. تتطلب إذن إرادة معرفة كل 
ا من العمل. زد على ذلك. فإئنا لا نستطيع معرفة كل 

بية إلآإذا كنا متتخصصين في الميدان المعني. مع ذلك, إثنا 
ليع في بحث أولي أن نستلهم من النظرية حتى ولو لم نكن على دراية 
بكل تشعباتها. يبقى فقط أن تكون حذرين في استعمالها والأخذ يبعض 
العصطلحات المباشرة المرتبطة بالمشكلة المتوقعة. 


خاتمة 


يتميز ميدان العلوم الإنسانية بالاتساع وبتعدد مواضيع البحث. لكن 
قبل إجراء الاختيار في هذا الزحم الكبير من المواضيع الممكنة ينبغي على 
الباحث أن يتساءل إن كان الموضوع المنتقى له فائدة تكفي لضمان 
استمرارية التحفيز طوال مدة البحث. 


إن البحث لا يكون ممكنا إل بعد الإحاطة الجيدة بالموضوع. وكما 
يقول المثل الشعبي : الذي يكثر من المعانقة والتقبيل يؤلمه الاحتضان! 
إن الذي يريد دراسة عدد كبير من جوائب الواقع دفعة واحدة سيواجه 
خطر عدم الوصول إلى أي شيء. على العكس من ذلك؛ فإن الإحاطة 
الجيدة بمشكلة ما وبحثا ناجها يشجعان على القيام ببحث آخر حول 
الأوجه التي بقيت خفية أو غير مفهومة. وهكذا. تدريجياء وقطعة فقطعة. 
تم تفسير جزء) كبيرً من الواقع. 


إن صياغة مشكلة البحث هي مرحلة مهمة تكشف عن روح المساءلة انظر الفصل ٠‏ 
الدى الباحث أو الباحثة. فعلاء يتميز الباحث أو الباحثة بالتساؤلات بردي «لسالةم 
يعرفان طرحها حول الواقع أكثر مما يتميزان بامتلاك المعارف المتراكمة. 


ملخص مستكمات أساسية 
. استعراض الأنييات 
يتم طرح مشكلة البحث في ثلاث مراحل. أدبيات حول موضوع 
- قايلية الإنجاز 
أولا: لابد من اختيار الموضوع وذلك بعد تفكير طويل والتاكد من .مقياس 


فائدته. هناك العديد من مصادر الإلهام التي تؤدي إلى الموضوع النهائي .سشكلةبحث 
ومنها : التجارب المعيشة, رغبة الباحث في أن يكون بحثه مفيدا. ملاحظة ‏ ٠حرسلةمسؤل‏ 
المحيط المباشر أو الواسع. تبادل الأفكار والبحوث السابقة. لكن مهما 

كان مصدر الإلهام فإن الاهم يكمن في أن الموضوع المنتقى له فائدة كافية 

تجعل الباحث يشعر بالاستعداد للشروع بكل قواه في البحث. 


لكن قبل الاختيارالنهائي للموضوع لابد من تقييم قابلية إنجاز البحث. 
ولك باخذ بعين الاعتبار لبعض المقاييس مثل الوقت والموارد المادية 
التي يمتلكها الباحث. كذلك الوصول إلى مصادر المعلومات ودرجة تعقد 
الموضوع. في الأخير. فإن الخيال. بدلا من أن يكون عائقاء يمكن أن يساع 
في تصور الطريقة غير المباشرة في تناول موضوع لم يكن ممكنا تناو 
بكيفية أخرى. في حالة العمل ضمن فرقة بحث, فالمطلوب هو تحقبق 
الانسجام بين الأعضاء حول الموضوع المراد دراسته. 

أما المرحلة الثانية من طرح المشكلة فتتضمن الاطلاع على الأدبيات 
.حول الموضوع. ينطوي هذا على عد من العمليات التي ابد من الخ 


بها : إثراء. في عرض مختصر, موضوع البحث وإيجاد قائمة للمفردات | 


00 


المرحلة الأولى من اليحث ؛ تحديد المشكلة. 


الأساسية التي تغطي مختلف جوائب الموضوع, الذهاب إلى المكتبة 
بصفة متتالية بهدف استعمال الكتب المرجعية العامة. مراجعة فهرس 
الدوريات. وكذا الدليل العام والمصادر الأخرى الموجودة بهاء وضع 
آقائمة عن الوثائق المتصلة بالموضوع. تعيين الوثائق المطلوب قراءتها 
الاحقاء تسجيل أهم ما يحتفظ به على البطاقة. 

إذا كان الموضوع المنتقى سيؤدي بنا لاحقا إلى تحليل الوثائق. فلابد 
من انتقائها في الحال وتقييم نوعيتها. للقيام بذلك هناك أسظة تسمح 

اقامة نقد خارجيء إنها تهتم بحالة الو: ريخ صدورها. مؤلفها أو 
مؤلفوها وفي أي مكان صدرت. هناك أسئلة أخرى تسمح بنقد الوثيقة 
داخليا. إنها تهتم بما تقوله الوثائق والاسباب التي جعلتها تتحدث أو 

اجها. 


أما المرحلة الثالثة والآخيرة فتتضمن تدقيق مشكلة البحث. أي طرح 
سؤال متصل بالموضوع وجعله جديراً بالتقصي في الواقع. هناك أربعة 


أسئلة رئيسية تسمح بتدقيق مشكلة البحث. الأول هو. «لماذا نهتم بهذا 
العوضوع ؟» يسمح هذا السؤال بضبط وتحديد القصد والأسباب التي 
دقعت الباحث إلى اختياره, الثاني هو. مما الذي نطمح بلوغه ؟, حيث يحداد. 
الهدف. آما السؤال الثالث, «ماذا نعرف إلى حد الآن ؟». يؤدي إلى القيام 
بحوصلة السؤال حول المعارف المكتسبة خلال استعراض الادبيات, اما 
السؤال الرابع والآخير هو؛ «أي سؤال بحث سنطرح ؟. والذي يسمح 
بالطرح الدقيق لسؤال البحث الذي سيوجه كل طريفة البحث المقبلة. لطرح 
هذا السؤال لابد من توفر الحد الأدنى من المعرفة بالنظريات التي لها علاقة 
بالفرع العلمي المعني. لأن النظريات, بتوفيرها لبعض أفاق التفسير 
والنهم. تضمن تصنيفا اوليالمشكلة البحث وتنظيما لها 


تقول باحثة إنها اسة لهمت موضوع بحذها من 
قراءتها مقالات كتبها صديق لها من استراليا 
تعرفت عليه من خلال مناقشة جرت مع أعضاء 
القسم الذي تنتمي إليه في الجامعة. يضاف 
إلى ذلك أن ما شاهدته مؤخرا في محيطها قد 
وجهها آيضا في بحثها. 
قماهي مصادر الاستلمام بالئسية إلى هته 
الباحثة قيما يخص اختيار موضوع بحنها * 
افسر. 

2 إذا طلب متكم شخص ما رأيكم حول إمكانية 
القيام مع زملائه بيحث ميدائي حول النساء 
العاهرات. اذكر بدقة الاسئة الثلاثة التي 
استتطرق إليها مع هذا الشخص بخصوص قابلية 
إتجاز هذا البحث ؟ 

3. استشاركم شخص يريد القيام ياستغراض 
الأدبيات حول موضوع "اثار الاعتقال". أذكر لهذا 
الشخص ما الذي ينبغي عليه القيام به وكيف. 
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أسئلة 


4 من أجل التعراك احسن على عادات الحياة التي 
تؤدي إلى تعاطى المخدرات. يقوم أحد الباحثين 
بإجراء دراسته حول هذا الموضوع إته يسعى. 
ويضفة لخاصة: إلى معرّقة مسترهكه العاداتة. 
يبدو أن البحوت السابقة قد اعطت الأولوية في 
تفسيرها لهذه الظاهرة إلى غياب أحد الوالدين أو 

اب العدمن. أما الباحشه 

إن كان الا الأكير أو 
الكبرى سيبا قي وجود بعض عادات 

الحياة لدى المدمن. 

في إطار هذا التحديد الدقيق للمشكلة: كيف جاب 

الباحث عن كل واحدة من الأسئلة الجوهرية التي 

كان قد طرحها ؟ علل إجابتك عن كل حالة. مثلا: 

«خول السؤال الأول المتعلق يسبب اهتمام 

الباحث بموضوع الإدمان على المخدرات. جاب 
5 
5 لماذا ترجع إلى نظرية ما أثناء مرحلة تدقيق 


وكانت نيته إن 


4 يمثل الإطار العملي عنصا هاما [:..] في البحث ياعتبازه المحدد لما 
نصيوا الى تحليه بدقة للتحقق من فرضيتنل سواء تعلق المد بالتحقق من 
الفرضية أو من الاستدلال العلمي, فلا بد باكبر دقة ومنطق ممكتين. 


تعمالا «مصده 6 


أهداف 


بعد قراءة هذا الفصل يكون في استطاعة الطالب أو الطالبة آن* 
٠‏ يصيغ فرضية أو هدفا من اهداف البحث ؛ 

ء يبرمن على مدى آهمية الفرضية أو البدف من البحث في العلم ؛ 
٠‏ يستخرج أبعاد المفهوم ومؤشراته ؛ 

٠‏ يصمم تحليلا مفهوميا؛ 


2 صحة الفرضية أو صحة هدف البحث؛ 


تمهيد 


بمجرد طرج سؤال البحث. كمرحلة أولى من تحديد المشكلة. يبتى 
عليانية الانتقال إلى عملياتية هذه المشكلة للانتباء من المرحلة الأرلي 
سبرورة سلبةتبسيد ١‏ من البحث. يتعلق الأمر هنا بالتعود على مختلف العمليات الني 
اسؤال البح يهدف جعله يجب القيام بها حتى يصبح سؤال البحث عبارة عن ظاهرة يمكن 
3516 ملاحظتها في الواقع. تتضمن مختلف هذه العمليات أولا تحويل سؤال 
البحث إلى فرضية أو هدف. ثم. انطلاقا من الفرضية أو الهدف. نستخرج 
المفاهيم التي لابد علينا من تحليلها بغية منحها طابعها الملموس. يعتبر 
هذا التحليل المقهومي مرحلة مهمة في تحديد مشكلة البحث. بعد 


السابقة. في الآخير, لابد أن يتم 
عناصر ينبغي أخذها بعين الاعتبار 


إن سيرورة العملياتية تسمح بالانتقال من سؤال البحث المتميز اكثو 
بالعمومية والتجريد إلى السلوكات ‏ في حد ذاتها والتي تسعى إلى 
في الواقع. هكذا ننتقل من الجائب المجرد إلى الجائب الملموس. 
للبحث. إذا كانت نقطة الانطلاق عبارة عن سؤال فإن العملياتية تقود إلى 
تحديد عناصو من الواقع للإجابة مثه. بعبارة أخرى, كلما تقدمتا في 
المجال العملي لسؤال البحث. كلما اتخذت المقردات التي استعنا بي 
الصفة الملموسة والدقيقة. وكلما اقتوبت أكثر من الواقع الذي تويد اح 
مطومات عفه. 


الفرضية 

اتتضمن أول عملية لإضفاء طابع ملموس على سؤال البحث 
أفرضية عادة الإجابة عنه في شكل فرضية. غير أنه وفي حالة ما إذالم 
الصريع بنط لاقا*ة. نستطع التنبؤء فعندثذ ستعوض القرضية بهدت البحث. إن 
لاع بيو الحدود الموجودة في العرض المختصر سواء كانت في إطار 
00 انرضية أو مدف البحث لابد أن تمتلك بعض الخصائص لتضعن 
صفتها العلمية. من جهة اخرى فإن الفرضية. نظرا إلى دررها 

الجوهري في العلم. قد تاخذ أشكالا مختلقة. 


خصائصها 
الفرضية هي إجابة مقترحة لسؤال البحث. يمكن 
الخصائص الثلاث الآتية : التصريح. يمكن 
المصرية 


اتعريقها حسي . الطرففسدة ‏ 
:التنبؤ ووسيلة للتحقق المريقي 7 “الأسثةااربعة 


ية هي عبارة عن تصريح يوضح في جملة أو أكثر علاقة قائمة 
بين حدين أو اكثر. مثلا الفرضية : «مستهلكي تذاكر اليانصيب في 
منطقة مونريال هم في غالبيتهم من أسر ذات مدخول سنوي يعادل 
0 30 دولار أو أكثرء (!! : 1989 #6نا0-0اما) تقيم علاقة بين 
الحدود الآتية : المستهلكين. تذاكر اليناصيب. مداخيل مرتفعة. 
منطقة موتريال. 

التنبؤ 

الفرضية هي أيضا عبارة عن تنبؤ لما سنكتشفه في الواقع. إذا رجعنا 
إلى المثال السابق تتوقع أننا سنجد عدد) أكبر من المشترين لتذاكر 
اليناصيب هم من بين الذين لهم دخلا مرتفعا مقارنة بمن هم من فئات 
الدخل الأخرى. الفرضية هي, إذاء جواب مفترض ومعقول للسؤال الذي 
نطرحه. وهو : «من هم مستهلكو تذاكر اليناصيبه ؟ 


وسيلة للتحقق 

الفرضية هي أيضا وسيلة للتحقق الأمبريقي. إن التحقق الأمبريقي هو تحققامبريقي 
عملية يتم من خلالها معرفة مدى مطابقة التوقعات أو الافتراضات للواقع» خاصية مذخصائس 
أي الظواهر. إن التحقق الميداني؟ ورنقبلزة :واعنا تنح لفطامات اليضت عد 82 
العلمي, يتضمن إذن ملاحظة الواقع, والفرضية توجه هذه الملاحظة. أت براقع من خلال ملاحلة 
الفرضية التي تجزم أن شراء تذاكر اليناصيب يزداد اكثر في البيوت ذات مذالاخير 

الدخل المرتفع تبين العلاقة بين استهلاك تذاكر اليناصيب والدخل ؛ 
استتبين إذن صحة هذه العلاقة من خلال ملاحظتنا لها في الواقع. 


باختصارء الفرضية هي أساسا عبارة عن تصريح رجود علاقة انظرالفصل1. 
بين حدين أو أكثر. أو بين عنصرين أو أكثر من عناصر الواقع. يجب التحقق ا 


سمي 


من الفرضية في الواقع؛ وبهذا المعنى فهي تمثل ركيزة الطريق لني 
ما يميز بين الفرضية والجملة المبتذلة وهذا ما يمثل طبيعتها نوي , 
العلاقة المنتظرة بين الحدود المعلن عنها. يمكننا مثلا: أن نتحيئ , 
الأحوال النفسية لدى مغنوا الروك ونوعية موسيقاهم دون ان ب 
بالعلاقة بين هذه الاحوال النفسية والموسيقى. فهذه لايمكن أن تو 
فرضية. كما لا يعني هذا أن البحث في هذا الموضوع هو من قييل 
المستحيلات. لكن لابد علينا أن نقترض علاقة بين الحدود. 


هدق البحث 

يمكن لهذه العملية أن تختلف جزئيا عن سابقاتها في حالة البحث 
الكيغي. ذلك بسبب أن البحث الكيفي عادة ما يحمل خاصية الريادة أو أنه 
يفحص الظواهرالتي يصعب قياسها. إنه لا يستطيع أن يتوقع دائما ما 
سيتوصل إلى اكتشافه لاحقا. حسب المؤلفين. تنحصر العملياتية في 
الإحاطة بسؤال البحث فقط دون صياغة الفرضية ( 1992 556ة1/!) ودون 
تقديم افتراضات قابلة للتعديل (1991 75عذتناهاكع13). إذا استعملنا المنيج 
التايخي بصفة خاصة. حسب بعض المؤرخين, فإن الباحث لا يستطيع 
أن يضع الفرضية إلآفي نهاية بحثه (1979 #أاعههذ! كك «دمهد0) + 
ففي بداية البحث تكون لدينا فقط فكرة موجهة خاضعة لتحولات 
متتالية. بالنسبة إلى هذا النوع من البحث. أو البحوث الوصفية 
عامة؛ فإننا نقدم الإجابة عن السؤال في صيغة هدف البحث 


هدف البحث 
تسريح عن غليةللإجابة ‏ (1987 0500أ 416‏ 8000003 ,01500) بدلا من تقديمه في صيغة 
عن سؤال البحث يسنم > فرضية. لا بد أن تتحقق الحدود المستعملة في هذه الصياغة بالضبط 


وا مثل تلك الحدود التي تتضمنها الفرضية. 


حدودها 

الو اخذنا فرضية اخرى مثلا ؛ «توتفع نسبة المواليد في المناطق 
الريفية منها في المناطق الحضرية.. إن هذا التاكيد يحتوي على 
الخصائص الثلاث الاساسية : إنه تصريح يتنبؤ وقابل للتحقق. لو نظرنا 
عن قوب أكثد ال.. الحد د المستعملة فسئلاحظ أنها غير مبهمة. دقدقة. 
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حدود غير مبهمة 

ينبغي أن تكون الحدود المستعملة غير مبهمة, كما ينبغي عليها الا انطدسي يخ 
ترك أي مجال للشك أثناء القيام بتاويلها. إن كلمة مواليد هي إشارة نوعية الألقا 
واضحة إلى الازدنيادات لدى مجموعة سكانية معيئة. في ين الوقت. !والطالت” 
نستطيع أن نفهم بوضوح أنثا نسعى إلى العقارئة بين نوعمين من المناطق 
(الريف. الحضر). إن الوضوح في الحدود يميز كذلك الفرضية المشار 
إليها سابقا : مستهلكي تذاكر اليناصيب في منطقة موئريال هم في 
غالبيتهم امن أسنر ذات مدخول سنوي يعادل 30,000 دولار أو أكثر 
نستطيع أن نفهم هنا ايضا ودون آية صعوبة الحدود الآتية ؛ تذاك 
اليناصيب. منطقة موئريال والدخل. 


احدود دقيقة 

ينبغي أن تكون الحدود المستعملة دقيقة. في الفرضية المتعلقة 
بمستهلكي تذاكر اليناصيب استعملنا كلمة دخل بدلا من كلمة اجو من 
أجل تجنب عدم الدقة. وحتى إذا كانت هذه الأخيرة تمثل بعض الدقة 


افإنها تبقى غير دقيقة طالما آن دخل شخص ما لا يرتبط دائما بالأجر 
انقط. فقدياتي ايضا من ريوع؛ من خدمات متنوعة أو من مصادر اخرى 
إن استعمال كلمة دخل تسمح إذن بتجئب كل غموض. بالإضافة إلى 
ذلك. إذا استعملنا كلمة هواة تذاكر اليناصيب بدلا من المستهلكين 
فسيكون تحديدتا لمجتمع البحث المستهدف اقل بكثير. نفس الشيء في 
المثال حول تسبة المواليد. فإئنا لم نستعمل مفردات المدن والقرى ليس 
الصعوية فهمها فقط ولكن لعدم دقتها أيضا : فعلا؛ من يستطيع القول 
مثلا لين تنتهي المدينة ومن أبن تبدأ القرية ؟ من أجل احتياجات التعداد 
حددت الحكومة الفيدرالية* خصائص للمناطق التي سمتها ريفية 
وأخرى حضرية. وباستعمالنا لهذه الاوصاف فإننا نشي إذن إلى شي 
دقيق جدا. هكذا. باستعمالنا لحدود ليس فقط موحدة المعنى ولكنها 
دقيقة تصبح التصريحات أكثر قابلية للفهم وبالتالي التحقق منها فيما 
بعد. إن عملية توحيد المعنى (00100619) وهذه الدقة تسهلان هكذا 
تعريف كل حد ضروري أثناء العمليات اللاحقة. 


» الكدية 


يي 
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المشكلة 
امسو مسبج 


حدود دالة 


ينبغي على الحدود المتسعملة أن تكون ذات معاني. ما تعني م هذاور 
أن حدود الفرضية تَعلُمنا عن بعض الوقائع وكذلك عن يعض التصور ليزن 
الواقع. إن تصورات الواقع تنحدر من نظريات ساهمت في توضيع 
الفرضية وتوجيهها. وعليه فإن الفرضية في العلم مستنيطة عادة مز 
.نظرية توفر الإطار التفسيري للظواهر التي نريد دراستها. إن الواقع 
المعروف يمكن كذلك أن يؤدي إلى استقراء فرضية؛ فمثل هذه المعرفة 
تأني من اليحوث السابقة أو من الملاحظات الخاصة و١‏ :5 

الباحث على الواقع. هكذاء فإن القرضية الخاصة بالعلا: 
المرتفع وشراء تذاكر اليناصيب يمكن أن يستمدها الباحف من نظرية 
تعترف بفرص أكثر للاستهلاك لدى الأشخاص من الطبقات الميسورة: أو 
بالأحرى من سبر سابق ليناصيب الكيبك أو من ملاحظة مناتية للكلام : من 
نوعية اللباس وطريقتهاء من حجم المال الذي يصرف, وذا 
من أشخاص يترددون على أكشاك اليناصيب 1١‏ 


رب ملا 


المناطق والتي يمكن أن يستمدها الباحث أو يستنتجها من نظرية حول 


الاتماط المختلفة ك بحسب درجة ت 

المختلفة للحياة وذلك بحسب درجة تمدن إقليم معين أو من 
ملاحظة الوافع بالانتقال من ملقة إلى أخرى. يشيد كل حد في الفرضية. 
إن إلى تصور ما للواقع الذي يمكننا أن نتبين مصدره. , 


احدود حيادية 


على الحدود المستعطة أن تبقى حيادية. تعني بذلك أن حدوى 
الفرضية 3 يدكن صياغتها في شكل تمنيات ولا في شكل أحكام شخصية 
حول الواقع. فالباحث أر الباحثة: كاي كائن بشري. يحمل كشخص 
أحكام حول الواقع. لكن في العمل العلمي لابد من مراقبة أحكامه حتى ل 
يعقد أو يعرقل صياغة الفرضيات وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من 
الموضوعية. هكذا. فمن غير المقبول بناتا أبدا أن تتواجد في المثالين 
السابقين تعابير مثل : «من الاقضل أن تكون المداخيل العالية. 


» أو ممن 


* نسبة إلى مقاطعةالكبيك بكتا. 


الموغوب فيه أن يكون الأشخاص من مناطق ريفية». تهدف الفرضية إلى 
التحقق من الظواهر, وعليه لابد آلا تكون ملوثة باحكام اخلاقية تسلط على 
الظاهرة الواقعة تحت الدراسة. لا نستطيع أن تلمح في المثالين السابقين 
أن شراء تذاكر اليناصيب من طرف الأشخاص الذين لهم دخلا مرتفعا هو 
شيء غير لائق. وبالمقابل فإننا لا تستطيع القول أيضا إئه لأمر مستحسن 
أن يكون للريفيين أكير عدد من الأطفال. فكل مواطن او مواطنة يمكن أن 
يكون له رأي خاص في هذا الشان ولكن ينبغي أن يستثنى من ذلك الباحث 
أو الباحثة في عمله . هذه هي الضمانة التي تجعل الدراسة تتميز باقل 
ذاتية ممكنة. في هذا الجاتب يتطلب البحث فعل (6800د-+ا»,»دا*”) أكبر 
دقة ممكنة. ذلك لآن الباحث أو الباحثة هو جزء مياشر من الوسط الذي 
يقوم هو نفسه يملاحظته. 


أشكالها 


يمكن صياغة الفرضية بكيفيات مختلفة. يمكتنا أن نميز بين 
ثلاثة أشكال أساسية (1987 كدمع135:7) ؛ الفرضية أخادية المتغير, 
(عكفمه:نهه). الغرضية ثنائية المتغيرات (6109166) والغرضيا 
متعددة المتقيرات (عفذته'فالناهم). 


الفرضية أحادية المتغير 


تركز الفرضية أحادية المتغير على ظاهرة واحدة بهدف التنبؤ بتطورها 
ومداها. «الفقر يزداد في العالم منذ عشر سنوات» هو مثال عن قرضية 
احادية المتغير ؛ وليس على الباحث سوى حصر كلمة الفقر وتقييمها. إن 
البحث في هذه الحالة لايعني أنه سيكون قصير بالضرورة ولكن سيركز 
اكثر على مراحل دون أخرى. نفس الحالة تظهر بالنسبة إلى الفرضية التي 
تجزم أن ما يكلفه فصل الشتاء لمدينة الكيبك يزداد منذ عشرون سنة ؛ 
وعليه سياخذ البحث الميزة الوصفية. 


الفرضية ثنائية المتغيرات 


تعتمد الفرضية ثنائية المتغيرات على عنصرين أساسين يربط بينهما 
التنبق. إنه الشكل المتعود عليه بالنسبة إلى الفرضية العلمية التي تهدف 
إلى تفسير الظواهر. إن هذه العلاقة الموجودة بين عنصرين يمكن أن تظهر 


أنظر الفصل 1. 
«الذائيةه. 


أثنظر القصل 3 
«القصد من البحثء. 


ةا 


سي 


156 المرحلة الأولى من ليست :تخديد المشكلة 


في شكل تغير هشترك (09302300©). بمعتى أن إحدى الظاهرتين :., 

16 بتغير الظاهرة الآخرى. هذا هو الأساس الذي قامت عليه الفرضية | 

ع تربط بين نوع المنطقة ونسية المواليد وتلك التي تتضمن العلاقة بيئ 'رتناء 
المداخيل والاستهلاك الكبير لتذاكر اليناصيب. إننا نتحدث. من الناحية 
الإحصائية, عن الارتباط (001100) بين هذين العنصرين. إن الملاقة 
ثنائية المتغيرات يمكن أن تكون. من جهة أخرى. علاقة انطلافا من 
تقديم أحد العنصرين وكانه سبب للآخر. هكذا يكون الأمر لما نجزم أن 
استمرار مدة زواج ماهونتاج لتشابهات اجتما: 5 


الفرضية متعددة المتغيرات 


تجزم الفرضية متعددة المتفيرات بوجود علاقة بين ظواهر متعددة. 
قد يصوح. مثلاء أن النساء اللواتي لهن نسبة خصوبة أكثر انخفاض هن 
الأكثر تعلم) والأكثر مكافأة والأكثر تمدنا. الخصوبة والتعلم والمكافاة 
والتمدن هي حدرد مترابطة مع بعضها البعض ويمكن تقديم هذه الحدود 
الأربعة. على غرار الفرضية ثنائية المتفيرات. وكانها مترابطة أو ضمن 
بعد سببي, أي أن ظاهرة ما أو أكثر هي سبب لظاهرة اخرى أو أكثر. 
هكذا. يمكن أن تفرض أن التعدن يرفع من تسبة التعلم لدى النساء. والذي 
بدوره يكون له أثر افي الخصوبة وفي المكافات. إن الارتياط. من جهته. 
لايمكن أن يقترح إلا تغير متبادل بين هذه الحدود الأربعة دون الافتراض 
أن بعض الظواهر تسببت في ظهور أخرى. إن الشكل 1.6 يبي هذء 
الفرضية متعددة المتغيرات. 


اشكل 1.6 


مخطط فرضية سبيبة متعددة المتفيرات 


', 


تلعب الفرضية في العلم دوراً يتعذر تقدير: 
جريدي إلى الجائب الملموس للطرية 
أروع الأفكار في العالم لتصور الواقع. , إلآان هذه الأفكار لاتكون لها قيمة إل 
بعد نجاحنا في جعلها فرضيات, أي اقتواحات يسمح الواقع بإثبات 


عليها من الواقع. سواء كان ذلك في الحالة الأولى أو الثانية, فللفرضية 
اقيمة في اكتنشاف جزءآ من الواقع. في هذا السياق فإن الكثير من 
الاكتشافات العلمية قد تم التوصل إليها صدفة و: 
المتوقعة أو تلك التي تذهب في الاتجاه المخالف لفرضية الانطلاق. 
بالتالي. . فإنه من غير المعقول للتفكير العلمي عدم التفتح على النتائج التي 
تناقض فرضيته. مع ذلك. فإننا لا نستليع ابدا القول إن الفرضية 
اصحيحة أو خاطثة. لان هذا يعني التغاضي عن الميزة المؤا 
للاكتشافات العلمية والتي هي محل إعادة نظر باستمرار. زيادة على 
ذلك. فإن الظواهر الإنسانية تتغير وتتبدل مع الوقت. وهذا ما يدل على أن 
الفرضية يتم تأكيدها أو نفيها انطلاقا من التجربة السارية. أو بالملاحظة 
الجارية التي قد تؤكد افتراض الانطلاق أو تلغيه, 
, فإن الفرضية تصرح عن 
قصد, إلآ أن الاثنان يؤديان إلى التحقق الأمبريقي باستعمال حدود لها 
معنى أحادي. دقيقة. دالة وحيادية. كما يمكن أن تعرض الفرضية في 
.شكل احادي | المتغير وثنائي المتغيرات أو متعدد المتفيرات, وتأكيدها أو 
.نفيها بواسطة الوقائع سيكون له قيمة كبيرة على المستوى العلمي. 


, آما هدف البحث فيصرح عن 


التحليل المفهومي 
إن التحليل المفهومي هو سيرورة تدر 


في الواقع. .يبدا هذا التحليل اثناء شروع الباحث في استخراج المفاهيم 
من فرضيته (أو من هدف بحثه). يستمو هذا التحليل أثناء تفكيك كل 


انظر الفصل |. 
أهمية التفتح الذهني», 


تحليل مفهومي 
اسيرورة تجسيد مقاهيم 
الفرضية أو هدف البحث' 
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امفهوم 
تصورٌ ذهني عام ومجرد 
الظامرة أو اكثر وللعلاقات 
الموجودة بيتها. 


مفهوم لاستخراج الابعاد أو الجوائب التي ستاخذ بعين الاعتبار. ثم يتم 
تشريح كل بعد وتحويله إلى مؤشرات أو ظواهر قابلة للملاحظة. يمكن 
بعد ذلك أن يصل الباحث إلى تجميع بعض المؤشرات لإيجاد قباس 
تركيبي وهو ما يسمى بالدليل. في الأخير. تاخذ بعض المؤشرات شكل 
متغيرات من أنواع مختلقة. 


المفاهيم 
إن بعض الحدود المستعملة لحد الآن في طرح السؤال أو الفرضية أو 
هدف البحث تاخذ صبغة مقاهيم. هذه الأخيرة ماهي في الواقع إلا 
اتصورات ذهنية لمجموعة متنوعة من الظواهر التي نريد ملاحظتها. ويمكتنا 
أخذ الفرضية الآتية كمثال توضيحي: «موارد الزوجين تحدد سلطتهما 
العاثية. (28 : 1973 80885) فالمقاهيم الرئيسية لهذه الفرضية هي 
مفردات موارد الزوجين والسلطة العائلية: فالسلملة العائلية مي مفهوم 
الأنها عبارة عن مختصر مجرد لظواهر عديدة قابلة للملاحظة والتي يمكن أن 
.تمس أخذ القرارات والمقررين المعروفين أو التعود على المهام المنزلية في 


العائظة. يتعلق الأمر إذن «يتصررٌ نهني؛ (عااعسهعلاعلما «مناسمعضمومم) 
(1982:123 4عااعن0) نكونه حول واقع ما. إن كلمة فقير. مثلا. مي تجريد 


يلخص لنا في الواقع عدا من الأشخاص أو الأشياء. لهم ما يكني من 
السمات المشتركة ويخظفون بالتالي عن الفئات الأحخوى من الأشخاص أو 
الأشياء مما يُسهْل في تجميعهم تحت تفس التسمية. يجمع المفهوم إنن 
عددا معيثا من العناصر في نفس الكلمة او القظ. 


درجتها التجريدية 

كلما ارتفعت درجة تجريد المفهوم كلما تطلب ذلك القيام بعدد اكير من 
عمليات التجسيد للوصول إلى مستوى من الواقع الملحوظ. فمن مفهوم 
البكر يمكننا أن نتتقل وبسرعة إلى التعبين بالرتبة في العائلة. إن الانتقال 
من المجرد إلى الملموس في هذه الحالة يكون بسيطا. نضى الشيء 
بالنسبة إلى مقهوم الدحئل الذي يمكن تعييئه بسرعة بواسطة المعيار 
التقدي. قد لايتم الأمر بنفس السرعة مع مفهوم الرضى في العمل. مثلا. 


م اذا 


هذ 
2 ورور ا رو 
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والذي قد بشير إلى كل من العهام المطلوب تنفيذها. العلاقات بالزملاء» 
بالإدارة المسيرة. بمحيط العمل؛ أوقات العمل وما إلى ذلك : بالتالي فإن 
عدد) من الوقائع الملموسة تكون مجتمعة تحت لواء هذا المفهوم. إن هذا 
المجموع المعقد يعطي معنى للمفهوم أثناء تجسيده في الواقع. 
تعريفها المؤقت 
بمجرد مايتم تحديدنا للمثاهيم التي نريد استعمالها. نقوم بإعطاء 
تعريف لكل منها. إن هذه العملية الأولى من التعريف المؤقت للمقاهيم 
تسمح بتبديد الغموض والشكوك وضبط موضوع البحث. مما يسبل 
العمليات الموالية. يمكننا مثلا في البداية أن تعرق مفهوم السلطة العائلية. 
أنه فمل أخذ القواوات الهامة داخل العاثة. إلا ان العمليات التقريبية غير 
كافية. لهذا وبمجرد الانتهاء من التحليل المغهومي ينبغي عليتا إعادة 
النظر لإتمام كل تعريف لابد من الإشارة هنا إلى أنه ليس من الضروري أن 
يتفق الزملاء حول تعاريف هذه المفاهيم التي يجب أن تكون سهلة الفهم. 
بالنسبة إلى الآخرين؛ ولاتترك لديهم اي غموض. 


أصضلها 

إن ملاحظة الواقع وكنا عناصر النظرية يعكن أن تساعد في تحديد الواقع. 
الذي نتضعت المقاميم رتنقيقه. يسمي كل من اناوس 109 
زو (126-119 ؛ 1988)» المقاهيم المستمدة من التطريات العلمية 
الموجودة بالسناهيم النستية ميوتككعرة كاونتوه) والتي يتم 
الحصول عليها بواسطة المنهج الاستنباطي؛ اما تلك التي يسمياتها 
بالمشافيم العملية المتزلة (وكامنة ##تامادفوه عاوعدمه) قبي 
خاسة بتلك المغاهيم الناشئة عن ملاحظة الواقع والتي نتحصل عليها 
بواسطة المنيج الاستقرائي. إنينا النسلةكترست ههلا بك ترثن 
يؤكدان أن المقاهيم العملية المنعزلة يصعب فصلها عن الأفكار والاحكام 
المسيقة. إل انها تبقى مع ذلك تحتفظ بقيمة علمية مؤكدة تظر إلى 
مساهمتها مي الأخرى في تقدّم المعرفة العلمية. هذا هو المسسار العادي 


انر الفصل2, 
«مصدر المعرفة العلميةة. 


أحد مكونات أر جائب من 
جواتب المقهوم والذي 

يشير إلى مستوى معين 
من واقع هذا الآخير. 


أبعاد المفهوم 

إنطلاقا من أن المفهوم هو تصور تجريدي فإن الشروع في تجسي. 
بتطلب تفكيكه إلى أبعاده المختلفة ؛ وعليه يتعلق الأمر هنا بفحص مو 
العميقة أنه يشير إلى جوانب من الواقع يمكن أن تكون متنوعة 
إلى اقصى حدّ إن هذه الأوجه المختلفة من الواقع هي التي تشكل الأبعار 
أوما يسمى بمكونات المقهوم (1965 010دد نه آ). 

تفكيك المفهوم 


يقدم التعريف المؤقت مساعدة قيممة 


اء استخراج أبعاد مفهوم ما. لو 


في هذه الحالة يكون في إمكاتنا استخراج عدد من الأبعاد لمقهوم موارد 
ُزوجين وذلك انطلاقا من تحد, انا له كمجموع من الإمكائيات سواء 
ات صبغة مالية أو فكر, نية أو اجتماعية. يتمتع بها كل زوج 
والتي تميزه في نفس الوقت عن الآخر. إن هذه الصفات الأربع من 
الإمكا. ات تصيح أبعاد) للمقهوم. من جهة أخرى. فإن مقهوم السلطلة 
والمعرف بانه فعل ظاهري لعملية 1. 


القرارات الهامة 

العائلة؛ يتدكك إلى أبعاد سنطقة وتلك حستب مينات الذشها لات عا 
اقتصادية, منزلية, اجتماعية, رعلية الاطفال ودر : أن التعريف الاولي 
للمفهوم هو الذي يقود إلى هذه الأبعار. فلوتم تحديد مفهوم السلطة خلاقا 
لذلك. فإن الأبعاد تكون هي الاخرى مغايرة تمام). الو عرّفنا مثلآ مقهوم 
السلطة العائلية بانه يعثل القدرة الشرعية للتصرف داخل العائة: 
فستكون الابعاد اتعكاس) للميادين المعترف بها من طرف القاثون الذي 
يسمح بممارسة السلطة على اعضاء العائظة. 


تجزئة البعد 


كل ما هو غير ملاحظ ولا يقبل القياس مباشرة سيبقى من صنف 
الأبعاد التي تمثل مستوى وسطي بين التصور التجريدي والعام من جهة, 
أي العفهوم, والواقع الملاحظ من جهة أخرى. يمكن استثنائيا تجزثة هذا 
المستوى إلى أبعاد فرعية (6:15051005لامة) تقربنا من الواقع الذى 


يح اسك 
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.نريد ملاحظته لانها تقلص أكثر مجال هذا الواقع الذي يشير إليه البعد. أن 
مفهوم التبادلات. مثلاء في دراسة حول علافة الجوار, يمكن تفكيكه إلى 
أبعاد حسب نوع التبادلات. سواء تمت في شكل مناقع أو خدمات أ 
معلومات. يمكن أن يكون لهذا البعد الاخير ابعاد) فرعية إذا ما أنصب 
اهتمامنا على طبيعة المعلومات المتبادلة: اقتصادية. منزلية أو اجتماعية. 


مؤشرات بعد المفهوم 

لورجعنا إلى مسار التحليل المفهومي الذي تم إلى حد الآن لوجدنا آنا 
قد استخاصنا من النرضية حدود أو مغاهيم رئيسية, قمنا بتعريفها مؤقنا. 
تب كل مفهوم؛ أو بدقة أكثر أبعاده التي ينبغي 
بغي ترجمة هذه الأبعاد إلى سلوكات أو ظواهر 
املاحظة. إنه دور المؤشر. فق 

اعتسر ايعدم يمكنان 

النفترض الفرضية الآتية «يفسر الجو الاجتماعي لبلد ما نوع مجتمعه يلاحظ ني الواقع. 
افي مرحلة معينة؛ ن واحذا من الأبعاد المنتقاة لتخصيص (تمييز) هذا 
الجو الاجتماعي هر الوضع الاقتصادي الذي كان يسود أثناء /! 
المعنية. الابد عليذا أن نبحث إذن في الواقع على علامات دالة والني تسمى 
عامي) بالعلامات العلاحظلة(0058:391) لهذه الوضعية الاقتصادية إذا كنا 
.نويد حقا التحقق ولو من جزء من الفوضية. بعجرد الظواهر 
الملاحظة القا' على تقديم حوصلة عن الوضعية الاقتصادية نكون قد 
ويدنا مؤشرات هذا البعد. هكذاء فإن العناصر الملاحظة والمتعلقة 
ببسوق العمل؛ باحتياطات الدولة بالموارد المستفلة؛ بمستوى 
المديونية, إلى غير ذلك تشير كلها بصفة ملموسة إلى الوضع الاقتصادي 
لهذا المجتمع: إن هذه العناصر بمكن أن تستغل كمؤشرات لبعد الوضع 
الاتتصادي. الذي يعود هو أيضا إلى مفهوم الجو الاجتماعي. 


عددها 

يمكن أن يكون عدد المؤشرات كبيرا بالنسبة إلى كل مفهوم: ذلك لانه 
يمكن ملاحظة كل بعد من أبعاده من خلال عدة مظاهر ملموسة. مما يتطلب 
اختيارها وفقا للوسط العدروس والحصول على العدد الكافي منها للتمكن 
من التحليل. إن مؤشرا واحد قد يكون خادعاً لكن إذا كان هناك عددا كبيرا 
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ا سين 
من المؤشرات فإن صلاحية البعد ستكون مضمونة. فلو اخذنا من الري, 
السياسي. مثلا: مؤشرا احول فعل دقيق للحكومة والمتمثل في قا" 
حول الإعلان وحيد اللغة (عنايي«الثمنا عبيه130له) الواجب وضف عر 
واجهة المحلات التجارية مع أن بعض المواطنين لايتكلمون هذه اللفة ر 
هذا القانون يمكن أن يترك الاعتقاد أن هناك نظام اضد الديمقراطية يسور 
في هذا المجتمع. في حين أنن لو استعملنا عدة مؤشرات بالنسبة إلو يي 
المماوساك الديعقراطية. مثل الانتخابات المنتظمة. صحافة لها حرية 
التعبير.الاعتراف بعدة احزاب سياسية. الحق في محاكمة عادلة. نت 
أن تصل إلى استخلاص عكس ما كان مفترضاً من طرف مؤشو واحد. 
تتوفر المؤشرات إذن على ميزة تسمح بالوصول إلى هذا الوجه الملموس 
الما نبحث عنه. إلا ان استعمال العديد منها هو الذي يضمن التقييم 
الموضوعي والدقيق للبعد وللمفهوم اللذين تعلق بهما المؤشرات. 


بناؤها 


لإيجاد مؤشرات كل بعد محتمل لابد على الباحث أن يطرح على نفس 
في كل مرة السؤال الأتي ؛ ماهي العلامات الملاحظة في الواقع والتي يمكن 
من خلالها تحديد هذا البعد“ إننا بهذا نعود إلى معارفنا وإلى تجريتنا وإلى 
حدستا. إثنا تقوم بترتيب الظواهر الملاحظة التي تبدو دالة نظرا إلى عدم 
وجود قائمة للمؤشرات ذات الاستعمال المختلف ؛ فينيغي اكتشاف 
المؤشرات بالنسبة إلى كل بعد. 

الو اخذنا من جديد مثال السلطة العاظية, 
بالميدان المنزلي, فإئنا نستطيع أن نستخرج كعلامات ملموسة القرارات 
المتعلقة سواء بنوع الغذاء أو كميته. أو بعلريقة تأدية العمل المنزلي أو 
بتوزيع المهام ؛ ونفس الشيء بالنسبة إلى غسل الالبسة والاواتي 
وتحضير الوجبات. إلى غير ذلك. إنها كلها مؤشرات للقرارات التي تهم 
النشاطات المنزلية للعائلة. اما البعد المالي لموارد الزوجين فيمكن 
ملاحظته. مثلاً؛ عن طريق العداخيل. التوفير. الودائع. إلخ. أما البعد 
الفكري للموارد فيمكن أن نلمسه من خلال حاصل التمدرس. وقد تتطلب 
أبعاد اخرى مؤشرين أو أكثر لوصف واقعها. 


شكل 2.6 
تحليل مفهومي لفرضية 
فرضية؛ موارد الزرجي|حدد شه ماي 


مفاهيم أبعاد 
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53-2 
تربيتهم أت إجلوات 


5-5 
لحت ررد ولقاءات 


أنخراطات 


لمم 
١‏ سد تحني التفناقة 
164 المرعلة الأولي عن 


حمسي 


بعد ذلك تعيد النظر في المؤشرات المكتشقة على ضوء بعد ومتهر, 
الانطلاق ونيحث عن تقييم مستوى انسجامها. فهل تشير كلها. وبصفة 
جيدة, إلى ما نبحث عنه؟ هل لابد علينا أن نضيف أو نحدف أو تعدل؟ 

انطلاقا من هدف الشمولية؛ نسعى إلى التأكد من أن المؤشرات لم تهمل 
تفطية العناصر الأساسية للبعد. أخيراء وانطلاقا من اقتصارها هذه المرة 
على واقع معين قعلينا أن نتاكد من أن مؤشرات بعد ما لاتتعدى إلى مجال 
بْم د آخر يشير إلى واقع آخر. هكذاء فإن ششراء غسالة الأواني, حتى ولو 
كانت هذه الغسالة تابعة للمجال المنزلي فإن لهاء في مثالنا. علاقة اكثر 
بالبعد الاقتصادي. ذلك لان الأمريتعلق بقرار اقتصادي هام. وعليه فالحر 


الاشخاص 
والثتباه لاختيار المؤشرات والمكانة المحددة لها مما اللذان يضمناقٌ ا 
الانسجامالطلوب في التليل المتمرمي. يتشمن الشكل 2.6 سلسلةمن ...لذ لم 
المؤشرات تتم إيجادهالابعاد مفهوممواردالز جين وكتلك يادي ١.‏ يتضمنار 
إلى مفهوم السلطة العائلية. العوعراة 


للوصول إذا إلى المؤشرات قمنا بتفكيك كل مفهوم مع مراعاة ابعاده ومعهاتا 
حتى تصبح المصطلحات المستعطة مطابقة في تسميتها للظواهر ال 
تطيع ملاحظتها في الواقع. إذا كانت هذه الملاحظة مستميلة 


ديلة فهذا فبميما 
يعني أن المصطلحات ماتزال مجردة كثيرا, مما يعني أن مرحلة الأيعاد أو 
الأبعاد الفرعية: مادامت تجزثتها ا لمي ب 
وفي هذه الحالة الآخيرة لايد من مواصلة التحليل 5 
الملموس والملاحظ. على العكس من ذلك, قد يحد. 5 
فرضية ما في البداية صيغة ملموسة بما فيه الكفاية ولاتتطلب بالضرورة 1 
تحليلا مقهومي) كاملا: ذلك هو الحال مع الفرضيات التي تتضمن جدود اداه 
الجن لسن الدخل و انوس ولتي يكن استك مها ب ا 
اشع كدر ايفيرب لت للارات يمت سي 
العلدادة إلى مستوى تجريدي متخقض كثيرا إلى درجة ها تمزي لفل 3 
خالخؤفا انها تمت الاضارة لتر مستطري من طلاليا وبع 2 0 
أنواع المؤشرات سدع 
نسي 
أشوات (1987 كقهاقة). يمكن. مثلا. حساب افيه ,, 
2 اكات. إنهما مؤشرين ذات التقيئة العددية (عدو )اما | 9 
دس والتطووات التكنولوجية فيتم ترتيبهما. فهما إذا مراشوين ذالت. بد 
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(ءاال:0), أما الانتماء العرقي والديني فهما يقيمان 
وعليه فهما مؤشرين ذات التفيثة الإسمية (008035#1). إن 
معرفة أنواع المؤشرات المستخدمة مفيدٌ جدا لمعرفة القياس الذي سيتم 
تبتيه في كل حالة. في حالة الدخل؛ وهو مؤ: عددي. فإننا نعرف أنه 
بإمكائتا وضع المعدلات وكل الأشكال الأخرى للحسابء أما في حالة 
التمدرس؛ وهو مؤشر ترتيبي فإنه لن يكون في إمكاننا سوى إقامة 
علاقات تقديرية أو قائمة على الصف أو الرتبة. أما في حالة مؤشر العرق»٠‏ 
وهو مؤشر إسمي؛ فإننا تكتفي بالتفريق بين الاشخاص وتسجيل وجود 
الأشخاص المنتسبين إلى عرقية معينة أو غيابهم. 


تمبيزا 


إن المؤشرات تبين التجسيد الناجح للفرضية. ما دام القيام بالبحث 
يتضمن الذهاب للتحقق من بعض الاقتراحا. في الواقع. لابد أن نستخرج 
اذن من هذه الأبعاد مؤشرا على إثبات هذا الواقع. هكذاء فإن 


المؤشرات تمثل الجائب المرثي أو على الأقل الظاهر للبناءات المجردة» 
ومعها تاخذ العملياتية الوجهة الملموسة والحاسمة. 


كل رقمي. مثلاً. إن كل واحد من المؤ؛ 
العائقية الموضحة في الشكل 2.6, لو تم اخذه على اتفراد فإنه يخبرنا عنٍ 
اخذ القرار مرة واحدة في كل حالة معينة فإما أن يكون الزوج أو الزوجة 
أو الزوجان معا. الذي أو التي أو اللذين قروا هذا الشيء أو ذاك. لكن من 
الممكن ان نهتم بصفة خاصة بمعرفة من الذي له. في الأخبر, السلطة في 
عائلة ما. لهذا ينبغي فحص مجموع القرارات الهامة الثي تم اتخاذها مع 
أخذ بعين الاعتبار كل المؤشرات في نفس الوقت لوضع مقياس واحدر 
اللسلطة العاية. ويجمعنا للملاحظات عن كل مؤشر بمساعدة نظام وزن 
عددي. يمكننا الإقرار إن كان الزوجين (#اإناات) من النوع الذي تعود فيه 
السيطرة إلى الرجل في اتخاذ القرارات الهامة. أو من النوع الذي تسيطر 
فيه المرأة اومن النوع الذي له اتجاه مساواتي (1!3155لدج4). هكذا نستطيع 
من خلال هذا المثال بتاء الدليل الآتي : السلملة العائلية لدى الزوجين وذلك 
بتجميعنا لكل المؤشرات الخاصة بكل الأيعاد المتعلقة بالمفهوم. 


أنظر القصل 11 
«انشاء متفيرات جديدة. 
(بثاء دليل)ء. 


به 
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أ 


من السمكن.عادة. جمع مؤشرات بعد واحدب ممايسمح بإعطاء صو 
شائلة عن التلقز العلدوسة لهذا البعد يعكننا. مثلاا جمع كر 
جةالرضي 
في العمل لكل شخص مدروس. إن كل المؤشرات ريست بالضرور ملي 
التكون ضمن هذا الجمع. إما لأنها ليست من نفس الطبيعة, 
بصعوبة. لا نستطيع, مثلاء تجميع مؤشرات مثل السن ومكان ميلاد 
الآباء أو الانتماء إلى هيئة والتمدرس مع بعضهاء لانها ليست من 
طبيعة واحدة. 


فالأدلة مي إذا مقاييس مركبة. إنها تتكون من تجميع لعد: 
افي وحدة واحدة لها معني. توضع عادة تحن تسمية البعد أر المفهوم. 


أنواع الأدلة 


امن الممكن إنشاء ادلة انطلاقا من مؤشرات مختلنة أو من عناصر 
ماخوذة من محيطنا. توجد أدلة التلوث ذات أنواع مختلفة : التلوث 
الجوي. التلوث الأرضي وتلوث المياء.إلخ. في الميدان الاجتماعي هناك 
ادليل معروف جداء هو دليل نكلفة المعيشة أو 
هذا الأخير انطلاقا من مؤشرات هي بمثابة الا 
والتي نتحقق بانتظام من تغبرات أسعارها وذا 
شامل ومفصل. إن دليل سوق البروصة هو الآخر 
المؤشرات ماهي في الواقع إلا تعبيرً عن تلك العمليات التي تتم في هذه 
البورصة خلال يوم أو شهر أو سنة. يمكننا في مثل هذه الحالات 


بهدف وضع حساب 


تستعمل بحوث عديدة في العلوم الإنسائية انوا اخرى من الآدلة 
تكون أقل مادية. والتي تسمى بالسلالم (نه400»!1). تستعمل السلالم 
أو مجموعات الشخاص حسب إجاباتهم عن اسئلةتم 


حسب أجوبته. وعليه تقوم بتوتيبه في سلم بذهب من الزائه إلى الناقص 
أو من موقف متطرث بمعنى ما إلى موقت متعلرت مضاد. نحاول؛ مثلا. 
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سلم التباعد الاجتماعي ل حنالةدج170 


بن شهر مثال عن السلم (1986 جما :6361) في العلوم. 
الإتانية هو سلم 5لل7ةع180. تستعمل هذه الأداة 
القياس التباعد الاجتماعي الذي يعبر عنه المخبرون 
بالنسية إلى أشسخاص يختلقون عنهم. لقد استعمل في 
البداية لدراسة التباعد بين المجموعات العرقية. ثم 
استعمل بعد ذلك لدراسة الفوارق بين الطبقلت 
الاجتماعية والمجموعات الدينية [19818 #عنلدقا). 
كان يطلب من المبحوثين في السابق توع العلاقات 

| التي يستعدون لإفامتها بمختلف المجموعات 
العرقية بهدف معرفة مدى تفتحهم تجاه هذه 

| المجموعات : قيطلب منهم الرد العفوي بوضع 

0 
سيعة مواضيع أو أوضاع خاصة بالاتصال ما بين 

| العرقيات. يتعلق الأمر بالنسبة إلى المبحوث يقولٍ 

أن يكون عضوا ما من مجموعة عرفية 


1. صيراً قريبا عن طريق الزواج ؛ 

3 صديقا شخصيافي الثادي: 

ال جارا مقيما في نفس الشارع؛ 

| 4-. زميلا قريبا في العمل 

5 مواطت من نفس اليلد ؛ 

6. سائحا يزور البلد فقط: 

|7. يطوده من بلدء. 

| نقد سمح دنالق0 يترنيب كل مخبر حسب درجة 
ية الأخرى التي تم 


دواليك. على عكس السلالم الأخرى. هذا الآخير لا | 
.يعطي نفس الوزن لكل موضوع ولكنه يرتبه تدرجيا. 
إنه يفترض أن الشخص الذي يقبل بعضو من 
مجموعة عرقية أخرى كصهر فإنه سيقبل بالتالي 
بالوضعيات 2 إلى 6. اما الشخص الذي يرضى | 
بالوضعية 4 فإنه يفبل بالوضعيات 5 و6 إلآ أنه لا 
يقبل بالضرورة بالوضعيات ! إلى 3. هكذا يستطيع 
الباحث أن يتثبا ببعض الاجوبة بعد معرفة البعض 
منها. وأبسطا المواتف هو أن يتوقع أن الميحوث 
الذي يرتب في الموضوع 7 ينيغي أن يكون قد امننع 
عن المواضيع السنة السابقة.من الممكن إقامة إذا 
- في جالة السلم التدرجي أو التواكمي - بنية 
اللتداخل دقيقة جدا. 

إن السلالم ليست معادلات سحوية. ويبقى من 
الضروري فحص صرامتها بالنسبة إلى البحث 
المسستهدف, لأنها ليست خالية من أحكام مسبقة 
وتعسفية. هكذاء فإن المواضيع السبعة المذكورة 
كان بمكن أن تكون مواضيع أخرى, بالتالي لم تكن 
المسافة أو التباعد بين كل واحد بالضرورة هي 
انفسها. ؤد على ذلك فعن المسلم به أن كل مبحوث 
يعرف جيدا معنى الانتماء إلى تاد أو آنه قد سبق 
وأن كانت له فرصة في العمل عن فب مع أشخاص 
آخرين. اجمالا. إن الإطار المفهومي هو الذي يحدد 
مدق مبوتمة تمحصال سلو مد 


معرفة المواقف السياء بة لمجتمع بحث معين في سلم ينطلق من 
الأشخاص الأكثر محافظة إلى الاشخاص الأكثر ليبيرالية. للقيام بذلكء 
انقوم بإعداد سلسلة من الاسثلة نستطيع أن نحدد لكل منها وزنا يعبر عن 


كل إجابة 


؛ ثم نجمع بعد ذلك نقاط كل الإجابات التي أمدنا بها 


مخبرما. ومكذا نستطيع وضعه في السلم, أي التعرف عنه إن كان محاقظ) 


نوعاما أو ليبيراليا. 
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أنغلر الفصل |1. 
«إنشاء متغيرات جدينة .. 


يستعمل السلم إذن في البحث نيئة المبحوثين ويسمح بالنا 
افضل لدرجة وكثافة ردود انعالهم عن اوضاع أو آراء تقدم لهم 


تنضمن المهمة في هذا المستوى المعين من البحث تحليل .ب 
المؤشرات التي سيستعين بها الباحث لكي يحدد إن كان البعض مني 
يمكن تجميعه ليكون دليلاً أوعدة لة. لايبقى بعد ذلك سوى إنشاء هذى 
الآدلة بعد الانتهاء من جمع المعطيا. انطلاقا من ذلك يكون في استطاعئن 
أن تقرر مباشر: أي بحث حول السلطة العائلية (انظر الشكل 2.6), مثلا. 
أن ستقيع دليلًحول جزمن هذ السلطة وذلك يتجميعنا لكل المي 
الموجودة ضمن بعد النشناطات الاقتصادية او االتشاطات المنزلية كما 
يعكننا أيضا في هذا المثال الدقيق أن تجمع كل المؤشرات اد 
بالسلطة العائلية وإنث. اء دليلألهذه السلطة الماخوذة. 


الي بهم 


وتعطى لها قيما مختلفة وذك وفقا 
لما سيتم قياسه من مجموع السلوكات لدى الأشخامس السنتاريي” 


المتغيرات 


اليس هناك تعريفا وحيدا للمتغير غير ان علس. 


قياس المتغيرات 

تتقبل بعض المتغيرات القياس التصنيفي (#ماناس تمك #سدم). 
يشير متغير العرق, مثلاء إلى التعييز بين مختلف المجموعات 
العرقية. إنئا تقوم بالتصتيف أيضا لما نستعمل متغيرات مثل الدين» 
الجنس, المهثة, الانتماء السياسي. نوع النؤسسة. نوع الحكومة. 
وهكذا دواليك. اما المتغيرات الاخرى فتسمح بالقياس العدديا 
(1*/1902نا! #ادعدم)» لي أنه يمكن استعمال الرقم سواء للتقييم و العد 
أولوضع النسب المثوية والمعدلات. قمتغيرات السن أو عدد الاطفال تسمع 
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بإظهار صوررقمية. كل المتغيرات المسبوقة بكلمة معدل مثل معدل النجاح٠‏ 
معدل البطالة. معدل الرضى. إلخ. هي من طبيعة المتغيرات التي تسمح 
بالقياس العددي. باستعمال المتغيرات. نستطيع القيام بقياسات تسمح 
بتفبيم مختلف الخلواهر.القياس هو اداة للوصول إلى أعلى درجة ممكنة من 
الدقة في الملا. ضرورة اختيا 
الملائمة. لن تكون للمتغير, الذي هو ب 
إلأإذا كان ترجمة لهذا المفهوم. فالمتغير إذا لا قيمة له في حد ذاته. 

أنواع المتغيرات 

عادة ما تقدم الفرضية على أنها علاقة بين متغيرين على الأقل, يمكن أن 
تجزم الفرضية مثلآ أنه كلما ارتفع مستوى تمدرس الام كلما ارتفعت 
مثابرة إينها على الدراسة ؛ ويمكننا تبيان هذه الفرضية فيما بأتي ٠‏ 


4 مثايرة الطفل على الدراسة 


تمبرسالام | كه 


يمكننا أن نتبين, من خلال هذا الرسم العملي الذي يظهر بوضوع 
المتغيرين لا يحتل نفس المكان 


العلاقة بين المتغيرات؛ أن كل واحدٍ من 


المتغير المستقل. إن المتغير المستقل؛ في المنهج التجريبي؛ هو ذلك 
المتغير الذي نتداوله لقياس التأثير في المتغير التابع. يمكننا تسميته 
كذاك بالمتغير السبب؛ السابق, النشط أو التجريبي. كما يمكثنا الحديث 
أيضا عن المتغير المنبه عندما يتسيب المتغير المستقل في رد فعل يكون 
.بعثابة الإجابة عن الموضوع من طرف العنصر المبحوث. نقوم بانتقاء 
المتغيرات المستقلة انطلاقا من الاسباب المتوقعة للخلواهر الملاحظة. لو 
كانت الفرضية مثلا ؛ «المنبه الصوتي يقلص من القدرة على التعلم», 
فالمتغير المستقل أو المنبه, يمكن أن يكون الموسيقى التي نقوم بعزفها 
أم لا أي التي تقوم بتغييرها والتي نقوم بتقبيم آثارها. 


المشكلة ع ويك 


نري الأرلي مت اتيت 27271 عمنيي 
تي 0 


المتغير التابع . إن المتغير التابع, الذي يمكننا تسميته كذلك بالمتير 
ادخاضي. الاحق او الناتج عنء هو ذلك المتغير الذي يجرى عليه الفعل من 
أجل قياس التغيرات إنه يشترك في المنهج التجريبي مع عناصر التجربة 
التي تخضع للشروط المختلفة للمتغير المستقل. إن المتغير التابع هو 
الول الذي يتم انتقاؤه عادة عندما نريد ملاحظة مختلف ردود افال 


العناصر؛ فهو إذا محل تير أ: بة لأنه يخضع للمعالجة الخاصة ومتيا 
من طرف المتغير المستقل. هكذاء كما سيوضحه الرسم القادم؛ فينجرد العمليا: 
الشروع في تفعيل الفرضية المشار إليها سابقاء نكون قد اتتقيتا كمتغير لصي 
تابع شكلا من أشكال التعلم. لي القبرة على التذكر. بهذا سنتقل إلى الصحة 
كلس إو علد من هيرتطلى لها اعرف حنة مرثانة لوي و ٠‏ الله 
عدم سماعه لها أو حسب درجة ارتقاع الصوت أو انخفاضه. التي يعطيها افيه 
إياه المجرب آر المجرية آثناء مهمة التذكز.. ب 
المرسيقى ‏ ألحه | التذكر شيء 1 

دراية 


المتغيرات الوسيطة. إن الرائع لملاحظ يمكن أن يكؤن» مع ذلكه التعريه 


أخرى. أي المتغيدات الوسيطة. يمكن أن تتوسط ببن المتغيرات الأميرة 
المستقلة والتابعة ؛ وعليه يمكن أن تشير التظرية أو الملاحظة إلى أن فل الم 
الانتقال من المتغير المستقل إلى المتغير التابع ل يتم سباشرة: بل يتطلب 6 
ذلك تدخل عامل آخر بين الاثنين. مثلا بين آثار المنبه الموسيقي والتعلم. 0 
هناك من دون شك مجالآ لإدخال مغهوم التركيز الذي سيخصع له التعلم. إعادة 
إن هذا المفهوم وبعجرد ما يتم تعريقه واستعماله. يمكن أن يسمح بعد ذلك المقهو 
بانتقاءالعناصرالتي له نفس دوجةاتركق . وبالتالي إخقاء تأنيو المتغيد باسته 
الوسيط الذي كان بإمكانه أن بعيق دراسة المتغيرين الأساسييث. ينبقي بين ها 
اللعملياتية أن تحدد بدنة كذلك المتفيرات الثي ستوضع في علاق كذلك 


ببعضها. والمتغيرات الأخرى التي سيتم الاحتفاط بها شل 

إن التحليل المفبومي. هو إذا في صميم العملياتية بالنسبة إلى مشكفة 
البحث. إنه يمثل عملا أساسيا لتجسيد هته المشكلة. يمتح هذا التحليل من 
جهة إطارا متهوميا يشتمل على مجموع المقاهيم المحتفظ بها والمحددة. 
ومن جهة أخرى إطز) عملياً يشتمل على مجموع الابعاد والمؤشرات 


2-1 


ربلولائل والمتغيرات التي تم إنشاؤها, تسمح للباح بالانتقال وبصفة 
زهاثية من الجانب المجرد إلى الجانب الطعوس لعدل بحن 017 
طرق المراقبة 

بعد الانتهاء من وضع الإطار العفهومي والعملي. لابد من التاكد من 
متانة هذا البناء : ذلك لأنه, مثل حالة المنزل, كلما كان الأساس صلا 
ومتيناء كلما كان البناء قويا ومتراص. يتعلق الامر إذن بعرافية 
العمليانية. وإلا فسيتم ذلك عن طريق الأنتقادات التي يمكن أن تبطل 
البحث. في التقبيم العلمي للعمل: ما يهمنا في هذا المستوى. هو اختبار 
الصحة الداخلية والصحة الخارجية للتحليل المفهرمي ضمن علا: 
بالفرضية أو هدف البحث. 


الصحة الداخلية 


فيما يخص الصحة الداخلية فإن الأمر يتعلق بالتحقق من عدم ترك أي 
شيء للصدقة. هل تم تحديد كل مفهوم تحديدا جيداً. بمعنى يجعلنا على 
دراية تامة بما يشتمل عليه هذا المفهوم وبما سيبعده ؟ وهل أخذ هذا 
التعريف في الاعتبار التحليل المفهومي للمذهوم ؟ ليس المطلوب منا إذا هو 
التفنن في صياغة تعريف عام, بل الأهم هو تعريف يسمح بالتقصي 
الأمبريقي, والذي سيكون صالحا في الحدود التي تكون قد رسمناها له. 
هل المصطحات المستعملة بالن الابعاد والمؤشرات هي أحادية 
المعنى (5عدوه:05ا) وليست معرضة للغموض ؟ هذا أيضا لابد من الدقة 
الصارمة. لآن ذلك سيسهل العمل لاحقا اثناء ملاحظة الواقع. من جهة 
أخرى. يمكن أن يحدث أن باحثين آخرين أو باحثات أخريات يريدون ربما 
إعادة إنتاج الدراسة. ولأجل ذلك ينبغي عليهم فهم نسق التحليل 
المذهومي. الابد إذا من التفسير الواضح لكل المصطلحات. إذا ما قمنا 
باستعمال المتغيرات المستقلة والتابعة, قيجب تقديم العلاقات القائمة 
بين هذه المتغيرات في شكل رسم بياني عملي. إن هذه التدقيقات ستفيدنا 
كذلك عبر كل مراحل البحث, لأثنا ستعود إليها للقيام بالعمليات الأخرى 
بصفة ملائمة. باختصار. هل تم تشييد كل البناء النظري بصفة جيدة ؟. 
الصحة الخارجية 

تعلق الصحة الخارجبة بالعلاقات بين عناصر الدراسة الني تنطلق من 
أقصى التجريد إلى أقصى الملموس. هل للفرضية معنى ؟ على مسترى 


ا 
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اصح ةخارجية 

تطايق بين ظواهر مدروسة 
ومصطلحات مستعملة في 
اتمريفها 


١ 2‏ المرحلة الأولى من البحث : تحديد المشكئة 


المضمون. يجب على الفرضية آلا تحمل أي غموض. و ينبغي أن يكون 
الافتراض معقولا. إن مبرز وجودها (الفرضية) يعود فقط إلى فعل اختبارم 
في الواقع باعتبار أنها ليست اعتفادا بقدر ماهي تنبؤ او احتمال. هكذا تساء 
الفرضية في تقدم المعرفة لكونها تؤدي إلى اختبار الواقع لفهمه احسن. 

يمكن لمتغير أو مؤشر قابلين للقياس أن يكونا دقيقين جدا. إلآأن هذه 
الدقة وحدها لا تكفي. إذ ينبغي عليهما حتما أن يتميزا بالصحة؛ بمعنى ان 
ينبغي أن يبقى المعنى بين العفهوم كفكرة مجردة والمؤشر كعنصر ملاحظ 
في الواقع نفسه دائما. بكلمات أخرى. إن درجة الصحة الخارجية ستكون 
بالأحرى كبيرة لما تضمن أن معنى الفرضية والمفاهيم التي تتكون منها 
.يظل دوم حاضر في المؤشرات والمتغيرات التي ترشد ملاحظة الواقع إن 
السؤال الأساسي الذي تطرحه على أنفسنا يمكن عرضه كالاتي : هل 
الماشوات تعكس جيداً حدود الفرضية أو حدود هدت البحث؟ 

اليس هناك جواي) قطعيا عن هذا السؤال طالما أن البحث لم يشرع فيه 
أو يعاد إنتاجه من طرف الآخرين: لكنه يجب أن يال الاهتمام الكافي من 
طرف الباحثين والباحثات لكي يتاكدوا من وجود انسجام بين مختلف 
المراحل التي قطعوها بدء) باختيار الموضوع. إلى 
طوحه. انطلاقا من أثنا نختار دائما المؤشرات الأقل ردا. 
الماهيم المجردة, مع علمنا أننا نهدف إلى بلوغ أعلى درجة من الصحة. 
فالمطلوب منا إذا هو أن نبقى حذرين إلى اقصى درجة, وأن تظل الأحكام 
التي نقدمها أحكاماً كيفية دائما. باختصار. فإن مراقبات الصحة لها 
أهميتها لأنها تسمح بإجراء مراجعة نقدية للتحليل المفهومي وتوضح 
بدقة كل المفردات والمصطلحات المستعملة كما تسمح أيضا بالتاكد 
ات أو المتغيرات دائما في فلك نفس المعنى. 

الإطار المرجعي 

بعد الانتهاء من صياغة الفرضية. تجسيدها ومراقبتها. تبقى بعض 
الجوائب التي ينبغي ضبطها لتثبيت معالم البحث. هذه الجوائب 
المتتوعة. مثل مجموعة الأفراد محل الدراسة؛ وسائل الإنجاز. هي 
عناصر للتخطيط تهدف إلى توجيه الباحث في مواصلة عمله. حتى وإن 
كان الأمر ل يتعلق بتحرير مشروع البحث باتم معنى الكلمة عندما نكون 
في أولى مراحل التدريب على الطريقة العلمية باعتبار ان التعرف عليه لم 
يتم بعد أو أن استيعابه مازال ناقصاء فإن هذا لا يمئع من تحديد بعض 


المعال الرئيسية ابي ستكمل هذه المرحلة او 
امعالم الرئيسية لها اهميتها لكونها تسمح 
مرفوب فيه وما سيتم انجازه فعلا. إتنا 


بالإطار المرجعي, 


الى من البحث. إن مذ 
بتحديد الفارق بين مافو 
نجمع كل هذا فيما يسمي 


مجتمع البحث الذي سيكون محل الدراسة 

إن أول عنصر للإطار المرجعي يخص مجتمع البحث الذي سيكون محل 
الدراسة. إن مصطلح مجتمع البحث (00دااودم) له هنا معن واسعاء من 
الممكن أن تكون وحدات هذا المجتمع اقرادا [أشخاصا) أ وكتابات. وثلاق 
سمعية بصرية أو أشياء أخرى. لضبط المجموعة العراد الوصول إليها لابد 
من طرح سؤالن اثتين: مامي خصائص مجتمع البحث المستهدف ؟ ماهي 
الفترة من حياة الأفراد المطلوب ملاحظتها؟ 


ماهي خصائص مجتمع البحث المستهدف ؟ 

إذا كانت لدينا فقط فكرة عامة عن خصائص الأقراد الذين سنجري 
عليهم الدراسة. الشباب, المناضلين أو الرياضيين مثلاً:يتطلب مثا باقي 
العمل أن نضبط بدقة كبيرة هذه الخصائص لمعرفة مدى إمكانية الوصول 
إلى الأشخاص أو الوثائق في اقرب رقت ممكن. إذا كان الوصول إلى 
مجتمع البحث المستهدف مستحيلا آو متعنراء فلا ينيفي الانتظار طويلا 
وعليه لابد من الإسراع في إعادة توجيه البحث لتجاوز مسالة انغلاق 
الوسط وربح بعض الوقت وذلك بإدخال تعديلات على مجتمع البحث. إذا 
كان لابد من للحصول على وخص, فمن الأحسن الحصول عليها من الرهلة. 
الأولى لتجنب تقلبات الوضع. 

الك لان مايهم في هذا المستوى هو ليس معرفة إن كنا تحاول بلوغ كل 
مجتمع البحث المستهدف أو جزء منه فقط. حتى ولو كانت لدينا فكرة 
هامة عن ذلك. كل هذا السؤال سنتناوله لاحقا. أما ماهو مطلوب الآن فهو 
فقط تحديد الخصائص الرئيسية لمجتمع البحث المستهدف حتى يتم 
تشخيصه بوضوح والتحقق من مدى إمكانية بلوغه في الوقت المنلسب 


ماشي الفترة من حياة الأفراد المطلوب ملاحظتها ؟ 


إذا ما فكرنا في الاتصال بالاشخاص, فقد يبدو بديهيا اثنا نهتم 
بحياتهم الحالية. لكن عادة ما ننسى أننا نخاطب ذاكرتهم في حالة ما إذا. 


صل ا 


إطارمرجصي 
مجموعة يوجيك خاسة 
بتخطليط اليحث. 


أن الفسل0, 
«مجتمع البحث 


انتفسلف 


الس ٠‏ كئما شه 


ست عن ميمح معلومات حول أحداث مضت لهذ 
يدقة قترة حباتهم الثي نريد دراستها. آما إذا كانت البراسة. 
وثائق. هلايد من تحديد تلويخها وضيم الفترة 

الم إذث بتعيين القت 


بتتجموغة لز 
ان 
إن تصن (9 
اخر التطلوب تحديدة هو عنصر ون 
اوسا التي لعي ويه ب ا لد لاد الخطيط ادير 
تجنب المشاريع التي لاتؤدي إلى 0 
يمكنالقيام با. في هذا المجال سناد" 
الموارد المادية المتوفرة لدينا. د 


ماهي الموارد المادية المتوفرة لدينا؟ 

يدور هذا السؤال حول معرفة اميزانية المتوفرة. خاصةإذاتولت بي 
ما تعويل المشروع أو كنا مدعمين ماليا. يضاف إلى ذلك قائية 
المستخدمين التي تضم. «ؤيادة على أعضاء الفرقة. المساعدين الخارجيين 
الذين هذه المرحلة أو تلك من مواحل البحث فضلا عن ند 
يمكننا إحصاء التجهيزات المتنوعة التي بمكن استعمالها رثك الوسائل 
المادية الاخرى الضرورية للبحث. ثم تنتقل بعد ذلك إلى السؤال الاخير 
والمتملق بتخطيط الوقت. 


ماهو الوقت المتوفر لدينا ؟ 

إن التفكير في مدد الوقت التي .ستخصص للبحث مهم جدا. علينامناان 

نتامل في عدد الأسابيع المتوفرة؛ عد ساعات العمل بالنسبة إلى كل 

. إذا كان العمل جماعيا. لابد من الانتباه عموم) إلى أهمية الوفت 

حتى لا يداهمنا حجم الميمة الملفاة علينا؛ في هذا الإطار لابد من وضع 

رزنامة مناسبة لظروف البحث والالنزام ما امكن بمتابعة تطبيق المواعبد 

المسجلة فيها حرفي). مما يساعدناء على الأفل. ع ندب د 
الخاصة بكل مرحلة. من الافضل أن يكون تتسجيلها باززا؛ مع العمل 


استغلال الاحتياطي من الوقت بدلالة مراحل البحك. 


يمير الموجعي إذن على إبراز عناصر تخطيط البحث. هذه 
39 تحديدها أثناء 5 
لمرعادة ةذ :طرح موضوع البحث. يبقى أن الإطار 
نا.”,, بوذي يسمح يتنظيمهاء مما يساعدنا على ضيط حدردها. 


.2 0 5 
لامر رورنة بم كنا نسعى للقيام به مثليا وبالالي فإن الإطار 
ل ةا سنن 

"بوانت نعلكها 


اجهة أخوى, قد يساعدوننا باقتراحهم علينا لاتجادات 
يبيد نوا إلى غنى الواقع وكثافته. فمن البديهي ألا بكون في مقدور 
ااه إبرك جميع جزئيات الكل, لهذا تكون حاجته إلى تجربة 
إخرين ضرورية لتوسيع أفاقه. مهما كان هؤلاء الأشخاص الآخرينء 
باجثين او مؤلقين. فإنهم في الاساس أناس من مميانا لمباشر يمكنهم 
ساعدتنايما يبدوته من آراء حول تحليلنا المفهومي وإطارنا المرجعي. 


بالإضافة إلى ما سبق. فإن العملياتية نعملي صرامة أكثر العلريقة المتبعة. 
وتدعرنا إكثر فاكثر بامتلاكنا لموضوعنا وسيطرتنا علبه بعد أن قمنا 
يتشريحه وقياس كل مصطلح فيه ومنحه معنى دقبقا وانجاها في شكل 
افرضية أو هدف تريد بلوغه. بالتالي ندوك. وبكيفية ملموسة, أن بحثنا لا 
يجرى في متاهة غامضة, بل إننا نتوفر الآن على إطار واقعي للملاحظة التي 
اسنجريها آحقا. في إمكاننا ليضا الرجوع إلى هذا الإطار باستمرار لانه 
سبرشدنا إلى اختيار وسائل التقصي والتحليل اللاحق للمعطيات. 


ملخص 


تنضمن العملياتية في البحث ترجمة الحدود المجردة التي استعملت 
في صيافةالموضوع إلى حدرد ملموسة ستسمح باجواء العلاحظة في 
متتل الخطوةالولى العملياتية في الإعلان عن تصريح ني شك 
با أو هدف للبحث. تصاغ الفرضية بهدف التحقق الأمبريقي لمعرفة. 


اينتبه إليه ومن 


16 امسدجلة الأولى من اليعث! تحديد المشكلة 


ع سف و عب تا 


ي الواقع. وينبغي أن تكون الحدود التي تكوثها غير 
ل 0 
: : 


إن الحدود الأساسية للقرضية أو لهدت اليحث هي مقاميم 
جمرينا عم ناما ها صررد زد سم لج 
الفلواهر. إن تذكيك المفهوم يسمح بحصر أكثر دقة هذه الظوامر.ممايؤبي. 
إلى استنتاج جوائب الواقع التي تسمى بالابعاد. ائطلاتا من الأبباد 
المستخلصة من كل مفهوم يكون في مقدورنا تحديد سلسلة من عناصر 
الملاحظة إنها المؤشرات المطابقة لكل بعد. هذه الاخيرة تجعل من المسكه 
التحقق الأمبريقي من الفرضية أو من الهدف, 


ويعكن بعد ذلك أن تجمع عدا من المؤشرات في قياس رحيد. إن 
الدليل الذي ماهو في الواقع إل تلخيصا لبعد لو لمثهوم وذلك يحسب 
ضخافة التجميع. إلا أن الدلبل قد يصبح سلما عندما يستعمل في تقهم 
مجموع الإجابات عن الأسظة من أجل تحديد كل مخيو. 


إن العتغير مرتبط بالمفهوم ؛ ويمكنء انللاقا من طبيعته أن يأخذ قينا 
ابلة للقباس. هذا القياس يمكنه أن يقيم تعييزات فقط (الرجال | 
النساء) أو يسم بإجراء حسابات (السنء الدخل إلخ:). بما أن الغرضية 
تتضمن عادة علاتة بين مفهرمين فإن ترجمتها الميدانية تؤدي إلى 
تخصيص نوعين من المتغيرات. المنغير المستقل, وهوالمنغي الذي تقدنه 
الفرضية كسبب. والمتقير التابع؛ وهو ذلك المتغير الذي يخضع لتائ 
المتغير الاول. إن هذه المتغيرات المستقلة والتابمة هي الزوج الكلاسيكي 


اللمتهج التجريبي. 


امن التحليل المفهومي هو إعادة التظر في 
جعملة وتداهلاتها للتاك من السمة الداخلةً 
البناتها. لابد من الاك كذلك من وجود استعدااة ع وس وفنا 
المفهوم إلى المؤشراتء وان مجال المعاني لم يحدث عليه اي تقيد دأ 
سد بالل ماين قد تسيؤتاه: ذلك مأ تتؤققة عليه نف الس 


الخارجية للبحث. 


انها 

دعيوير يفي في الأخير وضع الإطار المرجعي من 5 

خاليامن يقي دواع الا لوجتي مث امل لمافة سلينة 
بة العنقي. ١‏ إزرة نواجد هؤلاء الأفراد. والتى هي © بيد ازفامات 

ينتمراض حالةالموارد المادية وكذ لوقت اين يكز يك 

ات شي يوان 


أسئلة 
1. إقرا ول الجمل الأريع الآتية 
إفرا اول الجمل الأريع الآتي ٠‏ بعيارة.. الشبال المتعرقون آرلك الشيات 
© من الاحسن الزواج يشخص من زؤبى 2< المثتمين إل فئةصرممينة. لي النينيكون ستهم 
الوسط أقل من 18 سئة. كما تعني إيضالن لهم سلوكات. 
ا انميعة مجسدة في اتعل خلرجة عن القلنون 
اج بين زوجين من نقس الأك ١‏ رتمني ايضالنهم يعلشرون المخقفين للقائون 


الاجتماعي. 

رأتهم قد اععلوا مرة أو أكث على الأقل. ونعني 
© غالبا ما تتزوج يشخص يشيهنا .بالاياء المحرومة تلك الأحياء التي تعاني على 
© هام تون اند ينين يور يي ١ ١‏ #ستتزن الاتشاتؤر ايفاك وعصنا كيز 


العسلكن الماجورة: وعلى المستوى الاجتماعي 


للاشخاص المتزوجين. 
, وس 806 تنمس في الإغاناك الحتزميا وضع في الفليم 
أن ياخذ قيما )ما لجل التى تاخذ صيفة دف يوسلا ولي الس 
ل (الرجال | ا عدم التزلم الأحزاب بالعتمام يهاء وعدم رجود 
أن الفرضية ب) مامي الجملة المصافة في شكل نرضية؟ 2 ناطق ياسمالحي وظةالاستموات السومية. 
أن الغره في 
تؤدي إلى ع عون رسما بيانيا هذا التحليل المقهومي: على 
الذي تقدمه ه) عبن المقاهيم المرجرة غوا الرسم ابياني الموضع في الشكل 26 
بضع لتاثيد فشكل فوضية َع 
الكلاسيكي )بلا كيف تممل هذه المقاهيم خصائص .ي) يمتح كل متهوم هاوأ 
اوم رم هم بشبطمؤهرك ارمؤشرعريم 
) مابو الشكل التي تممله الفرضية ؟. 
التطر في ووو ).ماهو نوع العناصل التي يجب شيميعها 
0 ل ا 
5-9 ليست فوشي بيعي ي) ملهو قوط الذي يسمع بجمع هم 
. ينقصها لتصيع فرضية وهذا مث : 
مسبدداة الدجرع إلى مقردات الجطة. م 51100 
إن الصحة اليك رم - 5 ج)ماهي الاش المرجوة من إقمة أ 
0 الدرحية التي ٠‏ دناليات “بي لسكا 


الفتحرفون من الأحياء المحرومة». إنذا دمني 
هس . 
د لمم ساسسسس هوه 


١ ١8‏ التوطة الأوان ذو ارهد ومسي كتدع 


4 في الفرضية الآتية ه ميسبب ارتفاغ نسية 
الكحول في الدم ارتقاعا في عدد الأخطاء 
المرتكية عند 
المستقل؟ 

ب) ماهو المتغير التايع ؟ 
ج) ارسم المخطط البياتي لهذه الفرضية 
5لتترخ احدا الاختصاضيين بم 


بين قي المنهجية 
150 : يوور وب يه 


تتفيذ مهمة ماء, ماهو المتغيو 


تقرير العرحلة الأولى 


المحتوى 
١‏ طرح المشكلة. 
» موضوع مختاو, نية: سبب أو اسباب الاختيار. مدن 
٠‏ حوصلة السؤال وسؤال البحك. 
2 القرضية أو هدف البحث : عرض المقاهيم وتعريقها. 
مخطط التحليل المقهومي. 
» مشاهيم: ابعاد. مؤشرات ؛ 
+ توضيح بعض المصطلحات إذا اقتضى الأمر : 
٠‏ تقديم أدلة عند الحاجة 
4- الإطار المرجعي , 
٠‏ مجتمع البحث المستهدف : 


٠‏ أشخاص نتصل بهم إذا اقتضى الأمر؛ 
* في حالة البحث الذي يجرى على وثائق. ينبغي تحديد هذه الأخيرة مع القيام 
ينقد داخلي وخارجي يبرو الاختيار. 


ملاحظة 


مكتب التقوير في شكل جمل, ماعدى النقطة 3 التي يمكن أن تسجل في ورقة خاصة. 
مع النقطة 2 كما يشير إليه الرسم 2.6. ويمكن أن تستعمل هذه الصفحة فيما بعد كوثيقة 
استشلرة لمعظم القرارات الهامة التي ستاخذ في المراحل الأخرى من البحث 


القسم الرايع 
المرحلة الثانية من البحث : 


البناء التقني 


أو الحرفية في تصوره الأولي للشيء التي 
بن صناعت. راختيارى كانها الادوات التي تسمح له بمعالجة مارى 
سلريقة أفضمل, فإن الباحث أو الباحثة هو "١‏ اخريقم اولا بدسيد بدين 
بحثه ثم يختار بعد ذلك التقنية التي تسمح بجمع أهم المعطيات بلنسبة 
إلى هذه المشكلة. تتضمن المرحلة الثانية من البحث أولا اختيار تفنية 
معينة من ضمن مجموعة من التقنيات؛ والتي تكون أكثر ملاعمة مع جمع 
المعلومات فيما بع. تانياه وعكس الحوفي الذي يستطيع. في طب 
الاحيان, ان يجد أدواته جاهزة حتى يتمكن من معالجة مادته, فإن الباحن 
أو الباحثة عادة ما يقوم بإعداد أداته لجمع المعطيات في إطار تقنية ما. 
ذلك لان هذه الآداة تتنوع بتنوع طبيعة المشكلة موضوع الدراسة. 


على غرار ما يقعل الحر' 


يتضمن الجزء الرابع من هذا الكتاب تقنيات البحث وكذا أسلوب إعداد 
جمع المعطيات, آما تقنيات البحث الرئيسية المستعملة في العلوم 


الإنسائية فهي متناولة في الفصل 7. ولكل واحدة من هذه التقنيات 
مميزاتها الخاصة ولكن لها أيضا مزاياها 


وعيوبها. إن استعراض هذه 


5 
ام بها من أجل إنجاز هذه المرحلة فهي 
العراحل باختصاره 


75 
الشصل 7 
ل لس توي يرج 
تقنيات البحث - 

ال دوجوو 

توخر العلوم الإتسانية 5 

ع الحديد من الوسائل الملموسة لتقصي الراء 
ل اختير إحداها يتوقت على الخد بمين الاعهز: 3 


وعيوبهاء مع مواعاة تعريف المشكلة. 


أهدا 


بعد قراءة هذا الفصل يكون في استطاعة الطالب أو الطالبة أن: 


«يصف كل واحدة من تقتيات البحث الست الأساسية في العلوم 
الإنسانية 


» يحدد بدقة طرق العمل المتنوعة ضمن كل واحدة من التقنيات الست ؛ 
» يذكر مزايا كل تقنية وعبوبها على حدة: 
» يحدد التقنية التي ستكون أكثر تلاؤما مع مشكلة يحثه. 


اتفنية بحث 
مجموعة اجراءات وأدوات. 


التقصي المستعلة. 


اعادة بسحب كيفي يهدف 
افهم المواقف والسلوكات. 


ملاحظة منتظمة. 
تسجيل متكور للسلوكات 
الظامرية بهدف الوصول 
إلى التنيؤ بها 


تمهيد 


قد وضعت العلوم الإنسانية, على غرار علوم الطبيعة. وسائل من اير 
اتفحص الواقع. نعلا بمجرد تحديد مشكلة البحث بصفة نهانية 
الانتفال إلى تتظيم عملية جمع الممسليات الضرورية للتحقق, 
العملية الفرق الموجود بين مشروع السفرء من جهة؛ والذهاب الفعلي.من 
جوة أخرى. والذي يتطلب القيام ببعض الإجراءات ومنها على سبيل 
المثال تلك المتعلقة باختيار وسيلة التقل: أو الحجز لدى وكالة نقل معينة 
فما عدى عمليات التكييف المتنوعة والممكنة, فإنه يمكن تقليص وسائل 
التقصي أو تقنيات البحث الخاصة بالعلوم الإنسائية إلى ستة 
اساسية وهي : الملاحظة في عين المكان, مقابلة البحث, الاستمارة 
اسبر الآراء. التجريب, تحليل المحتوى وتحليل الإحصائيات. إن 
الأربع الأولى المشار إليهاء هي تقتيات مباشرة وانها تنتج معطيان 
أولية. أي معلومات لم تكن موجودة من قيل. أما التفنيتين الأخيرتين فيما 
تقنيتان غير مباشرتين وبالتالي فهما ينتجان معطيات ثانوية ار 
معلومات ماخو: 


معطيات موجودة من قبا 


التقنية دون الأخرى على النقييم الموضوعي لإمكا: 
وحدودها وذلك انطلاقا من تحديدنا لمشكلة البحث؛ وعليه فإن معرفة 
أمرا اساسيا 


مميزات وكذلك مزايا مختلف: 


الملاحظة في عين المكان 


إن الملاحظة في عين المكان 
في مشاهدة مجموعة ما (قرية. جمعية, إلخ.) بصفة مباشر 
بهدف أخذ معلومات كيفية من أجل فهم المواقف والسلوكات. تكوذ 
الملاحظة منتظمة عندما يتعلق الأمر «بوصف صادق للسلوكاة 
والتنبؤ بهاء (51 : 1988 18 نا00ا53)؛ يمكن لعملية جمع المعطيات * 
خلال الملاحظة أن يسيطر عليها الطابع الكمي. يمكن كذلك للملاحق 
في عبن المكان أن تاخذ اشكالا عديدة : بالمشاركة أو من 02" 
مشاركة؛ مستترة أو مكشوفة. 


-- 


الفسلة 


برملاحظة بالمشاركة والملاحظة من دون مشاركة 


انيد ابيمد 185 


بن الملاحظة بالمشاركة هي مصدر لهور الأشكال الأخرى للملا حئلة . ملاحقة بعمشارعة 
مين المكان. إنها تتطلب الاتدماج في مجال حياة الاث ايديا 


ووراسة مع مواعاة عدم تغيير أي شيء في الوضع. ب. 
ىم اول من مازس الملاحظة بالمشاركة من خلال عيشهم في وسط 
ومجموعات البشرية بغية دواستها عن قرب ؛ أما علماء الاجتماع فإنهم 
ي._تمملون هذه الوسيلة للتقصي اثناء دواستهم للمساوات الفردية ضعن 
إوضاع معينة. منذ ذلك الحين شرع الاختصاصيون الآخرون في قروع 
_منطفة من العلوم الإنسانية في استعمال هذه التقنية للاقتراب من الواقع؛ 
لهذا مازالت هذه التقنية مفضلة أكثر من طرف الأنثروبولوجيين. 

إزالم يكن من الضروري العيش في وسط الأشخاص محل الدراسة 
أو على لاقل البقاء معهم لمدة كافية كي نشاركهم حياتهم 
البومية من أجل ملاحظتهم. فبإمكاننا أن نتفي بملاحظتهم من دون 
مشاركة (1986 عابرد اع ؛#تالاما). لهذا إذا كنا تريد أن ندرس فريقا 
رياضياء فمن الممكن أن نكتفي بملاحظته من الخارج. لي اثنا المناضسات, 
مثلا. من ضمن الأشياء الكثيرة التي بإمكاننا نسجيلهاء هناك الطرق التي 
يدخل من خلالها الأعضاء في علاقة يبعضهم البعض (لقد دخل هذا في 
علاقة بذلك ثلاث مرات). مميزات هذه العلاقة (تعاون: تنافس» زمالة. 
عداوة). الأحداث التي تقع (أوضاع ية أو عادية): أو حثى بعض 
العلاقات بين أفعال تمت مشاهدتها (الروابط بين الوظائف ضمن الفريق 
والعلاقات بين الاأشخقاص). في هذه الحالة يكمن الأمر دائما في التمسك 
فقط بمأ تمت مشاهدته وجرى تسجيله من الخارج؛ وألا تحاول الكشف 
بفير هذه الطريقة عن واقع المجموعة وكاننا أعضاء فيها أو أننا تعيش 
باستمرار في وسطها. 

أن للملاحظة بالمشاركة لموحات أكثر من الملاحظة من دون مشاركة 
لأنها لاتهدف فقط إلى تفديم عناصو عن الوضع, يل إنها تتطمح كذلك إلى 
استخراج المعنى الذي يمنحه لها الذاعلين الاجتماعيين. لهذا زيادة على أن 
الملاحظة بالمشاركة تسمح برسم الصورة الشاملة للفريق الرياضي» فإنها 
تمطح كنلك إمكانية التعرف عن كيفية إدراك أعضاء الفريق لهذا الوضع» 
كيف يعيشون الأحداث, ما هو المعنى الذي تأخذه حياتهم من خلال 


ملاحظة من دون مشاركة 
حالة لايشاوك فيه 
الملاحظ أو الملاحظة في 


ميدان الدراسة. 
.كان إجراء الملاحظة. 


مج حيتي 


انتمائهم إلى هذه المجموعة. وبعض الاعتبارات الأخرى نات اي 
القهمي. من أجل هذا فإن الملاحظة بلمشاركة لا تكتفي فقط بوك 
العرثي, بل إنها تستنجد كذلك بوسائل أخرى مكملة للملاحظة مثلم 
بعض المبحوثين وتحليل المادة المكتوبة المتوفرة. يكمن الهدض إذن 
الوصول إلى القهم المعمق للوضع ومعانيه حتى يكون في استطا 
التحليل الموالي إدراك التجربة المعيشة للأعضاء بهدف فهع الوسط التي 
يعيشون فيه بكل شعولياته. 

مدة استغراق الملاحظة 

يمكن للملاحظة في عين المكان أن تتغير. قد يفرض علينا موضوع 
البحث. على سبيل المثال. أن نندمج ضمن المجموعة محل الدراسة إل 
درجة تجعل أعضاؤها عاجزين عن اكتشاف هويتنا. وهذا ما يتطلب مدة 
زمنية ملويلة ؛ في حين قد يتطلب موضوع بحث آخر إجراء الملاحظة في مدة 
قصيرة. | مثلما هو عليه الأمر أثنا. .ملاحظة حادثة تقع هي نفسها في مدة 
ازمنية قصيرة. قد نهتم, مثلا. بملاحظة ما يقع خلال عرض خاص (فرفة 
موسيقية ما)» اجتماع غير عادي (عيد ميلاد الخمسين للزواج). حادث فريد 
من نوعه (زيارة شخصية معتيرة) أو وضع نادر جدا (إسعاف أو مساعدة 
متكوبين).. أخرى, قد يتعلق الأمر بالتعرف على نتائج حادثة معينة. 
في هذه الحالة يستدعي الأمر القيام بالملاحظة قبل وقوع الحادثة وبس.ها. 
الكن» حتى في هذه الحالة. تبقى مدة الملاحظة محدودة نسبيا. كما يمكن 
اللملاحظة أن تتأثر بالطابع المقلص لموضوع البحث الذي قد لا يهتم إلا 
بجانب واحد فقط من جوانب التفاعل بين المبحوثين. من أجل معرفة. مثلا. 
ديناميكية أخذ القرارات ضمن عائلة عندما يتعلق الموضوع باختيار مكان 
معين لقضاء العطلة الصيقية. في هذه الحالة بالذات يمكن أن نهتم قط 
بالاوقات التي تثار أثناءها هذه القضية بين أعضاء العائلة. بصفة عامة. 


فإن المدة الزمنية هي أيضا عنصرا من العناصر الثي تميز الملاحظة من 
دون مشاركة عن تلك التي تتطلب المشاركة. 
ميدان الدراسة 
تكون المجموعة البشرية التي تدخل في وسطها من أجل دراستها 


ميدانا للدراسات. من الممكن أن يتواجد موقع الملاحظة في أماكن 
مختلفة. غير أن معظم الدراسات الميدائية تجرى في الاماكن التي ينم 


-- 


ويرود علبها أكثرء أي تلك الأماكن التي يعينم وت 
0 

رييزة ومنفصلة أو ل اجفراي 00100 

تمعات ذارها الانثروبولوجيون فإن كل شيء يقم تق 

ني نفس المكان. إن هذا ورا 

جود إلى يومنا هذا في أوساط بعض الطوائف الدينية أو ضمت 

المجموعات الزراعية. من جهة أخرى. فإن الملاحظات تجرى أكثر فاكثر 

في أماكن عمل الأشخاص. أي المعمل, المكتب والمتجر. 


الملاحظة المستترة و الملاحظة المكشوفة 

الانستطيع أن نلاحظ من دون الاقتراب من مجموعة الدراسة لكن كيف 
يمكن القيام بذلك دون أن نزعج من نلاحظ ما دمتا نبحث عن فهم الوضع 
في إطاره الطبيعي» آي العمل وكاننا غائبون ؟ في هذه الحالة يمكن اللجوء 


إلى الملاحظة المستترة. ملاحظة مستترق 
حالة لاينري قيها 
هناك طريقتين لإجراء هذه الملاحظة : إما أن نقوم بمشاهدة اأشخاص الملاحظين 


اص 
دون تمكينهم من مشاهدتناء وإما أن نتدمج في وسطهم لكن دون أن الهمسململامفة 


الملاحظة غالبا ما يمثل في حد ذا 
الأقل. نلك المتمثلة في عدم إمكانية التنقل لمتابعة الوضع. في هذا السياق 
يمكننا اخذ مثال يدور حول دراسة سلوك العاملين بجتاح الملابس 
الداخلية النسوية في محل تجاري كبير. يمكن للملا ي يكون في 
هذه الحالة امرأة. أن يتمركز في المكان الذي يسمح له بمشاهدة كل 
الرفوف دون أن يثير انتباه العاملات. فإذا كان في إمكانه مشاهدة أشياء 
اكثيرة فإنه قد مشاهدة اشياء أخرى أيضا. هكذا فإن الزبونة التي 
تفف في وجه البائعة قد تمنع الملاحظة من مشاهدة كل تفاصيل الميدانحٍ 
كماقد تخرج العاملة عن حقل رؤية الملاحظة عندما تتحني لوضع الال 
فدق دف ماء كما يمكن أيضا للأعمدة أن تمنع المشاهدة. إلخ. في نفس 
لسياق فانها قد لا تستطبع رؤية العاملات الواتي يذهين إلى المخزن أ 
“دجن من مساحة الملابس الداخلية. إن هذا الوضع يتضمن صعوبات 
فطيقية قد تزول في حالة استعمال كاميرا. غيد أنه زيادة على اند يني 
التي تستلزمها, من الصعب جدا اخفاء كاميراء كما ان هذه الأخيرة لا 


د ا لسعم 
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ممجايع مضصويركل شيم زيادة على ذلك فإن الملاحظة لا تنتطيع إن 
تسمع ماذا يقال. وكذا قد يقلت منها جزءا مهما من المعاني . من جي: 
أخرى, قد يلوح مشكلا أخلاقيا بالنسبة إلى الملاحظة؛ إذ يمكن لنتئج 
الدرلسة 'تفير فيما بعد من ظروف عمل العاملات دون أن ينتابهن أي ل 
طالما أن الباحثة الملاحظة ظلت مجهولة من طرقهن. 

دون أن تختفي. تستطيع الملاحظة أيضا القيام بعملها كملاحظة دوز از 
يتعرف عليها الأشخاص الملاحظينّ. في هذا الإطار بإمكان المديرية منحها 
منصب بائعة على غرار تلك التي تشاهد. يعتبر هذا نوع آخر من التستر 
تتميز هذه الحالة بتقليص الصعوبات | وتلك المتعلقة بلس 


طالما استطاعت الملاحظة التحرك وبالتالي متابعة ما يجري. هكنا 
ستحصل على معلومات أكثر تفصيل وأكثر دقة وأقرب من الواقع المعيش 
للأشخاص محل الدراسة. غير أن هذه الطريقة تعيد طرح مسالة الآخلان 


صداقة بين الباحثة والأشخاص الملاحظين قد تؤدي ربما بهؤلاء إلى البو 
ببعض الأسرار التي لا تقال إلا في إطار العلاقات التي تربط زملاء العمل 
كما قد ينتج عن هذا النوع من استغلال الثقة والمناقض لدور الملاحظة 
أعديدة مضرة بالبحث. 


إن الملاحظة المستترة ليست الأكثر شيوعا أثناء تطبيق تقنية الملاحظة. 
الائها تطرح أنواعا مختلفة من الصعوبات. غير أن هذا لا يعني تركها إطلاقا 
يمكن تبريرها في بعض الحالات. ولا مقر منها في حالات اخرى. وهنا 
يقع مثلا: في حالة جلسات عامة حيث يكؤن في إمكا أي شخص اله 
دون أن يحمل معه رخصة خاصة أو في الأوساط المغلقة التي لاقسع 
بحضور باحث أو باحثة كما هو الحال لدى الطوائف الدينية أو ثم 
السجون. يبقى أن أهداف البحث والمدة الزمتية الممنوحة له هي هأ 
لتزلمل ألتي يعكن أن تبرر استعمال التستر. من جهة اخرى؛ وه 
أفناك البحث أخدى. فيمكن تجاوز مشكل الأخلاق المينية لم 
تطرحه عملية التستر من خلال عدم الإعلان. فيا بعد. عن كت بير 
0 وبالتالي ضمان عدم التعرف على هوية الاشخاص «ف 
اللاحظة. كما يمن يشا لام الأشخاص امبحوة بي كإتو م 
م ن القي جمعت' 
حي ذلك السماح بتحليل المعطيات التي 
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غالياما تستعمل الملاحظة أثناءالتجارب في المخبر, وحتى لانؤقر 
في المبحوثين أو تترك لهم فرصة رؤيتنا نتستر وراء مرأة ملرنة. وفي 
مدا المجال نكون خارج الإطار الطبيعي. إن مثل هذه الطريقة تفرضها 


.تكون الملاحظة مكشوفة أو مفتوحة بصفة عامة عندما لا نخفي نيتنا 
عن الناس. لا تتم الملاحظة بالمشاركة الكلاسيكية إلا بهذا الشكل. 
يتعلق الأمر بقبولنا من طرف الأشخاص المبحوثين بضماننا لهم سرية 
المسعى؛ مع تذكيرهم أننا لا نهتم إلا بالمجموعة ولا يهمنا الكشف عن 
هويتها فيما بعد. إنه غير مطلوب بالضرورة من الياحئة التي تقوم 
بملاحظتها في جتاح الألبسة الداخلية. كما أشرنا إلى ذلك سايقاء أن 
تتحول إلى بائعة من أجل القيام بالملاحظة المكشوفة. ولا يبقى عليها 
سوى أن تبور بذكاء سبب تواجدها هناك حتى تتمكن فيما بعد من التنقل 
يكل حرية. زيادة على ذلك فإن الحثر من امراة ٠‏ اجنبية» فد يتقلص إذا ما 
تم التعرف على دورها وتم قبوله وكان سلوك العاملين موضوع 


من الممكن معايرة تدخل الباحث بين التخفي الكلي والتفتح الشامل 
عندما ناخذ بعين الاعتبار الحصول على معطيات ذات دلالة شاملة. صادق 
ومقبولة إخلاقيا من طرف الباحث او الباحثة (1967 ©#7147ها) في هذا 
الالبسة الداخلية النسوية أن تشير 


هنأ حالة الخد وهي التي يكون بها اليلحت مارفا في الوستم لي 
يويد ملاحلته. إنها حال تلك البائعة التي هي طالبة في مجال .ي, 
الاجتماعي, اوتقوم في نفس الوقت بإجراء بحث في ميدان عملها 
مستعملة تقنية الملاحظة. فهي في الأساس /ويمكن ل تعااقه 
ملاحلتها بصفة مكشوفة (مفتوحة) أو مستترة أخيراء يمكننا إضافة 
إكانية اليام كملاحة الاستعادية #0000 قاتة) عندما تقيد 


أنظرفي هذا الفسل 


«التجريية 


ملاحظة معشوفة. 
اهالة يعرف فيه 
الأشخاس الملاحلين 
أنهم محل ملاحظة. 


| 


وصن حياة مجموعة كنا ثحن أنقسنا أعضاء فيها. هكذا نتحول إلى 
ملاحظين بعد انتهاء الحادث. 


المزايا والعيوب 

تعتبر الملاحظة بالمشاركة النمط الأكثر اكتمالا للملاحظة في عين 
المكان. لكونها تمنحنا معرفة نابعة من داخل مجموعة الدراسة. إنها 
تسمح بمشاهدة الأشخاص في إطار حياتهم اليرمية وليس فقط بما 
يتبادلونه من حديث حول ما وقع. تمنحها هذه الواقعية مكانة فريدة 
ضمن البحث في العلوم الاجتماعية. ليس فقط في دراسة القباش 
المختلفة لكن أيضا تلك المتعلقة بالأوساط الاجتماعية المتنوعة, مثل 
المؤسسات أو الهيئات الشعبية مرورا بعلاقات الجوار أو التجمعان 
التلقائية (العفوية). غير أن ميدان الدراسة يبقى محدودا ولا نستطيع 
الاستماع إلى كل شيء أو مشاهدة كل شيء أو يتم قبولنا (كباحثين) في 
كل مكان. بالإضافة إلى ذلكء إننا غالبا ما نكون لوحدنا أثناء تسجيل 
مادة ميعثرة وتقنيفها. 


إتوالة لاقع العيلقو 

تسمح الملاحظة في عين المكان بإدراك الواقع المباشر. عندما نكون 
متواجدين في العيدان تكون الفرصة متوقرة لمشاهدة كل ما يحدث؛ وفي 
مثل هذا الوضع. فإنه ليس من الضروري على المبحوثين أن يرووا لنا 
طريقة عيشهم طالما أنه في إمكاننا مشاهدة ذلك. هكذا نصل إلى مسعى 
تأويلي ومثمر يكون قائما على واقعية لا يمكن إنكارها. إذا كان هناك 
ا بين أقوال شخض ما وأقغاله. وهذا معقول جدا لأثنا لا نبرك 


أو الملاحظة الذكيين. مثلاء إذا ما ادعت با 
متفاهمة كثيرا مع رئيستهاء فبإمكان الملاحظة مشاهدة ذلك عشنا 
تراهما مع بعضهما ؛ زيادة على ذلك. إننا لا نضطر إلى الاعتماد على 
تقارير الأشخاص موضوع الملاحظة عند وقوع حادث طارئ وذو دل 
اهناك إذا فعل إدراك الواقع المباشر وهو مالاتسمع 
ات البحث الأخرى. 


الفهم العميق للعناصر 
نتم الملاحظة في عين المكان 
الملاحظ أو الملاحظة. صاعة اسيل 


القيام بقحص أحسن. إنثا تشاهد 
شاهدتهم ؛ نسجل المعلومات و: 


محددء أي في متناول امكانيات 
'محصورا كلما كان في استطاعتنا 
الأشخاص وهم متفاطون ونعيد 
انعيد تسجيلها. ثم نصل إلى :- 3 
مؤلاء الأشخاص ونعيد تحليلها. وهذا ما يمكن 0 
على العناصر الجوهرية التي يكون من الصعب إدراكها لاول وهلة : وعلية 
يمكن استنتاج لواهر قد تفلت من وعي الاشخاص موضوع الملاسلة 
أنفسهم. كما قد تؤدي إمكانية التعمق في الوضع أيضا إلى إبراز فرضيات 
جديدة لم نكن نفكر فيها سابقاء أو تدقيق تلك التي تمت صياغتها. هكذا 
تستطيع الملاحظة أن تكنشف, على سبيل المثال, أنه يوجد في جناح اللباس 
الداخلي سلطة موازية لتلك التي تملكها الإدارة وأن هناك لغة خاصة ومتميزة. 
قد نمت بين العاملات الدائمات, تلك اللغة التي تظل غير مفهومة لدى العاملات 
الموسميات, مع وجود تذمرات وتوترات مختلفة لم يستطع أي أحد التعبير 
عنها بكلمات. هكذا تستطيع الملاحظة النفاذ إلى جوهر الواقع اكثر طالما ظل 
هذا الواقع مجهولا من طرف القاعلين أنفسهم. 


بلوغ الصورة الشاملة 

تسمح الأمثلة السابقة بإدراك أن الملاحظة في عين المكان تؤدي إلى 
تجاوز تحليل السلوكات الفردية. إنها تهدف إلى فهم كل الوسط 
المدروس؛ وتبحث في فهم ما يكون مجموعة الأشخاص والوسط الثقافي 
الخاص أو المجتمع الصغيرء سواء تعلق الأمر. مثلا. بقرية. بعؤسسة أو 
بعائلة. نظرا إلى كون سلوكات كل واحد وكذا التفاعلات بين الأعضاء 
تكون محل ملاحظة في عين المكان. فإن فهم أبعادها ومعانبها لاتسمح به 
إلا الملاحظة, ومنه يمكن الالمام بالوضع بكامله. كما يمكن الحديث عن 
#جموع اجتماعي له قواعده وديناميكيته الخاصة. لأجل هذا وباعتمادنا 
على المثال السابق المتعلق بالسلطة الموازية في جناح اللباس الداخلي» 
يمكن للملاحظة أن تكشف مجموعة من القواعد غير المكتوبة, والتي يجب 
على العاملاتَ الجديدات الخضوع لها إذا كن يطمحن في الحصول في يوم 
ما على منصب دائم. نستخلص إذن أن التفاعلات بين العاملات لا تقع 
صدفة بل إنها, على غرار كل الأوساط البشرية: تمارس ضمن الآدوار 


١ 2‏ المرملة الثانية من البحث : البناء التقني 


الممنوحة والمحددة. أي أن قواعد معينة ستحترم. وسيتكون لدى 
العاملات تصورا شاملا للعالم. هذا لا يمنع. في هذا المجال أو ذاك, من 
تجاوز الحدود العرسومة من طرف الاتفاقيات وبالتالي وقوع تغيرات, غير 
اننا لاتستطيع فهم المعنى دون أن نتعرف على مظهر المجمو: 
الملاحظة إذن بالمصول على رؤية شاملة للوسط. 


اتدماج أفضل للباحث أو الباحثة 

تمنح الملاحظة بالمشاركة الفرصة للباحث أو الباحثة لكي يعيش 
داخل المجموعة محل الدراسة. مع مرور الوقت ستزول تدريجيا تلك 
الصورة التي كان يحملها عنا الاشخاص موضوع الدراسة في بداية الآمر 
بنظرهم إلينا كغرباء أو كاجائب إلى أن يصلوا إلى اعتبارنا جزءا منهم. 
لهذا فإن اندماجنا في المجموعة إلى حد ماء سيسمع لنا بالتنقل بأكثر 
حرية والاطلاع على ما يحيط بتا والدخول إلى بعض الأماكن المخصصة 
الأعضاء المجموعة. مكذا سنتمتع بحرية أكثر في الحركة ويحرية أكثرفي 
الاقتراب من عناصر مجال البحث. بعد قبول الملاحظة في جناح اللباس 
الداخلي. فإنها تستطيع تتبع وتيرة عمل العاملات. وأن تظل معهن في 
أوقات الراحة, إلخ. حتى تنزع دورها كباحثة من اذهان المجموعة موضوع 
الملاحظة وهذا ما يسهل كثيرا عملها. لايمكن تحقيق اندماج من هذا النوع. 
من طرف باحثة تتقدم باستمارة فقط. يقع إذن تقاهما ضمنيا وديا بين 
الملاحظ والأشخاص المبحوثين. ذلك ما لا تستطيع تقنيات البح 
الأخرى تحقيقه. 


تعاون بسهولة مع المخبرين 
لا تتطلب الملاحظة أشباء كثيرة من الأشخاص محل الدراسة ؛ فلا 
تترجاهم في أبة عن جملة من الأسئلة أو إخضاعيم لبعض الفواعه 


استثنائي لفائدة 
بحضور شخص أجنبي عن المجمو: 


باحثة 
دل تدريجي يي 
اسة في بداية الآبر 
البارنا جزءا متهم 
النا بالتثقل باكثر 
ماكن المخصصة 
أ وبحرية أكترقي 
في جتاح اللباس 
ن تظل معهن في 
مجموعة موضوة 
ماج من هذا التو 
اسمنيا ووديا بي 
تقنيات البحث 


بوجه خاص. فيما يتعلق بمثال البائماى 
فيرجى منهن أن يقمن ب 0 


0-000 ب منهن تعاونا نشيطا. معنا 
الامظة في عيثالمكان حت قزر كا شيا شا ف 

وثين. 
احالة طبيعية 


إن الشسخص محل الملاحظة غير مطالب بالانسحاب من وسمطه. 

إقف عن تشاطه لكي يقابل وجا لوج 
أن يظل إطار المالة موضوع الدراسة طبيعيا وغير مصطنع رمعدد >5 
طرف الأماكن والظروف العادية لميا: الأشخاص المفحوصين. إن وضعا 
كهذا سيعود لا محالة بالقائدة على البعد العقوي والأصيل للملاحظة إن 
الشخص المعني بالبحث لا يكون خاضعا للباحث الذي بر 


.يسلك سلوكه العقوي كما تعود أن يفعل. كما أن فترة ملاحظته لمدة أطول 
قد تسبل هذه العفوية. حيث يندمج الملاحظ تتريجيا في الوسط 
المدروس. ما دام الإطار باقيا على طبيعته. فإن ردود الأفعال العقوية. 
والإعلام سيكتسيان طابع) جد متميز. في هذا السياق وعندما تلمثن 
البائعات قي جناح اللباس الداخلي إلى طبيعة الملاحظة فإنهن سيعدن إلى 
وتيرة العمل العادية ومن الممكن جدا أن ينشطن بشكل عادي هذا ما 


معلومة من دون وسيط 
انطلاا من طبيمتها الخاصة؛ فإن الملاحظة في عين المكان 
الباحثة نفسه وهذا ما يسم له بالحصول على 


تتطلب 


اشراك الباحث أو 
المملومات مباشرة وبلا وسيط. وبالتالي 
جراء القلوق بين لهذا البحث وما قد يقلئه أويقهمه المنعاد يي 
رو ورد هن تحته في يفوم باشل 1 ا 
أعدات البحث ستظل باستمرار قائمة في ذهته. إن ك.. .بي ومن في 
تلع اللوان الاخلي توكو على دولمة العلات ما ف لدم .يديا 
ستو يسيب اد ان نبالا الات مع تصنينها حب 


امستبعاد الخطر المحتمل وجوده. 
يتنه أو يضهمه المنعلونون. ونظرا 


اتظر الفصل 10 
«الملاحظة في عين 
المكانء. 


العدوانية أو التواطئية. في حالة ما إذا قامت بتعيين معاونة 75 
الملاحظة وكانت هذه الأخيرة أقل دراية بهذين المؤشرين. فمن المحتور 
جدا أنها ستهمل الكثير من المعلومات ذات العلاقة بالسلوك التوامر 
بالرغم من درجة أهميتها في دراسة العلاقة بين العاملات. 2 


ضيق المجال 

تتطلب الملاحظة في عين المكان وسطا ذو بعد إنساني؛ مما يستدعي 
إبعاد المجالات الواسعة الأخرى وكذلك المجموعات الكبيرة من الأفرار. 
.وتركيز الدراسة على مجموعة صغيرة للتمكن من الإحاطة بكل تفاصيلها 
غير أن عيب التحليل الذي يتم على المجموعات الصغيرة يكمن في عدم 
إمكانية تعميم النتائج على المجموعات || 
مستوى معتبر من النوعية. فمن المحتمل آلا تكون الميكانيزمات التي يتم 
إبرازها فريدة من نوعها ولا هي وقفا على الوسط محل الدراسة, ويمكن 
استخدامها كمنطلق للكشف عن أوساط أخرى. هكذا يمكننا تجاوز حدود 
الحالة الخاصة إلى حد ما. إلا أن نتائج البحث حول وسط ما ستل 
صالحة فقط لهذا الوسط طالما أن البحوث الميدانية الأخرى التي أجريت 
في أماكن أخرى لم تؤكد بعد على تعميمها. ١‏ 

هكذاء فإن دراسة العلاقة ما بين الأعراق في جناح اللباس الداخلي في 
متجر كبير ستؤدي إلى ملاحظات صالحة لهذا الجتاح وليس بالضرورة 
للجناح المجاور أو لجناح مشابه له موجود في محل آخر. غير أنه إذا 
استمرت الدراسة مدة طويلة وكانت الباحثة قد لعبت دورها جيدا وكان 
للتحليل الموالي حدا أدنى من التعمق وكانت عناصر البحث قد أ. 
بعين الاعتبار. سيكون لهذا البحث لا محالة تأثيرات في البحوث الأخرىه 
نظرا إلى امكانية الاعتماد عليه كمنبع ومصدر لفرضيات ومعارف أساسية 
حول موضوع الدراسة. مع ذلك لا تستطيع الدراسة في حد ذاتها بلوأ 
التعميمات ولا تستطيع أيضا أن تطبق كما هي بالنسبة إلى مبحوثها 
آخرين وأماكن اخرى. 


التكيف الجد ناجح للباحث أو الباحثة 
من الممكن أن تؤدي الملاحظة بالمشاركة إلى تكيف جد 8 
للملاحظ أو الملاحظة إلى حد التعود على طرق عيش الأفراد محل الدرا 
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,ننكيرهم وبالتالي إعاقته عن مشاهدة بعض الوقائع الدالة: مما يؤدي ب 

بى إهمالها واعتبارها مجرد وقائع عادية وليست جديرة بالذكر إلى درجة 

الاستغناء عن طرح الأسئلة الهامة التي تدفع بالبحث إلى التقدم أكثر. لهذا 

ربد من التحلي باليقظة في مثل هذه الأوضاع. 


الغياب عن بعض الأحداث 

إذا كانت الفائدة في ممارسة الملاحظة في عين المكان تكمن في معايشة 
الأحداث. فييقى أن هذه الاخيرة لايمكن التنبؤ بها كلها. إذ من الممكن أن 
يحدث العديد منها في نفس الوقت وبالتالي تصعب مشاهدتها كلهاء كما 
يمكن ألا تقع أثناء حضور الملاحظ أو الملاحظة. في نفس هذا السياق قد 
يمنع الباحث الملاحظ من ملاحظة ما يجري في المناسبات والاحتفالات ١‏ 


والاجتماعات الخاصة كالزفاف والإشارات التي تحدث في السماء 
والظواهر السنوية... أو أن يكون في وضع لا يسمح له بالوصول إلى ذلك. 
وهنا يجب الاتتظار والترقب حتى تحدث هذه الأشياء من جديد. أخيرا حتى 
مدة وقوع حادثة مثل جزء من مشوار حياة تضع حدودا أمام إمكائية 
الملاحظة. في جناح اللباس الداخلي. تطمح الباحثة باستمرار. علما منها أنه 
عادة م يكون هناك احتفالا عند مغادرة العمل من طرف إحدى العاملات, إلى 


لملاحظة التبادلات ما بين الأعراق. غير أنه من الممكن جدا أن تفلت منها مثل 
هذه المناسبة. زيادة على ذلك. فإنه بإمكان العاملات رفض حضور 
الملاحظة إلى المناسبة, باعتبار أن مكاتتها تختلف عن مكانة الآخرين, 
باختصار فمن المحتمل جدا أن يفلت جزء! مهما من الحياة الجماعية من 
ملاحظة الباحثة. لابد من الوعي بذلك إذا واخذه بعين الاعتيا. 


نقص تجانس المعطيات 

يترصد الباحث الملاحظ أو الباحثة الملاحظة كل ما من شانه إثراه 
#عارفه حول الوسط مجال الدراسة متحصلا بذلك على كل اتواع الافعال 
لني قد تمتد على سبيل المثال من طريقة اللباس لدى الأفراد إلى غاية 
مديقتهم في دفن موتاهم مرورا باسلوبهم في تسبير الميزائية, دون أن 
يتفاضى عن معرفة اعتقاداتهم وأساليبهم في العمل. هكذا. وبعد الانتهاء 
عن الملاحظة يكون في حوزة الباحث مجموعة معتبرة من المعلومات لا 
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أنظر الفصل 10 


«المقيرين الأساسيين». 


انار القسل 10.. 
«صفاك الملاحظ 
أوالملاحظة,. 


.تكون دائما قابلة للمقارنة وبسهولة نظظرا إلى نقص التجائس في المادق 
الماخوذة من هيدان البحث. مما يضفي صعوبة كبيرة في الاعتماد على 
معلومة ما وتاكيدها بواسطة معلومة اخرى؛ ثم دمج كل المعلومان نز 
اسياق نخلرة شاملة. في هذا الإطار فإن الباحثة التي تقوم بدراسة العلاقات 
ما بين الاعراق على مستوى جناح اللباس الداخلي تكون قد جممنر 
معطيات حول عدد من التفاعلات بين كل واحدة من البائعات وحول من 
يقناول الغذاء مع من ومن يساعد من في الأوقات الصعبة أو أوقاد 
النشاطات المكثقة وحول من يطلب منه الأول القيام بالساعات الإضا: 
أو حول من يستئجد به الأول لتقديم نصائح؛ إلخ. كل هذه المعطيات قد 
تكون معلومات هامة حول موضوع البحث؛ لكن قد يكون من الصعب جدا 
ربطها في كل منسجم نظرا إلى تنوع الوضعيات, لهذا فإن حل هنه 
المشكلة العويصة يتطلب مهارة فائقة في التحليل. أخيرا؛ تجدر الإ: 
إلى أن التنوع في المصادر وإن كان يمثل ثراء| وغنى, فقد يصبح في بعض 
الأحيان عائقا كبيرا. 


ثقل مسؤولية الباحث أو الباحثة 

نظرا إلى كون الباحتة أو الباحث هو نفسه الذي يقوم بإجراء الملاحظة 
فإن كل مسؤولية البحث تقع على عاتقه. وليس هناك أحد يتولى تصحيح 
أخطائه. هكذا. إذا كانت الميزة القريدة للملاحظة في عين المكان تتمثل في 
عدم قابليتها للتبديل فإن ذلك يعود أساسا إلى خصائص الأصلة 
والتحليل والمهارة لدى الملاحظ أو الملاحظة. هذا هو ما يجعلها بالضبط 
أكثر شاشة, وعليه فإن الملاحظة في جناح اللباس الداخلي تنلل مرتبغة 
كثيرا بمدى مهارة الملاحظة في جعل البائعات يتقيلنها. زد على ذلك فأ 
عدم تمكن الملاحظة. لأول وهلة, من الاقتراب الجيد من المخبيط 
الأساسيين الذين يمثلون مصدرا للمعلومات التي يتطلبها بحثها سيكو 
مضرا بالبحث من دون شك. في الآخير. إن نجاح البحث سيقيم انعلافا”. 
.نوعية التحليل المقدم. هتا أيضاء فإن الباحثة نفسها هي التي تكرن ست 
باعتبارها الشخص الوحيد الذي له الفضل في معايشة حياة المج 
التي تريد فحصها. يتوقف إذن نجاح الملاحظة على الخصائ ينه 
والمهنية للباحث أو الباحثة أكثر مما هي عليه الحال في المقابلات 
حيث يمكن إعادة النظر فيها أو استبدالها. 


- 


يقابلة البحث هي تقنية مباشرة تستعمل من أجل مساءلة الأفراد 
بجيفية منعزلة, لكن أيضاء وفي بعض الحالات. مساءلة جماعات بطريقة 
بهدث التعرف العميق على 
الأشخاص المبحوثين. المقابلة هي أفضل التقنيات لكل من يريد 
إستكشاف الحوافز العميقة للأفراد واكتشاف الأسباب المشتركة 
لسلوكهم من خلال خصوصية كل حالة. ونتيجة لهذه الاسباب. تستعمل 
المقابلة عادة إما للتطرق إلى ميادين مجهولة كثيرا أو للتعود على 
الأشخاص المعنيين بالبحث قبل إجراء اللقاءات مع عدد أكبر باستعمال 
تفنيات أخرى, وإما للتعرف على العناصر المكونة لموضوع ما والتفكير 
افبها نبل التحديد النهائي لمشكلة البحث. كما أتنا نهدف من خلال 
استعمالنا لبه الوسيلة ليس فقط إلى حصر الوقائع بل وإلى التعرف 
أيضاعلى المعاني التي يمنحها الأشخاص للأوضاع التي يعيشونها. 

ويتقدم المستجوب أو المستجوبة في إطار مقايلة البحث 
بدليل الاسئئة التي يريد أن يطرحها على كل مبحوث. ينبغي ألا تكون 
مقايلة البحث جامدة» كما لا ينبغي أن تكون جد لينة؛ أي معرضة إلى ما 
يرحي به الرضع الخاصء إذ ينبغي مئح المستجوب حرية الإجابة وفقا 
لما يراه مناسبا. كما ينبغي أن تكون المواضيع المطروحة للنقاش 
محضرة مسبقاء يضاف إلى هذا أن اختيار الشخص المبحوث أو 
المستجوب عادة ما يتم على أساس مطابقته لخصائص العناصر المكونة 
لمجتمع البحث والمحددة مسبقا لأغراض البحث. 

أخيرا. وفي حالة ما إذا كانت المقابلة لها معنى بالنسبة إلى المبحوث. 


ثين. 
تجارز الحالات الخاصة واستنتاج سمات مشتركة إن أمكن ذلك. 
يضاف إلى هذا أن تقنية المقابلة يمكن أن تتنوع في ميادين استعمالها. 
المايدل على ذلك هو تطور تقنية سيرة الحياة ومقابلة المجموعة. 


سيرة الحياة ومقابلة المجموعة 

أن سيرة الحباة هي نوع من العقابلة تستعمل بصفة خاصة من طرف 
الداخينه الأظرويولوجيين وطماء الاجتماع بهدف جمل خض ما ينوي كل 
حباته أ وجزء هام منها مع اخذ بعين الاعتبار الإطلر الاجتماعي الذي عاش فيه. 


ا 
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مقابلة المجموعة. 


مقابلة بحث لمعرفة ردود 


سي 


فيما يخ مقايلة المجموعة, فإن أخد المعلومات بشكل جماعي هر 
الذي يهم الباحث أو الباحثة. بدلا من معلومات مشخصة. ما يسعى بي 
الباحثون في هذا السياق هو معرفة ردود أفعال المجموعة كمجموعة بم 
اعتبارها ككائن. من أجل استخراج السمات أو الاتجاهات. سيتم التعامل ,” 
كل عضو من أعضاء المجموعة كجزء من الكل. كما يتم الإصغا. إلى اقول 
كتعبير واضح وصادق, إلى حد ماء عن موقف المجموعة. تظهر الفائدة من 
مقايلة المجموعة عندما تريد. مثلاء معرفة الاحتياجات والمطالب داخل 
تنظيم. حيث تتم دراسة كل مصلحة يصفة مستقلة. 

اسواء كان أعضاء المجموعة موضوع المقابلة يعرفون بعضهم البعض 
أولم يسيق لهم أن التقوا مع بعضهم اليعض:فإنهم يكوتون مجموعة في 
حد ذاتها على أساس وجود شيئا ما يوحدهم, وأنهم بذلك يشتركون في 
واقع ماء ومن الممكن أنهم عايشوا تفس الحدث أو يشتوكون في خاصية 
اجتماعية أو أكثر أو أنهم يريدون نفس الشيء. إلخ. وهكذا ينيغ 
يتوقف جمع هؤلاء الأشخاص على ما يجعل منهم مجموعة لأنهم معنيون 
بنقس القضية. إن المعلومات التي نتحصل عليها لا تهم كل فرد مأخوذ 
بصفة متقردة. بل معلومات تخص واقعا آخر ناشئ عن ديناميكية خاصة 
المجموع الأشخاص الذ. يتفاعلون بصفة جماعية لا تخص سواهم ونلك 
اتطلاقا من معايشتهم لنقس الواقع. 


المزايا والعيوب 

تسعى مقابلة البحث إلى جعل المبحوثين يتحدثون بطلاقة ويعمق. 
يسمح هذا النوع من التقصيء لو قمنا به بصفة جيدة. بالحصول على 
معطيات كيفية هامة جدا, نظرا إلى الفرصة التي يوقرها من أجل إقامة 
علاقة ودية ّ 


اكتسبه البحث الكيفي من اعتراف يقربه من البحوث الميدانية الرقمية تن 
اليوم تقنية مقابلة البحث أهم التقنيات التي توفر مادة غنية م 
حيث المعاني والدلالات. غير أنها. سواء اكان مصدر هذه المادة شه 
أو مجموعة. تقدم معلومات ناتجة عن تجربة وتاويل خاصين. هكذا بع 
من غير الممكن اعقتيا ها معلومات متواجدة خارج تطاق التفسيدت و 
يقدمها المبحوثين. يضاف إلى هذا أن هذه المعاني والتفسيرات في 
تزود التحليل بفائدة مؤكدة. 


مرونة النة 
طالما أن المقايلة تتم شفاهيا فإنه يمكن إخضاع اغلبية الأشخاص 
: ما إلا إذا 
كان فهمه وإدراكه لطبيعة العقابلة سيثاء كأن يعتقد. مثلاء 00 
استترتب عته. لسبب أو لآخر, بعض العراقيل. لهذا يتبغي أن يعمل الباحث 
على توفير أحسن القاروف التي تجعل المبحوث يصرح بما لديه. زيادة 
على ذلك؛ ينبغي ألا يكون الباحث محصورا في إطار محدد بصرامة امام 
الشخص المبحوث ؛ فعند عدم تمكن العبحوث من فهم السؤال نستطيع 
عند الضرورة إعادة صياغته من جديد. أو إعادة التعبير عن فكرة ما للناكد 
من فبعه الجيد لها أو حثه عند توقفه المؤقت عن الحديث على مواصلته. 
انطلاقا من احتوامنا لما يقوله الشخص المبحوث. تستطيع؛ يفضل مرونة 
ية المقابلة. الطرق ليعبر حتى عن تلك المواضيع الأكثر 
حساسية. نتيجة لذلك فإن الاستجواب ليست له ضوايط وحدود معينة ما 
عدا احترام أهداف البحث. 
الو افتوضنا أن مستجوبة ما تقوم بمقابلة امرأة مسنة حول تصورها 
لاحب والزواج؛ وطرحت عليها سؤالايطلب منها ذكر مميزات الزوج الجيدٍ 
اء شبابها وكان من بين ما ردت به على هذا السؤال :أن يكون شاي 
اه الحالة يمكن للمستجوية أن تطلب من المبحوثة أن تشوح 
«بشاب حسن», وبالتالي يصبح بإمكان الباحثة؛ أثناء 
الاعتبار العبارات وحتى الاوضاع غير المتوقعة 
في مشكلة البحث. هكذا تستطيع أن تستفل 


المصاحب الخ أوا 
الزواج. أو تأثير الوالدين في قرار 
السللوبة. ستتحصل الباحثة على كل المعلومات الهامة. 

أجوبة متباينة 

.في اطاو الاستجواب. مثل ذلك الذي يتم إثر مقابلة البحث: يمنع 
المستجوب الوقت الكافي والضروري للمبحوث لكي يجيب ويختار 
الكلمات التي يراها أكنر تعبيرا وملاءمة في إجابته. كنتيجة لم سبق تكونٍ 
الوجليت إكك جنموانة: بيد يكون كل خض نسدجوب قد أصلى كل 


التوضيحات التي اعنقد انها اساسية حتى يتم فهمه جيدا. هكذا 
الباحث على معلومة أكثر تفصيلا مما لو استعان بالتقنيات الأخرى, تلك 
لن التباينات والخصوصيات المختلفة التي يقدمها كل شخص ستدل على 
مدى تعقد الظواهر. فالمستجوبة التي تطلب من المرأة المسنة ماذا كان 
يعني لديها الحب في شبابها وتعطيها الوقت اللازم وتحثها عند الضرررة 
على الإجابة, ستتحصل لا محالة على شهادة حية لايمكن تعويضها. بحكم 
ما ستتميز به من ثراء في المعنى؛ مما سيسمح لها لاحقا با! 


اذو مستوى معتير. 


إثارة الاهتمام 

إذا كانت لدينا النية الحسنة وكنا مهذبينء فإننا سنكون قادرين منذ 
البداية على إشارة اهتمام المبحوث بالمشاركة في مقابلة البحث. اتطلاقا من 
الرغبة التي يها المبحوث فإئنا سنتحصل منه فيما بعد على مساعدة 
هامة. خاصة إذا قدمناله المرضوع وكانه في مستوى كقاءته أو كان يتطلب 
تقبيما شخصيامنه باعتباره من بين الذين وقع عليهم الاختيار للاستجواب. 
يضاف إلى هذا أن ما يحث الناس اكثر على الإجابة: هر أن يتم الاتصال يهم 
في إطار يتميز يسستوى نسبي من الودية والسر, "مما يمكنهم من التعبير عن 
مشاعرهم وتجاربهم الشخصية التي نادرا ما تتوقر لهم الفرصة للإدلاء يها 
خاصة أمام شخص يولي اهتماما كبيرا لما يقولونه. وهذا ما لايقع في 
الحياة العادية إلا نادرا (967! 1200112 ]© 81019). المستجربة التي تسال 
تلك المسنة عن تصورها للحب والزواج أثناء شبابها, يمكن في جلب 
اهتمامها بتقديم نفسها في هيئة تدل على اهتمامها بما ستجده في 
الاستجواب الذي تجريه معها. هكذا سيحس الشخص المستجوب أن 
بإمكاته المساهمة في تقديم بعض المعارف, وأن بإمكانه أن يتحدث. وبكل 
راحة؛ في موضوع من غير الممكن الايهمه. 

الإدراك الشامل للمستجو 

في إطار مقابلة البحث يكون المستجوب وجها لوجه مع المستجوب. 
زيادة على الإصغاء إليه. فإنه يلاحظ حركاته, إيماءاته وردود افعاله 
التلقائية, بالإضافة إلى تسجيل كلامه. فبإمكان الباحث إذا 0 
تتجاوز كثيرا الإطار الكلامي فقط. فعلاء فإن التعبير بالحركات والإماءات 


نالك 
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بمثل أيضا جزءا من الخطاب الذي الابد أن يؤخد بعبن الاعتبارلانه 

ني تقس الوقتء وإلى حد كبير. يتقيم مد صدق ينض الوجي 
يسعنها: لإبناع المستجوب اوفهم الشخص ككل. لو افترضناء في إطار 
المفابلة حول الحب والزواج» أن المستجوية قد لاحظت أن المستجوبة قد 
إبدت توترا وقلقا بالرغم من الراحة وا! التي تظهرهما أثناء التعبير. 
فإن هذه الملاحظة تمكنها من التفكير في التغيير الآتي للمسعى المتبع 
وذلك إما عن طريق تذكيرها بسرية معلوماتها وإما بجعلها تشعر أكثر 
بالامتمام المحترم الذي توليه لكلامها. هذا يتوقف بطبيعة الحال على ها 
تواه سيبا أو مصدرا لقلقها. لكن وفي حالة استمرار الصعوبة ني إدلاء 
المستجوبة برأيهاء فعلى المستجوية ان تسجل ذلك وتاخذه بعين الاعتبار 
أثناء مرحلة/ الشامل للمقابلة. 


الوعي لدى المجموعة 
تسمح مقايلة المجموعة بالتعبير عن بعض الآراء. كما أنها تسمح بظهور 
بعض الغضب ؛ فالمشاركرن يكتشفون الأعضاء الآخرين الذين يلتقون 


الأقراد في مجموعة و 
يتجاوز كثيرا حدود التصرفات الغردية التي كان من الممكن ا يتم التفيق 
أعنهابساريقة خوى لو تلق الأمر بمقابلة تجري وجها لوجه. في الواقع إن 
كل واحن يجيب عن الاسئلة في إل علافته بالآخرين وليس بصفة متعة. 
إن المستجوية لاتحصل على نفس المعسليات حول موضوع الحب ولزواع 
إذا ما سألت الميحوثة الومدها أو بعضور زوجهاء لآنه في الحالة الثاني 
امتبوز اهرة المجموعة. ذلك أن مقابلة الزوجين ستتقج عتو ل .بي 
نظو إلى إبراكات كل واحد هنيما للماضي في علافته يعيشيما 
المشترك حاليا. 
الأجوبة الكاذبة 
2 تدفعه ليكذب أو على الأقل الا 
يمكن أن تكون لمستجوي ساب معي تي يوي ياسعير الي 


يقول الحقيقة. يمكن لبعض حالات 
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الاعتقاد أن بعض أقواله ستصل إلى مديره أو جاره أو موظف أو شخص 
آخر عن طريق المستجوب, هذا ما يتسبب في إلحاق الضرر به. لهذا فمن 
غير اللائق إجراء الاستجواب في مكان العمل؛ مثلاء خاصة إذا كان ينظر 
إلى المستجوب كشخص في خدمة العديرية وذلك بالرغم من كل 
الضمانات التي يقدمها حول أمانته ونزاهته المهنية. في حالة ماإذا كان 
الباحث يجهل هذا النوع من الحالات الذي يستدعي بعض التحفظات, فمن 
المحتمل أن تكون نتائج البحث كلها أو جزء منها مزيفة. هذا ما يمكن 
تصوره بالتقريب في حالة استجواب السيدة حول تصورها للحب والزواج 
حيث تكون الباحثة صديقة لاخت زوجها. هكذا. وبالرغم من كل الحذر 
المتوخى, فإننا لا نستطيع أن ننزع الشك من ذهن المبحوثة من أن كلامها 
سيصل يوما ما. بشكل إرادي أو غير إرادي؛ إلى أذن قريبتها. لهذا يمكن 
للاستجواب؛ في ظلروف معينة؛ أن يتضمن كلاما غير معقول نظرا إلى 
الأقوال المزيفة عمدا من طرف المستجوب. 


مقاومات المستجوب 

حتى ولولم تكن للشخص حجة تدفع به إلى الكذب. فأمام وضع جديد 
عليه؛ يمكن أن يلجأ إلى الدفاع عن نفسه ضد ما يعتبره مجهولا وذلك 
اليطمئن. يسمى هذا يلغة علماء النقس بميكاتيزمات الدقاء. من جهة أخرى. 
وحتى يحمي نفسه؛ يمكن أن يلجا الشخص إلى اتخاذ مختلق مساعي 
التجنب: العقلنة, أي أنه يعطي الإجابة التي يظنها أكثر تلاؤما مع اللروف 
وليس تلك التي تعثل بحق ما يفكر فيه, القيام بإسقاطات (0مناءهز0:0) أي 
منح معاني بالنسبة إلى أقرال الآخر, غير أن هذه الاسقاطات لا تعكس في 
الواقع إلا آرائه واعتقاداته ونسقه القيمي الشخصي. في هذه الحالة ينسب 
إلى الباحث ما يرفض أن نبله لنفسه. أو القيام باندماجية («منهههزعا”ة 
اتنتج عنها طاعة الباحث وكأنه |. أو التمائل للآخر بالإجاية حسب 
الفكرة التي يظن أن الآخر قد كونها عنه. تطرح ميكانيزمات الدفاع هذه 
مشاكل تقبيم الخطاب الخاص بالمبحوث. لآنه لابد من التمبيز بهذا 
الصحيح والخطا أو بين المعقول والغريب, غير أن خطر اخطاء التاويل 
تظل قائمة. فالمستجوبة في تصورها للحب والزواج يمكن أن تتخيل أن 
المستجوبة لا تؤمن بالزواج, وبالتالي فإنها تقلص من قناعتها القوعة 
خوفا من إحراج هذه المستجوية أو جعلها تنظر إليها بصفة غير لاثقة 


ذانية المستجوب أو المستجوبة 

لا نستطيع الجزم أن المسنجوب في مامن من احتمال تزييف المقابلة 
من لوقه هو ذاته إذا لم يتقطن لذلك. نعلا فقد يمتح معنى شخصيا لعا 
يفال ويعارس (13: 1900 1111نتن0!). هكذا فعوض أن يسجل 
المستجوب ما يقوله المخبر مباشرة. فسيفكر في أن هذا الآخير. بدلا من 
ذلكء إنما راد أن بقول كذا وكذا. على غرار المستجوب. يمكن للمستجوب 
م هو الآخر بالإسقاط ؛ إنه لا يستمع لما يقوله الآخر. بلء اكثر من 
ذلك. لما يظن لن الآخر أراد أن يقوله. كما لو أن المستجوبة. في متالنا 
السابق, تسمع من المتحدثة إليها تقول إنها تزوجت على أساس الحب؛ مع 
انها لاتؤمن به. لهذا يمكن أن يكرن للباحثة تعويف مغاير للحبء ولكن ليس 
لها الحق في أن تحكم يشيء على التعريف الآخر. 


نقص مجال المقارثة بين المقابلات 

تسمح العقابلة للمخير بان يجيب كما يشاء. إن ثراء محتواها يؤدي في 
.نفس الوقت إلى التباين من مقابلة إلى أخرى. فبالئسبة إلى سؤال ماء قد 
تكون إجاية شخص ماعنه معلولة, وتكون إجابة الشخص الثاني موجذة, 
.وتكون إجابة الثالث مختلفة جنريا عنهما. ما يفهم من هذا إذن هو أن 
امات متعددة وها ما يفسر النقص المتعود علي 


المقابلة تقودنا ني انجاء 


هذاء يمكن إقامة نقاط .المقارنة, إلا أنها ستظل مقارنة تقريبية. 


الحواجز الظرفية 

من جهة أخرى فإن للمقابلة في البحث عبويا أخرك ل 
بإمكاتها عرقلة سيرها العادي. تكمن هذه العيوب في ؛ مكلن اللقاء. 
الوقن المختار حسب المدة المحتملة, ومكانة كل واحد ودرده وآخيراء 
الاصناف (جنسية. عنصرية: إلخ:). وعليه 
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استمارة 
تقنية مباشرة للتقصي 
العلمي تستعمل إزاء 
الأفرك. وتسمع 
باستجرابهم بطريقة 
اموجهة والقيام بسحب 
كمي بهدف إيجاد علاقات 
رياضية والقيام بمقارنات 
ارقمية 


مر ولد لد 02 


افمن المحتمل أن تكشف المُخبرة عن سرها باكثر سهولة لمستجوبة 
أثناء حديثها معها حول تصورها للحب والزواج منه لمستجوب. وإذا 
كانت تعتقد أن الرجال لا يفهمون بعض الاشياء في الموضوع؛ وكانت 
وجها لوجه مع رجل. فإنها وبسبب ذلك ستميل إلى التخلي عن البعض 
ن تفسيراتها. 


الاستمارة أوسيبر الآراء 


نبر الاستمارة التي تعرف في شكلها الأكثر شيوعا يسير الآرا» 
تقنية مباشرة لطرح الاسئلة على الأفراد وبطريقة موجهة: ذلك لآن صيغ 
ام بمعالجة كمية بهدف 
اكتشاف علاقات رياضية وإقامة مقارنات كميغ| إن الاستمارة هي وسيلة 


بهدن استخلاص اتجاهات وسلوكات مجموعة كبيرة 
من الأفراد, انطلاقا من الأجوبة المتحصل عليهاءفي هذه الحالة فإن 
الأسلة بيست من نوع واحد مقارئة بتلك المستعملة في مقابلة البحث. 
لهذا وقي حالة وجود المستجوب فإن دوره لا يكتنسي أهمية كبيرة. أما 
فيما يخص سبر الآراء. فإنه انتشر كاداة أساسية سريعة ور 
ويستعمل بالأخص في مواضيع مثل قياس ردود الأقعال تجاه 
سياسات حكومية أو تجاه مترشحين للانتخابات. كما تستعمل هذه 
التقنية أيضا في البحوث المتعلقة بالتحفيزات لأغراض تجارية. 
التحقيقات النضالية أو البحث فعل أيضا. نظرا إلى استعمالاتهما 
المتعددة. فإن الاستمارة وسبر الآراء يمثلان وسيلة تقصي أكثر انتشارا 
في ميدان العلوم الإنسانية. 


الاستمارة وسبرالآراء (الاستبار) 


ئة فروق أساسية بين الاستمارة وسبر الآراء وهي : موضوع 
الأسئلة, مجموعة الأفراد المستهدقين وعدد الاسئلة. 


موضوع الأسئلة 


تستطيع الاستمارة أن تتناول أنواعا عديدة من المواضيع والتي 
تتراوح من أكتوها عمومية ومشتركة (مثل حياة الشخصبات العمومية) 


إلى أقصاها سرية (مثل الحياة الجنسية)؛ من معرفة الوقائع إلى 
الاعتقادات. من الإدراكات إلى التقييمات. أما سبر الرأي. من جهته. 

يشترك بالأحرى مع بحوث تقصي الآراء. بمعثى مساءلة الأقراد حول 
تقييم ما أو نية القيام بفعل معين. 


مجموعة الأفراد المستهدفين 

رغم أن السبر يتعلق عادة بالراي. إلا أنه مرادف أيضا لتحقيق 
واسع المجال. قد يشتمل على بلد بأكمله. مثل الاستبارات الخاصة 
بالرأي العام السياسي التي غالبا ما يتم اللجوء إليها عند اقتراب 
المواعيد الانتخابية. مما يعني أن سبر الرأي مرتبط بتقنية احصائية 
تسم بالاستعلام لدى مجموعة واسعة من الأفراد وذلك باستجواب 
عدد كبيرمنهم تسبيا. أما الاستمارة. على الرغم من أنها تهدف أيضا إلى 
الاستعلام عن مجتمع بحث معين, فإنها لا تغطي نفس المجال؛ لأن 
مجموعة الأفراد التي تستهدفها عادة ما تكون محصورة أكثرء سواء على 
المستوى الجغرافي أو على مستوى خصائصها. توجه الاستمارة إذن 
إلى مجموعة من الأقراد محدودة العدد نظرا إلى عدة عوامل مثها 


بالاخص محتواها. 


عدد الأسئلة 

تتضمن الاستمارة كقاعدة عامة؛ عشرات الأسئلة التي تتناول عدة 
جوائب من حياة الافراد. إن طولها لا يسمح باتساعها. أما سبر الاي 
افهو بالقصر إنه لا يتجاوز عادة صفحة أو ما يزيد عنها بقليل. 
في الواقع, فإن الاهتمام الرئيسي للاستبار أي سبر الرأي» يخصب على 
عدد ممكن من الأقراد. إن ما يقلص من اتساعه وطوله 
ن الاستمارة عددا كبيرا من 


استجواب أكبر 
هو حجم التكاليف. باختصار 


مثات الأفراد كحد أقصى. أما استمارة سبر الآراء (أي الاستبار) 
فتتالف من عد قليل من الاسئلة تدور حول مواضيع الراي وتخاطب 
آلاف الأشخاص. بعد تناولنا لهذه الفروق, فإننا سنتعامل مع 
الاستمارة والاستبار من دون تمييز فيما تبقى من هذا الفصلء إلا في 
الحالات الاستثنائية. 
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اسيرقوري 
اتقصى يتم فى مدؤزمنية. 


سير مكور 
اتقصي يجرى أكثر من مرة 
واحدة على تقس الأقوك. 


سير الاتجاة 
تقصي متدوج في زا 
ينم في فترات زلية 
مختلقة بلح نض 
الأسئة تقريياعلى افوا 
مفتلقين. 


استمارة الملء الذاتي 
وليقة اسئلة تملا من 
طرف الميحوث تفسه. 


استمارة بالمقابلة. 
وجيز أسئلة يطرحها. 
المستجوب الذي يقوم 
(في نفس الوقت). 
بتسجيل الإجابات 
المقدمة من طرف 
المستجوب. 


مختلف أنواع الاستبار (سبر الآراء) 
هناك السبر الغوري أو المحدد زمنياء والذي يجرى مرة واحدة ني 

الزمن. إن الاستبارات القورية عادة ما تقارن بعمطية اخذ صورة قوتوغرافية 

لقثبيت حركة معينة في الوقت الحاضر والتي يجهل مصدرها رتهايتها. 

تمتبر هذه الدراسات المحددة زمنيا من جهة أخرى الأكثر استعمالا 
باعتبارها قليلة التكاليف ولاياخذ إنجازها وقتا طويلا. أما السبر المكرر 
رغم أنه قليل الاستعمال فهو مهم جدا بالشسية إلى تحليل التغيير. إنه يتمثل 
في استجواب نفس الاشسخاص أكثر من مرة واحدة, مثلا قبل كل عملية 
انتضابية, يمكننا إذن متابعة الأسباب الممكنة للتغيرات في المجتمع من 
خلال دراستنا للتطور الفردي. يشير 8135 (1957) إلى وجود ما يسمي 
يسبر الاتجاه والذي يقع بين السبر الغوري والسير المكرو والذي يستعمل 

في بعض الأحيان عن طريق الجرائد. يشبه سبر الاتجاه السبر المكرر إلاان. 
الايقام على نفس الأفراد بقدر ما يعتمد على الدراسة التطورية عبر الزمن, 

.وعادة ما يسمج سبر الآراء السياسي بالقيام بدراسات الاتجاه هذه لكون 
يطرح نفس الأسئلة على نفس التاخبين بالرغم من عدم الاتصال بنفس 
الأشخاص في كل مرة. إذ يمكننا من متابعة صعود درجة شعبية الأحزاب 
السياسية وانخفاضها. حيث يمكن ربطهما بمتغيرات أخرى لنتمكن من 
تقسيرهما. إن الحدود الوحيدة الفاصلة بين هذا النوع من السبر وغيره. 
تكمن في العناوين المتشابهة نوعا ما للاسئلة وخصائص المخبرين 
المتشابهة نوعا ما أيضا كما أننا لا نستطيع متايعة التطور الفردي لكل 
واعد متهم غلى هن جهة أخرى, فهو وسيلة لدراسة التقير 
الاجتماعي والناريضي. 


استمارة الملء الذاني والاستمارة بالمقابلة 


ة أن تملأ إما ذاتيا (آي من طرف المبحوث نفسا) أو من 
:. تتمثل استمارة الملء الذاتي في توزيع الاسنمارات» أي 
إعطاء نسخة لكل مخبر يقوم هو نفسه بملثها. تتطلب هذه الاستمارة من 
المبحوث أن يبذل جهدا كبيرا؛ لانه يجب عليه قراءة الأسئلة وفهمها 
عنها. أما الاستمارة بالمقاء عن طريق الطرح 
الشفوي للأسظة وتسجيل الإجابات. هذا يتطلب من الباحث وقتا وتدخلا 
أكثر, وكذلك الشان بالنسبة إلى الذين أو اللواتي يقومون بتقديم الاستمارة. 
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المزايا والعيوب 

يعتبر كل من الاستمارة والاستيار. أي سبر الآراء. وسيلة تقصي 
ملائمة بالتسبة إلى من يويد الاتصال بعدد كبير من الأفراد في وقت قصير 
بهدف الحصول على معلومات دقيقة وبسيطة غالبا ما تكون غبر قابلة 
اللملاحظة. من الاحسن التاكد أن المبحوثين لا يميلون إلى تزييف الوقائع 
وأنهم يتمتعون بالقدرات اللازمة للإجابة. إن الاستمارة أو الاستبار اداة 
هامة لما لها من إمكانيات لتكميم الواقع البشري على ضوء الخصائص 
والسلوكات والتصورات الذهنية الفردية المتنوعة. تكون المعلومات 
العمتحصل عليها موجزة مع إمكانية وجود رفض للإجابة. 


تقنية قليلة التكلفة 

.تعتبر الاستمارة أو الاستبار تقنية قليلة التكلفة نظرا إلى إمكانية مل 
الاستمارات من طرف المبحوثين أنفسهم, وحتى لو وظفنا مستجوبين' 
فإن هؤلاء لا يشترط فيهم كل المواصفات المطلوبة بالنسبة إلى مقابلة 
البحث. ليس على هؤلاء سوى الطرح السليم والجيد للأسئلة التي تم 
تحضيرها مسبقا والتسجيل الجيد للإجابات والعمل على توقير الجو 
الملائم الذي يسمح للمقايلة أن تتم في جو يسهل للمبحوثين بالتعبير عن 
آرائهم. كما يمكن أن تكون لبعض وسائل الاتصال, مثل البريد والهاتفء 
مساهمة أكثر في تقليص التكاليف . لو افترضنا أننانقوم بسبر حول الآراء 
السياسية للأساتذة الجامعيين. فالتكاليف تكون منخفضة تسبيا خاصة 
عتدما نتصل بهم كتابيا أو هاتقيا. 

سرعة التنفيذ 

عكس ماهو عليه الحال في مقابلة البحث, وأكثر مما هو عليه في حالة 
الملاحظة في عين المكان, فيمكن ملء الاستمارة في وقت قصير نسبياء 
قد يستغرق من خمس عشرة دقيقة إلى ساعتين وذلك تماشيا مع اتساع 
الموضوع. تتضاعف الفعالية في هذا المجال إذا ما استطعنا توزيع 
الاستمارات على المبحوثين عندما يتواجد هؤلاء في نفس المكان ويكون 
في وسعهم الإجابة عن اسئلة هذه الاستمارات في نفس الوقت أيضا. 
اخيرا. فإن الاستمارة والاستبار لا يمنحان للمبحوث فرصة صياغة 
اجوبته ما دام شكل الإجابات مقترح مسبقا. يتقلص الوقت أكثر خاصة 
في حالة الاستبار, باعتباره يمثل سلسلة قصيرة من الأسئلة. 


22607777707707 
تسجيل السلوكات غير الملاحظة 
عندما يتاكد المبحوث أن بإمكانه الإجابة عن الاسئلة بصفة رن 
مع ضمان سرية المعلومات. يستطيع أن يصوح بمعطومات حور ىر 
ل_.لوكات الأكثر سرية مثل تلك المتعلقة بعلاقاته الزوجية ار 
الاكثر شخصية مثل موقفه الانتخابي. مثلا؛ يكون من الصعب لتر 
بملاحظة سلوكات الأساتذة الجامعيين التي تدل على عمق أراين, 
السياسية. في حين تسمح استمارة مملوءة بالحصول على أن 
المعلومات. 
إمكانية مقارنة الإجابات 
كون نفس الأسئلة تطرح على كل مخبر وبتفس الصيغة. وازكر 
واحد منهم يمكنه أن يختار من ضمن نفس قائمة الإجابات, فإبنا 
نستطيع القيام بالمقارنات بأكثر سهولة مما هو عليه الحال في مقابلة 
البحث. وكذا القيام بتجميع رقمي وحساب نسب ب في علاقاتها 
بهذا أو ذلك المتغبر المتضمن في فرضية الانطلاق. هكذا, فكلما طبن 
المعيارية على الأسئلة كلما اتسع مجال المقارتة. وفقا لهذا ؛| 
يسمح الاستبار في البحث الذي تناول الآراء السياسية لدى الا. 
الجامعيين. ليس فقط بمعرقة الميول والاتجاهات الانتمائ 
وأيضا بمقارنتها وجعلها في علاقة بمميزات أخرى مثل ؛ الجنس 
الفرق, مستوى المعيشة, العائلة. إلخ. يمكن إذن بفضل الاسلة 
المتشابهة إقامة أشكال أو جداول إحصائية وربط المتقيرات ببعضها 
البعض وذلك بهد مقارنة النتائج المتحصل عليها. 
التطبيق على عدد كبير 


0 التكاليف المحدودة ووقت التنفيذ القصير نسها 
ولع المتساوية. قيمكن تطبيق الاستمارة وخاصة الاستباو نل 
انه الامغلين إر يو إذا كان لابد من الاتصال. ئلا 
للا استاذ جامعيء فيبدو واضحا أنه سريكون من اله 

1 خابلة معمقة مع كل وحن مدهي. 
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التزييف الإرادي للاقوال 


قد يحدث أن 


ؤدي بعض الدواقع لدى المبحوثين إلى 
التصريح باقوال مزيفة وغير صميحة. وأول هذه الدوافع هو 
محاولة إعطاء صورة إيجابية عن أنفسهم. في هذه الحالة يقوم 
المخبر بتزييف الواققع نوعا ما ظنا منه أن ذلك سيرفع من أنه. 
أما الدافع الثاني فيتمثل في إخفاء ما يظهر لهذا المخبر أنه غير مقبول. إذ 
يمكن أن يتعلق الأمر بسلوك منحرف أو القيام بعمارسات غير تلك التي 
تمليها واجبات الأفراد تجاه المجتمع. حيث يمكن للمخبر أن يخفي 
'شذوذه الجنسي أو إهماله لصحته. أما الداقع الثالث فيمكن أن يكون 
استراتيجيا. انه الدافع الذي يجعل المبحوث يفكر أنه إذا أجاب في اتج 
دون آخر, فهذا سيكون له انعكاسات على الإجراءات التي ستتخذ بعد 
نهاية البحث. مثلاء ميل المبحوث إلى المبالغة في تسويد الوذ . 
منه أن ذلك سيؤدي إلى القيام بإصلاحات في أقرب الآجال. لو رجعنا 
إلى الدراسة حول الآراء السياسية لدى الأساتذة الجامعيين: فمن الممكن 
جدا أن نجد واحدا منهم يحاول إظهار تحكمه في السياسة؛ في حين لم 
تكن هذه الأخيرة أبدا من اهتماماته؛ وآخر لا يريد التصريح أنه لن يقوم 


بواجبه الانتخابي» في حين يصرح الثالث أن أغلبية الاساتذة منخرطين 
في نفس الحزب السياسي الذي ينتمي إليه هو نفس لأنه يقصد من وراء 
ذلك إظهار شعبية حزبه. 

عجز بعض المبحوثين 


يجيب الميحوث بنفسه عن الاستمارة ٠‏ فالأمر لا يقتضي منه 
معرفة الكتابة والفهم الصحيح للأسئلة فقط؛ بل يتطلب منه أيضا أن 
يكون متعودا على الإجابة كتابيا. في هذا المضمار فإننا نعلم؛ مثلاء أن 
الآمية لا زالت سارية على جزء هام من مجموع السكان ليس فقط في 
البلدان النامية بل أيضا في البلدان الأكثر تصنيعا. حتى ولو كانوا غير 
أميين فإن المبحوثين قد يواجهون بعض الصعوبات للإجابة عن الأسظة. 
فعلاء قد تصاغ الأسئلة بكيفية تجعل بعض المفردات أو العبارات في غير 
متناء | . الممحه ش".. اما لك نما لست متداوولة ف . الساة ال سة ا. يا؛ 


المعلومات الموجزة 

إن المعلومات المتحصل عليها عن طريق الاستمارة هي مختصرة 
0 ة: لأن المخبر يعطي المعلومات الأولى التي تتبادر إلى ذهنه 
ويتقلص تفكيره إلى الحد الأدنى. تجدر الإشارة إلى أن هناك جانيا 
سطحيا لهته الطريقة في العمل, غير أن فقعولها ينقلض غندضا تكون 
الأسئلة متعلقة بالوقائع الدقيقة والمعروفة لدى المبحوثين. ومع ذلك 
يجب الاعتراف أننا إذا كنا نرغب في نوع من العفوية بدلا من التعمق فإن 
هذه الطريقة ستكون ملائمة أكثر. ي مشالنا المتعلق يسبر الآراء 
السياسية للأساتذة. فإنهم سيقدمون تقديرات عفوية ناتجة عن تأ 
المكان والإطار المتواجدين فيهما. بالتالي. حتى لو تمكنا من تكوين فكرة 
عن الراي العام لدى الاساتذة بفضل هذه الوسيلة فإثنا لا تستطيع 
الوصول إلى عمق تقكيرهم. 


رفض الإجابة 


إن التكائر الهائل للاستبارات منذ الستيتيات قد أدى إلى نفور 
عدد كبير من المبحوثين منها, آفالبعض أصبح يعمل على تحاشيها 
والبعض الآخر يشك في قيمتها. هذا ما أدى 
مساهمة المبحوثين فيها من 80 6 إلى حوالي 65 ** في أمريكا الشمالية 
(تقها كتماظ), وأن ترد سكان المدن هو أكثر من ترد سكان القرى. 
فبعضهم يرىفي ذلك تدخل في حياتهم الخاصة, 
للوقت والمال. إلا أن ذلك لا يقلل من قيمة النتائج؛ طالما أن الذين 
واللواتي رفضوا الإجابة لا يتميزون بخصائص تخطف عن 
أولئك الذين قبلوا الإجابة عن الأسئلة. للاستمرار مع نفس المثال 
السايق» فإته في حالة توزيع رفض الإجابة لدى بعض الاساتذة 
الجامعيين على برامج الدراسة بشكل متساو تقريبا فليس هناك مجاك 
للشك في تزييف النتائج. غير أنه دفي حالة تسجيل تمركز الارتفاع 
الكبيرقي نسبة الرفض في يعض التخصصات مقارنة بالاخرى. فمن 
الخطا التفكير أن النتائج المتحصل عليها هي انعكاس للاتجاهات 
السياسية لدى كل الأساتذة الجامعيين. 


إلى تراجع نسبة 


أو أنه مجرد تضييع 
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التجريب 


إن التجريب تقنية مباشرة. عادة ما يستعمل لدى بعض الافراد في 
إطار تجربة تتم بصفة موجهة, لأن مراقبة أدق النفاصيل المرتبطة بالوضع 


العلوم الإنسانية بمثل ماهو عليه في علوم الطبيعة نظر إلى صعوبة قابلية 
موضوع الأولى للتجريب. غير أنه يستعمل عندما نريد القيام بتحليل 
العلاقة بين السبب والنتيجة. ذلك لأنه يسمح بفحص تاثير العتغير 
المستقل في المتغير التابع. بصفة أكثر واقعية. فإنه يسمح بقحص رد فعل 
النرد على المحفز. عندما تكون المفاهيم الاساسية الموجودة في الفرضية 
آقابلة للتحول إلى متغيرات يمكن قباسها. فإن الأمر يقتضي التفكير في 
اختيار التجريب. 


عناصر التجريب الكلاسيكي 

يتضمن التجريب الكلاسيكي المتمثل عادة في العناصر المشتركة مع 
هذه العملية العناصر الآثية : متغير مستقل ومتفير تايع, اختيار قيلي :أي 
قبل التجربة. واختبار بعدي. أي بعد التجربة. وكذا مجموعة تجريبية 
ومجموعة المراقبة أو المجموعة الشاهد. 


المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة 

لابد أن نشير أولا إلى أن المتغير المستفل يسبق المتغيو التابع 
رض أن للأول تأثيرا في الثاني. ولناخذ على سبيل المثال قياس 
العلاجية لدواء ماء فيمكننا عندئذ صياغة الفرضية كالاتي ٠‏ 
«المنتوج (س) يخفف حقا الألم على الأشخاص (ص)». المتغير المستقل 
هو المنتوج (س) والمتغير التابع هو الآثار العتوفعة في الأشخاص. بعدها 
نقوم بالتحقق من هذه العلاقة المفترضة بين السبب والنتيجة. 


الاختبار القبلي والاختبار البعدي 

للقيام بهذا التحقق لابد من إجراء اختبارين على عناصر التجريب. 
يسمى أحدهم بالاختباز القبلي لأنه يتم قبل إدخال المتغير المستقل, 
فيما يخص المثال السابق, فهو قبل تقديم الدواء للتاكد بالضبط من 


العلمي عادة ما تستعمل 
تجا الأفراد في إطلر 


تفسير الغلواهر والتتبق 
الإحصائي بها. 


أنظر الفصل6, 
«أنواع المتغيرات. 


اأنظر الفصل 6, 
«اتواع المتغيواتء. 


نر الفصل *. 
«المنهج التجريني» 


المرحلة الثنية من البحث ١‏ البناءالنفني 


القباس الجيد لحالة عناصر التجريب في تلك الأثناء. ثم نجري اختبارا 
بعديا بعد تتاول الدواء لقياس حالة عناصر التجريب من جديد. 
انتوقع أنه في حالة ما إذا كان للمتغير المستقل النتيجة المنتظر: 
فإن الاختبار البعدي يكون بالضرورة مخفا عن الاختبار القيلي 
باختصار. يمكتنا القول في هذه الحالة إن للدواء فائدة على الحالة 
الصحية لعناصر التجريب. 


المجموعة التجربية ومجموعة المراقية 
ابما أثنا تريد معرفة تأثير متغير مستقل واحد فقط, أي ذلك الذي 
رنا عليه, فعلينا أن نتأكد من أنه لا مجال لتدخل متغيرات 
اء إجراء التجريب. في حالة مثالنا هذا. قد يكون أحد هذه 
المتغيرات الوسيطة الثقة الموضوعة في الطبيب الذي يقوم بوصف 
الدواء. تغاديا لمثل هذه الاحتمالات عادة ما توزع عناصر التجريب على 
مجموعتين متشابهتين (متعادلتين) إلى أقصى حد ممكن. إحداهما 
تسمى تجريبية لأنها خاضعة للمتغير المستقل. إثنا نقدم إذن الدواء 
لأفراد هذه المجموعة. أما المجموعة الأخرى فتسمى بمجموعة المراقبة 
أو الشاهد لأنها لم تخضع للمتغير المستقل. ويعتقد أفراد هذه 
المجموعة أنهم قد تناولوا حقا الدواء. ولكن في الواقع فإن الطبيب لم 
يمتح لهم سوى بديلا غير مضر والذي لا يحمل إلا مظهر الدواء. هكذا 
يكون في إمكانتا عزا تأثير المتغير الثالث. مثل الثقة الممنوحة للطبيب. 
.وإذا كانت هناك متغيرات اخرى يمكن أن تدخل فلابد من إضافة وسائلٌ 
أخرى للمراقبة: ثم نقوم بعد ذلك بتحليل نتائج الاختبارين اللذين 
أجريناهما على المجموعة التجريبية ومجموعة المراقبة ومقارنتوس 
اللتحقق إن كان للدواء التأثير المتوقع. وعادة ما. 


تستعمل هذه التقنية من 
طرف الشركات الصيدلانية قبل القيام بعملية تسويق اي دواء. 
إن هذا المخطط التجريبي الكلاسيكي يخضع عادة لتعديلات وثلك 


حسب طبيعة التجربة والإمكانيات الملموسة للقيام بها. هكذا يمكن 
إنشاء بعض المجموعات حتى قبل إجراء التجربة, مثل اقسام التلامين” 
مجموعات عمال وعاملات او أعضاء منظمات. في هذه الحالات فإنذا ل 
نستطيع توزيع الأشخاص على المجموعة التجريبية ومجموعة المراقية 
يتوه شفوياية:إيظليه دمو لذ المجنؤظة عناغي بونزةن اوري 


مجموعة واحدة وإخضاعها للمتغير المستقل. وهذا ما يمكن أن يؤدي بئا 
إلى إجراء الاختبارات أو القيام بالقياسات فقط بعد نهاية التجرية نظرا 

انية. بالوقت أو بآثار متعلقة بالاختبار القبلي 
بر مشوشة. كما قد نحصر عملنا في مجموعة واحدة 
دين القبلي والبعدي لكن دون الاعتماد على مجموعة 
المراقبة. انطلاقا من درجة المراقبة المعتمدة فإئنا نتكلم بالأحرى؛ وفي 
بعض الحالات. عن شبه التجويب أو التجريب القبلي الذي يحترم من جهة 
أخرى القواعد الأخرى للتجريب. 


التجريب المثار» المسند أو المصطنع 

إن التجريب الكلاسيكي هو تجريب مثار شأنه في ذلك شأن كل وضع 
تجريبي حيث يتمكن المجرب من السيطرة الكاملة على كافة العمليات. غادة 
ما تجري التجربة في المخبر, بععنى في محل يعد ويجهز خصيصا لذلك 
العمل. من المعتاد أن تتم التجربة بالمخبر في الظروف المثلى والمناسبة 
للتجريب نظرا إلى كون المخير هو مكان يسمح بمواجهة التأثيرات 
الخارجية وعزلها يصفة فعال. مكذا؛ يتحكمنافي المتغير المستقل تتدخل 

بيب ونبقي على العوامل الأخرى ثابتة. إن التجربة 

في المخبر هي وسيلة تقصي مقضلة في ميدان علم النقس. 

عندما لانستطيع التحكم في كل العمليات فإئنا نكون بصدد التجريب 
المسند. يواجه الباحث هذه الحالة خاصة عندما يجري التجريب في 
الميدان أو الحياة الواقعية. لنقرض أننا نعلم أن حادثا ما سيقع؛ مثل 
مظاهرة أو تغيير معلن في برنامج أو في تنظيم ماء فيمكتئا أن نبَحك عن 
قياس التأثيرات. في سياق مثل هذاء فإن دورنا سيقتصر على التسجيل 
أكثر مما هو على الاستخدام أو التشغيل. مع هذا فإتنا نعلم أن متغيرا 
مستقلا سيدمج وسنحاول. كما هو الشان في المخبر؛ قياس تأذيراته 
الخاصة. نظرا إلى كوننا لا نتحكم في العوامل الآخرى المتواجدة بين 
المتغير المستقل والمتغير التابع. فإن الصعوبة القصوى تكمن في العزل 
الدقيق لتاثيرات المتغير المستقل. على غرار علماء آخرين في العلوم 
الإنسانية, فإن علماء الاجتماع بوجه خاصء يقومون بهذا النوع من 
التجريب في الميدان, لان موضوع دراستهم غير قابل للدراسة في المخبر, 
ماعدا في حالة دراسة المجموعات الصغيرة. 


اتجريب مثار 
حالة يتدخل فيها المجرب 
الإتحام المتغير المستقل. 


اتجريب مسند 
حالة لايستطيع قيها 
المجرب التحكم في 
المتغير المستقل. 


214 المرهلة الثائيةمن البحد ؛ البناء النفني. 


طريق الإعلام لاني 
باستعمال تماذج مبسطة 
عن الوائع. 


عندما يستحيل التجريب ولكن نسعى في نفس الوقت إلى الحفاظ 
على مزاياه. فإننا سنتجه أكثر فأكثر نحو التجريب المصطنع 
مستفيدين في ذلك من التطور الذي عرفه الإعلام الآلي الجزني 
(0-1100152110أم). نفترض أننا تريد معرفة كيفية سير نظام النقل 
افي مدينة ما. بفضل هذه النقنية سننشئ نموذجا (وهي عملية تسمى 
صياغة تموذج) (مدذادةالنهد»). ستعيد إنتاج. ولو بشكل ميسط. 
النظام الواقعي للنفل في هذه المدينة. من خلال امتلاكنا لهذا النمط 
المعلوماتي (11110123112) يكون في استطاعتنا فيما بعد القيام بتغيير 
أو تبديل أحد المكونات أو عدد منها أوما يسمى بالمتغيرات بهدف 
دراسة التأثيرات (وتسمى هذه العملية بالمصطنعة #دفاندالاه|5). إن 
يه الواسعة الاستعمال في الاقنصاد والعلوم الإدارية مرشحة 
للتطور أكثر في المستقيل (1905 عما-81 , 1902 ومسل 


المزايا والعيوب 
إن التجريب هو بمثابة وسيلة تقصي دقيقة وصارمة: تسمح بقياس 


تأئيرات بعض الظواهر في أخرى. يضمن إطار البحث المهيا. والذي يتمثل 
عادة في المخبر للباحث أو الباحثة إمكانية ملائمة لتركيز انتباههم على 


ظواهر جد محددة. لابد من أخذ بعين الاعتبار ظروف المخبر التي هي صلا 
مصطنعة. مقارنة بتعقد أوضاع الحياة في الواقع, وتعقد المسيؤات 
الخاصة بالعتطوعين للتجربة وعدم ثبات المجموعات. 

إقامة العلاقة السببية. 


بفضل إجراءاته المختلفة من أجل عزل الظلواهر, افإن التجريب هو 
المنهج الذي يضمن أكثر إقامةالعلاقة بين السبب والنتيجة بين ظاهر تير 
التفرض أننا ثقوم بدراسة حول تأثير حضور الاب في اشع ااء ابه في 
نشاط ما إن التجريب يسمح بإقامة علاقة سببية بين المتغير المستقي” 
والمتمثل في حضور الأب أو غيابه. والذي يقوم بضيطه القاثم بالتجرية” 
ودرجة نجاح المذل في اداء نشاطه. فالتجريب إذا هو التقتية التي تسمحّ 
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التحكم في الوضع 

إن وضعية التجريب. وخاصة ذلك الذي يتم في المخبر. تسم أكثر 
من أية تقنية أخرى. بالحصول على كل العناصر المعروفة عن الظاهرة 
المراد ملاحظتها بقعالية أكثر. في الدراسة حول تاثير الأب في نتائج أداء 
إبئه. علينا أن نتاكد أن كل المتغيرات الاخرى غير حضور الاب أو غيابه 
ونتائج آداء الإبن سوف تعزل أو تحذف. في هذا السياق سنختار؛ مثلاء 
آباء من نفس فئة السن. كذلك الشأن بالنسبة إلى الاطفال. سنحتفظ إذن 
يثبات التأثيرات المختلفة لمتغير السن في الأداء. هكذا سنتاكد. فيما 
أن الأمر يتعلق حقا بالشخص الذي يقوم برعاية الإبن منذ 
ولادته للتمكن. في هذه الحالة. من الاحتفاظ بثبات نوعية تعرض كل منهما 
اللآخر والذي بإمكانها تغيير التأثيرمرة أخرى. إذا ما ظهرت جدوى تدخل 
متغيرات أخرى أو تسربت بين العتغيرين الأساسيين؛ سيتخذ المجرب 
إجراءات جديدة للتحكم في الوضع. إن المسعى التجريبي يوفر إذن 
ضمائات التحكم بأكثر فعالية مما توفره التقنيات الأخرى. 


إمكانية القياس 
من ضمن خصائص متغيرات التجريب أنها قابلة للقياس. إذ لا يمكن 
اللقياس أن يكون سوى إسميا. مثل حضور الأب أو غيابه كمتغير مستقل 
في مثالنا السابق. يبقى أن التأثيرات في المتغير التابع ينبغي أن تكون هي 
الأخرى قابلة للقياس. هكذا فإن ننائج أداء الإين أو البنت يمكن تقييمها 
بواسطة اختبارات نخضعها لها والتي تساعد على مشاهدة الفروق 
وحسابها إن كانت موجودة. في هذا المجال فإن مختلف الاختبارات انظر الفصل!1. 
الإحصائية التي تاخذ بعين الاعتبار نوع القياس المطيق على المتقيرات «الاختباوات 
المعتمدة تستعمل أيضا في التحليل الذي ياتي مباشرة بعد السببية. الإحصائية,, 


التبسيط الكبير للواقع 

إذا كان كل بحث يسعى إلى تقليص الواقع بهدف الفحص الأفضل 
اللاجزاء فإن شروط التجريب تتطلب. في معظم الأحيان. تبسيط هذا 
الواقع أكثر. لآن الهدف الجوهري من وراء ذلك هو إقامة علاقة بين 
متغيرين. وهذا يعني إزاحة كل العوامل الأخرى التي من الممكن أن 
اتتدخل, بينما يتطلب الأمر أيضا معرفة مسبقة بكل هذه العوامل الأخرى. 


ثم القيام بعزلها يصفة فعالة لكن الواقع؛ بما فيه من تعقيدات. يسمح 
يعزل بعض الظوافر نقط. من بين هذه الظواهر : الإحساس. الإدراك. 
الذاكرة وغيرها ممن لها علاقة بقياس نتائج الأداء. وعلى العكس من ذلك 
تتضمن الظواهر الأخرى التي لا تتجاوز المجال الفردي. مثل الرضى, 
التخوف, القلق أو السعادة عدة عوامل لا يمكن إخضاعها التجريب 
بالرغم من الأهمية التي تكتسيها مثل هذه المواضيع لدى أغلبية الناس. 
زيادة على ذلك, يجب على السلوكات التي شي موضوع الدراسة أن تكون 
قابلة للقياس, أي لابد من توفر إمكانية التعبير عنها عدديا. تجدر الإشارة 


هنا إلى أنه من غير الممكن دائما تقليص الواقع الإنساني إلى مجرد 
معادلات رياء 


ب مهما كانت درجة تقدمها. هذا ما يؤدي بنا إلى التقليص 
ة تعقد الظواهر كما هو الحال في دراسة مفهوم الإبداع ؛ كذلك 
الأمر في قياس الذكاء. بالتالي فإن بعض أنواع الظواهر تكون لهها 
قابلية أكثر للتجريب رغم أثنا لا ت. إعادة إنتاج كل أبعادها 
الواقعية. هكذا فإن دراسة تأثير الاب ائج أداء الإين لنشاط ما 
يمكن أن يعطي نتائج هامة, إلا أن الوضع العصطنع الذي تم إعداده من 
أجل فحصه لا يمكن أن يحيط بمدى اتساع تعقد العناصر التي يحتمل 
تدخلها في هذا الوضع. 


من درجة 


عدم تمثيلية عناصر التجربة 


ض من سنوات اعتقالهم 
ية أو أخرى. بصفة 
الأمر إنن» بأشخاص متطوعين. مع العلم أن المتطوع ليس 
بالضرورة نموذجا بالنسبة إلى الأعضاء الآخرين من المجموعة التي ينتعي 
إليها. إن المتطوعين للتجارب هم على درجة ثقافية معتبر: ويحتلون مكانة 
اجتما. ية راقية وهم أكثر «ذكاء. وأنهم في حالة استحسان أو رضى 
اجتماعي أكثر من الاشخاص غير المتطوعين (1988 #له13). إن هذه 
لمميزات الخاصة ل تجعل منهم ممثلين لجميع الخصائص التي يتمتع بها 
مجعل مواطنيهم. زر على ذلك: ٠في‏ كثير من البحوث فإن عناصر التجربة 
هم طلبة من علم النخس, إنهم يعثون فثة خاصة من الافراد, إن 
لمصل إلبها معهع ميلع في تعميمها على كل المجموعة السكاي 


(26: 1981 اناتتبامتحها )© ع«ساستطة»»8 ). في حالة الأباء وابائهم الذين 
جاءوا من أجل التجربة في يوم السبت صباحا. مثلا؛ يمكننا طرح بعض 
الاسئلة حول تركيب المجموعة: من الذي قام باستدعائهم وعلى أي 
أساس ؟ من الذي له دافع كاف للمجيئ وإخضاع نفسه للتجربة يوم السبت 
صباحاء زيادة على ذلك أكان عليه أن يقنع ابنه مسيقا أو العكنس ؟ 
إن المقصود هذا ليس نزع أية للنتائج. بل, على العكس من ذلكه 
المقصود هو عدم التفكير أن هذه النتائج ستقدم بالضرورة الدليل النهائي 
أو القابل للتعميم. بالرغم من ذلك فقد نفكر في إمكانية احتمال التعميم طالما 
أن التجريب سيكرر من طرف باحثين وباحثات آخرين قبل تبنيه نهائيا.. 


عدم ثبات المجموعات 

يحدث أن تنسحب بعض العناصر اثناء الفتزة الممتدة ما بين بداية 
التجربة ونهايتها. لسبب معروف أو مجهولء لاسيما عندما تتطلب 
التجربة إجراء لقاءات عديدة. إن هذه الانسحابات تغير من التشكيلة 
الاصلية للمجموعات. إذا كنا نتطلع. مثلا؛ إلى القيام بمقارنة نتائج الأداء 
بين نفس العدد من الإناث والذكور بمرافقة أوليائهم فإن انسحاب بعض 
الذكور. مثلاء سيؤثر في النتائج. إننا لا نستطيع || ,دائما ومسبقاإن 
كانت المجموعة التجريبية ومجموعة المراقية تتض بعض الغروق, 
وهذا ما يجعل من الصعب إجراء مقارنة بين المجموعتين. من الممكن, 
مثلا. أن تتضمن المجموعة التجريبية حضرر عدد كبير من الآياء 
المتسلطين مقارنة باولئك الموجودين في مجموعة المراقبة. بالإضافة 
إلى هذاء فليس هناك ضمان أن يتصرف الفرد الموجود في وضع 
تجريبي كما يتصرف في الحياة العادية. فسيحاول أن يفعل كل ما 
بوسعه أولا لإظهار الصورة التي يعتقد أنها تمثله أكثرء وليس طريقة 
تصرفه العادية ولا سيما أثناء وجوده في وضع مثير جدا للشعور, مثل 
ذلك الذي يعكس العلاقة بالابن. أكثر من هذا. فإن الدوافع التي أدت 
بالعناصر إلى قبول الحضور إلى مكان التجربة يمكن أن تكون متنوعة 
ين وبالتالي اتؤثر في تحمسهم للمشاركة. إن الافراد في المجموعة 
التجريبية ومجموعة المراقبة ليسوا مستقرين دائما. 


الموثية. والثي تصدو عن 
الأفراد أو الجماعات حيث 
يكون المحتوى غير رقمي. 
ويسمح بالقيام يسحب 
كيفي أوكمي بهدت 
التقسير والقهم 
والمقارثة. 


محتوى ظاهري لوثيقة. 
ماهو واضح ومصاغ 
حقيقة في وليقة. 


محتوى مستتر لوثيقة. 
ماهو كامن اومضمر في 
اوثيقة 


تحليل المحتوى 


إن تحليل المحتوى هو تقنية غير مباشرة تطبق على مادة مكتوبة, 
مسموعة أو سمعية بصرية. تصدر عن أقراد أو جماعات أو تتناولهم, 
والتي يعرض محتواها بشكل غير رقمي. إنها تسمح بالقيام بسحب 
أو كيفي. إن تقنية تحليل المحتوى هي من دون شك أشهر التقنيات 
المطبقة في تحليل المعطيات الثائوية. إنها أفضل التقنيات لتحليل ليس 
افقط المواد المنتجة حاليا. بل محتوى المواد التي أنتجت في الماضي. 
الأنها تسمح بتسليط الأضواء على حادثة أو فعل فردي أو جماعي توجد 
حوله آثار مكتوبة. إن تحليل المحتوى هو الاداة الاكثر استعمالا بالنسبة 
إلى المؤرخين والمؤرخات وعلماء الاجتماع وعلماء السياسة وعلماء 
النفس المهتمين بدراسة الثقافات الأجنبية ووسائل الإعلام بصفة عامة 
(الآداب. الكتب المدرسية, المسلسلات التلفزيوثية. حصص الأطفال. 
رسائل إشهارية. القصص والأغاني). بدراسة الشخصية, الايديولوجيات 
وأشكال اخرى للتصورات لدى الأفراد والتنظيمات. 
تحليل المحتوى الظاهري لوثيقة 

إن الممارسة العادية للتحليل هي دراسة المحتوى الظاهري لوثيقة. 
أي ماهو معلن عنه بشكل واضح في الوثيقة. أي ما تعرضه الوثيقة حقيقة 
مثلاء دراسة المحتوى الظاهري لبرنامج حزب سياسي يتضمن القيام 
باستخراج وإبراز المواضيع الاكثر تناولا. الكلمات الاساسية. المواقف 
والحجج المقدمة للتبرير. إلخ 


تحليل المحتوى المستتر لوثيقة 

هناك ممارسة أخرى لتحليل المحتوى وهي دراسة المحتوى المستتر 
الوثيقة. والمحتوى المستتر هو كل مالم يتم التعبير عنه بشكل واضح في 
الوثيقة. تتطلب إذن دراسة المحتوى المستتر الكشف عما هو غير معلن عنه 
وفك المعنى الخفي للقوال. بالقعل فإن المحتوى المستتر لايقل أهمية عن 
المحتوى الظاهري لوثيقة إن لم تقل إنه يفوقه. يمكن أن يبين فحص 
المحتوى المستتر لبرنامج حزب سياسي اهمية كل موضوع من خلال 
المكانة المخصصة له. كما يظهر أيضا القيم أو الاسباب غير المعلنة 
المستمدة من المواقف والمواضيع الفرعية وتلك التي لم ترد في النص. إلخ. 


يمكننا الاستعانة بتقنية تحليل المحتوى كدعامة أو تكملة لاستعمال 
تقنيات أخرى. يمكن للمستجوب أو السابر الذي جمع معطيات أن 
يستعين بادوات تحليل المحتوى بهدف تفيئة الأجوبة المتحصل عليها 
كرد على أسئلة منحت حرية كبيرة في التعبير للمبحوث . كما يمكن 
الآخرين استعمال هذه الأداة في التحقق الإضافي من التحاليل التي تمت 
باستعمال وسائل اخرى. في هذا السياق يمكننا. مثلا. استعمال 
الملاحظة بالمشاركة ومقارنة بعض الملاحظات من خلال إجراءتحليل 
لما امدتنا به المجموعة المدروسة. يمكن إذن استعمال تحليل المحتوى 
الأغراض متعددة: وإن مجال تطبيقه واسع جدا 


المزايا والعيوب 

قد تتطلب تقنية تحليل المحتوى وقتا طويلا؛ غير أنها تسمح بالفحص 
المعمق للوثائق. وفي هذا الإطار يمكن إجراء مقارنة بين الوثائق أو 
دراستها في فترة زمنية معينة أو إقامة تحاليل متنوعة ؛ مع العلم أن هذا لا 
يعكس إلا جزءا من الواقع, أي ذلك الخاص بمؤلفه أو مؤلفوه. 


تعميق الرمزية 

إن تحليل المحتوى هو بمثابة أداة تعمق في الانتاجات ذات الأشكال 
المتنوعة والتي تمثل بصمات الحياة الفردية والجماعية. بفضل هذه النقنية, 
أصبح من الممكن فحص المجال الذهني لشخص أو لمجموعة أو لجماعة 
(ثناثلاناء»لامء) أو حتى ذلك الخاص بالكون طالما أن هناك دراسات 
المحتوى العلاقات الدولية من خلال الصحافة أو وسائل الاتصال الآخرى. 
فعلى سبيل المثال, فإن تحليل محتوى الأغنية الفرنسية التي نالت شهرة 
كبيرة منذ الحرب العالمية الثاتية؛ بغض النظر عن الافضليات التي قد تكون 
لدينا بالنسبة إلى هذه الأغنية أو تلك سيسمح بالتعمق في المعنى 
واكتشاف كيف أن الكلمات المستعملة والمواضيع المعالجة والأوضاع 
الموصوفة هي بمثابة رموز لسلوكات ومشاكل وآمال خاصة بتلك الفترة. 

إمكانيات الدراسات المقارنة والتطورية 

من الممكن أن يتم الحصول على المادة بظريقة تسمح بالمقارئة بين 
إنتاج مختلف المؤلفين ومختلق الجماعات. هكذا يمكننا دراسة 
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أنلر الفصل 3. 
٠الفثرة‏ الزصنية المعثيرفء. 


الايديولوجية ونسق الافكار لجريدتين مختلفتين. لبرامج سياسية 
م ب ا اس 
يمنح فرصة المقارنة بين الوثائق من حيث مواضيعها. مقاصدها 
وأهدافها. هذا يعني أنه في إمكاننا التواجد في أماكن مختلفة في نفس 
الوقت. هذا ما ليس في استطاعة التقنيات المباث 


استعمال إمكانيات ضخمة: يضاف إلى هذا إمكانية 


عبر الزمن من خلال وثائق مجمعة. مما يسهل الدراسات الممتدة 
ركاحم ةتيمم ؛ على عكس ما تسمح به التقنيات المباشرة. إن 
إمكانية دراسة التغير هي بمثابة ميزة جوهرية لتحليل المحتوى. تسم 

أيضا بإقامة السلسلات الزمنية التي لا غنى عنها في 
الدراسات التاريخية بوجه خا. 


هذه | 


ثراء التأويل 

اتمكن تفنية تحليل المحتوى الباحث من 
الوثيقة. هذا يعني أن نفس الوثيفة. 
ولخد مثهم شدفه الخامص من النواسة واتبجلى' 


القيام بدراسة متعددة لنفس 


/ اذعن طويل, كما يمكنه. من خلال هذا 
اناج إبرلز تطوز مغظف البدان يما يتطق بحدودها الاظلرمية ؛ يمك 
أحدا. .إل تفل ومني العايد. علن. يصون بسن إل ايت انيه 
والاقتصادية التي طرات وذلك من خلا النعرافة الاعساة 


وتلك الخاصة بالطرق مثلا. في نفس السياق؛ يصبح من العمكن. من خلال 
دراسة أشهر الأغائي الفرتسية. استخراج ليس فقط تطور المواضيع 
الظاهرة. بل أيضا المواضيع الضمنية والمتعلقة بالمشاكل الاجتماعية 
الخاصة بكل فترة زمنية ؛ كما يمكننا تحليل العلاقات بين الرجال والنساء. 
أو حتى التأثيرات الأدبية. السياسية. النفسية والاجتماعية للمؤلفين 


الموسيقيين. هنا تستطيع أن نتبين المسالك العديدة التي يستطيع المحلل 
أن يسلكها أثناء تحديده للمشكلة. 

طول مدة التحليل 

إن تقنية تحليل المحتوى تتطلب وقتاء بل وقتا طويلا. إن البحث على 


الوثائق سيستغرق وقتا معتبراً. يضاف إلى ذلك قراءتها وإعادة قراءتها. 
أو على الأقل قراءة جزء منهاء و. أخيرا. الجمع البطيئ والمنظم للصاصر 
الدالة. في حالة ما إذا لم تكن هذه الوثائق متوفرة أو موجودة في المكتبة. 
فعلى الباحث أن يحضر نفسه إلى تنقلات عديدة تزيد من طول المدة 
الزمثية المخصصة للجمع. إن إعداد قائمة للأغاني المشهورة الناطقة 
باللغة الفرنسية منذ 945!, حتى ولو اقتصر ذلك على الكيبك؛ يتطلب وقتا 
للتفكير أولا في أماكن تواجدها. ثم الذهاب إلى هذه الأماكن. ثم الاستماع 
إلى عدد كبير منها وأخيرا تحليلها يصفة متتظمة مع مراعاة القهم الجيد 
للمعنى. إن تحليل المحتوى يؤدي إلى اكتشافات مذهلة, لكن لابد من 
تخصيص الوقت الضروري لتفريغ الوثائق. 


الابتعاد عن الواقع 

الاتكفي وثيقة واحدة أوعدة وثائق في وصف كل الواقع لآن المؤلفين 
لا يحللون إلا جزءا من الواقع؛ أي ذلك الذي يعرفونه. وحتى في هذا 
المستوى فإنهم قد يهملون عن وعي أو عن غير وعي ما يبدو لهم أنه شيثا 
اثانويا ولايستحق الذكر. فعلى سبيل المثال, فإن المخرج لمنتوج سينمائي 
قد يطلب من مصوره أن ياخذ بعض الصور دون أخرى وذلك حسب 
مقاصده. أي ماهو الجائب الخاص من الواقع الذي يريد أن تعكسه هذه 
الوثيقة ؟ يضاف إلى هذا أنه إذا اكتشفناء من خلال دراستنا لأشهر الأغاني 
الفرنسية خلال فترة زمثية معينة. بروز موضوع الحب المطلق والابدي» 
فهل هذا يعكس صلابة العلاقة التي كانت تربط الأزواج في تلك الفترة أو 
أنه بالأحرى رد فعل لبداية تدهور في ميدان القيم المتعلقة بالوفاء. او هل 


تجارية محضة ؟ كما يمكثنا أيضا أن 
إيجاد حيلة لأغراض تجارية محضة؟ كما يمكتنا ايضا أن تطرح 
يدي هذا نوع.مثلا. فيا تعلق بالخطابات حول قيمة العا الكنية 
ا أفي حَتبن آنا يقاوتي:« 
الفرنسية ومكانتها بين الفتوة 1940-1840 في حين أن ها يقارب المليون 
من الكبيكيين هاجروا إلى الولايات المتحدة في تلك الغتر 


إيجاد مصدر الوثائق وأصحابها؛ بالرغم 
أثناء القيام بالنقد الداخلي والنقد 
الخارجي. إذا كنا نميز يسهولة بين دفتر بو شخصي وخطاب 
سياسي حتى لو كنا نجهل هوية مؤلقيهما؛ فسيكون من الصعب علينا أن 
نعرف في الحالة الأخيرة إن كان الأمر يتعلق بمجود خطاب عادي يلقيه 
نائب على ناخبيه أو إعلان عن سياسة حزب من طرف أحد قادته. إذا 
أضفتا إلى هذاء في الوقت الراهن: العدد الهائل من الوسائل والأشخاص 
امامل ,تكشير يلابت ساسح تيضين من اتسين لاحل 
بالتفكير الشخصي للرجل السياسي المعني بالأمر مثلا. مناك إذا 
حواجز في مجال التاويل الدقيق لقيمة بعض الوثائق المستعملة 
لأغراض البحث. لو رجعنا إلى مثال الأغاني المششهورة الناطقة باللفة 
الغرنسية وحاولنا الكشف عن درجة شعبيتها ومصدر الأرقام التي 
اتبدهن عن ذلك. حتى يتسنى لنا ذلك. ينبغي علينا التحقق من عدد 
الجوائز المحصل عليها في معيثة. هل تملك كل محطة بث 
واحدة منها ؟ ألم تقم محلات بيع الأسطوانات بتضخيم عدد مبيعاتها 
أثتاء حملاتها الإشهارية ؟ هل سجلت كل الأغاني الشمبية في 
أسطوانات ؛ كيف تحرف ما كان يحبه او يفضله المستمعون فعلا ؛ هكد 
.تقهم أن التقبيم الصحيح والمضبوط للوثائق ليس بالامر السهل ولابد ان 


يؤخذ هذا بعين الاعتبار 
تحليل الإحصائيات 
إن تحلبيل الإحصائيات هو تقنية غير مباشرة تلبق على المواد أو 
الوثائق المتعلقة بالأفراد (مقلا تعدادات مجموع السكان) او بالمجموعات 


(مثلا حسابات هيثات مظتلقة) والتي يكون محتواها رقمي..حيد تسم 
بالمعالجة الكميا. يعتبر التحليل الإحسائي: على غرار تحليل المحتوى. 


الماخوذة 


الفسل<: تياك اليمث 223 


تقنية تسمح بالاهتمام بمعطيات ثانوية واستعمالها لاغراض خاصة لأنها 
تحمل الإجابة عن مشكلة البحث. في هذا السياق سنسعى إلى معرقة 
السلوكات الجماعية للاشخاص أو المؤسسات أو هذه أو تلك الهيئة 
الحكومية. أكثر مما نريد معرفة سلوكات الأقراد كل واحد على حدة. بعبارة 
أخرى. فإننا نهتم بالظواهر ذات النطاق الواسع في المجتمع سواء كانت 
تعلق بالأداءات الاقتصادية أو الظوامر الديموغرافية أو النشاطات 
الحرفية أو الخصائص الاجتماعية الاقتصادية لمجموعة ما كل سؤال 
نطرحه وثويد التحقق منه لدى أجزاء واسعة من المجموعة السكانية يتظطب 
هر الآخر فحص عدد كبيرمن المعطيات التي لاتسمح بها سوى التحليلات 
الإحصائية. ذلك لآن مثل هذا العمل يتطلب موارد كبيرة. في حين أثتا لا 
نستطيع يمفودتا جمع كل المعطيات الضرورية. 


مصادر الإحصائيات 


زيادة على الحكومات التي نعتبر اكبر منتج للمعطيات الثانوية لتحليل 
الإحصائيات (التعدادات, البطالة: تكاليف المعيشة. نسبة المواليد 
إلخ ). قإن هنك مصادر أخرى لها فائدة كبيرة بالنسية إلى البحث 
(2ووا ممعهمس7 4 ؟ط]ا69). تقوم الجامعات يصفة خاصة 
بتخزين مصادر المعطيات التي استعملت من طرف باحثيها وجعلها في 
متناول من هو في حاجة إليها؛ كما توجد أيضا مصالج محترفة تقوم هي 
نفسها بإعادة تناول المعطيات المتحصل عليهاء مثلا؛ من التعدادات : 
في حين تقوم مصالح أخرى هي ذاتها بإعداد مصدر للمعطيات الأولية 
تباع فيما بعد إلى الهيئات المهتمة ؛ كما توجد شركات تقوم بعنج 
المساهمين فيها معطيات تكاد تكون هامة. من جهة أخرى, توجد مجلات 
متخصصة في هذه المهنة أو تلك, او ني هذا القطاع الانتصادي أو ذاك 
يمكنها توفير مسليات أو منافذ للمصول عليها. آخيرا. هناك معطيات 
حول يلدان أخرى تكون متوفرة بفضل الوثائق التي تعدها منظمة الأمم 
المتحدة أو هيئات مثل منظمة التعاون والتئمية الاقتصادية (06©1013) 
التي تجمع مختلف البلدان بما فيها كندا والولايات المتحددة وعدا معينا 
من البلدان الأوروبية. 


إغلام 


إيقة التي تعرض بهاءار: 2 يزيد بره 
بعدوتنه مها تلق برعي أدعلى' 


بعد يتجديعها بشكل آخر وفقا لأهدات ابي 


1 يما 5 
لاله إن ذلك تكون البطاقيات مرفقة بطريقة الاستسل .حلمم 
وبالمعلومات انعامة حول البحد. من جراء ذلك يمكن الثقاة مالي نتكرعد 
مبمرعة سكانية شاملة أو إلى عينة هامة عادة ما تكون ممظة جدالين ‏ مذ اك 
المجموعة السكانية, هذا ما يسمح بإعطاء البحث يعدا غير مشكرك ني ايمكتنا ٠‏ 
اخاصة 

المزايا والعيوب 
يعتبر التحليل الاحصائي بمثابة آداة ثمينة بالنسبة إلى من يزيد أن 8 
يعمل على مجموعات كبيرة من المعطيات الرقمية ذات الامتداد ال يمكر 
والمجالي. إنه يمثل اقتصادا للوقت وللأموال بشرط ألا تتعارض طبيعة أخوى: 
المعميات مع الأهداف المنشودة من طرف الباحث أو الباحثة في تذى ‏ موضو 
السياق ينبغي ألا تكون هناك هوة كبيرة تفصل بين تحديد المشكلة ماه 
والمعلومات المعتمد عليها. تعتير الوثائق الإحصائية إذن مصدرا هي 


اللمعاومات لا غتى عنه في إتعام 


معتند على وسائل اخرى. إنا 
بإضافة معلومات جديدة أو دعم ماهو موجود منها' 


يتم الحصول عادة على هذه المعطيات من 


8 زمة بسياسة جلب المعلومات, مما يجعل تكاليف. 
و نسبيا. بدولارات معدودة يمكتن بش لبحث 1 
5 بعلوات حول لتسادات في ع اميس 3 -- 0 اح 
2 العميزات الاجت ب ل عي تيبا لي 7 
0 ال ل جتماعية ثل الجنس, السن. الحا المونية ال الأصلية ٠‏ المتثير 
. اي 3١‏ اا فستهم. نرعية السكن, الدخل, الشخل, إلخ. كما يفكن 
ّ نات انساقيا فوتضول إن يمطاتياج يلق كرة. 8 تحليل 
. إمكانية |, نيات إعلام آل هه 
ٍ إجراء الدراسات / 5 
بالإضافة إلى التكارين الوا 3 المتفير 
العيدانبة وك ال دف البامضة التي يمكن أن تتميز بها لدواساة 0 الاستض 


أق هي تتطلب أيضا وقنا كبيرا. بالنسية إلى *أ. 
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بريد دراسة كل مجتمع البحث على المستوى الوطني أو الإقليمي أو البلدي 
أو على مستوى الحي, فالأفضل له أن يحصل على المصادر الإحصائية 
المعدة سلفا. في نفس الإطار إذا كان اهتمامنا منصبا على التغير الحاصل 
من شهر إلى آخره أو من سنة إلى أخرى. أو من عشرية إلى أخرى. فإن 
كثيرا من المعليات المتوفرة تغطي مدة زمنية طويلة جدا. يكفينا هنا أن 
.نذكر على سبيل العثال تلك التعدادات التي تقوم بها الحكومة الجزائرية 
مق أكثو :مق ن ثلاثين سنة والتي توفر مكذا مقارنات متدرجة عير الزصن. 
في هذا الإطار. مثلا. دراسة مجموع التراب الجزائري أو منطقة 
اتا من-قلال موضؤماك النوس والاشايل 


تكملة ملائمة لبحث لا يزال يجرى 

يمكن للدراسة الإحصائية أن تلعب دور الدعامة لبحث معتمد على تقنبة 
أخرئ. لو قمناء على سبيل المثال. يبحث على سكان مديثة الجزائر حول 
موضوع ما؛ وتساءلنا حول ما إذا كانت مجموعة المبحوثين تعكس فعلا 
نة الجزائر عامة؛ فإن دراسة الوثائق الإحصائية 
الخاصة بالتعداد ستقدم لنا الإجاية عن هذا السؤال. مكذا. فإذا كانت نسبة 
راوح أعمارهم بين 15 و20 سنة تعثل 25 6 من مجموع 


وبالتالي تكوين فكرة حول مدى صدق وزنها في بحثنا الخاص. 


التعمق في بحث تم إنجازه 

بمجرد توفر إمكانية الحصول على المعطيات بواسطة الإعلام الآلي 
البحث تم إنجازه. فاننا تستطيع التعمق فيه. بعد التعرف على الظروف 
الضرورية التي أجري فيهاء يكون في استطاعتنا أيضا إعادة بناء 
المتغيرات حسب متطلبات بحثنا. قد يظهر هذا الاختبار الجديد بعض 
العلاقات التي لم تكن في مجال اهتمام التحليل الذي تم القيام به. عند 
تحليل سبر اآراء السياسية. مثلا. يمكننا الربط بين الاسئلة التي لم 
باخنها التحليل السابق بعين الاعتبار. كما يمكننا إعادة ت: 
المتغيرات مثل متغيرات السن, والاستمرار هكذا في التحليل الأول مع 
الاستفادة من إمكانية الحصول على جمع معطيات أخرى من نوع رفيع. 


6 المرحلة الذائية من البحث ؛ البناء التقني 


أنطلاقا من ان المعطيات قد تم جمعها من طرف أناس آخرين ولأغراض 
غالبا ما تختلف عن تلك الأغراض الخاصة بالبحث فإن ذلك يطرح عدرا 
معينا من الصعوبات وهذا بسبب أن الإحصائيات المتوفرة لا تتماشى أو 
تتطابق كلية مع عناصر تحديد المشكلة, لهذا لابد من تغيير البعض من 
أمدافنا الأصلية. فإذا كنا نريد. على سبيل المثال القيام ببحث مبداني 
حول الأشخاص العاطلين عن العمل ولاحظنا أن التعريف الممنوح من 
طرف مصدرنا الإحصائي لعبارة بطالين لا يغطي كاقة الافراد الذين 
تشتمل عليهم دراستنا لآن هذه الفئة تم تعريقها من طرف المصالح 
الحكومية على اساس برنامجها الخاص بتامين البطالين ؛ فامام هذ. 
الصعوبا ينيغي علينا إدخال تعديلات على مجتمع البحث المستهدف إذا 
أردنا الاستمرار في استعمال هذا المصدر الإحصائي. 


أخطاء الجمع 


يمكن أن دي اللريقة التي نم من خلالها جمع المعطيا. إلى نقاخص 
وأخطاء متفاوتة الاهمية. مثلاء لا تحصي القائمة الانتخابية كل 
الأشخاص؛ كما أن دقة المعلومات التي يمتحها الاقواد الميحوة اليست 
مؤكدة. فلو سالناهم. مثلا: عن العدد الدقيق لمنتوجاتهم الزراعية, فإن 
بعض الكلمات, لاسباب معينة. استتميز ببعض الغموض. قد يذهب بعض 
الأشخاص إلى التقليل من بعض الوقائع أو تضخيمها مثل الدخل, السن. 
المستوى الدراسي. إن بعض هذه الأحخطاء له نشد في الأرقام الشاملة. غير 
أن البعض متها يمكته أن يمس التحليل الذي نريد القيام به. 


تقنيات 
جة تاثيراتها في الب 
في حد ذاتها. فى مز 
من تقنيات البحث وعيوبها قد تم تلخيصي) 


في الجدول الموالي. 
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التجريب 


تعليل المحتوى 


الإحصلئيات 


اتصال مباشر 
استجواب افرد ار 
مجبوعات 
شك قشف موجه 
سمب كيني 


اتصال مباشر 
استجراب افراد. 
اشكل موجه 
إستمباقاني 


اتصال مباشر 
.تجويب على افراد 
شك موجه 
سمب كني 


اتصال غير مباشو 
تحليل وثائق. 
أشكل غير رقي 
استبكيدي امن 


اتصل غير مباشر 
تعلل وثائق 
نفك ري 
اسماكلي 


امزيا 


إدراك الواقع المباشر 

اقيم عبيق للعناصر 

لوغ صورة شاطة 

اتدماع افضل للباحك 
اتماون يسهولة مع السخيرين 
حالة طبيعية 

معلومة من دون وسيطه 


اجوبة متبايتة. 
إتلرةالامتمام 

إنرك شامل للمستجوب 
أخذ المجموعة بعين الاعتباز 


تيا فبلة التكافة 
اتسجيل سلوكات غير ملاهلة 
مقارنة الإجابات 


تطبيق على عدد كبير 


إقامة علا سييية 
اتحكم في الوضع 
إمكانية القباس 


إمكائيات إجراء دراسات واسعة. 
وتطورية. 
تكلة ملائمة لبحث لايل يجري 
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تكيف جد ناجع للباحث 
نمياب عن بعض الأحداث 
انقص تجائس المعطيات 
ثقل مسؤولية لياح 


مول مدة التطليل 
ابتعاد عن الواقع. 
تقديرسيء للمعطيات 


إحصانيات مبنية من طرف الغير 
أخطاء الجمع 


تسق في بحد تم إثجازء. 


1 ا 


انر الفصل#, 
«الظييم بولسلة 
المفارنة». 


إلى إعطاء أداة يتم 
0 اناا كيد إعدى مت اليك 
يتم أساسا على ضوء القائد: منها بالنسبة إلى تحديد المشكلة. 


تطبيق بعض هذه التفنيات. مثل ضرورة 
عن طريق عدد الأشخاص الذي: .يمكنهم المساهمة أو صعوبات مالية أر 
توقر المخبر. كما يمكن للفدرات الشخصية أن تتدخل هي الأخرى في 
.توجيه ميل الباحث إلى استعمال :: دون أخرى. إذا كنا نشعر 
بالراحة في حالة تواجدنا ضمر مجموعة. ركنا نريد التعمق في الحديث 
مع شخص ماء وكنا نتمتع بقدرة في التنظيم. عندها يمكتنا أن ننحاز إلى 
هذه التقنية أو تلك من التقنيات العباشرة. أخيرا. فإن غزارة المعطيات 
التي نسعى للحصول عليها ونوعها تدفعنا للاعتماد إما على تقنية معينة 
بدلا من أخرى أو استعمال أكثر من نقنية واعدة. عند الانتهاء من عملية 
الاختيار يتعين على الباحث إعداد الأداة المصاحبة للتقنية أو 
هذا ما نتناوله في الفصل اللاحق. 


مدخص 


القد تمت في هذا الفصل معالجة ست تقنيات من تفنيات البحث. إن 
الانصال بالمخبرين يتم عن ملريق الملاحظة في عين المكان أو مقابلة 
البحث أو الاستمارة (الاستبار) أو التجريب, آما دراسة الوثائق فيمكن أن 
تتم عن طريق تحليل المحتوى أو تحليل الإحصائيات. 

إن الملاحظة في عين المكان تمارس على مجموعة صغيرة من طرف 
باحث أو باحثة, يقوم أولا وقبل كل شيء بدور الملاحظ. كما يمكن القيام 
بالملاحظة في عين المكان دون المشاركة في نشاطات المخبرين أو 
عناصر البحث. يمكننا أن نختفي إما عن طريق عدم الظهور امام الأ 
محل الملاحظة أو يعدم الكشف عن سبب حضورنا ( وجودنا) في 


الميدان. كما يمكننا .بدلا من ذلك. التقتح ‏ 


ذا عن تووم أبداري أو الجزئي على المجموعة 
يسمح بذلك. د 5 

السماح بمشاهدة الأشياء هي 5 مم تومه 
الأفعال الأشخاص. بالإضانة إ م ٠ ٠.‏ سمج بالفخص المعمق 
. 08 إلى كونها تمتح أيضا فرصة بلوغ الصورة 
الإجمالية للمجموعة واندماج افضل فى ا 8 3 
0 في الوسط. كما تسمح يعدم الطلب 
من المخبدين القيام بعمل أو فعل ماء وان يكونوا في إطار طبيعي للحياة 
وأخيراء تسمح بالجمع الشخصي للمعطيات. على المكس من دلك. فإنّ 
الملاحظة لا يمكن إجراؤها إلا في مجال ضيق. وأنه يصعب على العرء 

إجراء المقارتة بين المواد المجمعة, إضافة إلى وجود خطر احتمال 
جد ناجح للباحث في الوسط محل الدراسة, كما يمكن للباحث أن يغيب 
عن بعض الأحداث الهامة, ورغم كل ذلك فإنه يتحمل كانة مسؤٌولية العمل 


ومن جهتها تتطلب مقايلة البحث حضور الباحث الذي يقوم بطرح 
الأسئلة على المستجوب ؛ كما يمكن للمستجوب أن يطرح أسئلة على 
مجموعة افراد. ما دامت تقنية المقابلة مقبولة من طرف المبحوثين بصفة 
عامة. فإن ذلك يسمح بالتكيف مع مختلف الأوضاع والتحدث مع اغد 
الأفراد المكونين للمجموعة والحصول على أجوبة نسبية. كما تمنح 
المقابلة للباحث فرصة إدراك المستجوبين في سياق كل افعالهم 
وحركاتهم. أما في حالة مقابلة المجموعة فإنها تسمح له بإدراك 
خصائص المجموعة. غير أن مقا .تتضمن بعض الصعوبات مثل 
تلك المتمثلة في تزييف الحقيقة من طرف المستجوبين, كما أنها تثير 
مواقف دفاعية من طرفهم أو تاويل مبالغ نيه, واخيراء نقص الانتظام بين 
المقابلات مع وقوع بعض الأمود غير المتوقعة أثناء اللقاء. 


اما الاستمارة قتعرض عددا من الأسئلة المقننة أو الموحدة الثمط 


على المبحوثين مع اقتواح اجوبة. إن سبرالآراء (الاستبار) الذي هو نوع 


الملء الذاتي من طرف 
المبحوث نقسه. في حين أن الاستمارة بالفقابلة تبقى بين أيدي 
المستجوب الذي يطرح الأسئلة ويسجل الأجوبة. إن الاستمارة قليلة 
التكاليف ويتم ملؤها عموما بسرعة, كما تسمح بالوصول إلى ما لايمكن 
ملاحظته, مع جعل الا ة للمقارنة وتطيق على عدد كبيد من 
الاشخاص. غير أن تطبيق الاستمارة يعاني بعض العيوب أيضاء ومنها 
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خاصة نية بعض المبحوثين في المراوغة وعجز البعض منهم على 
الإجابة أو إعطاء أجوبة مختصرة جداء في حين يلجا آخرون إلى رفض 
الإجابة عن اسثلة الاستمارة 


أما التجريب فإنه يتعلق باخضاع عناصر بشرية لمتغيرات أو حوافز 
اللتحقق من مدى تاثيرها فيهم. إن التجريب في شكله الكلاسيكي يتم في 
المخبر حيث يقوم الباحث بمهمة إشارته ومراقبت. في هذه الحالة؛ نقوم 
بإجراء اختبار قبلي واختبار بعدي على عناصر التجربة. فتقوم مسبقا 
يجمع البعض منهم في المجموعة التجريبية, أي المجموعة التي تخضع 


للمتغير المستقل والبعض الآخر في مجموعة المراقبة. لي المجموعة التي 
الاتخضع لتأثير المتفير المستقل؛ كما يمكن أن يجرى افي وسط 
طبيعي وعادي للسياة. غير أننا في هذه الحالة نتحول عادة إلى مسجلين 


لما يحدث ولذا نتكلم في هذا المجال عن التجربة المسندة: نستطيع ايض 
العمل وكاننا في إطار تجريني أوذلك باستعمالنا للتجربة المصطنعة التي 
تتمثل في إعداد تموذج مبسط للواقع والذي تقوم بتحريكه أو تشغيلة 
يفضل إمكائيات الإعلام اللي. إن التجريب يسمع .لثا بالقيام بنراسة 
السببية والسيطرة على كامل الوضعية وقياس الظواهر. بالرغم من كل هنا 
فإن التجريب ينشئ وضعا مبسطا للواقع. والعناصر التي تخضع له ل[ 
لكون بالضرورة ممثظة للمجموعة الكلية. كما يمكن أن تتميز كل من 
المجموعة التجريبية ومجموعة المراقبة بعدم الاستفوار. 

. لمحيل محتوى فإنها تسمح بفحص الوثلئق غير الرقمية: في هذا 
الإطل يمكنناالبقاء على مستوى تحليل المحتوى الظاهري أوما يقال يوضوح 
شي وفيقة مء كم يمكننا يضا البحث عن المعنى الخفي في الو 
امحنوله المستتر سمح تقنية تخليل المحتوى بالدراسة العلمية لم ترمز لي 
الكلمات. الجمل, المشاهد الملتقطة بالكاميرا. الاعمال المصورة. إلخ. من 
جهة أخرى. فإنها تمنج فرصة المقارنة بين |: اع المجموعات المختفة. الي 
امختلف الافاد. والقيام بادراسة المتدة في الزمن وإثراء مختلف التفسي را 
التي أصليت لللامرة المدروسة. غير ان هذه التقتية تتطلب مدة زمنية كافية 
الكي يتمكن الباحث من الفحص الدقيق لكل وشيقة من الو : 
زيادة على ذلك. فإنالوثائق لاتمثل سوى جانبا من الواقع. لهذا دمن اصعب 
في بعض الأحيان تحديد بدقة صحة نص معين واصالته. 
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وعلى عكس التقنية المشار إليها أعلاه. فإن تقنية تحليل الإحصائيات 
تسمح بفحص الوثائق ذات المحتوى الرقمي. في وقتنا الحالي. تعت 
0 ل ا 
لاستعمال وثائق إضافية تفيدئا في التحليل. كما تمكننا هذه الطريقة 
أيضا من معالجة جديدة للمتغيرات والنتائج المتوصل إليها من خلال 
البحث السابق. إن أغلب المعطيات الثانوية تاتي عن طريق المؤسسات 
الحكومية والجامعات والمحترفين والمختصين في إعداد هذا النوع من 
المعطيات. تمئح المؤسسات الاقتصادية كذلك معطيات موحدة عادة ما 
تضمن درجة عالية من التمثيلية. يمكن إجراء تحليل الإحصا: 
بتكاليف منخفضة, كما يمكن أن تكون الوثائق مشتملة على معطيات تهم 
العالم كله وتمتد على عشرات السنين. إن فائدة هذا التوع من التحليل 
تظهر أيضا في استكمال دراسة مشكلة بدات باستعمال وسيلة أخرى» 
حيث تسمح البطاقيات الإعلام آلية من جهتها بمتابعة دراسة بداها 
باحث آخر. إلا أن تقنية تحليل الإحصائيات ليست خالية من العيوب هي 
الاخرى بدليل أنه يوجد مثلا مشكل عدم تطابق أهداف الدراسة مع 
المعطيات المجمعة من طرف باحثين آخرين ولأغراض أخرى. كما تجدر 
الإشارة في هذا السياق إلى تلك الصعوية المتمثلة في عدم التأكد دائما 
من صدق المعطيات على كل المستويات: إضافة إلى صعوبة تكييف 
الأرقام مع مشكلة بحث خاصة. 

يجب أن يتم اختيار الباحث لآية تقنية تناسب بحثه وفقا لتقييم مزايا 
كل واحدة من التقنيات وعيوبها على ضوء مشكلة البحث التي قام 
بتحديدها أثناء المرحلة الأولى من البحث. 


032 المرحلة الثاتية من البحث ؛ البناء التفني 


أسئلة 


١‏ يريد باحث الحصول على شهادات من اشخاص 
في سن الستين فاكثرء والذين يكون أحد والديهم 
قد توفى قبل بلوغهم .سن الثائية عشرء وذلك 
الحصر ما يترتب عن مئل هذا الحدث من تأثيراك 
في باقي مسار الحياة. 

أ) ماهي تقتية البحث الأكثر تلاؤما مع هذا 
الموضوع؟ 

علل ذلك من خلال الإشارة إلى احد 

اخصائص هذء التقنية المطبقة في هذا 

البحث المميز. 

ج) حدد بدقة إحدى مزايا هذه التقنية المليقة 

في هذا البحث المميز. 
اد) حدد بدقة إحدى عيوب هذه | 
في هذا البحث المميز 
.تهتم إحدى الياحنات بقياس آثار درجة حرارة 
المحيط في نسية السرعة لدى الأشخاص أثثاء 
تنقينهم لمهمة ما. أجب عن تفس الأسئئة 

المطروحة في السؤال رقم . 

ا تهتم إحدى الباحذات بطاقم من البحارة ونلك 
المعرفة مجرى الحياة في سفينة خلال بعض 


انية المطيقة. 


الأسابيع : الكشف عما يجري. ماهو إحساسن 
عند قضائئا لمدة طريلة فوق الماء ؟ ماذا يمكن ان 
ينشا من علافات إنسانية ؟ أجب عن نفس الأسئلة 
المطروحة في السؤال رقم [. 

4:تهدم إحدى_ الباحثات بهؤلاء واولتك ممن 

نبون كتبا يخاطبون من خلالها الوالدين حول 

تربية الأطقال. وذلك ييدف استنتاح 

التصود او التصورات التي شمملها عن الأسفالٌ 
.في مجتمعنا. أجب عن نفس الأسئلة المطروحة 
في السؤال رقم |. 

5 .يهتم أحد الياحثين بقياس ما يفكر فيه مواطنو 
بلدء حول المجرمين والعقوبات المفروضة 
عليهم: اجب عن نفس الاسئلة المطروحة في 
السؤال رقم 1 

6.قدم في كلمات محدودة موضوع بحث وبين لنه 
بإمكاننا الاستعانة من اجل إنجازه. 

ماتساهم به كل واحدة مهما 


الفصل 8 
بناء أدوات الجمع 


في بناء لداة خاصة لكل دراسة نويد 
ة ومعيزات تجعلها قادرة على 
الحصول على المعطيات الضرورية والكافية للدراسة. 

اماشاه :1 مسمعمض مالا 


أهداف 


بعد قراءة هذا الفصل يكون في استطاعة الطالب أو الطالبة تحضير: 
» إطار الملاحظة ؛ 

» مخطط المقايلة ؛ 

» وثيقة الأسثلة ؛ 

» مخطط تجريبي ؛ 

» فثات تحليل المحتوى ؛ 

»سلسلات رقمية. 


4 الموحلة الثنية سن ال 


إطثر الملاحظة 

دلجم افسسليك يخم 
بنازهامن أجل ملاس 
وسط مفلل 


تمهيد 


تاولا في الفصل السابق تقثيات البح الاساسية في العلوم 
الإنسائية. غير انه كي نستعملها لابد من بناء آداة لجمع المعطيات تكور 
مناسبة لعشكلة البحث المطروحة. انطلاقا من كون آداة جمع المعطيات 
تمثل نفطة التلاقي بين البناء المفهومي لمشكلة البحث من جهة والواقع 
المراد دراسته من جهة أخرى؛ فإنها تستمد وجردها من كونها تسمح 


للباحث أو الباحثة بالتوجه نحو الواقع لجمع المعلومات الضرورية 
اللإجابة عن مشكلة بحثه. 


الكل تقنية آداة خاصة لجمع المعطيات : فالملاحظة في عين المكان. 
مثلا: تتطلب إعداد إطار الملاحظة. اما المقابلة فتتطلب إعداد دليلٌ 
المقابلة. وتستعين الاستمارة. 
الأسثلة. في حين يتطلب التجريب المخطط التجريبي. ويلجا تحليل 
المحتوى إلى إعداد فتات التحليل. وأخيرا. فإن تحليل الإحصائيات 
يعتمد على السلسلات الرقمية, أي التكميم. سنتناول في هذا الفصل 
كتيفية بناء كل واحدة من هذء الادوات. 


وسبر الآراء أيضاء يما بسمى بوثيتة 


بناء إطارالملاحظة 
اف إطار الملاحظة بائه آداة تستعمل قي جمع المغطبات اثناء 
إجراء الملاحظة في عين المكان, لآنه من غير المعقول أن نذهب إلى ميدان 
البحث دون أن تكون قد حضرنا أنفسنا مسبقا حول ماذا ستكون 

المكان سيجعلئا نشاهد ان 


ياء الكثيرة الأخوى. من 
البديهي أن يكون إطار الملاحظة هذا معتمدا على التعريت العملياتي 
للمشكلة المطروحة للدراسة. لهذا الفرض يجب أن يكون هذا السلا 
متضمناء بشكل أ بآخر. للمفاهيم والابعاد والمؤشرات المترلدة عن 
عملية التحطيل المقهومي ؛ وليثائه يجب علينا حصر العناصر المنتمية إلى 
الوسط المراد ملاحظته والإحاطة التامة بهذا الوسط. وإقامة نظام 
التسجيل الملاحظات. ينبغي. بالإضافة إلى ذلك. أن يكون محتوى تقديمة 
إلى المجموعة قد ثم تصوره يصفة صحيحة وجيدة. 


حصر عناصر الوسط الذي ستجرى فيه الملاحظة 


قبل الشروع الفعلي في الملاحظة. من الضره 5 
المكثة خول الوسط المزاد مل حون . بي اك لع لل الماومات 
المفهومي فإن هذه المعلومات ستستعمل كاساس حرفي 


موضوع الدراسة؛ وذلك من خلال إجابتنا عن الأسئلة الآتية , 

ماهي مميزات الموقع الذي تريد أن نلاحظه ؟ تتضمن الإجابة عن 
هذا السؤال وصف المكان. كيفية ترتيب الأشياء والجو العام الذي 
نشعر به. قد يتضمن هذا الجو السلوكات المسموح بها والسلوكات 
الممنوعة وتلك التي تشجع أو لاتشجع والمنتظرة أيضا. باختصار, 
إننا نريد التحكم في ميدان الدراسة. 

« ماهو نوع الاشخاص الذين نلتقي بهم ؟ تتطلب الإجابة عن هذا 
السؤال الحصول على خصائص المشاركين والمشاركات. أي 
التعرف على سنهم. جنسهم, أصلهم العرقي, إلخ. 3 
طبيعة التشاطات التي يقومون بها وعددهم. كل هذا يهدف التعرف 
على كثافة التقاعلات والتداخلات. 

لماذا يتواجد هؤلاء الاشخاص هنا ؟ يتضمن هذا الأسباب 
الشكلية أو الرسمية لوجودهم في هذا المكان كما يتضمن ايض 
الأسباب شبه الرسمية أو المتنوعة التي يمكن ان تفسر جزئيا او 
جوهريا سيب وجودهم والاتفاقات والاختلافات بينهم فيما 
يخص |. ' 

ات ا ؟ يتضمن هذا السؤال نوع العلاقات 
المتوقعة التي تريط بين الاشخاص. ماذا يفعلون ا 
الشفوية. اليدوية أو الاخرى التي يدي بي سخص. بعبلرة 
الأعمال بالنسبة إلى كل شخدن م مثو ياقمال ما بشكل خا 
أخدى. لابد من توقع أن كل شخص يقوم 
أثناء تفاعله مع الاشخاص الآخرين- 


* مافي العناصر الاخرى التي يجب اخذها بعه :السابقة 
لى مختلف اوجه تعريف المشكلة الت لع تن نري بي سيط يفرش 
#الثي ينبغي إدراجها بالضسدووة في إطاو ملاحلة الو 
تيم مدف أو فرضية البحث. 


مامي الفترات الملائمة للملاحظة * يعني هذا تحديد الفترات التي 
1 أكثر ملاءمة لإجراء ملاحظة الخلواهر الدالة للإجابة عن 

المشكلة الني تم تحديدهاء إنطلاقا مما نعرفه عن الوسط وفي حالة 

ما يكون ذلك متوقعا. 

إن الإجابة عن هذه الأسئلة السبعة ستكون سهلة إذا كان بإمكاننا 
القيام بالزيارة الاستطلاعية للوسط المراد ملاحظته. بمكننا هكذا التعرف 
على الظروف الني سيجرى فيها استعمال الآداة. سواء كانت لدينا فرصة 
زيلرة المكان أملا. فلابد عليتا من تخزين كل المعلومات التي نملكها حول 
الوسط. إنها الأسئلة الرئيسية التي تسمح بالإحاطة بكل ما يمكن أن 
يتضمنه إطار الملاحظة في قلل تحديدنا لمشكلة البحث. غير أنه لا يعكن 
التقيد المطلق بهذه الأسئلة: بل يمكننا السماح بإضافات أخرى. هكذا 
يمكن أن نكون لبعض التوضيحات الأخرى فوا مثل معرفة هل الموقع 
خاص أوعام, وهل يسمح لآي شقص دخوله أم أن هناك شروطا معينة 
لدخوله. شدانه في ذلك شان المشاركين أيضاء أي التعرف عليهم إن كانوا 
دائسين ومنتظمين أو مؤقتين لو هناك تناوبا. إلخ. 


التحديد النسبي للوسط الذي ستجرى فيه الملاحظة 
.تجرى الملاحطة في المجتمعات الصناعية في شكل تجز: 


المسار 


احد فقط. هذا راجع إلى كون إن 
الزمنية لليوم. هذا ما يجملن. 

إلى حصو موقع املاظ أو شاط سور ا جل شيل 
الك مصلعة في مؤسسنة ما أو قترات التدريب والننافسة لوك 
جيلعني كلمن فته عيذم ذوكز لى وضهَها فؤننا نستطيم إساد ب 


منسجم وتدوين المشامدات طبفا للنشاطات المرتيطة بهذا الوضع. من 


نظام تسجيل المشاهدات 
إن إطار الملاحظة هو في الاساس أداة لتسجيل المشاهدات المتعلقة 


بالظواهر التي تظهر ذات فائدة بالنسبة إلى مشكلة البحث. يتعلق الأمر في 
هذا الإطار بإعداد نظام لتسجيل المشاهدات يرتكز على الفرضية ال 
الفرضيات أو الهدف أو الأهداف التي تمت صياغتها. ويتم أيضا وضع 
مصطلحاتها في شكل عملياتي وتتفيذي. هكذا سنقوم بانشاء عناوين (أو 
أبواب) (6614065ا؟) نقوم من خلالها بتسجيل الأهم الذي يجب الاحتفاظ 
يه خلال إجراء الملاحظة. يمكن أن تنشا هذه العناوين أو الأبواب من أبعاد 
أو مؤشرات التحليل المفهومي و من حصر عناصر الوسط المنتمية إليه. 


التسجيلات الفعلية والتأملية 

يقوم الملاحظ أو الملاحظة اساسا بتدوين نوعين من التسجيلات : 

» التتسجيلات الفعلية : وهي التي تقصي كل أنواع الأحكام مهما كانت 
(دخْلهذا في علاقة بالآخرء وقام بالحركة كذاء إلخ.). كما تتضمن 
هذه التسجيلات مخططا للموقع ومعلومات عامة عن الأشخاص. 
» التسجيلات التاملية : وهي عبارة عن تقديرات للملاحظات. يمكن 
تقسيمها إلى صنفين : تحليلية (لها علاقة بفرضية أو بهدف البحث) 
وشخصية (الشعور المتمثل) 

يتم الرجوع إليها بعد ذلك وإضافة لها أيضا ملاحظات أخرى للتعمق 

أكثر في الوضع وفي الآقاق النظرية المٌطلع إليها. إننا نفترض في البحث 

الكيفي. عندما يكون في إمكاننا القيام بملاحظة الموقع أكثر من مرةء إعادة 

توجيه التسجيلات الفعلية؛ عند الحاجة. وذلك على ضوء التسجيلا 

التاملية التي انشاناها. 


شبكة الملاحظة ودفتر المشاهدات 

تحفظ التسجيلات في شبكة الملاحظة أو في دفتر المشاهدات. وذلك 
حسب درجة الليوتة المسموح بها طبقا لتحديدنا للمشكلة. 

شبكة الملاحظة : إذا كنا في حاجة إلى اداة دقيقة جداء بمعنى أنها 
اقليلة الليونة. مثلما هو الشان عندما نريد قياس الظواهر. فتقوم بإعداد. 
شبكة للملاحظة كما يشير إلى ذلك الشكل 1.8. نشاهد في هذا المثال أن 
العناوين التى نجدها (من ! إلى 10) تتطابق مع مؤشرات بعل تنظيم العما., 
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وب السلوكات في العمل التي نسعى إلى دراستها. بصفة عامة, لانكتب 
كثيرا في شبكة الملاحظة. و في هذا المثال؛ تتلخص العملية خاصة في 
رسم دوائر وفقالما نشاهده. 

دفتر المشاهدات. أما إذا كنا نحتاج إلى أداة اكثر ليونة, أي أكثر تفتحا. 
الآن تحديد المشكلة يؤدي بصفة خاصة إلى تطبيق ملاحظة من النوع 1 
الكيفي مثلما هوالحال عادة عند ممارسة الملاحظة بالمشاركة. فإن الأمر 2 
يتطلب إعداد دفتر للمشاهدات بهدف تسجيلها. يتعلق الأمر بصفة خاصة ٍّ 
عند استعمال هذا الأخير بتدوين المشاهدات الواقعية؛ لدى ينبغي علينا 3 
القيام بتحضير مجالا واسعاً مخصص) لذلك كماهو مبين بصفة مختصرة 5 
في الشكل 2.8 وذلك من أجل العرض فقط. يمكن للتسجيلات التأملية أن 
تدمج تدريجيا وفق ظهورها أو أن تدون في مجال آخر من الدفتر. كما تجدر 
ضرورة التمبيز بينها من خلال عنونتهاء مثلاً: إذا كانت 
موجودة ضمن التسجيلات الأخرى وهذا حتى يسهل إيجادها عندما نرجع 
إليها فيما بعد. 


00 


(من الافضل ملؤها بعد ساعات من الملاحظة ). 


١.المكان‏ في تنظيم العمل (وصف المهام) 
الميمة في المنصب السايق 2 متصب العمل المنروس ‏ المهمة 0 المهمة في النسب اللاهق 


هرس فس 
نملا علد الاقتواب من تهاية الملاحظة 

5 8 

6 إرماق 

يبري ا 

0 ملو ريعي 

تقاسى عن العمل نطو ين 

0ك 

٠‏ رجو لأ رضي عن اسل رضي ثام عن العمل 

ا 2 

6 لاوجرد لاي داقع داقع كبير 
ل ل 0 
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شكل 2.8 


مقتطفات من دفتر المشاهدات 


الجوائب الفيزيقية لعتان العمل 


3 عراط اخرى كان (المخان. لبح التافة.النظام,الحراة) 


4 تبيثة لمجال (رسم مخطط وصفي). 


3 يز اولباس البمل 
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(وصف الحلقة. الوقت بالضبط؛ النشاطات. وتيرة العمل. التاطير. 
مواقف الشخص الملاحظ ومواقف الآخرين اتجاهه. 


7 الوصول 


*. الشطر الأول قبل منتصف النهار 


9 فترة الراحة الصباحية (المكان. الساعة. مع من, النشاطات). 


0 الشطر الثاتي قبل منتصف التهار 


١١‏ الفا (لمكان.الساعة مع من النشاطلة). 


2 الشطر الأول يعد منتصف التهار 


فترة الراحة بعد منتصف النهار (المكان: الساعة. مع منء النشاطات). 


4 الشطر الثاني بعد متتصف التهار 


2 المرهلة الثائية من البحث البناء لتقني 


لطر الفصل 4 
«التقيم بواسطة المقارنة 


المشاهدات المكملة 

تتطلب الملاحظة في عين المكان عادة إضافات. ذلك لآن بعض 
المعلومات لا يمكن رؤيتها مباشرة. لهذا. وزيادة على قيامنا بالملاحظة 
نستعين بالمقابلة والتبادلات غير الرسمية أو بمطالعة الوثائق؛ وعليه يمكننا 
أن نجد في نهاية شبكة الملاحظة أو دفتر المشاهدات أو في ملحقاتها مكملا 
(0160071© 0ل مثل سلسلة الأسظة المشار إليها لاحقا في الشكل 3.8 
من أجل صياغة جيدة لمثل هذه الأسئلة أو فحص جيد للوثائق حول 
الوسط. يمكننا الرجوع في هذا القصل إلى النصائح المقدمة حول بناء وثيقة 
الاسئلة. وحول فئات تحليل المحتوى. مع ذلك لابد من التذكير هنا أن هذه 
التفنيات الأخرى لايتبغي أن تحل محل الملاحظة. بل يستعان بها كمكيل 
افقط عند الضرورة لأن تطبيق تقنية الملاحظة يتطلب التقليص إلى أقصى 
حد ممكن من تدخل الباحث أو الباحثة. 


شكل 3.8 
أسلة مكملة لملاحظة. 


ني حالة عدم التكن من الملاحظة. إن الأسظة توح في تهاية ليم على الشخص الملا حا 


. مامي السلعة التي تنج هنا؟ أومامي الخدمة لني تدم هنا 

2 في لية مرحلة من مراحل العمل تضعرن لننسكم بالنسية إلى الأخرين » 
ل هل للقيتم تكوينا خاصا للقيام بهذا العمل * [إذا كان نعم) ما 

4 منذ متي وآنتم تقومون بهذا العمل + 


3 ماهي الامتيازات الأسلسية المرتيطة يهذا امل » 


© ملفي الصمريات الساسية المريطة بهذا العمل 4 
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يجدد يناء إطار الملاحظة الخلواهر محل الملاحظة؛ وأن هذا الإطلر 
وريدن على ضوء تعريفثا للمشكلة يسمح لنا يضمان تسجيل كل ما يمكن 
إن يكون ذا دلالة. وسيمنحه عدد التفاصيل المستقاة صدقا اكبر 


نحضير عرض البحث على المجموعة 
في كل بحث يتصل فيه الباحث أو الباحثة بمجموعة من الاشخاص. 
يكنسي التناول اهمية بالغة من أجل ضمان مساهمتهم. كما يتبغي أن يكون 
عرض البحث دقيق وواضحتا. نظرا إلى كون مجموعات البحث تختلف في 
خصائصها. والتي تم اختيارها على أساسها. وبالتالي لا يمكن تبديلها 
بسهولة. تتطلب الأخلاق هنا أن تكون العلاقات واضحة وصريحة بين 
الباحث أوالباحثة والمبحوثين. اللهم إن كان للكتمان برهان مقنع. وللقيام 
بذلك لابد من: 
» الإشارة إلى طبيعة البحث دون أي غموض؛ 
إقناع المبحوثين بعدم كشف هويتهم في أي حال من الأحوال حتى 
لايتخوفون من المساس بشهرتهم؛ 
» الإبلاغ بعدم الحكم على أي شخص كان, بل سينصب الاهتمام على 
كل الاأشخاص؛ 
© ينبغي التصريح أن هذا البحث. إن كان هذا معقولا ومقبولا. مقيدا 
لكلا الطرفين. 
حتى لاننسى أي ششيء مهم أثناء عرض البحث على المجموعة. فمن 
المستحسن إعداد قائمة تتضمن ما سيقال في هذا الشان. 


بناء وشيقة الأسئلة 


إن وثيقة الأسئلة هي | إداة الاستمارة والاستبار. يتم بناؤها على ساس 
الأسئلة المفتوحة والمغلقة المستعدة من التحليل المفهومي باحترام بعض 
القواعد من أجل تفادي الاخطاء الناجمة عن الصياغة اوعن أنواع الإجابات 
المقترحة. لابد كذلك أن ناخد بعين الاعتبار ترتيبها العام ضمن الوثيقة 
التداخلها. وكذا طريقة عرض الاستمارة والتاكد من صلاحيتها. 


وثيقة الأسئلة 

أداة لجمع المعطبات, يقم, 
بناؤها من أجل إخضاع 
الأفراد لمجموعة من 
الاسظة. 


4 المرعة لايس بحا نا 22س 


انط الفصل7 
«الفروق بين الاستمارة 
وسبر اراء(الاستياو)». 


586 اق على أن تتضمن الاستمارة عددا كبيرا من الأسئلة. فلا 
8 اوبكر مجموح الأسئلة لول و ميلقا فيه أما الاستبار الذي يوجه 
إل الث من الاشخاص. فيميل نحو الاختصاص إلى أقصى حد ممكن لا 
اسيما غتدما يتم عن طريق استعمال الهاتف وذلك لتقادي خطر إحراج 
المبحوت. لابد من التاكيد هنا أنه في حالة قيام المبحوت نفسه بملء 
الاستمارة. فسيكون أكثر تعاونا كلما كانت اسلة الاستمار: غيرآنه 
امن الممكن أن يتقبل الإجابة عن عدد أكبر من الاسئلة عند تواجده مع 
أشخاص آخرين في نفس المكان. أما في حالة استعمال الاستمارة 
بالمقابلة. فبإمكان الباحث أو الباحثة أن يليل مدة التحاور لساعة أو أكثر 


مصدر الأسئلة 

يتم إعداد الاسئلة وفقاللمؤشرات المتولدة من التحليل المفهومي. بصفة 
أدق: يؤدي كل مؤشر إلى طرح سؤال أو أكثر. كما يكون كل جزء من وثيقة 
الاستمارة مطابقا لمقهوم أو متغير من فرضية. بصفة إجمالية يبقى الهدف 
الآساسي هوتقليص إلى أدنى حد ممكن الهوة الفاصلة بين كل مؤشر في 
البحث والسؤال أو الأسئلة التي تدل عليه في الواقع. هكذا يتجسد فن 
البحث في مدى قدرة الباحث أو الباحثة على الصياغة الجيدة للأسة, 
نماذج الأسئلة المستعملة 

إن نموج الأسئلة الشاث 05710 . 
5 ذج الاسئلة الشائع في الوثيقة هو نموذج السؤال المغلق. إن 
يتوفر على اختيارين من الإجابة أو على |. لصحا 


الحالة الأة ن اقتر ة طوق 
يمكن اقتراح عدة طرق للإجابة المحتملة. وأ. نلن 
نستعمل أيضا نموذج السؤال المقتوح, تت 


السؤال المغلق 
تنكون الوثيقة اساسا من الاسئلة المغلقة. ويتطلب هذا النموذج اختيار 
المدموث لإجابة خاصة من جملة قائمة إجابات مقترحة عليه وفي هنا 
أق ل يمكتنا الإجابة كما تريد نحن, ذلك لان نص السؤال يقرض جواب 
دقيقا. يمكننا التميز بين نوعين من الاسلة المغلقة : السؤال الثناشي التفرع 
(601900اطاعنة) والسؤال المتعدد الاختيار (عامونالنام اميك 4). 


5 افرع هو السؤال الذي يجبرالمبحوث على الاختيار بين 
يتين ففا. أي بين صحيح وخطا. أربي نعم ولا كطال طى تلك تقدم السو 
الأتي 
مل تمارسون الرياضة خارج دروس التربية البدنية الإجبارية» 
أرنهم 


تيه 


السؤال المتعدد الاختيار. يمنح هذا النوع من الأسئلة للمبحوث 
جملة من الأجوية المعقولة والممكنة. يمكن التمبيز في هذا الإطار بين ثلاثة 
انواع اساسية 


٠‏ السؤال المتعدد الاختيار الذي يسمح بإجابة واحدة فقط. 
الانستطيع توقع كل الإجابات المحتملة؛ فلا بد علينا دائما من 
ما يسمى ب آخر (حدد)». وذلك للتأكد من أن كل مبحوث قد منحت له 
فرصة الاختيار. كمثال على ذلك نقدم السؤال الآتي: 


مامو السيب الرئيسي الذي جعلكم تتركون التعليم العالي ؟ 
|آر فلة الامتمام بالجامعة 

لأ تهميش الاستاذ الجاممي 

تمي مستوى التعليم. 

[-آى تدتي الأجور 

أو اتسام البحث 


تت 


السؤال المتعدد الاختيار الذي يسمح بتعدد الإجابات. ويسمى هذا 
النوع من السؤال أيضا ب سؤال *62/61714". عندما يسمح السؤال 
بعد افإننا نشير إليه بين قوسين لأنه عادة ما يعتبر استثناء) في 
الاستمارة. وبالتالي فإن المبحوث لا يعرف ذلك إلا إذا قمنا بإخباره. 
كمثال على هذا نقدم السؤال الآتي : 


لمانا تدخنون » (يمكنكم اختيار اكثر من إجلية واحدة.) 
[-ا, تعوي). 
ار ششرة 
لأ حاجة إلى ذلك 
لْأَى تحبيا 
آي تظلينا 
2 552252ئ5ئئ تم 
» وأخيرا. سؤال ترقيم عناصر الإجابة (105). الذي يقتضي من 
المبحوث تقييم كل عنصر من مجموعة عناصر الإجابة هذه. أو ترتيب 
كل عنصر منها بالنسبة إلى العناصر الأخرى. 
كمثال على ذلك تقدم السؤال الأتي : 
امن فسعن القائمة ااتية لقدرات عمل الشرطي: قلي منها تظنون أنها ملامة للرجل. 
ملائمة للمرأة. أو ملائمة لهما مما » 


3 
للإثنان معا. 


!. القدرة على كتابة تقرير 

2 القدرة على العمل حسب توقيت متغير 
3 القدرة على إيقاف المشيوه فيه 

4 القدرة على التحكم في المشاعر الش خصية. 
كد القدرة على تعييز درجة خطورة فعل ما 
6 قدرة التكيف مع مستوى الضغط 

7 القدرة على الاستقلانية في الحركة 

8 القدرة على عدم التسرع في الحكم 

9. القدرة على فرض النضن 


2 8 516 و م 
3ه إه إ» إه إ» » » 5-5 
-؟ 2 هق م م م صاما مه 


عط 8 ع اا مارك" 


هناك أيضا السؤال المتعلق بترقيم عناصو 
فنثلا 
مزهي الأهمية التي تمنحونها للقيم الآنية ؟ (رقمها من | إلى 0 


الإجابة بهدف الترتيب. 


8 في الخانة املائة. 
يمن يدل رفم ١‏ على القيمة الأكثر أهسية. في حين يدل رقم* على النيم الأ اهمية). 


يمكننا اللجوء إلى إعداد أسئلة ترقيم عناصر الإجابة عندما تقرر بناء 
دليل أو. بصفة ادق. سلم؛ 


السؤال المفتوح 

يمكن استعمال السؤال المقتوح في الاستمارة. لكن بصفة محدودة. إن اسؤال مفتوح 
هذا النموذج, الذي يتوك كامل الحرية للمبحوث لصياغة إجاباته. يجعل من دا 

3 على المبحوث في ' 

الصعب. بهذه الكيفية. تكميم الإجايات ومقارنتها فيما بعد لهذا فإ بيت 
الاستمارة المثالية هي تلك التي لا تحتوي على أي سؤال مفتوح. لكته ليس 
#مكاننا توقع دائما كل احتمالات الإجابات: حيث تقوم فئة «آخر (حدد)٠‏ 
بأذالة مذه الصعوية. اقد يحصل بالتالي أن تتضمن الاستمارة بعض الأسئلة 
المفتوحة. لابد من تحديد مع هذا امتدادات الإجابة. إما بواسطة عدد 
أسطور المخصصة للإجابة, إما بوضع معالم يتضمنها نص السؤال 
انفسه تجدرالإشارة إلى الحديث في إطار الاستمارة بصفة ادق عن الأسئلة 
المفتوحة ذات الإجابات المختصرة أو ذات الإجابات المهياة كمثال على 
*ذه الحالة الآخيرة نورد السؤال الآني: 
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أذكرالسفاك الأساسية للروج الرياضية؟. 


قد يتطلب السؤال المفتوح إجابة مختصر: جدا. ذلك ما يظهر في حال 
الطلب من المبحوث أن يدقق حدّنا ماء أو تبيان إحدى خصائص. درن 
اقتراح إجابات مسبقة. كمثال عن هذا نطرح السؤال الآتي 

ماموتوع افلم التي تحبها اكثر ؟ 

---- د 

ال عد ومس 

إن نماذج الاسئلةوا 


اهم الاصنات التي يمكن استعمالها في الاستمارة أو الاستم 
ملخصة في الشكل 48, 58 33 


شكل 8ه 
نماذع الأسثظة المحتملة في وشيفة[نسئلة, 


واصنافها 


020255255 

مباغة الأسئلة 0 
أن تهدف صياغة السؤ 

بجب أن تهدف صياغة السؤال أولاوقيل كل د , ,|| 

من طرف كل المبحوثين. إن وضوح السؤال ا 


نكون الاجوبة والاتمة فمن المستحسن في مجال إعداد وثيقة. 0 
إن يجعل الباحث تقسه في مكان أولئك الذين يطلب منهم الإجابة عن 
الاسئلة. للقيام بذلك ينصح بتحرير عدة صيغ لنفس السؤال. وبعد ذلك 
- إي بعد اختبارها - يقوم باختيار ذلك السؤال الذي لاشك أنه سيكون 
راضحا ومقهوما لدى المبحوث. مما يجعله يجيب عنه بكل صدق 
روضوح. مبعدا بذلك الامتناع عن الإجابة. إذا ترفرت أسئلة هامة 
رملائمة لبحوث أخرى. فلا حرج على الباحث من الاستعاثة بها. وقد 
يتجاوز مجرد الاستعانة بها إلى القيام بمقارنات بين" 
عليها. تجدر الإشارة إلى أن هصير مرحلة التحليل اللاحق مرهون 
افتمامنا ‏ صياغة كل سؤال. غير أنه مبما كانت جدية 
نحديدنا للموضوع؛ وأصدق واحسن نوايا تعميق النتائج» فإن هذه 


الأخيرة لاتكون لها قيمة, إذا لم نحسن الصياغة والطرح الجيد للأسئلة. 
أما الآن فقد حان الوقت أن نشير إلى أهم التوصبات والتصائح في هذا 
الشان. 


* إننا عادة ما نستخدم عبارات التبجيل؛ إلأإذا كانت المبالفة في 
مثل هذه العبارات تقلق العبحوث, والذي غالبا ما يحصل عندما 
تكون فثة المسن لكل من المبحوث والباحث متقاربة, أو غندم 
تسيب عبارات التبجيل في خلق هوة من شانها أن تعرقل التعيير 
التثقائي للمبحوث. 

* ينبغي أنيحتوي كل سؤال على فكرة وا 


مد فقط وبالتالي نتجنب 


الحالة إن كانت الإجاب ١ ١‏ 
أ3بالإثنان معا. وعليه يجب علي ملرح سسؤالين لوجود فكرتين. 
* #جب أن تكرن عيازات السؤال التاثير في 
الشبحوث, لانن إذا اقترحنا عليه شيثا 2 
أكثد السؤال التي . ,هل صميع أن السلم في الغالم مهدلة" 


2 


0 المرحلة الثاتية من البحث ؛ البناء التفني 


بتركيزنا على كلعة صحيح فإننا نتوقع أنه سيجيب بنعم؛ أو على 
الأقل يكون محرر السؤال يشير إلى ذلك ضعنيا. قد يكون الاقتراح 
خفيا أكثر كما هو معبر عنه في السؤال الآني : «بأية طريقة يثير 
المشكل الهام للبطالة إنشغالكم ؟. هكذا نفترض, بالتسبة إلى 
المبحوث. أن مشكل البطالة مهما دون أن تطلب منه التعبير عن 
اوجهة نظره في سؤال سابق. كما قد نؤثر في المبحوث بطرحنا 
عليه سؤال ذو طابع أخلاقي أو اتهامي (إحساس بالذنب) وذلك 
مثل : «هل تذهبون للتصريت كما يفعل كل المواطتون 
المخلصون؟, من المؤكد أن يشعر الممتنع عن التصويت بالذنب 
عند تصريحه بالامتناع. قمن الاحسن أن نبين في مثل هذه الحالة 
أن أي موقف مهما كان هو مقبول في حد ذاته كان نساله مثلا 
«أثتاء الانتابات بإمكاننا التصويت أو عدم التصويت : قماذا 
ستفمل في الاتتخابات المقبلة ؟» 


أن تكون العبارات بسيطة والنص خاليا من المفردات 
المتخصصة والمجردة. أثناء تحرير السؤال ينبقي إذن توظيف 
العبارات والمفردات التي تمثل جزء) من لغة المجتمع المدروس. فد 
.نستعمل مئلاً كلمة مقلاة عرض من فرن طلبخ , لأنها أكثر تداولا 
لدى مجتمع البحث, وهذا حتى ولو كانت الكلمة الثانية أكثر دقة 
في التعبير عن جهاز طبخ. هينبغي علينا أن نستعمل في حالة ما إذا 
كانت الاستمارة موجهة إلى مجموعات اجتماعية مختلفة. الألفاظ 
المشتركة بين هذه المجموعات حتى تكون مفهومة لدى كل 
العبحوثين. من جهة أخرى. سؤال مثل: «هل يتبغي علينا مضاعفة 
عدد (م.ص.) لصالح المستفيدين من علاج لمدة طويلة ؟ يمكن 
افهمه من طرف الاختصاصي في الميدان الصحي. إلا أنه سيبقي 
غير ملائم بالنسبة إلى العوام. لابد من تجئب في البداية استعمال 
الحروف التي تبدا بها الكلمات أر رموذها في السؤال. يل ين 
تسمية الأشياء بمسمياتها التامة. مثل عبارة مركز صحي بدا هذ 
(م.ص:)؛ وحتى على هذا السستوى فإن عبارة مستشفى ستظل من 
دون أي شك أكثر وضوح بالنسبة إلى عامة الناس. كذلك الأمر 
بالتسبة إلى مصطك المستفيدين الذي يشكل هو أيضا جزءا منا 
خطاب متخصص ومجرد يستعمل أكثر في ميدان الويف 


العمومي أو الطب. 
1 ب. في هذا المجال, لايل من إن 
ن التنقيح واستعمال 


عباوة الموضى بدلا من الا أ 
أولى. يصبح السؤال وؤو 
«هل يتبغي علينا مضاعقة عر سال 0 
في حاجة إلى علاج لمدة طويلة + > احرضى الذين هم 


يتبغي أن يكون السؤال قصيرا قدر || نتطام ولك لت 
الفه. حيث كلما كان السو لدبي عاك © لاك لشجتب وم 


: أن في حرزة الببحوث 
عناصر يغهمها ويقيم علاقات بينها قبل إجابته. بما أن كل هذا 


يحدث في مدة زمنية قصيرة نسبياء فلن يكون له لا الوقت ولا 
الرغبة في التوقف. ينبقي أن يسجل السؤال في سطر او سطرين 
على أكثر تقدير. 


٠‏ ينبغي أن يكون السؤؤال واضحا لتفادي عدم الدقة. قأمام سؤال 
مثل: «ماهي المكانة التي يحتلها العمل في حياتكم ؟, إن المبحوث 
لا يعرف حول ماذا سيجيبء فهل سيكون جرابه عن الرقت 
المخصص لذلك ؛ أو عت الاهتمام الذي يوليه للعمل؛ أو عن 
الامتيازات التي يمتحهاء إلخ.؟ 


* بنيفي أن يكون السؤال معقولا. أي ضرورة تفادي السيق 
رالتذكر المبالغ فيهما. إن سؤال القصد نادرا ما يكون واضحا . ل 
ينبفي الاعتقاد عندما تطلب من شخص ما: «ماذا تتوقهون أن 
تفطوا أثناء تفاعدكم؟, أو«ماذا تفعلون لو كنتم في مكان وقوع 
حادث مرور ؟, أن تكون إجاباته تنبثية حقا ؛ بل يكمن الخطر في 
تشويش معارفتا حول المبموقين بغصرهم في وضعيات 
ارا 


ية. نظراً إلى وجود اختلاف بين ما يتوقع الشخص فعله في 
الايتيقي أن نطلب من 

كيك 0 أرضاع أو آراء 

البخوثين في نفس السياق. معلومات دقيقة حول أرضاعٍ 


5 ورين الفاضة إإسفة 

ل العاضي. إلا إذا لجانا إلى ..تعمال التقنيات الخاصة 

(#للقاموووكيوومم) .زلال المذايلة. تكون هذه 
خاصة إذا اردنا القيام بسيرة حياة مبحوث ما. 


3 سس حسم 
من البحث ؛ اليناء الثفني 


يلخص لنا الشكل 58 القواعد التي يجب اتباعها والاخطاء التي يجب 
وبل 


تجنبها اثناء صياغة السؤال. 
شكل 5.8 
الفواعد التي يجب اتباعها والأخطاء التي يجب تقاديها 
اثناء صياغة السؤال 
القواعد التي يجب اتباعها الأخطاء التي بجب تفاديها 
فكرة واحدة في السؤال القموض 
: الاقتراح والشعور بالذنب 
مفردات بسيطة عدم الملاءمة 
الاختصار 28 
الوضوح عدم الدقة 
المعقولية القصدء السيق والتذكز المفوط 


صياغة اختيارات الإجابات 
اتتألف وثيقة الاستمار أساسا من أسئلة مغلقة. تقتضي هذه الأخبرة 
محضرة ولايبقى للمبحوث يعد ذلك سوى 
ياغة هذه الأجوبة المسبقة وفق قواعد تسمح من 
جهتها بتفادي الأخطاء الني تؤثر سلب في التحليل اللاحق. اهم هذه 
القواعد هي : 


© ينبفي أن تكون كل الأجوبة المقترحة مقبولة: أي تتاطبق مع جائب 
من الواقع الذي يمكن أن يكون موجودا فعلا. إن الإجابات غير 
الواقعية تولد شكوكا في جدية البحث الميداني. إضافة إلى ذلكء 
فإن مجرد تقديم إجابة أو إجابات غير معقولة سيننج عنه توجيه 
المبحوث نحو إجابة أخرى. 1 

© ينيقي أن تكون الإجابات واضحة ولايكتنقها لي غموض . إذ يوضع 
المبحوث أمام مجموعة أو قائمة من الإجابات ؛ حيث لا نطرح 
سؤالا على هذا النحو : «ماتوع المنزل الذي تسكته .. ادون أن تحدد 
له المقصود بالضبط من السؤال. ذك لانن سنتحصل على اوصات 


محمد 

.ينوءة ومختلفة جدا يستحيل فيما بعد جمعها بهدف التصنيف أو 

بقارنة. من الأحسن أن نقترح عليه إذن قائمة مثل : منزل صيفي 

زبوملتعهسط)» سكن ذو طابقين (عامناك)؛ سكن ذو ثلاثة طوابق 
يعاوةةا). سكن ضمن عمارة» نوع آخر «حددء. 

« ينبغي على قائمةالإجابات أن تكون شاملة. بحيث لاايجب إقصاء أية 

ذئة مهما كانت. إذا كانت إمكانيات الإجابات ناقصة. فلابد من إعادة 


النظر في السؤال نقسه. فعلى الباحث أن يأخذ إذن متسعا من الوقت 
ابات مع إضافة فئة آخر 


حتى يكون ملم بمجمل احتمالات الإجاء 
(حدد) في كل قائمة من قوائم 
الشمولية. في ظروف أخرى» 
من طرف بعض الميحوثين؛ فاا 
لا لدوي: دون إجااية أوما يعادلهما. 


الإجابا بهدف التاكيد على ميدأ 
مثل حالة وجود احتمال عدم الإجابة 
الافضل أن يخصص لهذا الشان فئات 


الاخوى. كذلك الأمر فيما يخص 


ومن زلى الذي تبدا به الفئة الموالية. 


افثتين مختلفتين في 


الايدري أو فئة مون إجابة 
وي بل رن ننه كييرا من لختمالات الإجابات فإنه سيولجه 
صعوبة إيل في فهم اختياواته أو تحديدها. 


4 فمزملة الاتيةاعن لبت :لبا قتي سس 


أشن أ عد زاف عطقك 


0 إن تكون الننات متوازنة. أي يجب أن تمتخ للتغوة ني 
احتمالات الإجابات في اتجاه أو آخر حتى لانفضل اتجاه ها. كما 
يجب علبنا أيضا تفادي الفئة المركزية أو المتوسطة التي تكون 
فقط بمثابة ملجا يهرب إليه المبحوث الذي يرفض أخذ موقف إن 
السؤال الموالي هو عبارة عن سؤال يتفادى إعطاء الأولوية في 
إتجاه ماء كما أنّه لا يمنح فئة ملجا. «ما رأيكم في الحكومة 
الجزائرية الحالية : هل أنتم راضون عنها كثيرا. راضون. راضون 
قليلا أو انكم لستم راضون تعاما 5 
« من الأفضل استعمال التناوب في التصريحات (4707641) المعبرة 
عن حكم. وهذا من أجل إزالة ميول الأشخاصء بصفة عامة؛ تحو 
سلوكات إيجابية مهما كان السؤال. في نفس هذا السياق؛ وحتى 
نتفادى مفعول التاثيرالذي يؤدي بالمبحوث إلى عدم مراعاة 

السؤال أو قائمة العناصر التابعة لسؤال ما لأنها تتناول نفس 
الموضوع ودائما في نفس الاتجاه. لابد من إجراء التناوب في 
التصريع» حيث يكون البعض مؤيد) والبعض الآخر متجها نحو 
الموقف المعاكس ؛ والمثال الآتي يوضح أكثر فكرة. 
امامك تصريحات تعبر عن موقف معين من الحكومة الجزائرية. عبر عن تاييدك أر 
رفضك لكل من المواقف المعروضة عليك. 


لناوب. 


مؤيد اراقض 
١‏ هي حكومة غير رشيدة. 6 6 
لاعن ويه ستل 5 0 
# عير ستوناسلية 6 0 
4 هي حكومة مطورة للاقتصاد. م م 
5 هي حكومة لا تاخذ قرارات كثيرة. 86 8 
9 هي حكومة تتكفل بالمواطنين. 6 6 


الفصل8: بناء آدوات الجمع 255 


القواعد التي يجب اتباعها والأخطاء التي يجب تفاديها 
أشناء صياغة الأجوبة 


القواعد التي يجب اتباعها الأخطاء التي يجب تجنبها 
إجابات معقولة الشك في جدية البحث 
إجابات واضحة عدم التحديد في الإجابات 
إجابات شاملة إجابات ناقصة 
3 إجابات متداخلة 
الفعوض 
السيطرة والملجا 


الأسئلة الأكثر شخصية 


يمكن أن يوفضى المبحوث من جهة أخرك" 


الآمر هنا عادة باس ,وى للمتضملة ب من المواطتين ؛ مثل الأسلة 


2 اولتيشا . والتي يمكن أن 


عن مثل هذه الأسئلة 
تتسبب في اخلق ترا 
0 0 اكد ين 
ثقة المخبر. فيما يتعلق بطرح ومنيلفة 5 


المقترحة. هناك عدة ملرق للقيام بذلك. 
يللب من المبحوث إعطاء رقما 


احالة بالأعدادء , فالاحسن "١‏ 
1 2 1 ا الجئات التي تتضمن تتضمن القيم الفاصلة والمتقاربة 
0 مني ودلا “رركن لا تكون متقاربة جدا حنى لا 
ا ا يساما 
من مستويات ت الدخل أشي وجي محا 
بين 10 ديخلر.من 10000 إلى 19999 ديخلر, 


ذلك فئان الدخل مثل ؛ اقل 
ومن 0نم ود إلى و9 29 ديخارء رسكنا إلى غاية 60000 دينار فأكثر 


256 المرحلة الثانية من البحث ؛ البناء التفني 


أما في حالة الاسئلة المتعلقة بالسلوكات المحكوم عليها اجتماعيا 
بأنها منحرفة أو هامشية, فإننا نلجا أولا إلى إقناع المبحوث أننا ا 
لمشي إل [متدكة أي حكم حول سلوكاته القابلة في حد ذاتها أن 
يصرح بها دون أن يترتب على ذلك أي حرج؛ سواء من خلال الأسئلة 
المطروحة سابقا أو من خلال كيفية صياغة السؤال نفسه. في هذا 
الإطار يمكن طرح السؤال بعرضنا لعدة أوضاع دون المساس 
بحياديته (السؤال). كمثال على ذلك نقدم السؤال الآتي : «هناك من 
الناس من لا يزور اهله تماماء وآخرون لا يزورونهم إلآفي مناسبات 
فقط, أما آخرون فيزورونهم بانتظام أو كل أسبوع». بعد ذلك 
نتناول الوضع الشخصي للفرد المبحوث : «فمن أية حالة من هذه 
الحالات الثلاث تقترب أكثر ؟, إن مثل هذه الاسئلة يتطلب أن تختبر, 
اكثرمن غيرهاء قبل إدراجها في الوثيقة النهائية وذلك بهدف معرفة 
مدى نجاحنا في تفادي رفض الإجابة. 


الترتيب العام للاسئلة 


إن وثيقة الأسظة [الاستمارة) تنود نا في ولتي للميحوك فقن 
(الملء الذاتي) أو في يدي الباحث (المقاء 


ابلة أو الاستجواب). في هذه 
الحالة أو تلك؛ على الوثيقة ان تكو, 


رن سهلة الملء وغير متفرة. هذه يعض 
النصائح في هذا المجال : 
© إن الاستمارة التي لم تحرر بصفة جيدة والأقل نظافة والصعية 
القراءة ستؤدي حتما إلى إجابات 


غير كافية. ذلك لآن المبحوث 
سيقول, إذا كان الباحث قد لمدل الافتمام الضروري بلداته, فلمائا 
يكون من الضروري عليه (المبحوث) أو عليها (الميحوثة) الإجابة 
هنها ؟احتى نوعية لفة الكثاية تدخل. هنمن هذه المتمائيات 
الاساسية. من جهة اخرى. أن الاعتناء المبالغ فيه بالشكل. 
الخارجي للسؤال غير خمدوي. لآن مثل هذه الزيادات يمكن ان 
تؤدي حتى إلى دوجة الشك فيه. خاصة إذالم يكن العمل مؤدى من 
طرف اختصاصي محترف 


و قبل السؤال الأول في الاستمارة كما يشير إلى ذلك الشكل 7.8 
الابد من الإشارة إلى طريقة الإجابة : مثلا وضع علامة (*) أورسم 
دائرة. من الأحسن الاعتماد على طريقة واحدة فقط خلال الإجابة 
عن كل الأسئلة الواردة في الوثيقة حتى لا يضطرب المبحوث الذي 
يقوم بملء الوثيقة. على سبيل المثال: ضع علامة (») في المكان 
المناسب». في حالة وجود استثناءات, لابد من إخبار المبحوث 
بالطريقة المميزة للإجابة عن سؤال ما. قد نشير مثلا إلى ذلك بين 
قوسين في نهاية السؤال : «يمكنك وضع علامة على أكثر من 
إجابة واحدة». 


ه ينبغي أن تكون كل صفحة من صفحات الوثيقة غير مكتقة حت 
تسهل قراءتها. ينبغي على حروف الكتابة (الطباعة) أن تكون ذات 
حجم موحد ومعروف. 

5 بها يجب ترك هامش ليس فقط على الجهة اليسرى؛ بل أيضا علي 
الجهة اليمنى وذلك من أجل تسجيل رمز ال" ابة في انتظار المعالجة 


أن يتوفر لدى | بحوث الذي يقوم هو نفدبه بملء الوثيقة ما 


الواضحة ليعرف. على المستوى البياني؛ أين 


يكفي من الإشارات : : 
لي .امل جل يولي كواينيفي علي تجن الميحوت د 
وال ليمير ينما آنه جلي عن سؤال سايق ونلك لجيه إلى 


الاسئلة لالخرى ماعدا في كونه يوجه المبحوث فيما بعد نحو 
سؤال آخر, هذا حسب الإجابة المعطاة. وبالنسبة إلى هذا النوع 
امن الاسئلة, هناك طرقا مختلفة لعرضها. وماعلى الباحث سوى 
اختيار ذلك السؤال الذي يسهل فهمه. إن الشكل 7.8 يوضح بجلاء 
الطريقة المعمول بها عادة. ( أسئلة المثال الآتي موجهة إلى الطلبة, 
والاسئلة التوجيهية مشار إليها في 2 و3) . : 


سؤال توجيهي 

سؤال في الوثيقة يشير 
إلى المبحوث أن يواصل 
بطريقة مختلقة حسب 
الإجابة المقدمة. 


2515 المرحلة الثائية من البحث؛ البناء التفتي 


العرجو منكم رضع علامة (6<) أمام الإجابة المناسبة. شكرة 
١‏ .ماهر جنسكم؟ 

لأارتتى 

لاونكر 

2. هل تعملون حاليا» 

رتسم بيه اذهب إلى السؤال4 

لآوة 


3.هل عملتم خلال الدورة السايقة؟ 
لا مر 


لاود هه اذهب الى السؤال5 


00-7 
كم فن ساعة اسبوعيا؛ _ساعة 


5 هل تعتقدون أن النجاح في الدر 


0 دراسة والعمل في تفس الونت هو 
شهل جدا 


٠.‏ يجب أن تتميز طريقة أو طرق تسجيل الإجابات في حالة تطبيق 
الاستمارة بالعقابلة بالوضرح واليساطة بالنسية إلى الميحوث 
الذي يجب عليه هو الآخر التجاوب بسرعة حتى لا يطيل كثيوا 
على محاوره. يجب أن تكون الأسئلة متباعدة عن بعضها البعض 
وسهلة القراءة. يجب إضافة إلى ذلك. من الناحية الشكلية: 
تخصيص مكان في الوثيقة لتسجيل تاريع وساعة ويوم ومدة 
ومكان إجراء اللقاء. عادة ما يخصص هذا المكان في اعلى 
'صفحة تقديم الاستمارة. 


0 ينغي تسجيل السؤال في ذات الصفحة لتسهيل قراءته. بمعنى عدم 
.بدايته في صفحة والان : 


أخرى. ينبفي أن تكون 
كذلك قائمة الإجابات المرتبطة بالسؤال في ثقس الصفحة الني 
يوجد بها هذا الأخير. 
باختصار. لابد أن يكون في إمكان الشخص المستجوب فراءة كل 
صفحة من صفحات الوثيقة بسهولة, وألا يطلب منه العودة إلى الوراء, وأ 
يعرت الاسئلة التي تهمه رأن يدرك أين وكيف يجيب وماذا سبفعل 
بلوثيق بعد الانتهاء من ملذها. 


تناسق وضع الأسئلة 

ضع الاسئلة في ترتيب يمكن أن يكون مستوحي من اعتبارات 
اتخص كيفية حث العبحوث على الإجابة يسهولة هذه بعض 
النصائج في هذا الشأن 


* تدتب الأسئلة من أسهلها إلى أكثرها صعوبة وهذا بهدف عدم 
إعاقة العمليات الذمنية للمبحرث (كالتذكر, العد؛ إلغ.) والسماح 
له أبضا «بالتحضير التدريجي؛ كماهو الشأن بالنسبة إلى 
التحضير البدني في عالم الرياضة: 


260 المرحلة 


نية من البحث ؛ البناء التقني 


٠‏ ينبغي عرض الأجزاء التي تبدوا أنها مرتبطة بكيفية متتالية قدر 
الإمكان حتى تمنح لها صورة ذلك الكل المنسجم. إلا إذا كنا نريد التحقق 
من مدى انسجام الإجابات بين جزئين متشابهين. 


»تتدرج الأسلة في كل جزء من العام إلى الخاص مما يسمح للمبحود 
بتناول موضوع ما بصفة شاملة لتسهل عليه الإجابة فيما بعد عن 
الأسئلة الأكثر خصوصية 


» يقترح كنها8 (1987) أن يكون سؤال الرأي («ملهزمهال «متنومده) 
مسبوقا بسؤال إخباري (01010630108 650100نا) حول نفس 
الموضوع, ذلك لأن الأشخاص يميلون نحو الإجابة التلقائية: بدلامن 
التصريح أنهم ليس لديهم رأي, ماعدا إذا صرحوا بعدم توقر لديهم 
رأي في سؤال سابق. 

نص تقديم الاستمارة. 

يجب أن تكون كل استمارة مصحو: بتص لتقديمها. يتميز هذا 
التقديم الذي تحتوي عليه صفحة الغلاق باختصاره ووضوحه. غالباما 
. المشرقة على 
البحث. حيث نوضح الموضوع أو الأهداف المرجوة من البحث وذلك 
بعدم استعمال المفردات المتخصصة ودون الكشف عن الفرضية كما 
هيء مع الحث على الإجابة بمختلف وسائل التشي 1 
كشف هوية المبحوث. ي 1 0 


القصير اللازم للإجاء 
نص تقديم الاستمارة. 
اتحية طيية. 
خسن يه صايع دؤوين بحت قي للطوم الانشائهة: نذا قي حا إن م احتتكم 


الكي تنج عملثا بتجاج . يدور موضوع يحثنا. نز 
إذا تفضلتم بالإجابة عن الآسئلة الأنية 


د 1 - 


8 . مسبقاء لابد من التاكيد هنا اكثر على الأهمية. || 
,ريرمة من خلال الإجابة عن الأسئلة. لاسيما إذا تم الاتصال عن طريق 
رين ؛ كما يجب أيضا الإشارة بالتقويب إلى المدة الزمنية التي 
55 الإجابة عن الأسئلة. 1 


يماز هناك ثلاثة عناصر مشتركة في كل نص تقديم وثيقة 
إور.تمارة : تحديد هوية الباحثين أو الهيئة المشرفة. موضوع الب 
همان عدم الكشف عن هوية الأشخاص المبحوثين. 


الاتكون وثيقة الأسلة صالحة إلا !: تضمنت الأسئلة التي يتطلبها 
تمديد مشكلة البحث. يعتبر هذا بمثابة المبدآ الأساسي الذي يرشد كل 
علية إعداد الاستمارة. يحتوي كل سؤال مطروح ضمنيا على وصف 
سلوك قابل للملا. لة, على مؤشر عن هذا الجائب أو ذاك من الفرضية. من 
الستصن تلبيق هذه الأداة على عدة أشخاص مختلفين قبل استعمالها. 


أدمجموع الاسئلة, مما يسمح بالت التحقق من أن المبحوث سوف ليْجو أو 
بجنب في اتجاه معين. 


كنا بدك تقويم الوثيقة لأشخاص نعرف أنهم يملكرن قدرات 
خندة في هذا الميدان. طالبين منهم الإدلاء برأيهم وت .تسجيل كل التعاليق 
تا إلى أذهانهم, كعدم قيمهم سؤال أو ممصمل مين بشن 
“2 عدم معرفة ماذا يجييون, ولاكي يجبيون ول ينيجت 
درن أنفسهم أمام بعض الأسلة. إلخ. 

ريسك تقوم بعد نلك يدراسة استطالاعية, حيث تعرض الوثيقة على 
اديه بقدر الإمكان نفس خصائص مجت 
در اتتوفر فيهم بقدر الإ الياسجنزوة.. 
,نيلا ينبغي إبلاغهم قبل نهاية العملية ان هذه الأخيرة ماهي إل 
هه > محالة اول. | وزا النوء من الاختبار يسمح بالكشف .. 


من البمة :الئاه النقثي ااا 
2 المرحلةالثائية من البعمد ١‏ اليب 


توا ريح يده 


بصفة عامة كيف عايشوا التجربة لمعرفة مايجب تصحيح. سواء نيا 
ف رساي أو الأسلوب. أو فيما يتعلق بالجوانب الأخرى 
المرتبطة بالشكل او بالمحتوى . هكذا ستكون متيقنين فيما بعد أننا لد 
أداة متينة وصالحة. 

حتى تراجع الوثيقة ونجعلها صالحة بشكل نهائي وقبل طبعها. يمكننا 
اللجوء إلى شبكة التصحيح المبينة في الشكل 9.8 والتحقق بهذا من مدى 
تفادينا للاخطاء التلاثين (30) المعووضة أدناه. 


الأخطاء التي يجب تفاديها 


نص التقديم 

تقديم دون الكشف عن هوية الباحث. 

اتقديم دون ذكر موضوع البحث. 

3 تقديعدون ضماك عدم الشف عن هوية المبحوث 


الترتيب العام للاسئلة. 


5 اقم ره أو ااإحارةضي الملاهرة يريت الإجية ين سوق ل 


عدم الأشلدة إلى سؤال يحتاع إلى طريقة خاصة للؤإجابة عن 
ظلة القراؤبين الإسية . 


بويت 5 


مياغة الأسئلة 
4 سؤال غامض 

سؤال يحمل اقتواع. 

ول سؤال شع الميحوث بالذتب. 
17 سؤال غير ملائم 

ا سؤال غير مقهوم. 

19 سؤال غير دقيق. 


0.سؤال نو قصد. نوسبق أو ذو تذكر مفرط. 


الرزائه أو غير نسروري (خارج مجال التحليل المفبومي|. 
2 سؤال ناقص (استنادا إلى المؤشرات). 


صياغة الإجايات 

ا إجابات غير معقولة 

2 إجاباك غير محددة. 

25 إجابات ناقصة. 

أل إجاباك غير حصوية. 

2 إجابك غامضة. 

إجابات غيو متوازنة 

"2 إجابات في اتجاه واحد. 

ل نقص في الفوارق بين الإجايات المقدمة. 

بناء مخطط أودليل المقابلة 

لاإتفطق أو دليل المقابلة هو الأداة التي تر 

يتضمن كل الا الأسئلة التي يحتمل طرحها 


> أنه 


على كل مائريد معرفته تماشيا مع 


رتكز عليها مقابلة. مخغط اودليل امقابلة 
اء مقايلة الشخص اداالجمعشصليك مني 


من لجل أن تسال بسصفة 
معطة شخص أو 
مجموعة صغيرة. 


عبة. مفتوحة وقائمة على ساس التحليل المفهومي الذي تم 
0 نا فلي المرحلة الاولى والمرتبة بنشكل معين. ينيقي أن تظهر 
5 


تقديم المقايلة. 


في بداية المخلط أو الدليل ؛ إضافة إلى ضرورة 


4 امرملة الثاني من البح : الباء التي 


شكل 10:8 
مقتطف من مخطط أو دليل المقابلة 


اسئلة موجهة إلى طفل ابواه مطلقان 


دعنا نتظم عن أبويك أولاً: 
1 مامي حالتهما متذ انقصالهما عن بعضهما ؟ 
١‏ كيت هي حالة أمك ؟. 
21 كيف هي حالة أبيك ؟ 
31 هل يتمتع أحدهما بحالة احسن من الآخر؟ 
4.1 هل أحدهما في حالة اصعب مماهو عليه الآخر؟ 
2. كيف كانت حالتهما أثناء حياتهما مع بعض؟ 
21 كيف كان سلوك أمك ؟ 
2 كيف كان سلوك آبيك ؟ 
3-2 هل كان يتمتع أحدهما بحالة أفضل من الآخر؟ 
4.2 هل كان احدهما يعاني أكثر من الآخر» 


والآن دعنا نتظم عنك قليلا : 
3 ماهي وضعيتك الحالية بالنسبة إلى عاالتك ؟ 
3 مامي طبيعة علاقاتك بامك ؟ 
2.3 ماهي طبيعة علاقاتك بابيك ؟ 
3.3 ماهي طبيعة علاقاتك باعضاء عائلتك * 
4 كيف كانت وضعيتك قبل الطلاق بين أبويك ؟ 
١4‏ كيف كانت طبيعة علاقاتك بامك ؟ 
4 كيف علاقاتك بابيك ؟ 
34 كيف كانت طبيعة علاقاتك باعضاء عائلتك ؟ 


ولنتحدث الآن عن الطلاق في المجتمع بصفة عامة + 
5. مارايك في الطلاق ؟ 
5 في رأيك كيف سيتصرف الجيل القادم مع هذه الظاهرة > 5 
5 في رليك هل السماح بالطلاق بين الزوجين مو شيء جيد ومقبول لو سي" 
لج 
شكرا لتفضلك بالإجابة عن اسكلتنا. - 


ل يخ ع سمس حو ل بح د 


يصدرالأسئلة 
يتم إعداد الأسئلة والأسئلة الفرعية لمخطط أو دليل المقابلة إنطلاقا 
بن التحليل المفهومي. إن الاسئلة العامة عادة ماترتبط بالأبعاد. اما 
من خلال الشكل 
نم إنناء واستجابة للبعد الخاص بحالة الابوين قيل الطلاق وبعده. 
نينا بطرح السؤال الأول؛ وبالنسبة إلى المؤشرات الثلاثة المندرجة 
تم هذا البعد. أي الاب, الأم والصعوبات التي يمكن مقارئتها. طرحنا 
المؤشر الآخير. على هذا 

الأسئلة والاسئلة الفرعية المتبقية. 

نموذج الأسئلة المستعمل 

يتكون مخطط أو دليل المقابلة أساسا من اسئلة عامة وأسئلة فرعية. 
ذج السؤال المفتوح, 


من ناحية المدة أو من ناحية المحتوى. لهذا لا يا 
المستعملة أن تعطي تفاصيل دقيقة حول طريقة الإجابة, وذلك بمنح 
أغتيارات. مثلا. إن صيا: تسعى خاصة إلى تقادي لجوء المبحوث إلى 
إجلبة نمطية أو متداولة (ع5047501/74) وقصيرة 
«والتمبيرعن الإحساس أو تقييم الشخص المبحوث نقسه وه لايمكن 
عنه بكلمة واحدة أو ة. نتيجة لهذا فإن السؤال 
توح يندرج ضعن الأدوات الخاصة بالبحث الكيفي. 
ا 5 
أن القواعد التي يجب احترامها والاخطاء التي يجب تفاديها أثناء 
أللاقة أسلة مخطط أو دليل المقابلة تشبه تلك المتعلقة بوثيقة 
لدي دلة. يمكن الإشارة إلى التوصيات الآنية التي تفيد التنسيق العام 
سلة مخطط او دليل المقايلة: 
* نختلف الأسئلة والآسثلة الفرعية شكليا من حيث مكان تواجدها. 
دعن حيث ترقيمها. كماهو مبين في الشكل 10:8 ؛ فالاسئلة 
8 اعية من 1 إلى 4.1 تندرج ضمن موضوع السؤال الأول 
الأخره نفس الشيء بالنسبة إلى الاسة الفرعية 
ل بود قمر ل 00 يكون سابقا لها. إن هذه 


| العامة تتطرق من جهتها في كل مرة إلى موضوع. 


الفصل 8 يناء روات الجمع .265 


النظر قي هذا الفصل. 


«السؤال المفترج». 


اتلر في هذا النصل 
«صياغة الأسئلة,. 


0-6 


ة : مثلما يظهر في الشكل 10.8 
تقال من موضوع إلى آخر وتسمح 
من استراحة قصيرة والتركيز على موضوع 


نتقال بقدر الإمكان من المواضيع اللاشخصية إلى 
الانت حم لذن تتقير أ إفراع النتيون 
ديع الأكثر شخصية لتجنب تنفير أذ فزع البلتهوب 


5007 لاينيش أنتكون الأسئلة المطروحة محوجة للشخص المستهوب 
“ةلو شنمية. ١‏ بسواء,إهانته بشكل ماأو جعله يشعر من خلال جابتة انه محل 
بة أو إدائة. قد تحصل مثل هذه الحالة أثناء تناول المواضيع 

اسخرية و 


؟لخاصة دون استعمال الأسلوب اللاثق والاحترام في الصياغة. 


© في حالة ما إذا تطلبت الاسئلة تفكيرا وتآملا أكثر, فمن الافضل أن 
تكون مسبوقة بأسئلة بسيطة, أي تلك التي تحضر المستجوب 
اللإجابة عن الاسئلة الصعبة؛ كل هذا من أجل عدم المساس بإرادته 
الحسنة. من هنا نستطيع أن نفهم لماذا نطلب من المبحوث. كيف هي 
حالة كل واحدمن أبويه, كما يشير إلى ذلك الشكل 10.8 
منه إن كان ذلك سهلا أو صعب بالنسبة إلى كل واحد منهما. في نفس 
السياق, فإننا نسأله عن الحالة !/ 


(لقلهعة #5نععدهم, مثل تلك المتعلقة بالسنء الحالة العدنية. 
المهنة... فمن الأفضل تسجيلها في نهاية المخطط أوالدليل. وهذالجعل 
المبحوث يتفادى الوقوع في سوء فهم طريفة الإجابة المنتظرة هنه 
طوال العقابلة. ذلك لان الأمر لا يتعلق بأسئلة مقتوحة. 
التحضير لعملية تقديم المقابلة 
لكي نضمن تقديما موحي للمقابلة وعدم نسيان لي شيء. لبد علينان 
نفوم, منذ الوهلة الأولى. بتحضير وكتابة تقديم للمقابلة, والذي سيعرض 
شفهيا أثناء اللقاء بالاشخاص المستجوبين. هذا التقديم. الذي سبددع 


في مخطط. أو دليل المقابة.. يتقسع غادة إلى اربق جوافي. على 
ب أو المستجوبة أن يعطي اسمه أولامع الإشارة نة الت 

م بي اسمه أولا مع الإشارة إلى المهنة التي 
بمارسها. (مستجوب لصالح هينة أو مؤسسة ما. أو مساعدة بحث. او 
طالب بالجامعة أو آخر). بعد ذلك. لابد من التذكير بمبرر اللقاء مع التحديد 
بكل وضوح وباختصار لموضوع البحث. انطلاقا من كون استعمال آلة 
التسجيل ضرودي بالنسية إلى التحليل اللاحق. فينبغي تنبيه المبحوث ان 
الحوار سيكون مسجلا مع احترام كل الضماتات المعتمدة في البحث. 
أخيرا. نطمئن المبحوث على سرية حديثه حتى يقول ما لديه بكل حرية 
ودون أن يلحق ذلك أي ضرر بشخصه. إضافة إلى ذلك. ولرفع أي غموض 
أو التباس, فقد يكون من الضروي إبلاغ العبحوث عن الأشخاص الآخرين 
الذين بإمكائهم الاطلاع على المقابلة وضمن أي شروط. اثناء قيامنا بتقديم 
المقابلة. قد يكون من الأفضل أيضا حصر المواضيع الأساسية التي سوف 
نتناولها أثناء المقابلة. هكذا سيكون الشخص المستجوب أكثر املمثتانا 
بالنسبة إلى ما سوف يسال عنه. غير أنه لابد أن ناخذ بعين الامتبار ضرورة. 
الاختصار ما أمكن للحصر المشار إليه أعلاه. 


اشكل 11-8 
التقديم المتضمن في مخلط أر دليل المقابلة 


التاريخ: / / الساعة: من إلى اليو 
الفكان: سمه 


) من وقتكم وأذكوكم بإسمي...إثني أدرس 
ظامرة الطلاق لد 


إتني أشكركم مرة أخرى عن منحي 
افي ... جئت لمحاورتكم في إطار بحث 
الشباب معن لهم أولياء معطلقين. إذا كن 
كلامكم حتى لتذكره. اعاهدكم أن ماتدلون يه سيمحي بمجد” 
الخال فإن كلامكم سبيقى جد سسوي ولا يذكو إسمكم طلقا (تهيثة قلة التسجيل): إذا. 
كنتم الآن مستعدون. يعد أن تم إعداد. وتجهبز كل شيء. سأشوع في ملرح الاسلة 
المتعلقة باوليائكم وبكم شخصيا. ١‏ 

علاحظة. للمستجوب: لا تلجا إلى استعمال الأستقة الطرعية: لذي حالة ما ذا 
كانت الإجابة عن الأسلة الوئيسية غير تامة. 

(ثم تاني بعد ذلك الاسئلة الموجودة في الشكل 19:8) 


21 المرحلة الثانية من اليحث : البناء النقني 


توضع هذه المقدمة في بداية مخطط أو دليل المقابلة. في أعلى الورنة 
(61)-) الذي ينبغي أن يتضمن مساحات مخصصة لكتابة بعز 
المعطيات الأولية للمقابلة : التاريخ المدة؛ اليوم ومكان اللقاء. كماب: 

ذلك في الشكل 11.8. يمكننا أيضا إضافة عناوين أخرى (وعدونارم 
لتسجيل عدد الأشخاص. مثلا. في مقابلة مجموعة. أو إذا كانت المقابلة 
قائمة على أساس انتماء المبحوث إلى هيئة خاصة. أو إذا كنا نريد تقديم 
تشكراتنا كتابيا أو عن طريق الهاتف, إلخ. 


بناء المخطط النجريبي 
كتتوي إن المخطط التجريبي أو مخطط التجربة هو أداة التجريب. على غرار 
أداة لجمع المعطيات تيتى 


وثيقة الأسئلة. مخطط أو دليل المقابلة و إطار الملاحظة. فإنه 
من اجل إخضاع المناصر من نوعها طالما أنه يعتمد أساسا على تحديد مشكلة بحث 
التشحرنة 


فالمخطط يسمح بإظهار وتخصيص مكونات التجربة المراد القيام بها 
إنه بز المتغيرات الأساسية (المستقلة والتابعة) للفرضية. كما يبين 

العلاقة التي تربط بينهماء ويشير إلى العوامل الاخرى التي يجب 
أخذها بعين الاعتبار. وهو يسمح بضبط العناصر التي ينيغي أن تقام 
عليها التجربة أو تعرض عليها وتقديم التوصية التي ستحدد طبيعتها 
فيما بعد 


المتغير المستقل 

505 طبقا للفرضية. فإن المتغير المستقل سيغير المتقير التابع. عند بناء 

التواع المتقيرات المخطط التجريبي فإننا سنوضح الطريقة التي يتم من خلالها تحريك ا 

(المفير المستلل). استعمال (010101109 المتغير المستقل. لنفرض اننا نريد دراسة 
الأثار الناتجة عن تقديم بعض أنواع الكلمات في عدد ارتباطن 
(اشتراكها) بكلمات اخرى والتي يمكن أن تقوم بها عناصر التجدبة * 
هذا المجال ذث 1 


انار القصل 6. 
«انواع المتفيوات,. 


ع التي ثريد استعمالها 5-0 
التجريبي ؛ فتقوم بتفيثتها إلى كلمات مجر: : كلمات ملموسة ٠‏ 

5؛ كلمات مذكرة. كلمات محايدة. كلمات محظظورة (كددطة) وذك. 
حسب نوع ردود الأفعال التي تريد دراستها. 


ع الفصل 8 :يثاء روا الجسم 269 


المتغير التابع 


إن المتغير التابع هو ذلك المتغير الذي يستجيب لتحريك أو استعمال 
المتغير المستقل. إنه المتفير الذي 0 


انر لقصل 0 
ف عليه تنبؤ الفرضية بحدوث هذه . «اواع استفرا 
التفيرات أو تلك. في إطار المخطط التجريبي نقوم يضبط سلوكات عناص (المتقر فتابع), 


التي نريد قياسها؛ وكيف نقيسها. في المنال السابق حول جمع 
الكلمات. فإن الغرض هو جمع عدد الكلمات التي يعكن أن ينطق بها كل 
عنصر في وقت محدد (30 ثانية أر دقيقة واحدة) وذلك يعد إعطاء. 
كلمة اخرى... وهكذا. يمكننا أن نلاحظ إذن. يعد رجوعنا إلى الفرضية: إن 
كانت العناصر تقوم بضم عدد من الكلمات أثناء تقديمها لكلمة مجردة.مثل 
التزايد السكاني بالعقارتة مع تقديم كلمة ملموسة مثل طاولة. يقاس 
المتغيع التابع هنا إذن من خلال عدد الكلمات التي يقوم كل عنصو بضعها 
وتجميعها بعد التعرف على الكلمات التي تعرض عليه. يصفة عامة, فإن 
المتغير التابع يمثل رد قعل الجسم او سلوك العتاصر تبعا لهملية استعمال 
وتحريك المتغير المستقل. 


الوصف البياني للمتغيرات الأساسية 


يبين الشكل 12:4 تصميم العلاقة بين المتغير المسنقل والمتغير التابع, 
اتطلاقا من الفرضية العشار إليها في أعلى الشكل. 


اشكل 12:8 
الوصف البيائي للمتقيرات الاساسية في التجريب 


فرضية: عرض الكلمات الملموسة يؤدي إلى تجميع اكتر للكلمات من عرض الكلمات 


المجردة. 
امتفيرسص .. تغير متفيرتايع | تغير 
م (كيني) .9 لكمي) 
لال اللا عدلاتف 
لماك لتمراتة .سيرد اسسه | طيشم | الفيسة 
م كلما أخري 
تمريه ار ديد تاتونتاو 


0 المرحلة الثائية من البحث ؛البناء 


انظر قي مذااتتصل 
«صياها الأستلاة 


يتم التحريك في جهة المتغير المستقل» والنتائج أو الإجابات المترتية 
عن هذا التحريك توجد في جهة المتفير التابع. زيادة على ذلك. فإن تغيران 
المتغيرات يمكن أن تكون من الصنف الكمي أ الكيفي. مع هذاء ١‏ توجد 
روابط بين المتغير المستقل والتغير من الصنف النوعي؛ ولا بين المنفير 
التابع والتغير من الصنف الكمي. في إمكان مثال آخر أن بمنح تغيرات من 
على سبيل المثال»الذي يحسب 
بالديسيل إجاءاتكف) والذي عادة ما يستخدم كمتغير مستقل هو من 
صنف كمي, في حين أن ردود الافعال الناتجة عن ذلك والثي هي محل 


من صنف كيفي. 


وقي الأخير: قإن انجاه السهم قي الشكل ييبين ب 
كسبب للقاء .تجربة ما يوجد في جهة العتغير المستقل. يعود هذا 
السبب. في إطار المثال المعتمد في الشكل 12.8؛ إلى نوعية الكلمت 
المقدمة والتي ستؤثر في مردودية أفراد مجتمع البحث. هكذا تعرض 
بيانيا تحضير بناء متغيراتناالوسيطة. 


قياس تأثيرات المنغير المستقل 

تتضمن عملية بناء المخشلط وحصف الوسائل المستعملة من أجل قياس 
تأئيرات المتغير المستقل في المتغير النابع : اختبارات. استمارة. شبكة 
الملاحظة, أجهزة. أدوات. لابد أن نوضح أيضا كيفية عزلنا أو قصلنا 
لقاثيرات المتغيرات 2 


ن أدوات قياس تستعمل باستمزار في حالاك 
التجريب. وهي تسمج بالحصول على بعض خصائص عناصر التجدبة 
في علم التفس, مثلا. من ضعن الآدوات التي نستعملها, توجد اختباراك 
المهارة التي تهتم بذكاء آر قدوات الافواد, واختباوات الشخصية الث 
تهت با بتميزبا كل فرد. يمك لهذ. ‏ اختبارات ان عاخذ شكال دم 

8 أء نلاحظ أن بعض الاختباران تتكون من مجموعة هذ 
لأس عا الل في الاستمانة عر ا وى ل كين اا 
من أنواع أخدى من الأسئلة التي تخظض عن امستفة الدستمارة: ولك “1 


يلهر في الشكل 10:8 : 


ضع 


شكل 13.8 


بعض أنواع الأسئلة الممكنة لإعداد الاختيار 


اسؤال في شكل إتعام جعلة. 
منال: أنضل الأشخاس الثين. 
سؤال ذو إجابات متعددة عفوية 
امثال: أذكر خمس خصائص لعملك. 
سؤال في شكل فراغات في النص لابد من ملئها 
مثا إنتي با الى شيا يدو لي سس 
سؤال ذو العد او النشطب لا اعملاع) 
مكل: من ضمن الصفات العشرين الأعية ضع علامة () على تلد التي ترام 
تنطيق على الصديق المتالي 
اسؤال الحذاقة 
مثال: أذكرما يميز بين الرسومات الثلاثة الآنية. 
سؤال الاقتوان 
عثال:أربط عن طريق سهم كل واحد من الألوان المتواجدة في العمود الأيسر 
بإحدى المشاعر العرقمة في العبود الايمن 
(ملاحظة :إننا نضع عددا من المشاعر يفوق عدد الآلوان وذلك لتجتب الاستثقاجلت 
عن طريق الإقصا.) 
السؤال نو الاختيار المرغم 
عثال؛ لكل زوج من لزواج العناصر الآتية؛ وضح؛ عن حاريق رسم دائرة: اي 
اسلوك تمتقد الك تقترب مث أكثر : محاقظ لببيدالي: إيجابي سلبي. 
متطوع قدري. إلع 
المصدر: مستخرج من 


ا ‏ 1ط( 
لقالة عيشييية بببن ملام 161 :16 ا تمايسها نميوم ان ا 


افي حين تتطلب اختبارات أخرى من الميحوث القيام. الأقمال 
ب 0 القيام بشيء أو رد فعلء إلخ. إن إعداد أي اخت, 
يتضسمن الطريقة التي يجب أن تخضع لها |! : القيام بذلك النش | 

حل تلك ١‏ ا كن القيام بذلك النشاط, 
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الاستمارة 
تستعمل الاستمارة كذلك لمعرفة بعض خصائص الأشخاص موضوع 
م البحث. عادة ما نربط المعطيات المتحصل عليها من العناصر بواسطة 
: ائج اختبارهم التي يمكن أن تستدعي الشم أو حاسة أخرى 
قام 180010 (1984) بإجراء تجربة على الثانويين حين 
جعلهم يتذوقون مختلف أنواع مشروبات الكولا. لمعرفة إن كان بإمكانهم 
التمييز بين أنواع هذه المشروبات. لقد قام بتوزيع عليهم استمارة لمعرفة 
عاداتهم الاستهلاكية وتوع المشروب المقضل لديهم بهدف التحقق فيما 


بعد إن كانت هناك علاقة بين هذه العوامل وقدرتهم على معرفة ماكانوا 
يشربونه أثناء التجربة. 


شبكة الملاحظة. 


اتظرفي هذا القصل. إن شبكة الملاحظة هي وسيلة أخرى مستعلمة ؛ وفي هذا السياق 

نقوم بتسجيل بعض السلوكات الدقيقة, طالما أن الهدف هو قياس 

الظواهر. هكذاء أثناء تجريب ميداني تم في قاعدة بحرية تابعة للولايات 
المتحدة, لاحظ كل من 


د 146911 (1984) المسافة التي 


كانت موجودة بين 562 عسكري أخذوا إثنين إثنين, أثناء الاتصال 


ببعضهم البعض في مختلف أماكن القاعدة, خلال اوقات عملهم وكذلك 
خارج اوقات عملهم مثل تواجدهم في النادي وفي مركز الترويح. إلخ. 
في هذا الإطار سجل الملاحظون على شبكة ملاحظتهم المسافة التي 
كانت تفصل عسكريين يتحدذا. 

المريعات الآرة 


أن وهما واققين (اعتمادا على عدد 
التي كانت بين »)١‏ واعتمادا كذلك على رتبة كل منهما 
(من خلال الثشارة أو الشارات المعلقة على. ). لقد سمحت لهم شبكة 
3 لاحطة له بالتحقق إن كانت المساقات تتدير بين توي الر اللي 
والسقلى. 


لحسب رتبة من يبادز بالاتصال (المتقير المستقل ) ثم 
قومون بعد ذلك بملاحظة بعاد المسافة (المتقير لتايع). 


الأجهزة 
هناك أجهزة مختلفة تسمح أيضا بانواع أخرى من القياس لسلوكات 
الأفراد مثل المتاهة بهدف التدرب, الصدمة الكهربائية من أجل التحفيز: 


ااال لكا 


جهاز قياس نيضات القلب (المخطط الكهربائي للقلب) من اجل قياس 
الانفعال أو جهاز التخيل (:510015نالا) من أجل قياس الإدراك. لكن 
وقبل الإقرار باستعمال إحدى هذه الأجهزة؛ لابد أولا من التحقق من 
إمكانية استعمالها وهل تتماشى حقيقة مع مانريد قياسه انطلاقا 
من الفرضية. فإذا ما اخترنا استعمال إحداها. لابد من ضبط وتوضيح 

الأدوات 

بعد الانتهاء من تحديد المتغيرات ومجال تغيراتها, لابد من ضبط 
الأدوات الضرورية للتجربة. يمكن الاقتصار في هذه الحالة على بعض 
الأدوات. هكذاء في دراسة تجميع الكلمات (كامه 5ع 00ثلهاءمدعة) 
يكفي أن يكون لدينا ورق مقوى تحمل كل ورقة منه كلمة وجهاز لقياس 
الوقت (05808همطه) للتاكد من منح نفس الفترة الزمنية لرد القعل 
بالنسية إلى كل عنصر من عناصر التجربة؛ وآلة لتسجيل الإيجابات. 
يتوقف استعمالنا لجهاز ما يكون أكثر تعقيدا على إمكانية الحصول عليه 
وملاءمت للنتائج محل الدراسة. الأهم من كل هذا هو الوصف الجيد 
للأدوات التي ستستعملها وطريقة استعمالها وضبط مجموع الأجهزة 
إذا اقتضى الأمر ذلك. 


إقصاء المتغيرات الوسيطة وإبعادها 

يتضمن إعداد المخطط التجريبي أيضا ضبط الوسائل التي 

تستعمل لتوقيف التاثيرات غير المرغوب فيها (الضارة) للمتغبرات 
الوسيطة (م و) التي قد تتدخل بين المتغيرات الاساسية. دون هذا الحذر 
المنهجي الضروري قد تصبح كل التجربة محل شك. في المثال السابق 
حول مشروبات الكولاء اخذنا في الحسبان أن إضاءة المخبر ستكون 
ضعيفة بحذف كل إشارة مرئية؛ مثل الاختلافات والتشابهات في ألوان 
مشروبات الكولاء والتي يكون بإمكانها تحريف عملية التعرف على 
الانواع نحو متغير تفسيري آخر (الألوان) بدلا من ذلك المتغير الذي كنا 
نسعى لقياسه؛ اي الذوق. 


انظر الفصل 6 
«انواع المتفيراتء. 
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نوزيع عناصرالتجربة 
و 0 المتغير المستقل والمتغير التابع واختيار طريقة 
.بعد اقيامنا الى في لديو 
مهما وتوقيف تأئيرات المتغيرات الوسيطة. يبقى علينا تحديد إن 
: 2 نمجموغة واحنة ين الغناصر أو مجنوقتين | 
كانت التجرية ,: انق 5 خمبط || ءٍُ 
أكثر أو تتضمن حالة واحدة فقط. 00 0 
التي يتم من خلالها استعمال المتغير المستقل وفترة أو فترات القيام 
0 معنا بمرييامع صوغ زاحقة ساس التتاسرين 
بكي لامر نقية قد 
لم يكن وشيء يدفعنا إلى التصور أنهم ين ي عناصر 
مجتمع البحث؛ مع تأكدنا أنه من الممكن إخضاعهم لمختلف التغيرات 
على سترى النددي أن تقل (مثلا اتغيرات في شدة حجم الصو 
كما نستعمل مخططا تجو اق بأكثر من سججموغة. إذا كان ذلك 
يقتضي وجود مجموعة مراقبة. يمكنناء في الأخير. بصفة استئنا: 
التغامل مع حالة واحدة ققط 


مخطط التجربة مع مجموعة واحدة 
إذاكا 


التجرية لاننطوي إل على مجموعة تجريبية واحدة؛ فلابدمن 
التفكير في أخذ قياس معين قبل !ا أي اختبار قبلي (51عكمم) 
الذي ستقارته بنقس القياس الذي نأخذه بعد إدخال المتقير المستقل. 
أي الاختبار البعدي (06-250م|. يمكننا في البداية, مثلا. 


4 الإترار 
مستقل واحد. مثل تواجد أنثى 
» ثم تواجد اخرى من أصل عرقي مختلف, وثقوم 
بعد ذلك بملاخظة الانعكاسسات على اعتقادات عناصر التجربة. 7 
بالقوارق الجنسية من جهة, والفوارق العرقية 
148 يوضع الاحتمالات المختلفة والمننوعة في هذا السياق. كما يمكننا 
أيضا أخذ قياسات أخدى عديدة في أرقات محدلدة. 
المستقل (م م) وبعد ذلك. 


شكل 14.8 


فترات أخذ القياسات في مخططات التجربة مع مجموعة واحدة 


الماطايه قياس قبلي إدخالم م قياس بعدي 
اول انعم تعم تعم 
ثاني 0 تم 5 
د , انعم, بتغيرات 3 
مخلفة 
رابع 0 التيمم 5 
مخطط التجربة مع مجموعتين أو أكثر 


إذا كانت التجربة تتطلب إحضار مجموعة تجريبية وأخرى للمراقية٠‏ - انظ الفصل», 
قلابد أن نتاكد أولا من توازتهما وذلك بإخضاعهما لاختبار قمنا بإعداده. ‏ «لمنهج التجريبي» 
إذا كانت المجموعات متعادلة أو غير متعادلة؛ يمكننا الاقتصار على 
مقياس واحد فقط يعد التحريك. يجب علينا أن نقور في هذا المجال؛ مثلما 
هو عليه الأمر في كل الاحتمالات الأخرى, مع أخذنا بعين الاعتبار تحديد 
مشكلة البحث والصعوبات التي يمكن تجاوزها. يوضح الشكل 15.8 
الاحتمالات الأساسية لأخذ القياسات ضمن مخططات التجرية المنطوية 
على أكثر من مجموعة. 


شكل 15.5 
فتوات أخذ القياسات في مخططات التجربة لأكثر من مجموعة واحدة. 


احتمالات | مجموعات قياس قبلي إدخالمم قياس بعدي 


تعمل نعم انعم 
0 اتعم اتعم 
انعم لهم نعم 


اسات أخرى : بمضاعفة المجموعات. إما 
مجموعتين للمراقبة حيث ستكون واحدة منهما فقط محل قياس قبليء 
حيث تكون واحدة منهما فقط محل قياس قبلي. 
ويمكننا في هذه الحالة الحديث عن مخطط تجريبي ذو (زبعة مجموعات 
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يسمي بمخسلط ١.1000‏ وإما بإدال أكثر من متغير مستقل رفي هذى 
الحالة نتحدث عن مخسطمط تجريبي عملي ؛ وإما بأخذ عدة فياسات للمتفير 
المسنفل. وفي هذه الحالة نتحدث إذن عن مخطط تجريبي مشتوك. مع ذلى 
يمكئنا إجراء مقارنة إحصائية بين مجموعات غير متعادلة وذلك باستعمال 
مخطط تجريمي ذو اتجاه انحداري غير مستمر (1988 11:180) إذا تمكنا من 
جعل المجموعات موضوع الدراسة قابلة للمقارنة. 


الحالة الوحيدة 
يتضمن الاحتمال الاخير المبسط دراسة شخص واحد فقط. يمكننا 
تصور هذا انوع من المخطط التجريبي بشرط أن يكون من الممكن إخضاع 


الشخص لتغيرات عديدة مع تأكدئا من ان هذا الشخص بإمكان أن يعور 
إلى حالته الأصلية فيما بعد 


تحرير التوصية المقدمة لعناصر التجربة 
أن إعداد المخطط التجريبي ينطلب تحرير التوصية التي ستعطى 
العناصر التجربة, لأن ما سوف نقوله لهم اثناء تراجدنا معهم في مكان 
إجراء التجربة. ينبي أن يكون قد اعد بدقة متنامية. يجب أن تكون هذه 
التوصية موحدة حتى يتلقى كل عناصر التجربة نفس المعلومات و, 
المفردات. هكذا نضمن أن كل عناصر التجربة ياخذون نفس الانطلاق 
طالما انهم خاضعون للتجربة بنفس الكيفية. ي: 
التوصية. حسب الحالة, الهدف المنشود من ورا. 
ينبغي علينا التذكير أنه لا يمكننا عادة الكشف من الوهلة الأولى عن 
الهدف الحقيقي للتجربة دون أن يكون لذلك انعكاسات سلبية على 
في هذه الحالة يمكن تعريض الهدف بإشارات حول المهمة 
المنتظر القيام بها ومطابقته مع ما هو مطلوب أو على الاقل مع تلك 
القدرات المطلوب إبرازها. كما ينبفي أيضا أن نتضمن التوصية بصفة 
ادقيقة ما نطلب القيام به؛ الوقت المخصص لذلك, الادوات أو الوسائل 
المتوفرة؛ والتاكد من أن كل شيء واضح ومفهوم من طرف العناصر 


الخاضعين للتجربة. في هذا السياق نشير إلى المثال الذي يتضمنه 
الشكل 16.8 
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اشكل 16.8 
0 توصية مقدمة لعتاصر تجريةما 

إنتا نشكركم على منحكم لنا بعض الدقائق من وقتكم والمجيء إلى هذا المخبر إن 
الغلية من حضوركم هي تذوق يعض المنتوجات القابلة للاستهلاك. وإبلاغنا برليكم 
فيها. بمجرد أن أشير إلى واحد من هذه المنتوجات الموجودة فوق الطاولة لمامكم. 
تنوقوه واكتبوا على الورقة المصاحبة ل, بما يذكركم. عندما اقول لكمءإنتهى؛ يجب أن 
تتوقفوا عن الكتابة. إن قلم الرصاص امامكم. هل نهمتم ؟ وهل أنتم جاهزون؟ 


بناءفئات تحليل المحتوى 


أثناء تحليل المحتوى. نقوم بإعداد فثات تحليل المحتوى للتمكن من فثات تحليل المحتوى 

جمع معطيات دالة بالنسبة إلى مشكلة البحث والمتواجدة في وخائق. آدلالجمالمسلياتتين 
من أجل استخراج 

العتاصرالدالة في وثيقة 


بعد ذلك يتم الانتقال إلى اختبار الوحدات التي نريد انتقاؤها في هذه 
الوشائق. ونوع المواد الني سنعمل عليهاء سواء كانت كمية أو كيفية؛ 
نصل إلى إقامة فئات تحليل المحتوى المستعملة في إعداد 
ورقة الترميز أو نظام من البطاقات. 


ن فترة اختيار الفئات مهمة جدا قبل تناول الدراسة الشاملة للوثائق. 
فكلما كان عملنا جيدا اثناء أخذ المعلومات. كلما كان بإمكاننا استخراج 
كل ثراء الوثائق المنتقاة والإجابة عن مشكلة البحث. لهذا ينبغي أن تكون 
بدقة إلى درجة أشنا تتنبه بسهولة إلى وجودها في 
الوثائق المصنفة والتي تم جردها. تعتبر هذه الفثات بمثابة الدلائل 
(وع4ذناج) في البحث عن المعلومات, شانها في ذلك شان الاسئلة عند 
استجواب الأشخاص. 


أصل الفثات 
تمثل مشكلة البحث, والمعبر عنها بالمفاهيم والأبعاد والمؤشرات. انظر الفصل6. 
ة الأساسية لإعداد الفثات. كل فئة تتطابق, مثلاء مع مؤشر. لو «التحلبل المفهومي» 
أخذنا في الحسبان كل العناصر المتعلقة بتحديد مشكلة البحث 
وتعرفنا جيدا على الوثائق المناسبة لهاء فإن الفئات ستكون نهائ 
م فإن ستكون نهائية قبل 


القاء 


طرف 
5-5 


بر 


الفئات المستعملة عادة 
تعتبر الفثات ب ابة عناصر دآلة في الوثائق التي نريد تسجيلها. قبل 
نهائيا. يمكننا أن نستعين أولا بالاطلاع على الفثات المستعمل” 
عادة لتحليل المحتوى. لكي نكون فكرة عما هو ممكن استخلاصه من 
وثيقة ماء نلجا إلى الاصناف الستة الموالية من الفئات والتي تستخدم 
عادة في تحليل المحتوى: 
© المادة أو المواضيع المعالجة, مثل برنامج حزب معين. 
التكنولوجيات الحديثة. البيئة: إلخ. 


اتجاه الاتصال. أي كل موقف من مواقف مؤلف أو مؤلني 
الوثيقة بالنسبة إلى المواضيع : هل هو مؤيد, غير مؤيد. ل ير 
فرقا ؟ بعبارة أخرى, ماهي المواقف الماخوذة ف 
كل موضوع؟ 

© القيم التي تحملها الوثيقة إما بصفة واضحة, 1 
صمراحة عن المنافسة. السعادة. النجاح أو تمط | ياة. مثلا. وإما 
بحمقة سمنية.بمعنى أن القيم غير معي عنها بشكل واضح وظاهو. 
بعبارة أخرى. ما هي القيم المراد إيرازها من خلال الاتصال* 

© الوسائل أي ما الذي يقترحه المؤلف أو المؤلفون من طرق عمل 
ابلوع هذه القيمة أو تلك ؟ تهديد, إقناع: قو حوار, إلخ. بكلمة 
أخدى» كيف نعمل للوصول إلى هذه اليم » 

© القاعطين أو شخصيات الاتصال. أي الاطلاع على خصائصهم 
الاجتماعية, السن؛ الجنس, الديانة. الاصل العرقي, التمدرسء 
مجموعة الانتماء. الأصل الاجتماعي. إلخ. يتعبير آخر. على من 
نتكلم في الاتصال ؟ 

© المراجع, لي ما لحز مصدر تواجد الاتصال ؛ من اين تاتي الوثيقة 
(الفترة الزمنية. الكاتب, المكان. إلخ:) ؟ نوعها (منشور, خطاب. 
جريدة, حصة بالمذياع أوالتلفزة. إلخ:) أو تزكياتها (المؤلفين 
المذكور, اين الأخصائيين المعتمدين, التاكيدات الأساسية, إلخ.). 
الثمارة أخدى ماهي طبيعة الاتصال الذي تريد معالجت ؟ 


وحدات الدلالة 

تسمح الفئات المختارة باخذ وحدات الدلالة (المعنى) من الوثائق, 
أي أخذ مقاطع من مادة الاتصال. قد تتمثل وحدات الدلالة فيما ياتي 

© كلمات. 

» مواضيع منتشرة عبر سطرين أو أكثر أو عبر صفحة او أكثر, 

شخصيات أو اشخاص. وذلك حسب نوع الوثائق؛ 

© عناصر أخرى متنوعة. مثل طرق التعبير. أصناف الادبيات او أي 

عنصر آخر يسمح بتصنيف أجزاء الوثيقة. 

5 محتوى الاتصال إلى وحدات الدلالة يبقى التفكير في 
تحضير الطريقة التي سيتم من خلالها القياس. قد يتم ذلك إما بطريقة 
كمية أو بطريقة كيفية. 


حساب الوحدات 

إن طريقة العمل المعهودة هي من النوع الكمي. إننا نتحدث في هذه الحالة 
عن وحدات العد. إن وحدات العد تحدد بدقة وتضبط طرق حساب العناصر 
المنتقاة من الفئات. ستاخذ في الاعتبار عند حسابنا لها التكرار والكم. فيما 
يتعلق بالتكرار. تكمن العملية في تسجيل عد مرات ظهور هذه الوحدة أو 
من أن كل وحدة تتضمن نفس الوزن والدلالة بالنسبة 
إلى مشكلة البحث. وإلآفإن الحساب, الذي يقترح أو يفرض وحدات قابلة 
للمقارنة. يصبح مجرد عملية خيالية. اما فيما بخص الكم. فتشيرء فيما 
يتعلق بكل ظهور لوحدة الدلالة؛ إلى المكانة التي تحتلها هذه الأخيرة. 
يستعمل هذا الإجراء بصفة خاصة أثناء براسة وسائل الإعلام. هكذا 
نستطيع حساب المساحة (الحيز) التي يحتلها موضوعا معينا في جريدة ما 
(بعدد الأسطر, أو بالأعمدة), أو المدة أو الوقت (بالدقائق مثلا) الذي يمنحه 
أو يخصصه الراديو أو التلفزيون لنقس الموضوع. 


تقدير الوحدات 

إننا نسجل ايضا وحدات الدلالة في ميدان البحث الكيفي؛ لكن ليس 
بطريقة كمية. نتحدث في هذا السياق إذن عن وحدات الوصف. تسمح 
لنا وحدات الوصف هذه باستخراج وإبراز العناصر ذات المعنى والدلالة 
الموجودة في الوثيقة بصيغة أخرى غير القياس. هكذا نستطيع ملاحظة: 


وهدة الدلائة 
جزء أو مقطع من الانصال 
يوضع في فئة معينة. 


وحدة العد 
'طريقة لحساب وحدات 
الدلالة المستخرجة. 


0 لمحل الثائية م البعث؛اليناء لي 


ه حضور الفئة أو غيابها. في هذا الإطار. فإن التحليل سيقع بين 

2 ماهر كمي وماهو كيفي. فتحليلنا لغياب الفئة قد يساعدنا 

: اكتشاف. مثلا. ما لم يقال, أو المعنى الخفي للوثيقة وذلك 
عندما نريد دراسة المحتوى المستتر. يمكن أن نبحث ايضا 
على ما لا يظهر إلآ نادرا أو استثنائيا؛ لكن يكتسي في نفس 
الوقت أهمية بالغة. 

» القيام بإعداد نسطية نموداجية (010816م/؟) لوحدات الدلالة. في هذا 
الإطار. نستخرج من الوثيقة نماذج من ردود الأفعال؛ السلوكات, 
خصوصيات متميزة. مثلا. إقامة صور كاملة نموذجية للرجال 

اللتمثيل في افلامها الإشهارية. 

ه الحكم على شدة فئة ما. في هذا الإطار بالذات, فإنتا سناخذ بعين 
الاعتبار التأكيد على إبراز عناصر خاصة. هكذا. في الإعلانات 
الإشهارية قد يكمن ذلك فيما هو ظاهر بشكل بارز» أو فيما يواد 
منه مخاطبة الذاكرة أو في ذلك الذي وضع أو أشير إليه بصفة 
واضحة وجلية. 


الوثيقة, 


صفات التفيئة الجيدة 

لكي يكون استعمال الفئات المختارة سهلا ويتطابق تماما مع أهدا 
اثفيئة البحث» يجب ان تحمل تفيثتها بعض الصفات أو الخصائص الاساسية 
اترتيب معطيات محصل وهي» الشمولية, الوضوح, الحصر والتوازن 


تصنيف محدد سيق الشمولية 


أننا نتكلم عن الشعولية عندما تكون هذه الفئة أو تلك تحمل كلل 
#ؤشدات البحث ؛ وبالتالي التاكك من أن عطلبة السحب تخلي أو تتضمن 
كل ما يسمح با! عن هدف البحث وتقييم الفرضية المعروضة أر 
المفترحة. هكذا. في مجال التميين الجنسي (5615::6) ضمن الإشهار 
المتلفز. فإن كنا لا نريد فقط قياس ظهور هذا الجنس أو ذاك في 
الإعلانات, بل وكذلك الاوضاع والأدرار التي يوضع فيها الفاعلين 
(العمظين). .فيجب علينا أن نقوم بإعداد فئات كيفية من أجل وصف 
صفاتها وأدوارها. كما هو الشمان في المثال المتعلق بورقة الترمين 
المشار إليها في الشكل 17.8 


الوضوح 
يجب علينا أن نحدد بدفة معنى كل فئة لكي نجد يسهولة الوحدات التي 
تحتوي عليها الوثيقة, وذلك حتى تكون كل الذ 


في إطار بحث حول التعييز الجننسي, ت: 
الإعلان أوالإشهار. فيجب على المرمز أو المرمزة أن يعرف, في الحالة التي 
تظهر فيها إمراتان في نفس الوقت في مقطع إشهاري؛ إن كان يجب عليه, 
مثلاء مضاعفة وقت الظهور في فئة النساء اوأنه سوف لا ياخذ بعين الاعتبار 


سوى عامل الجنس. إن التحضير بمثل هذه الدقة هو أساسي لوضوح 
الفئات. كما يمكننا التفكير حتى في الأدوار المؤداة. وفي هذا الإطار يمكن 
تقديم وى آم وصقيا ممكة رمن .خفها إلى اسدات الوادت أو 
الأفعال التي سننقلها او نرويها. إذا ما وجدت مواضيع أخرى بإمكانها 
إعطاء الفرصة لتاويلات أخرى مختلفة: فهن أيضا لابد من تقديم توضيحات 
.حتى نتفادى أي انتقاد قد ينجم عن عدم تجانس الفئات ومحتواها وبالتالي 
يتم رفض العمل لاحقا. بالفعل. من الصعب علينا معرفة ما يجب عمله إزاء 


كان المي هي بهت الو 
بالنسبة إلى فئات أخرى. لوافترضنا. ا مثلاأنه كان لزام) علينا استخراج ما 
تشجعه الخطب السياسية فيما يخص السباق نحو التسلح او عكس ذلك: 
ما تهدف إلى منعه. إذا كانت وحدات المعنى المطلوب تسجيلها في هذه 
الفئة أو تلك هي الخطاب باكمله, فقد نجد تشجيعا سواء من هذا الاتجاه أو 
من الاتجاه الآخر, وذلك حسب المقطع الماخوذ من التص أو حتى حسب 
الغموض المقصود من طرف المؤلف. لهذا لابد علينا من التفكير في إعداد 
التفيئة بكيفية أخرى وذلك بهدف جعلها حصرية حقيقة أو أن نستعد لقبول 
مبدأ التصنيف المزدوج «عندما يتضمن نفس التصريح أكثر من معنى 
واحد معبر عنه بوضوح من طرف المبحوث نفسه». 
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5 ليمت انا ان تت كك 
2 المرهلة لثائية سن عدة تك 


ررو», 7كه1 +سسردت 101 إنه لمن المحتمل جدا تقليص هذه الحالات. 
ينبغي تجاهلها بحجة أن ذلك قد يؤثر في جزء من المعنى المتضمن في 
الوثيقة محل التحليل. 

التوازن 

من اللمقن الل يكوج غدد الفقات ل متهي لكن: تفلوضنها كثيرا ل 
.يؤدي بصفة عامة سوى إلى الحصول على الأشياء البسيطة في الوثيقة. 
في حين أن المبالغة في الإكثار منها. بحجة عدم تضييع أي شيء من 
المعنى, قد يؤدي إلى إعادة إنتاج لكامل الوثيقة وليس استخراج العناصر 
ذات المعنى فقط. في هذا المجال فإنه لا يوجد عدا سحريا من الفثات, يل 
عددا يأخذ بعين الاعتبار مدى اتساع حقل الوشائق ومختلف المؤشرات 
الناتجة عن تحديد مشكلة البحث. 


تسجيل المعلومات حسب الفئة 
يبقى بعد ذلك نفل الفئات المصاغة في ورقة الترميز أو في البطافات 
التي تستخدم في جمع المعطيات 
ورقة الترميز 
إن الشكل 17:8 هو مثال عن ورقة الترميز بالنسبة إلى بحث يجرى حول 
القروق الجنسية في الرسائل الإشهارية التلفزيونية. 


.تستخدم ورقة الترميز هذه هي السحب الكمي في الجزء الاول منها 
والسحب الكيقي افي الجزء الثاني. ليس هناك إذا أي تناقض بين طريقتي 
العمل هذه ويمكنهما أن يتكاملا أكثر ؛ هكذا .نتاكد من انسجام النتائج 
أكمية مع التتائالكيقية. لقد كان بإمكاننا أن نقوم يسحب المعلومات 

أواحدة فقط المهم هو أن ورقة التوميز تعكسن هيدا ما تبحت غنه. 
اوتساعدتااكثر في تسجيل كل ما تحن في حاجا إليه بالنسبة إلى التحليل 
الآتي أو اللاحق. يمكتنا أن نضيف. مثلما هو الحال في العثال, قسما اخبراً 
ايكون تحت عثوان انوضيحات أخرى (إذا اقتضى الأمر). إذا كنا تعتقد أنه 
دن المتعتر جا التتبؤ بملاحظات أخرى رالتى يجب مع تلك تسجيلم. 
حتى ولو كان ذلك بإضافتها إلى التسجيلات الكيفية” 
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اشكل 178 
ورقة الترميز 


الإشهار التلفزيوني والتعبيز الجتس 


#ميضياة تكرار وقت الظهور وقت الحوار 
(صعدب») ١‏ (ثراضيي») | (تانيي>) 
دجال 
شد 
مجموع ييه جات 5 
05 0 0 
اصفة 
البواومؤناة .. اتساناء 
عضا 
دجال 
بياق العرض : نساء. 


داوي اوراوية 2 جنس الصوت 


ونث يسس- 
سمه 


البطاقات. 1 
اب ته راتكه تحضة لحار تجو 
يمكن أن يتم التسجيل مير 


بور اردان]: 1 +11:11) لقد سيق وأن كانت لنا 
موسسوى ١‏ كميدي مي وداه وزلك اثثاء استعواض الأدباك المتعلقة 
برموسمم ‏ قوصة ة لتتسجيل وخدات الدلالة الت 
والمستاءة... بموضوع البمد. إننا نستوجغها هذه العرة لتسجيلاو التي 
اا .سسحيتامامن الوثائق المنتقاة. 
ينبغي عليتا توقع [عادة استعمالها من جديد مع بع 
٠‏ البطاقة البيبلبوغرافية (عدولةامصومناطاط 56606) ٠‏ يوضع في 
اعلاها على الجهة اليمنى إسم فثة أو فئات التحليل التي نجدها 
في الو انذكر مرجعها كاملا 
٠‏ البطاقة للوشائتية (#تداك نم ©660) : والمحددة حسب 
الفثة الني تتتسب إليهاء كما تضيف إليها التاريخ الذي يحدد 
المقطع الوثائقي المذكوو (المتقول). إذا كان البحث تقوم ب 
مجموعة, فإن تقديم البطاقات يُصبح مهم) جدا. 
الصورةمليق الأصل:(0ام04060ام) يمكنها أن تكون بديلا مفيد) 
مشبكةة للبطاقة الوثائقية إن كان الاقتباس طويلا واعتبرنا المقطع بمثابة 
لشم إسهاما جوهريا في مواصلة البحث والذي يتطلب إعادة فحص 


الفروق الطقيفة 


1 على ذلقه لايد من تؤقع تسق التوتيب. اثعالاقا من ظلفت 
تحليل المحتوى المحتفظ بها. قبل المرور إلى جمع المعطيات. 
يعكن لبطاقات أو 


العمل بكينية 


تحمل , حيث نتحصل عليها في قوص مرن. 
جه أحرى» تحضر بالموازاة لتحليل المحتوى إلى تطود برامج إعلام 
أيه (08) للسحب والتحليل (1:92 تمي سي متيام 
حل ميم الوثائق المرتيطة بيجت اخاص. والتي يمكن عند الحاجة أن 
ا ل لحرا لخر تل عليه ونان من وي الوم دابل ذه 
2# #سلياة:يالةالطلاقا نت هيات بين و يمر يبي .بيج 


الأنراء مطل المتافة بهذن التدرب. الصدمة الكهريا 


9 ا 


بناء السلسلات الرقمية 


إننا نقوم ببناء السلسلات الرقمية عندما تريد جمع معلومات ذات 
طبيعة رقمية (أو من صنف رقمي). كمثال على ذلك. نريد معرفة تطور 
المساعدات المالية الحكومية للطلبة والطالبات في الجزائر وعلاقتها 
بمستوى المعيشة. ويشير موضوع البحث هذا منذ البداية أنه سيؤدي 
ينا إلى ضرورة سحب معطيات كمية. إن إعداد السلسلات الرقمية: في 
هذا المعنى, هو بمثابة إدراك لصنف المعطيات التي سنكون في حاجة 
إليها. لهذا ينبغي على الباحث أن يرجع إلى تحديده للمشكلة. ثم يختار 
المعطيات التي تتماشى مع ذلك ويضبط في الأخير الأرقام التي سيقوم 


أصل السلسلات الرقمية 
نترنا تحليل الإحصائيات كتقنية بحث. يعني هذا أثنا قد 
نا أثناء انتقاثنا النقدي للوثائق. بعد استعراض الأدبيات. وجود 
معطيات رقمية حول الموضوع الذي نريد دراسته وأنه يمكن استخدام 
هذه المعطيات كقاعدة للإجابة عن سؤال بحثنا. لنفرض أن هذا الأخير 
مصاغ كالآتي: «هل المساعدة المالية الحكومية الممنوحة للطلبة 
الجزائريين مسايرة لمستوى المعيشة ؟: وأن الفرضية المصاغة للإجابة 
عنه هي : «المساعدة الحكومية المالية للطالب لاتساير مستوى المعيشة.» 
انطلاقا من هذا نقوم بإعداد أو وضع سلسلات الأرقام التي سنجمعها أو 
نتحصل عليها من الوثائق لتقييم الفرضية. انطلاقا من تفحص ومراجعة 
تحليلنا المفهومي نستطيع إذن أن نحدد بدقة ما نريد إعداده. 


اختيار المعلومات 
يتضمن إعداد السلسلات الرقمية تقديم المعلومات التي سنسحب عن 
طريقها المعطيات الرقمية الضرورية في المرحلة اللاحقة. يقتضي الأمر أن 
.نتاكد جيدا من أن كل ما يتطلبه تحديد مشكلة البحث من معطيات للإجاية 
عن هدف البحث أو ت: تم التحقق منه في شكل معلوما- 
أبحث أو تقييم الفرضية قد تم التحقق منه في شكل معلومات 
يجب البحث عنها على سبيل العثال. وحسب الطريقة التي جعلنا 
بواسطتها مصطلح المساعدة الحكومية المالية للطالب مصطلحا وا 
رساء يمكننا سحب اق الت 4 
وملموسا. يمكتنا. ب الوثائق التي تحتوي على المعلومات الآتية : مبال 


انظر الفصلة. 
«نقد الوثائق وانتقائها». 


رمب با هه-- 


- 


6 المي دين البسدء قبا التي 


المساعدة: عد المستفدين: الأشكال المختلفة للمساعدة. أنظمة التعليم 
المدرجة. الفترة الزمنية الماخوذة بعين الاعتبار والتسبة العئوية السنوية 
القبول الطليات وذلك في حالة ما إذا قروثا أيضالا 


ضرورة معرقة مؤشر السعر عند الاستهلاك وذلك يتثبيت السنة المرجعية 
يمكننا انطلاقا منها التحنق إن كانت تكلفة المعيشة أكثر غلاء) و اقل 
غلاء) قيل هذه السنة الفاصلة (أو المحورية) أو بعدها. 


الأرقام المطلوب جمعها 
بعد اختيار المعلومات. لم يبق من أجل الانتهاء من هذا البناء سوى ان 
نحدد بدقة السلسلات الرقمية التي يجب اعدادها ليسحب منها الباحد ما 
اءم فقط مع مشكلة بحثه. في المثال السابق, مع أخذ بعين الاعتبار 
للفترة التاريخية المحددة (من 1970 إلى يومنا هذا)؛ فإن هذا سيؤدى إلى 
العدالآني للارقام التي سيتم جمعها اثناء تقويغ الوثائق في المرحلة الآنية 
» المبلغ النقدي الممنوح من طرف الحكومات كل ستة من 1970 
(تاديخ أول دفع) : 
» عدد المستفدين في كل سنة؛ 
٠‏ المبالغالممنوحةلكل من النظام الثانوي والنظام الجامعي في كل سنة: 
© عدد الطلبات في كل سنة؛ 5 
عدد الطلبات المقبولة. 
© المؤشر السنوي لسعر الاستهلاك خلال || 
الاعتبار. 
هكذا. بعد وشعنا بوضوح للسلسلات الرقمية التي استقوم 
بسحبهاء فإننا سنعرف ماهي تلك التي 
عملية تفويغ الوشائق. 


وة الماخوذة بعين 


اقيم البحث العلمي أساس). ينوعية الآدوات التي استخدمها قبل 


اة المهياة ملائمة. وحتى تكون الآداة جيدة: فإنتا نقوم بعرضها 
على الزملاء كلما كان ذلك ممكتاء ون نختيرها مسيقا على الأصدقاء 


ال خا 


فإنها تؤ 
المجددة 
اقيما بعد 
اتتائج مة 
إذااوالم 
قي العلو. 
السبب قا 
تحفيق آنا 
اسيتم إذن 
استاتي لت 
والشامل ١‏ 
الزملاء. هة 
اتجاح تطبيا 
الأسئلة حو 
اأنها ذات فا 
مستقدمي 
أدى الى تق 
الآداة ذات 
المتكيرة أو 
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وكذلك على مجموعة نموذجية من أقراد المجتمع الذي يستهدفه البحث. 
يكون في استطاعتنا بعد ذلك القيام بالتصحيحات المطلوبة وذلك من 
أجل أن نجنب التحليل اللاحق للمعطيات التي سبق وأن تم جمعها. معاناة 
النقائص التي قد تنتج عن الأداة نفسها. والتي ينبغي أن تتميز بالامانة 
والدقة الكبيرتين. 


الأمانة 

الأمانة هي ميزة مرتبطة بالأداة المبنية بدلالة أهداف البحث؛ والتي 
تضمن دقة النتائج وصحتها. يتم الحكم على أمانة الأداة عندما يتم 
استعمالها على أفراد متكافئين. لكن من طرف باحث مختلف, رغم ذلك 
فإنها تؤدي إلى نفس النتائج. مثلاء لو استعملت فثات تحليل المحتوى 
المحددة في بحث حول القوالب الجنسية المكررة في إشهار تلفزيوني 
فيما بعد في جهات أخرى, من طرف باحث أو باحثة أخرى, وأدت إلى 
نتائج متشابهة. عندها يمكننا التاكيد على أمانة الآداة. إن تكرار التجرية 
إذا أو الملاحظة هو الضمانة المؤكدة لأمانة الآداة. غير أنه من المستحيل 
في العلوم الإنسانية أن نكرر التجربة دائما في ظل نقس الشروط. لهذا 
السبب فإنه من الصعب تقدير مدى أمانة الآداة لابد إذا من إجراء لاحقا 
تحقيق آخر من نفس النوع ويمكن أن يستعمل نفس الأداة. إن التحقق 
سيتم إذن بطريقة غير مباشرة. إما عن طريق الاكتشافات اللاحقة التي 
ستاتي لتعزز النتائج السابقة وتدعمهاء أو عن طريق التحليل الدقيق 
والشامل لعناصر الآداة وإجراءاتها أو اساليبها بواسطة فريق من 
الزملاء. هناك إشارة أخرى غير مباشرة عن أمانة الاداة. إنها تتمثل في 
نجاح تطبيقاتها التي يمكن أن تتم ميدانيا. لقد أظهر إعداد سلسلة من 
الاسئلة حول التعييز العنصري لمجتمع ما؛ من أجل القيام ببحث خاص. 
أنها ذات فائدة كبيرة في اتها اللاحقة كما هو الشان في توظيف 
مستخدمي القطاع العمومي. لقد تم اكتشاف اتجاهات عنصرية هذا ما 
أدى الى تقليص توظيف هذا النوع من المستخدمين. باختصار, تكون 
الآداة اذات أمانة إذا حافظت على نفس الملاءمة بعد استخداماتها 
المتكررة أو المتتالية. 


أنظر الفصل»,. 
«اتواع الادلة,. 


اميزة آدالة حساسة 
بالمظاهر المتتوعة. 
الموضوع الدراسة. 


أنظر الفصل 3. 
«حلقة البحثه 


إن الدقة هي ميزة الآداة التي تسمح بالجمع الصحيح لكل المعلومان 
الضرورية. إذا كان لابد من ترتيب المبحوثين لاحقا في فئا. 
اتجاههم السياسي أو وضعهم الاجتماعي. مثلا وكانت الاداة لا تسمع 
بجمع كل المعلومات الضرورية ولا تلم بكل مجال الاحتمالات. فعندئة 
ستكون عبارة عن أداة تنقصها الدقة. انطلاقا من ذلك فإن دقة الأداة تر: 
بمدى قدرتها على التقاط أو جلب كل تجليات أو مظاهر ظاهرة ما. 


خاتمة 


تعتبر أداة الجمع أساسية وضرورية للطريقة العلمية. بالفعل. فإن 
الباحث أو الباحثة لن يكتفي بعرض الفرضيات حول طبيعة الأشياء 
والأشخاص ؛ ونظرا إلى الآهمية القصوى لهذه الوقائع, فإن الباحث 
سيظل مطالبا بآن يولي عناية كبيرة لإعداد آداة الجمع. تتضمن آداة الجمع 
باختصار كل ما نريد الكشف عنه في الواقع. إنها تعمل على الربط 
الضروريٍ ن تصور البحث والملاحظات التي سنقوم بها في الميدان. 
اتتوقف نوعية الآداة. في جزء مهم على مدى ملاءمة المعلومات التي 
يستقيها الباحث أو يتحصل عليها. 


مدلخص 


لقد قمنا بعرض في هذا الفصل أدوات جمع المعطيات المتعلقة بالتقنيات 
الست الأساسية للبحث في العلوم الإنسانية. الأمر هنا باعداد إطار 
الملاحظة. إذا كانت |! ية التي ستطبق انيا هي الملاحظة في عبن 
المكان. لوصول إلى ذلك. لابد أولا من تسجيل كل المعلومات التي يمكن أن 
نجدها في هذا المجال أو حوله. ثم نقوم بعد تلك بحصر مجال الملاحظة أو 
النشاط المستمر للمجموعة موضوع الملاحظة. اخيرا. تقوم بإنشاء نظام 
لتسجيل الملاحظات الواقعية والتأملية والتي تدعا في شبكة الملاحظة أد 
في دفتر المشاهدات. 


أما بالتسبة إلى الاستمارة أوالاسقياو: في سير الآراء. فالمطلوب هو 
بناء وثيقة أسظة. تتضمن صفحة الغلاف نص) قصير) التقديمها. يشاد 
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فيه عادة إلى الباحثين. موضوع البحث, والتعهد للمبحوثين بعدم 
الكشف عن هويتهم أو إفشاء سرية المعلومات التي يصرحون بها. تقدم 
وثيقة الاسئلة في شكل سلسلة من الاسئلة مع إجابات للاختيار بينها 
تسمى هذه الاسئلة بالمغلقة عندما تكون الإجابات مقترحة على 
المبحوث, ولا يبقى عليه سوى الاختيار. هكذا سيكون في إمكان 
المبحوث أن يختار تارة بين إجابتين وطور) بين عدة إجابات, واسنثناء). 
يمكن أن يكون السؤال مفتوح) بإجابة قصيرة أو معدة. هناك ايضا 
قواعد يجب اتباعها من أجل الإعداد الجيد للسؤال: فكرة واحدة. مفردات 
حيادية؛ واضحة:؛ معقولة, صياغة مذ 5 الوقت هناك 
.قواعد تسمح بالصياغة الجيدة للإجابات التي ينبغى ان تكون ؛ مقبولة, 
مفهومة. شاملة. حصرية. محدودة من حيث العدد. متناوبة أو 
متعاقبة. بوضعنا للاسئلة الاكثر شخصية في نهاية الوثيقة سنضمن 
ثقة المبحوث الذي لا نطلب منه عندثذ تقديم تدقيقات اكثر مما هو 
ضروري؛ كما سنضمن تقديمنا لكل الحالات على نفس درجة المساواة. 
زيادة على ذلك. ينيغي أن تكون الوثيقة سهلة الملء بفضل إشارات 
بسيطة وموحدة حول طريفة الإجابة. تتوقف صلاحية الاداة على 
الترجمة الناجحة للمؤشرات في سؤال اوعدة أسئلة. وستتاكد صلاحية 
الو: بثيقة أكثر إذا قام الباحث بتسليمها إلى شخاص آخرين قادرين على 
تحسيتها وتطويوها من خلال تعليقاتهم عليها. 

اما فيما يخص مقابلة البحث»ء فالمطلوب هو بناء مخطط أو دليل 
المقايلة. يتكون هذا الاخير من اسظة وأسئلة فر؛ اشى والأيعاد 
والمؤشرات المتحصل عليها أثناء العمليا: بة. تكون هذه الأسئلة مفنوحة 
انها تصاغ بطريقة تترك للشخص المستجوب إمكانية الإجابة بكلماته 
الخاصة وفي الو الذي يرغب فيه. ينطلق مخطط أودليل المقابلة, في 
حدود الممكن؛ من الموضوعات الأقل شخصية إلى المواضيع الاكثر 
شخصية. ومن الاسئلة الأكثر سهولة وبساطة إلى الاسثلة التي تتطلب 
تاملا وتفكيرا أكثر. كما ينطوي المخطط على جمل انتقالية صغيرة تعلن 
عن الانتقال من موضوع إلى آخر. ينبغي أن تظهر في بداية المخطط 
أوالدليل, معلومات عن المقابلة وتحضير التقديم الذي يجب أن يتضمن 
بالضرورة معلومات عن المستجوب (أي من هو), موضوع البحث. تبرير 
استعمال آلة التسجيل وضعان الكتمان أو السرية. 


همسا 
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أما بالنسبة إلى التجربة. فالمطلوب هو بناء مخطط تجريبي. يتضمن 
هذا المخطط وصفا للمتغيرات الاساسية. كما ينبغي علينا وصف 
المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة والطريقة التي تستطيع 
بواسطتها استعمال وتحريك المتغيرات الأولى وقياس تأثيراتها في 
المتفيرات الثانية. كما ينبغي علينا أيضا | نحدد بدقة كيفية إقصاء 


نبة توزيع عناصر التجربة. يمكننا عندئذ إنشاء مجموعة واحدة من 
العناصر التي سنخضعها للمتغير المستقل أو على الأقل إنشاء 
مجموعنين, المجموعة التجريبية ومجموعة المراقية. في الأخير نقوم 
بتحرير توصية موحدة تقدم إلى العناصر التي نجري عليها التجربة. 


أما فيمايخس تحليل المحتوى؛ فالمطلوب هو بناء الفثات. قتقرو. من 
جهة, ماهي وحدات الدلالة التي ستحتفظ بها (كلمات مواضيع, 
اشخاص, أفعال. إلخ.). ومن جهة أخرى. الكيغية أو المطريقة التي 
ستختار على ضوئها هذه الوحدات, إما عن طريق الحساب (وحدات 
العد) أوالتقدير (وحدات الوصف) ينتج اختيار الفئات عن المؤشرات ؛ 
إذ ينبغي لهذه الفئات أن تكون شاملة؛ واضحة؛ حصرية. متزنة ومونة. 
إن الشكل النهائي لأداة الجمع يصبح عبارة عن ورقة للترميز أو نظام من 
اليطاقات يسمح بالجمع المنتظلم لكل العناصر أو العوامل الهامة في 
الوشائق لتحديد المشكلة. ١‏ 


أما بالتسبة إلى تحليل الإحصائيات, قالمطلوب هو يناه السلسلات 
لإعداد ذلك يقوم الباحث باستخزاج المعلومات من تحليله 


٠|‏ يمن يقوم الباحث باختباز اداة الجمع للتاكد من أمانتها. أي انها 
تنتى نفس النتائج لو استعملت مرات متكورة. وانها داقيقة. أي أنها. 
تسجل جيدا الظواهر محل الدراسة مع أخذ بعين الاعتبار لتغيراتها. 


.١‏ انطلاقا من مشكفة بحثه. كان لزاما على الباحث 
أن يختار الملاحظة في عين المكان حتى يقوم 
بعمله الميداني. فماذا عليه أن يبني حتى يتمكن من 
جمع المعطيات ؟ إعط بعض التدقيقات 

2 إعط نصيحتين من أجل أن تكون وثيقة الاسئلة 
جذابة وسهلة الملء. ونصيحتين أيضا لتحفيز 
المبحوث على الإجاية. 

3. إن السؤال الماخوذ من وثيقة الأسئلة هو على 
النحو الآتي : هل صحيح أن الرياضة والقراءة 
انظرا إلى كوثهما من ملكات الكاثن المتزن. يقودان 
من يمارسهما إلى أقل عتف ؟ 


الآلاييري 
1) إذا كانت توجد اخطاء في صياغة هذا 

السؤال. قدم إثنين منها واشرج كلاهما 

بالرجوع مباشرة إلى إحدى المفردات 

المستعملة في السؤال. 

هناك آيضا أخطاء في صياغة الأجوية. بين 

إثتين متها واشرح كلاهما بالرجوع إلى إحدى 

المفردات المستعملة في اختيار الأجوبة. 

4. انطلاقا من مشكلة البحث. اضطرت باحثة إلى 
اختيار المقابلة للقيام بالعمل الميداني ٠‏ 

)١‏ ماهي الآداة التي يجب بناؤها للحصول على 
المعمليات. وماهو معثى السؤال العام بالتسبة 
إلى الأسشلة الجزئية الاخرى التي تتيعه ؟ 

ب) مامعنى سؤالا مفتوحا؟ صغ واحداء متفاديا 
الأخطاء الممكنة في الصياغة. 


3 


5 إليك هذه البداية الخاصة بمخطط المقابلة, 


تحبة طيبة 

إسمي ‏ جل لاستجوابكم حول حصصكم 

التلفزيونية المفضلة 

هناك اريعة عناصر تشترك فبها كل فقرة تمهيدية 

المخطط المظايلة. 

حدد بدقة النقطة أو التقاط الموجودة وليضا النقطة 

أو النقاط الغائبة. بالاستناد مباشرة إلى المثال علا 

6. هامي الفرضية الآتية؛لثناء العرض المتتابع للصور. 
يستطيع عناصر التجربة أن يصفوا بتفاصيل أكثر 
الصور التي تمثل أشخاصا من الجنس الآخر. خلاف). 
التلك التي تمثل الشخاصا من جتسهم. 

1) قدم المتفيرات الأساسية الموجودة في المخطط 
التجريبي لهذه الفرضية (بالاعتماد على نفس 
العناصر الثي تظهر في الشكل 126)) 

اب) عين ثلاثة عناصر من الآدوات التي ستكون في 
حاجة إليها لإجراء هذه التجرية. وحدد يدقة. فيما. 
يخصر. كل عنصر. كيف تود استعماله.ليس يصفة. 
عامة. ولكن بالرجوع مباشرة إلى الفرضية. 
اج) ماهو مخطط التجربة الذي ستتبناه ؟ يرر. 

د ) حرو التوصية التي يمكن أن تقدم إلى 
عناصر هذه التجربة. مع إدماج الهدف 
والتشاط المطلوب القيام يه. الوقت 
والامكانيات المتوفرة. 

7.يهتم باحث بافتتاحية أربع جرائد بهدف 
استخراج كل المواضيع المعالجة والمساحة 
الممنوحة في الصفحة لكل واحد منها. يحساب 
عدد الاعمدة وعدد الأسطر. كما يهتم أيضا بما 
يكون بارز) في هذه الجرائد أكثر. وذلك بتوجيه 
اهتمام خاص إلى المكان المخصص في الصفحة. 
والذي يجلب نظر القارئ أو القارثة ٠‏ 
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أجورهم السنوية وفي علاقة عكسية بنسبة البطلة 
9. حدد بدقة شرطا واحدا يمكن أن يجعل أداة الجمم 
أكثر أمانة وشرطا آخر يمكن أن يجعلها أكثردنة 


0 في تقديم البحث هذا , ما الذي يكون وحدة 
الدلالة (المعنى): ولماذا؟ 

( ما الذي يكو وحدة العدء ولماذا ؟ 

ج) ها الذي يكون وحدة الوصف, ولماذا؟ 

5. عرف بدقة طبيعة السلسلات الرقمية التي يجب 
القيام بهامن أجل التحقق من الفرضية الآتية: خلال 
العشرية الأخيرة. كانت القدرة الشرائية 
اللجزائريين والجزائريات في علاقة طردية بعستوى 


تقرير المرحلة الثانية 


البناء التقني 


محتوى 

.تقنية البحث المنتقاة + 

. إسم التقنية وتبرير (سبب أو اسباب الاختيار مع اخذ بعين الاعتبار مزاياء عيوب 
التقنية وتحديدها للمشكلة)» 

تحديد بدقة طريقة استعمالها :ملاحظة (درجة التفتح والمشاركة)» مقابلة (فود أو 
مجموعة). استمارة (الملء الذاتي أو المقابلة [:191677189]). تجريب أو شب 
التجريب (عدد المجموعات في المخبر أو الميدان. المسند أو المثار). تحليل 
المحتوى (محتوى ظاهري أو مستتر). تحليل الإحصائيات (المحددات المطلوب 
البحث عنها). 


2. الاداة المبنية. جاهزة لجمع المعطيات؛ 

.. إطار الملاحظة (شبكة او دفتر المشاهدات) ١‏ 

. وثيقة الاسظة: 

. مخطط أو دليل المقابلة ١‏ 

: مخطط تجريبي‎ ٠ 

. فئات تحليل المحتوى (ورقة الترميز أو النظام المحتمل للبطاقات) ؛ 
. او السلسلات الرقمية (عد الأرقام المطلوب جمعها). 


ملاحظة 
يجب تحرير التقرير في شكل جمل, ماعدا في حالة النفطة 2. إذا كانت الآداة لاتسمح بذلك. 


القسم الخامس 
المرحلة الثالثة من البحث : 


جمع المعطيات 


بمجرد الاثتهاء من بناء أداة الجمع؛ نشعر أننا مستعدين لاستعمالها. 
لقدتم تحديد مجتمع البحث المستهدف بصفة شاملة اثناء تحرير التقرير 
المتعلق بالمرحلة الأولى. علينا بعد هذا أن نتعمق اكثر. وذلك بحصرنا اولا 
وبدقة كبيرة لمجتمع البحث. ثم نقرر بعد ذلك إن كنا نريد الحصول على 
معلومات من طرف كل أقراد هذا المجتمع؛ أو من عدد محدود من أفراده. 
في هذه الحالة الأخيرة» لابد من اعتماد طريقة اختيار هذا العدد المحدود 
من مجتمع البحفه والذي سيتم من خلاله الحصول على المعطيات. 

سنعرض في الفصل 9. أنواع المعاينات المحتملة واصنافها وكيفية 
تحديد حجم العيثة حسب طبيعة البحث. إن الاختيار الملائم لعناصر 
مجتمع البحث هو أكيد مهم. إلا أن لطريقة الاتصال بالواقع؛ أيضا تأثيرا 
كبيرا في نوعية المعطيات التي سنتحصل عليها. سنقدم بعض التقسيرات 
في الفصل 10 حول طريقة امة الاتصال بالأاشخاص أو العمل على 

الوثائق» مع أخذنا بعين الاعتبار لخصرصيات كل تقنية من تقنيات البحث 


لهذا فإن هدف هذا الجزء الخامس. هو اختيار عناصر كم ارم 
لشتحامنا كانواأم أشياء. وكيفية الاستعمال الفعال لاداة جمع المعطيات” 
كيام تقديم عرضا مختصرا حول العمليات التي ينبغي القيام بها من ؟ 
إنجاز هذه المرحلة في الملحق ١‏ تحت عنوان «المراحل ب عو ف 


الفصل 9 


انتقاء عناصر مجتمع البحث 


مهما كان نوع البحث. ومن أجل تحديد نوع المعاد 
الابد من مراعاة عاملين هامين : إمكانية الانجاذ والتكلفة 


الذي سيستعمل, 


مم8 عوصمع 1 


أهداف 


بعد قراءة هذا الفصل يكون في استطاعة الطالب أو الطالبة أن: 

» يعرف مجتمع البحث والعيئة؛ 

» يفرق بين معايئة من صنف احتمالي ومعايتة من صنف غير احتمالي؛ 
» يعرّف الأصناف الثلاثة للمعاينة الاحتمالية ؛ 

! يصف الإجراءات الخاصة بالسحب الاحتمالي‎ ٠ 

ه يعرف الأصناف الثلاثة للمعاينة غير الاحتمالية ؛ 

» يصف الإجراءات الخاصة بالاختيار غير الاحتمالي ؛ 

« يضع تركيبا ممكنا بين أنواع المعاينة وأصنافها ؛ 


» يحدد بالتقريب حجم العينة لمجتمع بحث معين. 


28 المرهلة الثالثة م البمد ؛ جمع المعطيا. 


مشترئة تميزها عن غيرها 
من العناصر الأخرى 
والتي يجرى عليها البحث 
أو التقصي. 


م 


اء عناصر مجتمع البحث التي ستمثل العينة هي مرحل 
مهمة في البحث ؛ لهذا وعلى ضرء تعريفنا للمشكلة والمقاييس الخاصة, 
ينبغي أن نحدد بداقة المجتمع الذي يستهدقه البحث وأن نختار بدئة وحنو 
المعايتة التي ستمكننا من تحديد الحجم الضروري للعينة. يمكننا اللجوء 
إلى توعين هامين من المعاينة. الاحتمالبة وغ وإلى 
أصناف من المعاينة التي يحتوي عليها كل نوع من هذين النوعين. وذلك 
حسب متطلبات البحث والتقنية المستعملة. 


مجتمع البحث 

إن مجتمع البحث في لغة العلوم الإنسانية هو: .مجموعة منتهية او 
غير منتهية من العناصر المحددة مسبقا والتي ترتكز عليها الملاحظات. 
(203 : 1988 #اة0:3). كمثال على ذلك سكان الجزائر. أي مجموع 


الأشخاص أو الأقراد المقيمين بالجزائر, أو مجموع كتب المكتبة: أي كل 
كتب المكتبة 


يأ بزهم عن غيرهم من الأفراد 
اء الأخرى. فالإقامة بالجزائر هي مقياس يعمل كل الاشخاص 
الذين بعيشون في الجزائر ضمن نقس المجموعة ال كا 
عن تلك المجموعات التي لا تعيش في الجزائر. 
المواطثة 

استطاعتهم القول إنهم جزائريين لم ين 
أخذه بعين الاعتبار منا مو فقط ا( 
هذا المتوال. وانطلاقا من كرن 
يجمع بين كل الكتب الموجودة بهذه المكتبة. 
الكتب الموجودة في أماكن ألخوى. 


انية؛ والذي يميزهم 


أخذها بعين الاعتبار. إن ما تم 
اقامة فوق التراب الجزائري. على نفس 
الكتاب تابع لمكتبة بلدية, فهذا مقياس 


٠‏ والذي يميزها عن غيرها من 


إقاء فأي كانت مجموعة البحث. فإنها لا تعرف إلا 
بطريقة ما العئاصر التي ستمثلها 
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]| واحدة. بطبيعة السال يمكن إنشاء مجتمع بحث أكثر تعقيدا يُحدد 
إزللاقا من اكثر من مقياس واحد. هكذا تستطيع الحديث عن السكان 
المستاهزون ينديتة وموان. في هنه الهالة. هناك مقياسين على الال 
يميزان هؤلاء الأفراد عن غيرهم. هما : مقياس المدينة التي يقيعون بها 
ومقياس كيقية استعمال الإقامة 

عد د إجالي 


إن عدد عناصر مجتمع بحث معين يشكل عددها الإجمالي. هكذا 
البحث بقولنا إن عدده الإجمالي (الحقيقي) يتكون من كذ مجموعكلي لعناصر 
عنصر. مثلاء المجموع الحقيقي لسكان الجزائر العاصمة إلى غاية 1996 وى ضعن مجتمع بح 
بلغ 2562428 ساكن حسب الإحصاء العام لسنة 1998 


إن الشكل 9 يوضح بواسطة دائرة مجتمع بحث معطى (م) في عالم أو 
محيط (ع), كل نقطة داخل هذه الدائرة تمثل عتصرا (ع) من هذا المجتمع 
ومجموع النقاط يمثل العدد الإجمالي لمجتمع البحث. 
الشكل 9 
مسي ا 


المجتمع. الع ا د 93 
الجزائر ؛ هناك عددا معينا من الأسئلة ستوجه تعريفنا لمجتمع البحث. 


© هل نهتم بكل مستويات التعليم (الابتدائي» المتوسط؛ الثانوي 
والجامعي) ؟ إذا كان الجواب بالنفي فلابد من وضع مقياس 


هيحد ؛ جمع الممطيات 0 ٍِ ده 


0 المرحلةالثالثةامن 


نوضح به مستوى أو مستويات التعليم المستهدفة بصفة خاصة 
لتختار. على سبيل العثال. مستوى التعليم الثانوي. 

» هل نريد الانصال بالاساتذة في المؤسسات الخاصة أو العمومية» 
إذا كان الجواب بالإيجابء فلن يكون هناك داعيا لإقامة مقياس 
حول هذا الجائب. كما سبقت الإشارة إلى ذلك؛ فإن المقياس 
يساعد فقط في تحديد مجتمع البحث وتمييزه عن غيره 

هل سئيتم بكل الأساتذة. سواء في التعليم العام أو في التعليم 
الممنوح للكبار. أو في التعليم لدى المجموعات الخاصة ؟ هكذا. 
الاسباب عملية وحتى لا يؤدي هذا إلى انحراقات بالتسبة إلى ما 
نبحث فيه فإننا سنقتصر فقط على دراسة أساتذة التعليم العام. 
بهذا التدقيق ندخل المقياس الثاني : الانتماء إلى التعليم العام. 


» كما يمكتنا إضافة مقياسا ثالثا واخيرا إذا كنا نهتم فقط؛ مثلا؛ 
بتدريس العلوم الإتسانية ولم ناخذ سوى الأساتذة الذين يدرسون 
في هذه التخصصات. (هنا نترك جانيا تحديد مصطلح العلرم 
الإنسائية الذي سيكون ضروريا لتحديد بوضوح مافي 
التخصصات المعئية). 


ولاية الجزائر العاصمة المحدد حسب 
الآتية ؛ إنهم أساتذة المستوى الثانوي. في التعليم 
العام. والمتخصصين في العلوم الإنسائية. 


إن هذا التحديد الدقيق والضروري لمجتمع البحث المستهدف يمكن 
مع ذلك أن يخضع ‏ في إطار البحث الكيفي ‏ لتعديل أو تعديلات فيما 
بعد. مثلا. للاستعلام عن الحياة في السجن. يمكن أن يؤدي بنا ذلك إلى 
اكتشاف أن البحث لا يكون تاما لو التقينا فقط بالمساجين. رغم انهم 
يمثلون مجتمع البحث المحدد منذ البداية؛ وفي ففذه الهالة يثيفي علينا 
أن نوسع من خحسائص مجتمع البحث المعني 
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المينة والمعاينة 
إن الكمال في البحث العلمي هو أن نستعلم لدى كل عناصر مجتمع 
بح الذي نهتم ببراسته. إلا أنه وكلما تجاوز العدد الإجمالي بعص 
المئات من العناصر كلما أصبح ذلك صعياء رقد يصبح من المستحيلات 
عندما نصل إلى الملايين وذلك بسبب ما يقتضيه البحث من موارد 
.وتكاليف. بالمثلء يمكتن ان نقتصرعلى المعلومات القليلة الموجودة حول 

بحث معين, عندما يكون الوصول إليه صعبا. أو نظرا إلى القوانين 
المتلقة بسرية بعض قوائم الأشخاص. لابد أن نقوم إذن بسحب عيئة من عينة 
الأفراد. أي ذلك الجزء من البحث الذي سنجمع من خلاله 
المعطيات. في ميدان العلم, نتطلع أن تسمح لا العينة المتكوئة من بعض 
العشرات, العثات أو الآلاق من العناصر. وذلك حسب الحالة. والماخوذة 
من مجتمع بحث معين بالوصول إلى التقديرات التي يمكن تعميمها على كل 
مجتمع البحث الأصلي. هذا ما يجب علينا فعله من دون شك في حالة ما إذا 
كنا تقوم ببحث حول الأساتذة من العستوى الثانوي من التعليم العام, 
والمتخصصين في العلوم الإنسانية في ولابة الجزائر. لآن ذلك سيكون 
عملا طويلا وباهضا لو أردنا الاتصال بهم جميعا. 


ال م 


هناك عدة طرق لاختيار جزء من مجتمع البحث والذي سيتركز حوله 
البحث. تتضمن المعاينة مجموعة من العطيات تهدف إلى بناء عينة معاينة 
المجتمع البحث المستهدف. في هذا المجال يوجد نوعين 
من المعاينة : الاحتمالية وغير الاحتمالية. 


الاحتمالية أو غير الاحتمالية 


تسمى المعايثة بالاحتمالية لأنها تعتمد على نظرية الاحتمالات. معليئة احتافية 
وهي النظرية التي تسمح بحساب الممكن. أي احتمال وقوع حدث. في تومن المايئة يكون 
هذا المعنى. تكون المعاينة احتمالية إذا كان لكل عنصر من مجتمع البحث 
الاصلي حظ محدد ومعروف مسبقا ليكون من بين العناصر المكوتة عنم رمن عاصرمجتمع 
اللعينة. ومع ذلك هناك بعض الشروط الضرورية لإمكائية إجراء معايتة» البح والذي يسمع 
احتمالية. إن المعايثة الاحتمالية تتطلب عدا أو قائمة تشتمل على كل بتقدير درجة نمثينية 
عناصر مجتمع البحث المراد دراسته. انطلاقا من هذا الشرط فقط 
يمكننا أن تقدر أو نحسب احتمال أن يكون كل فزد من بين الأفراد 


مى هذه القائمة بقاعدة مجتمع البحث ار 


بنموالبحن 2 المختارين أو 2 ةلت 
0 ل هذ اقاعدة ميتم حا سحب العينة لني تسيع بن 
0 ا ةا ث | أخذت منه. 
مجتمع البعث درجة التمثيلية مقارنة بمجتمع البحث الأصلي الذي تسعى 


.تتكون منها مع العناصر الآخرى 


الزن نشد متم السحب العشواثي الحقيقي (011ة لاه هدمنا) وذلك مثل السحب التي 
يتم والعينين معصبتين او السحب الآلي للكوات من داخل الصندوق. 
هكذاء ضمن المعاينة الاحتمالية. سيكون لكل عنصر من مجتمع البحه 
حظا معروفا ليكون من العناصر |! مثلاء لو أردنا إجراء معاينة 
احتمالية في إطار البحث حول اساتذة العلوم الإنسانية والتعليم العام 
والثانوي المشار إليه سابقاء فمن الضروري أن تتوفر لدينا قائمة عن كل 
الأساتذة المعتيين من دون .حذف أو تكرار للأسماء. 


معابنة مير احتمالية. في حالة المعاينة غير الاحتمالية» فإن ابتزال اختيار عنصو من 
ايت اكد مبتمع بحث ماغير معروف ومن المستحيل معرفة إن كان لكل عنص رمن 
ا البداية حظ مساو ام ل لأن يُتقى ضمن العينة. إذا كانت العينة المكوئة 


البصبح ضمن العيئة غير بهذه الطريقة ربما ممثلة. فإنه لا يمكن تقييم درجة تمثيلية, 

معروت والذي لايسمح سايم 

سق يتلوج ضممن كل نوع من هذين النوعين من المعابنة ثلاثة اصناف من 
مويف المعاينة. 

الطريقة. 


طرق خاصة بسحب العينة والتي سنتطرق إليها بعد 
مناقشتنا لأخطاء المعايئة أو الملاحظة. 
خطأ المعاينة أو الملاحظة 


يحدث وأن تنساب أخطاء أثناء سحب العينة. 
الأخطاء ملازما لعمليات المعاينة إن 


الفصل لاتتقا 
عه اعناء 


بين عير اهتماما لهذا النرع من الخطا إلا في المعاينة الاحتمالية لانها 
, التي تسمح بحساب درجة تمثيلية العينة. كما يمكن لخطا 
وبينة أن يؤثر أيضا في المعاينة غير الاحتمالية رغم إمكاتية حسابه 
وعزا لو أخذنا قياس القامة (غ! 


الدى 1010 من مجموع 200 لاعب لكرة 
رورم في ثانوية وحسبنا احتمال أن يكون لكل واحد منهم حظا في ان 
يكون من ضمن المختارين من أجل القياس (المعاينة الاحتمالية). فإن 
,وول القامة لعينة 100 لاعب ينيغي أن يكون قريبا من معدل مجتمع 
إلبحث, لكن ليس من الضروري أن تتطابق معها تطابقا تاما. اما إذا كان 
الإنتقاء قد تم وققا لقواعد الصدقة أو الحظ فإن هذا الخطا لا يقلل من 
صحة المعاينة وسلامتها ولكنه يدقق فقط أن المعدل الذي تم حسابه لا 
بتطابق تعاما مع معدل مجتمع البحث الكلي إلا استثناءا. لهذا يشار في 
نقريرالسبر إلى أن هامش الخطا مثلا يقع «في حدود5 ,19 مرة على 
.. كلما رفعنا عدد العناصر || من مجتمع البحث الأصلي كلما 
كان بإمكاننا تقليص خط المعاينة إلى حد 3 6؟ أو حتى ١‏ © 


أما النوع الثاني من الخطأ فهو خطأ الملاحظة. يأتي هذا الخطا من 
يفة التي يتبعها الباحث أو الباحثة. يمكن لهذا الخطأ أن ينتج عن قاعدة 


بنبغي علينا تقليصه إلى حد كبير إذا استحال علينا إخفاؤه نهائيا رذلك 
بحصر مقابيس الاختيار أو إتمام قاعدة مجتمع البحث الأصلي حتى لا 
نمس بسلامة النتائج وصحتها. 
المعاينات الاحتمالية 

هنا 


آثة أصناف من المعاينات الاحتمالية. المعاينة العشوائية 


ميل المعاينة اللبقية (كةانندة) والمعاينة العنقودية زتءموسع 8©), 
الخ اناا زمر ممكتة للسحب المحتمل للوصول إلى عناصر 
بح التي ستكون العينة. 


ار مجتمع البحث 3013 


خطا الملاحظة 

تقصير الباحث أر الباحثة 
أثناء تعريف عناصر 
مجتمع البحث آر اثتقائها. 


المعاينة العشوائية البسيطة 

المعايتة العشوائية الببسيطة هي إجراء ساسي يظهر من جديد في 
مويق ما أو أخرى في الأصناف الأخرى من المعاينات الاحتمالية. إن 
مصطلح عشولئية يعني أننا نستعين بالحظ أو الصدفة في اختيارنا 
للعناصر. إن الصدفة التي نعنيها هنا هي صدفة مراقبة. نستخدم في العلم 
كتلك مصطح العشوائية زمدتاددناهملهه) للدلالة على اننا سنسسل 
.بالصدفة المقصودة وليس بالصدفة الفجائية. إن العمل من خلال الصدفة 
الفجاثية يرجع بنا إلى القول إننا سنعمل بآية طريقة كانت. في حين ان 


أثناء السحب باعطائه ميزة علمية وذلك بمئح كل عنصر من عناصر مج 


بقرعة حقيقية والتي تم تحديد شروطها مسبقا. فإننا نسعى ما أمكن إلى 
تجتب ذلك التوافق البسيط (أي أخذ كل من يكون في متناولنا) أو 
التعسفي ( الذي يعني أخذ هذا أو ذاك دون سيب ظاهر) أو الميل 
الشخصي (وهو أخذ تلك العناصر التي تغرينا). 

إن مصطلح بسيط يعني أن السحب سيتم بطريقة مباشرة على ساس 
قاعدة مجتمع البحث. مثلاء إذا كنا مهتمين بعضمون الحصص الموسيقية 
في المذياع. لابد أولا من وضع قائمة لكل هذه الحصص ثم نسحب 
بالصدفة لعدد منها اتطلاقا من القائمة التي تم وضعها. 


المعاينة الطبقية 


إن المعاينة الطبقية مي صنف من المعاينة الاحتمالية الذي ينطلق من 
فكرة أن هناك خاصية أوعدة خصائص تميز عناصر مجتمع البحث والني' 
لابد من أخذها بعين الاعتبار قبل الانتقاء. يسمح هذا الإجراء 
مجموعات صغيرة أو طبقات سيكون لها بعض الاثسجام لانثا تعتقد أن 
العناصر المكونة لكل طبقة لها بعض التشابه وأن كل منها يتميز في نفس 
الوقت عن المجموعات الأخرى. ترجع إلى مثال الاساتذة في العلوم 
الإنسانية للمستوى الثانوي في التعليم العام. إذا كان البحث يجرى حول 
مهمة الاساتذة. فمن الممكن أن نتصور-_مع علمنا أن المهمة تختلف حسب 
.وقت الأستاذ سواء إذا كان وقتا تاما أو جزثيا ‏ أنه من الضرودي أن 
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من ومو الهم للمجموعتين في العينة وبالتالي ننشى» مجموعتين 
بن قبل اختياو الأشخاص. ثم نقوم بمعاينة عشوائية 


ل إثناء سحب العينة, عدد من المتغيرات مثل السن» التمدرس 
ويئة لمستعملة, التي يحتمل أن يكون لها تاثيرا في النتائج. هكذا. لا 
قئات من عناصر مجتمع البحث موضوع الدراسة والتي هي 
الفثات الاخرى لخطر التهميش من العينة. رغم أن تهميشها كان 
البسيطة. تسمح المعايئة الطبفية 
وتحدث اقل أخطاء من المعايتة 


و 


الطيقات المطلوب إنشاؤها لها علاقة بالديان 
الممارسة في مديتة ما ؛ لابد إذا اشى عدد الطبقات مع عدد الدياثات. 

ف على ذلكء أن نسبة المؤمنين بالنسبة إلى كل دين 
ي نة, بكيفية تسمح أن يكون لكل 
طبقة نفس الوزن المساوي لوزنها في مجتمع وبالتالي» ن 
نسبة من الأشخاص التابعين لديانة ما تكون 
التلك النسبة التي تم حسابها في مجتمع البحث بالنسبة إلى هذه 
الدياثة. مثلا؛ إذا كانت المدينة تحتوي على نسبة 75 95 من الكاثوليك 
: طيقة الكاثوليك. إنئا 
سنعمل بطبيعة الحال بالمثل بالنسبة إلى الديانات الأخرى وذلك باحترام 
وذن كل واحدة منها. تلج إلى طريقة العمل هذه عندما نريد أن نعكس 
بصدق وبإخلاص نسبة كل طبقة في مجتمع البحث؛ وتسمى بالمعاينة 


مع ذلك يمكن أن تؤدي هذه المعاينة النسبية إلى سحب عدد صغير 
عن العناصر من طبقة معينة. مثلاء لو كان هناك نسبة أقل من 961 من 
مني المسلمين في المدينة وآن اختيارنا له سح تس وي يي 
أساس أخذ وزنهم بعين الاعتبار, فمن المحتعل أن يكون لدينا عدد قليل 
من المسلمين وبالتالي فإن المقارنات مع الطبقات الاخرى ستكون غيد 
مفنعة. على العكس من ذلك. لو اختونا نقس العدد من العناصر من داخل 


6 المرحلة الات مذ 
النوع من الاجراء ب 
حينما يتم إجراء المقاا 3 
ا جتمع البحث بتعيين النسبة الحقيقية لكل منها في 
الحسابات الشاملة. 
المعاينة العنقودية 
ربمايكون من المستحيل في البداية الحصول على قائمة لكل العناصر 
التي سنسحب منها عينة بحثناء كما قد يكون وضعها مكلفا أو طويلا إن 
مسن عتونية بنة العنقودية تسمح بتجاوز هذه الصعوبة مع ضمان حصولنا 
لاي ية. وبالضبط فإن الأمر يتعلق بإجراء القرعة ليس على 
انوا روصب ا لكن على الوحدات الأخرى التي تشتمل عليها. إن 


كرواسدةمنهامى ىر قاعدة مجتمع البحث في المعاينة العنقودية ليست هي إذا قائمة العناصر 
سعبديئعناصرمينمع< التي يتكون متها مجتمع البحث. ربما تكون هذه القاعدة قائمة الاقاليم, 
أيا الأسبوع أوساعات النهار, كأمثلة متنوعة, إن يمكن اعتبار كل واحدة 

من هذه الوحدات كعنقود. أثم, بعد الاختيار العشوائي للعناقيد. سنقوم 

العظيات هكذا الأمر 

0 5 6 تلاميذ المدرسة. ليس انطلاقا من قائمة أسمائهم 
0 2 2 الدروس. تتميز العناقيد عن الطبقات بكون الأولى 
في الواقع. في حين أن الطبقات يتم إعدادها أو إنشازها من 


طرف الباحث أو البا. 
بعد اختيارنا العشواش للونا 

0 وين للعناقيد, نستطيع أن نحدد الأفراد الذين 
0 لمهم مان القرعة من داخل كل عنقود. إنها 
كي في العلوم الإنسانية في ولاية 
أي للدوائر (عناقيد) ثم نطلب بعد ذلك 

ىال التقتارة تقديم حامم ين | 
. اللثقودية :على مك المتتؤفين الالخزي مق 


أجراؤها دون 
”ون الاستعمال المسبق لقائعة 
© ساب احتضلل أن يكون كل عنصر هن 
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إم) إذا كانت العناقيد تحتوي على عدد من العناصر المختلفة. فإننا 
:.تطيع من خلال العينة إعادة انتاج وزنها الخاص في مجتمع البحث 
للحصول على أكبر قدر من التمثيلية ؛ هذا يعني قيامنا بمعاينة نسبية 
منقردية زكتممسع دك أعمممتضدممهم ©58همللةاممطت). هكذاء في 
المثال السابق الخاص بتحديد عينة الا. ف 
اختياو الدواشرء فإذا ما كانت دائرة ما تشتمل على عشرة اضعاف 
عدد أسا: ري عما هو عليه في دائرة أخرى. لابد إذا من أخذ 
اعشرة أضعاف مرات عدد الأفراد في هذا العنقود أو الدائرة كما هو في 
الدائرة الأخرى من أجل احترام النسب لمقارنة عدد الافراد في دائرة 
بعدده في دائرة آخرى ؛ وسيكون نفس الشيء بين قطاعات التعداد التي 
تحتوي على عدد مختلف من المقيمين بها. هكذا سنتحصل على صورة 
متوازئة للمجموع. 

هناك تنوع آخر من المعاينة العنقودية. وهو المعاينة العنقودية المتعددة 
الترجك (كموعك ‏ دسساعسام 3 ك#مممع م عهمممهالممطق). 
يتضمن الإجراء هنا القيام بعدة اختيارات ؛ إذ تنطلق من العناقيد الأكثر 
اتساعا إلى العناقيد الأكثر ضيقا؛ كاننا تنتقل من طابق إلى آخر على أن 
يكون الطابق الأول هو أكثرها اتساعا. يسمى هذا النوع من المعاينة أيضا 
بالمعاينة المتساقطة (2530©). يمكن أن يتنوع عدد الدرجات ويتغير 
وذلك حسب متطلبات الدراسة ؛ فيمكن أن يكون ذا درجتين فقط وهو ما 
ينطبق على مثالنا السابق حول الأساتذة, ذلك لأننا نقوم باختيار الدوائر 
أولا (الدرجة الأولى) ثم الثانويات في كل دائرة (الدرجة الثانية). يمكن 
إضافة درجة ثالثة, إذا لم نختار من داخل كل ثانوية إلا عددا معينا من 
القروع أو التخصصات. 


إجراءات السحب الاحتمالي 


في المعاينات الاحتمالية وفي العلوم الانسائية بالضبط. نلجا إلى 
للاثة إجراءات للسحب ٠‏ السحب اليدوي؛ السحب المنتظم والسحب 
الإعلام ألي ( عقوم م60). اللتمكن من استعمالها. لابد اولا من ترقيم كل 
#تصدمن قاعدة مجتمع البحث او العناقيد. 


308 المرهلة الثالثة من البحث : جمع المعطيات 


السحب اليدويء للقيام بالسحب اليدوي. نسجل مثلا, أرقام في 
وريقات صغيرة تكون من نفس الأبعاد. وبعد طيها وخلطها مع بعضيٌ 
البعض في غلاف أو في أية حاوية أخرى. نقوم بسحب عدد معين من 
الأرقام التي نريدها. يمكن استعمال السحب اليدوي للقيام بالتجريب على 
عدد معين من العناصر التي نريد توزيعها عشوائيا على مجموعتين أومر 
أجل التقصي لما يكون عدد الافراد محدودا. نستعمل إن هذا النوع من 
السحب لأن تنقيذه يكون سهلا وسريعا. 


السحب المنتظم. في حالة السحب المنتظم. نقوم بتجميع الارقام 
الموجودة على القائمة في مجموعة علب. تتكون كل علبة من عشرة أو 
عشرين رقم أو أكثرء وذلك حسب حجم العينة المرغوب فيها. تتكون كل 
علبة من نفس العدد من الأرقام إلى أن يكون عد العلب أو الأرقام المجمعة 
مطابقا لعدد العتاصر المطلوب اختيارها. بعد ذلك. لو أخذنا كمثال أن 
العلبة تحتوي على عشرين رقم. فيمكننا إذن القيام يسحب يدوي بين 01 
و20 لو افترضنا أننا سحبتا رقم 13 ؛ فالإسم المطابق لهذا الرقم سيتم 
اختياره بالنسبة إلى العلبة الأولى. ثم في العلبة الثاتية سيكون الإسم 
الذي يحمل رقم 33 أي 20 + 13. وفي العلبة الثالثة الإسم المطابق للرقم 
53 أي 13+40, وفي العلبة الرابعة الإسم المطابق للرقم 73 أي 13+60, 
هكذا دواليك. هناك إذ) فاصلا أو فراغا يتكون من عشرين رقم وثلك 
بصفة منتظمة بين الاختيار الأول من العلبة الأولى إلى غاية نهاية القائمة. 
الو افترضناء على سبيل المثال. أن هناك 3000 أستاذ في العلوم الإتسانية 
في التعليم العام في ثانويات ولاية الجزائر, وإننا قررنا استعمال 
المعايتة المنتظمة لانتقاء 300 أستاذ, لابد أن يكون هناك 300 علبة لو 
استلزم علينا أن ناخذ رقم من كل علبة. لمعرفة عدد الأرقام التي يثيغي 
تجميعها في كل علبة. لم يبق سوى تقسيم العدد الإجمالي على عدد 
الاقراد المرغوب الحصول عليهم وهو (3000 + 300 > 10) ؛ فسيكون 
الدينا إذن 10 أرقام من كل علبة. ثم تمر بعد ذلك إلى سحب يدوي بين 91 
و10 لتحديد الرقم الذي ينبغي الاحتفاظ به في كل علبة. ولا ييقى عليناً 
بعد ذلك سوى احترام المجال المنتظم لعشرة انطلاقا من هذا الرقم الأول 
الذي تم سحبه بالصدقة. 

.تظهر فائدة المعاينة المنتظمة لما تتطلب العينة الماخوذة من مجتمع 
البحث بالسحب اليدوي مدة طويلة ومنفرة. إلا أنه. قبل القيام هالسحب 


ححتة 
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,و.ببيدم, لابد من التاكد أن النظام التي تظهر على أساسه الأرقام في القائمة 
,يوري إلى وضع بعض العناصر التي تتوفر على سمات خاصة دائما في 
يبس الإماكن في كل علية ؛ فهذه العناصر في هذه الحالة يمكن ان تكون م 
رن بين العناصر المبعدة بانتظام أو من بين العناصر المختارة بانتظام. لو 
برضن ان قاعدة مجتمع البحث تتضمن قائمة المستخدمين قي مؤسسة. 
روبرية بمدبوية. وتبدأدائما بالمدير أو المديرة ثم تنزل في السلم إلى غلية 
بورامل البسيعل, فكل علية في هذه الحالة ستقدم نظاما خاصا حسب 
يمنيف المستخدمين. انطلاقا من الرقم الذي تم سحبه صدفة في العلبة 
,لإولى ومع المجال المنتظم الذي سيتبع بعد ذلك. فإن بعض الاشخاص 
ربسيب موقعهم. سوف لن يتم سحبهم إطلاقا. وعليه فإننا سنتجاوز 
.رط التساوي أو التعادل بين الأفراد من أجل معاينة احتمالية حقيقية. 
وضع الأسماء وفقا للتسلسل الأبجدي للحروف يسمح. 
النوع من الأخطاء. 


السحب الإعلام آلي. يمكتنا كذلك اللجوء إلى السحب الإعلام آلي 
اللقيام باختيار الأرقام المناسبة للعناصر التي سيتم انتقاؤها. مع نمو 
الإعلام الآلي الجزشي (عدونامدملمةهعنه) وتطوره. فإن معظم 
الأجهزة الإعلام آلية في إمكانها الآن أن تولد سلسلة أوعدة سلسلات من 
الأرقام العشوائية في الحدود التي تضيط فيها. إن العديد من الوثائق 
الإحصائية التي تمس البحث اتوفر كذلك قوائم لأرقام عشوائية أو جداول جدول الأعداد العشوائية 
الأعداد العشوائية (أنظر الملحق 3). إذا حصنا على هذه القائمة, سيكدت من درن لارقام مدوائية 
بإمكاننا أن نختار كخطوة أولى. يدوياء الموقع الذي ستنطلق منه في سبق نشرها. 
الجدول وأخذ كل الأرقام الموالية, وهكذا إلى غاية الحصول على العدد 
المطلوب ؛ وما هذه إلا طريقة أخرى سهلة وبسيطة لإنشاء عيثة, بالصدفة. 


المعاينات غير الاحتمالية 


أن بعض البحوث لا تتطلب بالضرورة أن تكون العينة الماخوذة من 
مجتمع البحث الأصلي ممثلة ؛ إذ من الممكن أن يهتم الباحث؛ مثلاء 
بدراسات الحالة أو ربما يريد التعمق في مختلف أنواع السلوكات دون 
اعتبا لوؤنها في مجتمع البحث. في حالات اخرى. هناك أسبابا كثيرة, 
عثل أن تكون قاعدة مجتمع البحث غير تامة. محدودية الإحاطة بمجتمع 


آخر. يمكثي 
الفيام بمعاينة من نوع احتمالي. لكن يبقى من المعكن في كر 
ا مسد يعن طريق المداينة غمد اللحتساانة: 4 سئي 
تم جمعها من عيئّة غير احتمالية تبقى مقبولة وملائمة. إلا انه و 
ب ة هذه العيتة بالنسية إلى مجتمع البحث الذي 
أخذت منه لأتكلم يتم أخذها بصفة عشوائية تماما. 


عد سوه ناوه سال 11 
الببحث المستهدال» 3 


ن الانتفاءغير الاحتمالي يكون «نتيجة الصدفة المجهولة 
(1982:40 ؟علادالا). فعلا. في المعاينة غير لاحتمالية. إن احتمال اختياز 
عنصر ماليكون من ضعن العيثة هو غير معروف وغير محدد مسيّقا كل 
عنصر له الحظ في أن يختار. لكن أي حظ ؟ إلا أن هذه الإمكانبة تبقى 
مجهولة لأن عدم الاتطلاق من قاعدة مجتمع البح لا يسمح بقباس 
احتمال اختيار عنصر ما. لهذا لا يمكن حساب مقدار خطا !! 
دوجة تمثيلية العيّثة أيضا وهذا حشّى لو إزداذ حجم هذه العية. 


بالمقابل: لا تعاني كثيرا نتائج بحث يستعمل المعلينة من النوع غير 
الاحتمالي صعوبات جمع المعطياد. مثل الأفراد الذين يتعذر الاتصال بهم 
رفض الإجابات وتعويض الأفراد. لان هذه النتائج لاتصل إلى نفس الا 
المنهجية مثل البحث الذي يستعمل المعاين من النوع الاحتمالي زيادة على 
ذلك. في كثير من الآحيان تكون المعاينات غير الاحتمالية والتي يسميها 
الإحصائيون ايضا بالمعابنات الإمبريقية اقل نكلفة وتتطلب أقل وقت إن 
هذه المعاينات ليست لها كلها نفس القيمة قيما يخص ملائمة خصوصيات 
مجتمع البحث. يمكن جداً أن تكون منظة 
للمجتمع الذي أخذت منه. !3 أنه لا يمكن القيام 


التمثينية. لقد أظهر ©ا8930 [ع4 #الام1 (1986) أن معدل الخطا مو تقرييا. 
نفسه. وثلك بتوقع 


أربعة انتخابات قام بإعدادها معهدان للسب. 
اعتمد الأول على المعايئة الاحتمالية واعتعد الثاتي على المعاي: 
الاحتمالية. هناك ثلاثة أصناق من المعاينة غير الاحتمالية, المعلينة 
العرضية ([©*»6010ه) والمعلينة التمطية (8990402) والمعلينة الخصصية 
(كقاميو تمم), اوخمس طرق ممكنة للفرز أو الاختيار غير الاحتمالي 
لوصول إلى عناصر مجتمع البحث والتي تمثل جزءا من العيثة 


#سسس 0 
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إرمعاينة العرضية 


برمعاينة العرضية هي تلك المعايتة غير الاحتمالية التي تواج 
ممويإن أقل أثناء انتقاء العناصر. لو أردتا معرفة وجهة نظر عمال مصنع 
.ول موضوع معينء فسنلتقي بأولتك المترددين على المقهى أثناء وقت 
بريزاء أو نوصدهم عند خروجهم من المصتع في نهاية التهلر. دون أن 
رامل عن أولئك الذين لا يتناولون غذاء هم بالمقهى في منتصف النهار, 
ولا من أولثك الذين لا يخرجون من المصنع ساعة وجودنا للترصد. في 
يثل هذا النوع من المعايتة. لاتوجد هناك اي 
.زعرف الأشخاص المبعدين من العينة. ال 
تكون غيرمباشرة حيث تسطزم هذه العملية ال 


المعاينة النمطية 

تبدو العناصر المختارة المكونة للعينة في المعاينة النعطية. كنماذج 
المجتمع البحث المراد دراسته. إننا نبحث عن عنصر أو عدة عناصر تكون 
بعثابة صور نمطية (5©مل[1 00115م) لنفس مجتمع البحث الذي 
استخرجت منه. مثلاء إذا كنا نقوم 
الاجتماعية للطلبة والطالبات الثانويين, قيمكتنا أن نقررتو. 
الطبة المسجلين قي العلوم الإنسا: تعتقد منطقيا أن هؤلاء هم أكثر 
امتماما بالمسائل الاجتماعية من غيرهم. على العكس من ذلكه تستطيع 
البحث عن «الصور التمطية المضادةء (5عزة كانتتهوم-ناقة)؛ أي 
اأشخاص الذين هم. سواء كان ذلك إراديا أم لاء في الاتجاه المعارض 
للمعالم أوالسمات المميزة للآخرين والذين يقدمون بصفة سلبية معلومات 
عن مجتمع البحث الذي يخالقونه أو يختلفون عنه بطريقة ما. إن اتصالنا. 
أل بالأشخاص الذين لايتوفرون على مأوى. يسمح لنا بالتعرف اكثر من 
خلال استخراج التباينات, على الخلروف التي يعيش فيها الأشخاص الذين 

امسكنا قارا دون درايتهم بذلك. قد نميل مع ذلك في غالب الأحيان إلى 


معلينة عرضية 
سياد جيذ 
البحث حسبما يليق 2 
باحك 


58 #ادع كت ) اكثر من ميلنا 
وام اموي اه جارس مين ل و 
ماده ارغبر نمسلية (+داا901ة). هكذاءإذا أردنا معرفة الإيديولوجيلت 
0 اننا الاحتفاظ فقط بالمعطيات اور 
تبدوا انها تعكس أفكارها ومعتقداتها احسن وذلك من جملة الونائق 
الكثيرة التي نشرتها كل مركزية نقابية. 

نامل عند استعمالنا للمعايثة 5 
المختارة السمات النمطية الملائمة لتعريف مجتمع البحث, كما نامل أن 
تعزل وتبعد الأخطاء التي لا مقر منها أثناء الانتقاء. غير أن عملية اختيار 
السمات النمطية لعناصر عيئة البحث تعتبر أساسية بالنسبة إلى تقييم 
هذه الأتواع من البحوث. 


إذن امتلاك بعض المعطيات الرقمية حول مجتمع البحث. إذا كنا تهتم مثلا. 
بالسكان المهاجرين وتحصلنا على معطيات خاصة بنسيتهم حسب فئة 
أن تحترم في العينة التي سننشثها نفس هذه || 


فئة سن إذا كان الأشخاص الذين. 


عن 42 سنة, ونفس الشيء بالنسبة إلى فئات السن الأخرى. هناك إذا 
حصصا ينبغي احترامها. أي أكير عد ممكن من العناصر بالتسبة إلى كل 
ميزة تم أخذها بعين الاعتبار وهذا بهدف الاحتفاظ ضمن العينة بالوزن 
النسبي لكل فئثة موجودة في مجتمع البحث بأكمل. 

بقدرما نستطيع احترام قاعدة الحصص هذه بقدر ما نكون احرارا 
اختيار العناصر من مجتمع البحث المستهدف. لو قمنا مثلا بالتقصي 
بواسطة الهاتف وكان الشخص المجيب رجلا في حين أنه تم اخذ العدد 
الكافي من الرجال لهذه الحصة (قامناة), إننا في هذه الحالة سنطلب 
التحدث إلى إمرأة من نفس المسكن ؛ وسنقوم بفعل نفس الشيء بالنسبة 
إلى كل المقاييس التي تم تحديد حصصها. اما إذا كان التحقيق سيجرى 
وجها لوج فينبغي علينا أن نعتثر عن مواصلة الحديث إذا كثا نملك من 
المعلومات ما يكفي حول هذه الخاصية أو تلك. 


الفصل 9 انتقاء 


بى رمعاينة غيد الاحتمالية الحصصية تشبه المعاينة الاحتمالية 
إن الأولى لا تكون في حاجة إلى سحب عن طريق القرعة. لهذا 
قياس درجة العينة التي تكونت بهذه الكيفية. والتي 


بي مع ذلك النسبة الموجودة في مجتمع البحث. لقد برهتت المعاينة 
ومممصية في الواقع: في العديد من المرات على قائدتها وسهولتها ؛ وان 


بي المعايئةالاحتمالية العشوائية لهذا تستخدم عادة من طرف دور السير 
وبعض الهيثات أو المنظمات الحكومية. 

إجراءات الفرز غير الاحتمالي 

لما نكون يصدد البحث عن عدد من العناصر لإنشاء عينة ولم تلتزم 
بشروط الانتقاء الاحتمالي, فإن اختيار هذه العناصر يمكن أن يتم 
بواسطة الفرز العشوائي (علالعناه»ه! 3 1ئا), الفرز الموجه 
(غزوة0 151). فرز المتطوعين (5ه"نهامها0 0 51ا)» الفرز القائم على 
الخبرة (دذعم»ة أما) والفرز بشكل الكرة الثلجية أو التراكمي 


رموتعم عل علسوط قعم) 


الفرز العشوائي. يسمح الفرز العشوائي باختيار العناصر الأولى 
الحاضرة مهما كانت مميزاتها وخصائصها ؛ ولهذا فقد نلتقي بأشخاص 
ليس لهم أية فكرة عما نريد استجوابهم, أو الذين ليست لهم آية صلة 
بموضوع الدراسة. إنه تقريبا نفس الشيء لو حاولنا اليوم جمع مقالات 
جريدة ما حول العنف المرتكب في حق النساء بهدف تحليلهاء فمن 
المحتمل أنه في هذا اليوم لم ينشر أي مقال من هذا الصنف» كما أنه من 
المحتمل جدا أن نعثر على جريدة تحتقر النساء. إننا نتصرف إذن 
بالتقريب. لو تصورناء مثلا؛ أننا نريد الاستعلام عن مهمة أساتذة العلوم 
الإنسانية. وجلسنا من أجل ذلك أمام مدخل بناية الأكاديعية ؛ قمن 
المحتمل جدا أن تلتقي بالشانويين, بالإداريين, بالكاتبات. باعوان الدعم, 
«باساتذة من فروع وتخصصات متنوعة, ولا نلتقي بأي عنصر من 
العناصر التي كنا تريد استجوابها. إن هذا الصنف من الفرز يظهر أنه 
لخبولا فقط عندما يكون المجتمع || المستهدف كبيرا ومتجانسا. مثلاء 
“لاطنوا مدينة ما أو الناخبين عموما. إن استخدامنا للفرز العشوائي يتم 
*نلهالايكون في وسعنا غير ذلك. 
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اقرز عشوائي 

إجراء غير احتمالي 
للمعاينة يقوم على سهولة. 
الوصول إلى المبحوثينة. 


14 المرملة الثلثة من البحد ؛جمع المعمليات 


فرزمويه 
لماعتن 
تون من افتتايه مع 


الستيدت 


اجا ير حصفي 

اللمعاينة معزز بنوأة اول 
من أفواد مجتمع البحث” 
والقيث يقودننا إلى 
عناسر لخرى. يقومون 
هم بدورهم بنقس العملية. 
ومكذا 


الفرز الموجه. إن القرز الموجه هو نوعا ما أكثر دج 
العشوائي. إننا نختار عناصر تبدو أنها تل جز ءا 
المستهدف. إذا كنا ثريد. مثلا. الالتقاء بالطلية ٠‏ 
العطلابية. فإننا سنتجه إلى المنظمات الطلابية؛ وإذا ارين 9ط 
تأفزيوئية فستشامد الظفزة:قي ساعات وزيا بع 0٠‏ "مسأصلاى 
بطريقة ما إلى غلية العثور على 
معرفة إن كانت العناصر التي 


هن مجتصع ليون 
عضاء في المنان 


قد يكون هذا من أجل البح عن وثائق 
الاتصال بالأشخاص. لو فرضنا أننا ثريد الالثقاء بأطفال 


التحليلها أو 
آسيئت معاملتهم. فلابد علينا أن نستنجد بعاملة 


.عرف بعض أقراد مجتمع البحث المستهدف 
والذين سنتمكن بفضلهم من الاتصال بالآخرين. هكذا فإن أفراد مجتمع 
البحث هم الذين سيساعد وننا في بناء العينة. إننا نلجا إلى هذا الأسلوب 
عندما يكرن الوسط غير معروف كليا. أ أن هذا الرسط منفلق على نفس 


.يوزتنا سوى بعض 


بالاتصال بهؤلاء 


الأسماء ؛ حيث لا يتعلق الآمر في البدا 
خاص. ثم تطلب متهم بعد ذلك أسماء الأشخاص 


وردابهين لهم (في الوظيفة أو في الإدمان) والذين سيشيرون إلينا هم من 
.بيتهم إلى اشخاص آخرين. وهكذا دواليك إلى أن نجمع ما يكفي من 
بروالات ؛ وبالتالي سنتحصل على سلسلة من المخبرين من لقاء إلى آخر, 
إي إننانتوجه إلى البعض من خلال البعض الآخرء إلى غاية الحصول على 


العدد المطلو. 


1 

يربي إو عندما نويد دراسة شبكة تاثيرات. عندما تريد. مثلا. الالتقاء 1 
يمني المخدرات أو يرؤساء مديرين عامين للمؤسسات. وليس في 
سوى 


وعليه فإننا سنضخم العينة اكثر فأكثر, بالضبط كما لو 
كنا ندفع كرة ثلجية. إنها الصورة الأكثرت 


راعن هذا النوع من الفرز. 


إن الجدول 9 يتضمن مختصرا عن مختلف احتمالات المعاينة وطرق 
انتقاء العناصر من مجتمع البحث. إنه يوضح لنا أنه يجب علينا أولا اختيار 
نوع المعايئة, احتمالي أو غير احتمالي, ثم نختار صقا من أصناف 


المعاينة من الاحتمالات الثلاثة لكل نوع. أخيرا. 


ثلاث إمكائيات 


للسحب الاحتمالي وخمسة اصناف للفرز غير الاحتمالي؛ ويبقى الأهم من 


خلال كل هذه الإ. 


راءات هو التحديد الجيد للمقاييس المحددة لمجتمع 


البحث لانتقاء العينة بشكل ملاثم. 


جدول 9 


أنواع المعاينات. اصنافها وإجراءات الاثتقاء 


أنواع المعايثة. 
معايئة احتمالية 


معابنة غير احتمالية 


أصناف المعايتة | إجراءات الإنتقاء 


معايتة 
4 عشواثية بسيطة 


6 المرهلة الثلثة من البحث ؛ جمع المععليات 
واآن لابد من التوقف عند الاعتبارات التي ينبغي أن توجه اخ 
معايثة مادون أخرى. 


اختيار المعاينة 


إن تعريف المشكلة هو الذي يوجه عموما إلى نوع معين من المعاينة. 
.ويوجه داخل هذا النوع إلى صنف معين من المعاينة يكون أكثر ملاءمة. 
لكن يمكن أن يؤدي تعريف المشكلة إلى اختيار اكثر تعقيد. أما فيما يخص 
اختيار إحدى إجرا. اء العناصر في حد ذاتها من سحب أو فرز. 
فذلك يتوقف على الوسائل التي تكون في حوزة الباحث للوصول إلى ما 
أمكن من مجتمع البحث المستهدف. كقاعدة عامة. وعندما يكون هذا ممكنا 
ومرغوبا فيه. فإننا نختار المعاينة الاحتمالية لأنها تسمح لنا بحساب 
درجة تمثيلية العينة بالنسبة إلى مجتمع البحث الماخوذة منه. 


نوع المعاينة 


الاختيار نوع معين من المعايتة؛ لابد من الرجوع أولا إلى تعريف 
مشكلة البحث ؛ فقد تتطلب هذه الأخيرة (المشكلة) معاينة احتماليةإا 
كان الهدف هو تعميم النتائج على كل المجتمع؛ مثلما هو عليه الأمرفي 
حالة بحث ميدائي حول التصويت في الانتخابات. إلا ان تعريق 
مشكلة البحث قد لا يكون في حاجة إلى معا. 


معين. على سبيل المثال؛ فإن الرغبة في معرفة لماذا يستقيل بعض 
الأاشخاص الحياة بتفاؤل في حين يستقبلها آخرون يتشاؤم تتطلب 
منا فقط أن نلتقي بعدد معين من الأشخاص من الاتجاهين للتعمق في 
أسباب مواقفهم المتعارضة. إننا لا نريد ب 9 اؤلأد 
التشاؤم في مجتمع البحث ؛ ومع ذلك إذا كانت هذه هي الحالة: فلاب 
من استعمال المعاينة الاحتمالية لتقدير العدد المناسب. 


صنف المعاينة 


بنفس الطريقة. 
المعاينة. إذا كان تعريف المشكلة يتطلب أن تكون العينة 
على التمييز داخل مجتمع البحث بين مجموعات صغيرة 
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“0 م كاه روات 


رين الاحتمالية الطبقية سيقرض نفسه فرضا. ستكون هذه هي الحالة 
ا كدت الفرضية أن سلوكات الناخبين في وسط البلاد (الجزائو) 
.يي عماهي عليه في شرق البلاد وجنوبها. أما إذا كان تعريف المشكلة 
يبي بولا من ذلك التعمق في المواقف السياسية لبعض الاشخاص من 
وز, المجموعات (المناطق) الثلاث. فإن ما يكون مناسبا أكثر هو إجراء 
رواينة نمطية غير احتمالية. لا وجود إذا لمعاينة جيدة في حد ذاتها ؛ 
.ىلاثم أو الاحسن منها هو ذلك الذي يكون قريبا أكثر من متطلبات 
جهريف المشكلة في الخاروف التي يجرى فيها البحث 


تركيب المعاينات 


قد يكون من العفروض علينا أن تركب داخل المعايئة من النو 
الاحتمالي بين صتفين أو ثلاثة من المعاينات. هكذا فإن تر: ق 
المعاينات يفرض نفسه بمجرد ما نختار المعاينة الطبقية أو 
كل منهما يتضمن قي مرحلة معينة المعاينة العشوا 
نلك فإنه من الممكن أن تركب بين الاصناف الثلاثة من المعاينة الاحتمالية. 
في براسة حول الاساتذة في العلوم الإنسانية من مستوى التعليم الثانوي 
في ولاية الجزائر, يمكننا البدء بالمعاينة العنقودية. أي نختار بالصدفة 
دوائر من ولاية الج بة وذلك بأن نميز بين 
الأساتذة الذين يعملون كل الوقتء وأولئك الذين يعملون جزءا من الوقت,. 
.وأخيرا نجري المعاينة العشوائية البسيطة داخل كل واحدة من هاتين 
الطبقتين. إننا في هذا المثال نكون قد ركينا بين الأصناف الثلاثة للمعاينة 
من النوع الاحتمالي. 
كما أيضا التركيب بين الأصناف الثلاثة للمعاينة داخل 
المعاينة من النوع غير الاحتمالي. هكذاء ومن أجل القيام بدراسة حول 
علاقات العمل داخل المؤسسات, فإنه من الممكن القيام أولا بمعاينة 
تمطية وذلك بالتركيز على ثلاث فئات من المؤسسات. الصغيرة, 
المتوسطة والكبيرة. ثم ننتقل إلى المعاينة الحصصية 
المؤسسات من كل فئة وذلك حسب تسبتهم ضمن المجموع؛ وأخيرا إلى 
مماينة عرضية بدخولذا إلى تلك التي تريد حقا ملاحظتها. إن الأمر في هذه 
يتعلق بتركيب الأصناف الثلاثة من النوع غير الاحتمالي. 


رثر ثم نتبع ذلك بمعا/ 


0 د يشرط أن يكون هذا الاختيار مبدر بطريقة مقنعة 7 


متا بمثا ميدائيا حول الاطباء في في الجزائر. فإن ذلك سيؤدي بنا إلى 
ررس بمماينة عرضية. وبالتالي سناخذ الولايات التي تقبل بلمشاركة 

ثرا إلى كون الصحة هي من صلاحية الولاية أو الا ثم شمر إلى 
2 
النسمية ؛ وقد يتللب تعريف المشكلة الاستموار مع المعاينة النمطي ‏ 1 
كنا نريد, مثلاء دراسة الأطباء الثين لهم خبرة تزيد عن عشر سنوات ؛ 
.واخيرا المعاينة العشوائية البسيطة التي تسمح بالحصول على عينة من 
ضمن هؤلاء الأملباء الذين يتمتعون بهذه الخبر: اثرى من خلال هذا 
المثال الجديد أن البحث يمكن أن يدمج بين معاينات احتمالية ومعاينات 
غير احتمالية 


حجم العينة 
إن حهم العينة هر عدد العناصر التي تكون العينة. هناك عوامل 
مخلفة لابد من أخذها بعين الاعتبار لتحديد حجم العينة حسب نوع المعايتة. 
التحديد غير الاحتمالي 
بالنسبة إلى المعاينات غير الاحتمالية, فإنه يكفي أن يكون لدينا عددا 


كافيا من العناصر لنتمكن فيما بعد من إجراء العقارنات الضرررية. إذا 
أردناء مثلاء إجراء مقارئة إحصا: 


5 بين خضائص مشتزو النواجاتالنرية 
رو الدراجات العادية, فلابد أن نستعلم لدى خمسين مشتر 
من كل فئة على الأقل. إن هذا المقدارمن المخبرين ضروري لجمع المعطيك 
العددية الكافية التي تسمح ببثاء جداول تامة. على العكس من ذلك إذا 
بة المعيشة للمساجين القدامى. فلقاء واحد مع بعضهم 
يجري إعداده بطريقة جبدة يكرن كافيا. كذلك الأمرإذا كان هدف البحث هو 
فحص مختلف وجهات النظر حول آثار مشروع حكومي. حيث يكفي أن 
يكون لدينا حجم عينة مساو لعدد وجهات النظر الموجودة. إن هذه الأمثلة 
الثلاثة تبين أن حجم العينات غير الاحتمالية يمكن أن يكون مختلفا 
وذلك حسب مشكلة البحث, ومع ذلك فإنه من النادر جدا تجاوز بعض 
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. .هن من ولوحدات. إلاإذا كنا خريد اخذ بعين الاعتيار لعدد من 7 

.ييران لدى العناصر المنتقاة ؛ وعلى العكس من ذلك. فإن حالة 
الي يتم اختيارها جيدا ومبررة. مثل مؤسسة أو هيئة ما أو شخصا 
داتعت ملا منذ وقت طويل وبما فيه الكفاية. يمكن أن تمثل كيفيا 
نمع البحث المستهدف. ! التحديد الدقيق لمشكلة البحث يبقى الموجه 


رمي لتحديد العينة غير الاحتمالية وهو الذي يحدد حجمها. 

إى في البحث الكيفي, فإن الموجه الثاني لتحديد حجم العينة يقوم على 

...| النشبع بالمصادر. هذا يعني التوقف عن جمع المعلومات من عناصر» تشيع بالمصادر 
ريني فبحث عندما تشعر بحصولن على لومت نكرو وك من خيد ١‏ سردب ري 
وينبد أن نضيف معلومات أكثر من أجل فهم مشكلة الدراسة. إننا تصدر ‏ في البحث الكيتي إلى 
ايزا الحكم عندما ندرك في لحظة معيتة أنتا نستطيع أن تتوقع ما سنسمىه عد كاف منالعناصر 
إوتلاحظه أو نسجله, انطلاقا مما رأيتاه. سمعناه أو سجلتاه. تلك يخ ١‏ لإتضاعينة 
عليناالتوقف عن زيادة حجم العينة وعن جمع المعطيات لآن ذلك سيكون 

على حساب الوقت الذي ستخصصه فيما بعد للتحليل. 


التحديد الاحتمالي 


بالنسبة إلى المعاينات الاحتمالية. فإن حجم العينة يتحدد 
وفقا لقواعد أكثر دقة لأنه يعتمد على تطبيق بعض المعادلات الرياضية 
(314: 1991 كناتمه هق ك أع0ن1). باستلهامنا من هذه المعادلات 
نستطيع أن تقدم بعض الحدود التطبيقية العامة وذلك حسب العدد 
الإجمالي لمجتمع البحث المستهدق. 

© في مجتمع البحث الذي لا يقل عن مائة عنصر. فالأحسن الاستعلام 
لدى كل واحد منهم أو لدى 9:50 على الأقل من مجموع ال 100 عنصر. 


* أما في المجتمع الذي يقدر ببعض المئات إلى بعض الآلاف من 
العناصر. فالأفضل هو أخذ مائة عتصر من كل طبقة معدة وأخذ 
إجعاليا 10 ؟ من مجةه البحث لما يكون متكونا من يعض الآلاف. 
* أما في المجتمع الذي يقدر بعشوات الآلات أو عشرات المثات منٍ 
الآلاف من العناصر. على عكس ما قد تفكر فيه قالأجدر الا 
نضيف حالات كذيرة. لآن 1 © من مجتمع البحث يكون كا 


اح 37 علميذا 
مجموع تلاميذ التعليم الثانوي في الكبيك وهو 000 لهو 
تمن الضروري أن نأخذ 5 تلاميذ فقط كزيادة: أي 84ة. ار 
.تلميذا فمن الضروري أي 84 
32 5 لكل التلاميذ. ويكفي نفس العدد البناء عيئة لكل تلاميز 
المدارس الثانوية لمجموع كندا. لي 384 عن 6.000000 أو 0,006 


3 نتمع البحث كبيرا. كلما قلت د 
« إننائرى إذن اله هو كلما كان مجتمع البحث كب انسبيا 


من مليون عنصر. مما يؤدي إلى الاستعمال المتكير جدا 
الوطنية, لأنها لا تتطلب الوصول إلى عدد أكبر من 
الأفراد مقارئة بالسبر الجهوي أو المحلي حتى تكون النتائج ممظة 
للمجموع. في حين أنه كلما أردنا الدقة أو تخفيض خطا المعاينة. 
تحفيض من 65 إلى 1 46, مثلاء كلما وجب عليتا زيادة حجم العينة 
لكن لا ينيغي محاولة بلوغ مستوى من الثقة اكثر من الضروري 
نج المرجوة من البحث. زيادة على ذلك. إذا كان 
اء مجموعات صغيرة في مجتمع البحث بهدف 
جمع العناصر حسب خاصية معينة أو عدة خصائص (السن 
الجهة. الأصل؛ العرق؛ الدخل. إلخ.)» فلابد, آلا نهمل الزيادة 
النسبية في حجم العينة, بهدف التأكد من التمثيل الكافي لكل 
خاصية للتمكن بعد ذلك من وصفها ووضعها في علاتة 
بالخصائص أو المتغيرات الأخوى . 
الكن مهما كان توع المعاينة. فإتنا سنتتقي عددا من العناصر أكثر 
ارتفاعا من الحجم المطلوب. في حالة ما إذا لم يكن في استطاعتنا في 
ابداية الوصول إلى كل العناصر المنتفاة وذلك لاسباب متنوعة (رفض 
المشاركة. صسعوبة الوصول إلى المبحوث حتى ولو تكررت المحاولاث: 


مفقودة أو غير قابلة للاستعمال. إلخ.). لقد وضعنا سابقا 
قائمتين: قائمة أساسية 


ية وأخرى إضافية لتعويض الوحدات الضائعة 


رمم :1 ؛ ومن الأفضل أن تعمل الآن بقائمة واحدة فقط تضم 
يرا اكب لناخذ بعين الاعتبار العدد المتوقع من العناصر التي ستكون 
يورية هكذاء وبحجم كبير للعينة فإننا سنتجنب منذ البداية تعويضات 
ربحظات الأخيرة. 
المماينة وتقنيات البحث 
يمكننا من جهة أخرى أن نتساءل إن كان اختيار تقنية بحث معينة 
لجمع المعطيات لا يفرض في نفس الوقت نوعا وصنفا خاصين من 


المعاينة. في هذا المجال؛ هناك عوامل مختلفة يجب اخذها بعين الاعتبار 
حسب تقنية البحث المعمول بها. 


الملاحظة في عين المكان 


إننا لا نجري معاينة حقيقية عندما نقوم بملاحظة مجموعة صغيرة 
محصورة. بالفعل. يمكن اعتبار هذه المجموعة المحصورة كمجتمع 
بحث, وياعنبار أن الملاحظة تقوم عادة على كل الأشخاص. فلن نكون 
إذن مطالبين بسحب عينة. إن الأمر ليس بالضرورة هو نفسه في 
المجتمعات ذات الكثافة السكانية ؛ فعندما تختار من هذه المجتمعات 
مجموعة لملاحظتهاء فإننا تقوم بانتقائها من عدد كبير من المجموعات 
الممكنة سنقوم إذن بالفرز من غير أن ننتفي أية مجموعة كانت. سواء 
كان ذلك من أجل اختيار مؤسسة أو نقابة أو حي؛ أو نشاط جماعي. 
فإننا سنكون أمام عدد معتبر من الاحتمالات. حتى في حالة عدم توفرنا 
على قاعدة مجتمع البحث للقيام باختيار احتمالي, فإئنا سنقوم بإجراء 
معاينة نمطية غير احتمالية. إننا سنوجه اهتمامنا إلى مجموعة من جملة 
عدد من المجموعات من نفس النوع. للبرهئة على هذه الخاصية النمطية. 
يكفي وصف المجموعة المنتقاة وإعطاء مقاييس الانتقاء والإشارة إلى 
ما يجعلها نموذجا في نوعها 


زيادة على ذلك, فإن مبدأ الموضوعية يتطلب منا اختيار مجموعة لا 
انعرف مسبقا لي شخص من أعضائها ؛ وفي تفس الوقت ل ينبغي أن يكون 
أي عضو من المجموعة تابعا لي كان من معارفه ؛ فقد نشوه الملاحظة أو 
نفسدها لو كنا أصدقاء لأحد أعضاء المجموعة أو إذا كانت المجموعة 
تابعة لأحد الأشخاص الذي يربطنا به عقدا ماء قرابة أو غير ذلك. علاوة 


انظ الفصل3. 
ا,احنرام الحية الخاصة». 


المسعى غيو موثوق به أو اعتباره لدى الأشخاص 


ذلك. قد يكونا و اد 
ب من مدال فى لمجم بر 
اصرق (الأصدقاء مثلا يجب فقط ألا يكون الشخص ي تعرف) 


,ون المجموعة وألا نطلعه لاحقا على نتائج الملاحظات. إن السرية 
مسؤولا عن المجمو. 
هي قاعدة أخلاقية لابد من احترامها. 


مقابلة البحث 
بما أن كل مقايلة بحث تتطلب قترة ملوه وانطلاقا من العير 
القليل من الأفراد | ة لذلك؛ وانطلاقا كذلك من 


الخاصية الشخصية لكل حديث, فإن هذه التقتية (المقابلة) تفرض معاينة 
غير احتمالية. بما أنه من المستحيل مراكمة العدد الضروري من الحالات 
ن إقصاء المعاينة الاحتمالية. زيادة على 
ذلكه في المعاينة غير الاحتمالية. فإته يتبغي أيضا إقصاء التناول القائم 
على المعايثة الحصصية لأنه يتطلب عددا كبيرا جدا من المقابلات. علاوة 
ئة العرضية؛ تبقى أيضا المعاينة النمطية. غير أن استعملبا 
لو افترضناء مثلاء أن بعض الأشخاص قد عايشوا حدثا 
فريدا من نوعه. أو نادر الوقوع. كتصريح الطبيب, مثلاء بوفاتهم, أو 
نجاتهم من حادث تحطم الطائرة المقلة لهم أو انهم عاشوا في عد كبير من 
البلدان» إلع. إلى درجة تجعلنا نفترض أن الشخص الذي عايش ذلك لن 
يكون آبدا مثل الأشخاص الآخرين ؛ وعليه فإن اختيار مثل 
الأشخاص سيتم من بنة نمطية أو غير نمطية لآن الأمر في هذه الحالة 
يتعلق باشخاص جد متميزين. مع هذا فإن تفنية مقابلة البحث تؤدي 
بصفة عامة إلى القيام بمعا. 


الاستمارة 


استعمال جميع أنواع المعاينات 
سنفضل المعاينة الاحتمالية لهنه 
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التجريد 

يدوا إلى كون عناصر التجربة هم عادة من || بن» إن الت 

ومح د عد ا 

تريد حقا المشاركة؛ بشرط أن تكون لها بعض الخصائص أو 
بومميزات الاساسية. يمكننا إجراء ذلك بكيفية أخرى, استثنائيا. إذا كناء 
,ا. في الميدان. وإذا كان كل الأفراد الذين يمثلون جزءا من التجرية 
يلى غير علم بذلك؛ أو كنا على علم أن حدثا ما سيقع وأنه من الممكن 
ررخاذ قياسات قبل الحدث وبعده فيما يخص كل المشاركين. على 
يركس من التقنيات الأخرى التي تستخدم المعاينة غير الاحتمالية. فإثنا 
:تطيع, في حالة التجريب. بمجرد التقاء المتطوعين؛ تعيين هؤلاء 
عشوائيا في مجموعة تجريبية ومجموعة مراقبة ثم العمل بعد ذلك على 
إجراء القياسات الإحصائية التي ترتبط قيمتها بهذا التوزيع العشوائي 
إلى مجموعتين أو عدة مجموعات. إن ما نطمح إليه هو أن تعوض المراقبة 
الدقيقة للمتغيرات النقص في التمثيلية المفترضة لعينة المتطوعين. إن ما 
تتوقعه أيضا هو أن تكون الخلواهر التي ندرسها عادة عن طريق التجريب 
(مثل الذاكرة. الضغط. إلخ.) خاصة بالانسان عموما ولا تتعلق 
بالضرورة بالخصائص الاجتماعية للأشخاص المنتقين. 


تحليل المحتوى 
ت على 


الاحتمالية من ضمن مجموع هذه الو: 
امن المعو سات الفا ا 


2111 ا 
324 المرحلة الشلثةمن) 


<- 


المعطيات 


ض الوثائق التي تظهر انها هلين 

4 نحو بعض الوثائق التي تظهر أنها هارن | 

لدراستها 0-0 بالتالي يمكننا مقارنة طريقة العمل من, 

ياي لمصقية تلاز هناك ذا الحيد جح يتكلتيات النعلية 

لل الوذالق إن انتقو هو لخوار الإوقائي لون 
تقوم بتحليل ة المراجع المعالجة من جهة. وحسب تعريق 

تحليلها. حسب طبيعة المراجع المعالج 

شكلة البحث. من جهة أخرى. 


تحليل الإحصائيات 
إقي ]تايل الإجتائيات ينحية الباخت على (مغطيات جم إقراته 
.توجب التحقق من مصدرها. هكذا ستفرق إن كنا نتعامل مع 
معطيات خاصة بتعداد معين أو خاصة بمجموع السكان. أما إذا كانت 
الحالة خلافا لذلك فالمطلوب تحديد بدقة الطريقة التي تم وفقها إعدار 
العينة وذلك من أجل معرفة درجة تمثيليتها. إننا لا نستطيع استعمال 
الأرقام بشكل ملام مهما كانت إذا لم نقم بتوضيح مسبق للطريقة التي 
تم بواسطتها جمع المعطيات. سنتعرف بعد ذلك على مستوى الحنر 
السطلوب عند استعمالها وما الذي تضيفه بالنسبة إلى معرفتنا حول 
مشكلة الدراسة. وهكذا فإننا لاانضيف أ: شيء حول نسبة البطالة التي 
توصلت إلبها الحكومة الفيدرالية ما عدا التعريف الذي تعنحه إياه: قفي 
هذا التعريف. الا يصنف في خانة الأشخاص البطالين إلا من فقدوا 
مناصب عملهم منذ ستة على الأقل؛ وأنهم في بحث دائم عن عمل آخره 
إننا نفهم من هذا التعريف لمصطلح بطالة أنه لا يشمل وضعية أولئك 
الذين هم من دون عمل منذ أكثر من سنة, ولا أولتك الأشخاص الذ, الم 


يسعوا ولغاية إجراء البحث إلى إيجاد عمل. زيادة على ذلك. فإن هذا 
البحث بواسطة المعاينة لا 


يعني أنه خالي من أخطاء المعاينة. وبالعكس 
له فضل كبير أن يجري بواسطلة المعاينة الاحتمالية على 55000 شخص؛ 
مسا يعطي للمستعملين لمحة ممثظة عن اليد العاملة التي تمارس نشاطا 
هاء إنه لمن الضروري إذا, وبهدف الاستعمال الملائم للإحصائيات, أخذ 
بنك استيل اللريقة التي تم يو ماتيا يجمع المصليات من اج عا 
وضعها في منتاور صحيح أو سليم. 


نى عرض علينا مركز البحث حول الرلي العام. 
رويعروف أكثر ب 05©. والذي هو إحدى أهم 
يؤمسات السبر في الكيبك؛ طريقته المعتادة ني 
إخذعينةمن السكان البالغين وإجراء سبرعليهم. إن 
يعاينته من النوع الاحتمالي مما يسمح له لاحقا 

ثجه على مجموع السكان باستعماله 
١‏ ويضمانات أكير. 
سنقسم الكيبك إلى ثلاث جهات أو طبقات. موتويال. 
رما جاورهاء الكيبك وما جاورهاء وأخيرا باقي 
الكبيك. ولإعداد القاعدة السكانية سنستعين بالدلائل 
الهاتفية لكل واحدة من هذه الجهات. ثم تقوم بعد 
داخل هذه الدلائل. 
بماان الأمر متعلق بالهاتف, فمن العستحيل أن نتوقع 
من سيجيب ؛ ولكي نعطي فرصة متساوية لكل 


حي نط ووادا إلى :من سنتوجه :في هذه 
الحالة فإن حجم العينة بالنسبة إلى الكيبك يتكون من 
14 شخص أورقما هاتفياء وهكذا ونظرا إلى كوئنا 
ل تستطيع إتمام النداء أو المقابلة لأسباب متنوعة 


الراي العام لمركز 


2 
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في 38 تقريبا من الحالات, فستتاكد من حصولتا 
على عدد كاف من المخبرين, أي 1000 شخص تقرييا. 
من وجهة نظر إحصائية. فإن هامش الخطا في 
العينة سيقع هكذا حول 43 أي 19 مرة على 20 بعد 
جمع المعطيات ستتم موازتتها حسب المعطيات 
الكتداء أي حسب المناطق, الجنس واللغة 
وذلك للتأكد من أن لكل واحدة من هذه 
نفس الوزن الذي تتمتع به في 


إننا ترى؛ من جهة. أن عدا قليلا نسبيا من الأفراد 
يكفي لإعداد عينة حول مجتمع بحث ما يتكون من 
عدة ملايين من الأفراد» ومن جهة أخرى. ومع أخذنا 
البعض الاحتياطات, تكون المعطيات التي تم جمعها 
ابهذه الطريقة في مستوى مقبول من الدقة والثقة 
تظهر توقعات الأسبار الخاصة بنتائج الانتخابات 
عادة انها صحيحة. إن الاختلافات التي قد 
ذلك لن تكون سوى نتيجة لتقبيم ارين حول 
الحلريقة التي سيصوت بها أولثك الذين لم يعلوا 
برآيهم أثناء السبر إما لكوتهم لم يقرروا بعد أو 
الكوتهم يكتمون المعلومات. 


خاتمة 

كلما كان تحديدنا لمجتمع البحث جيدا, كلما كانت لدينا معلومان 
واستطعنا النفاذ إليه. كلما كانت لدينا إذا إمكائيات اختيار العناصر 5 
ستمدنا بالمعلومات. هذا لا يعني أن الأمر يتعلق باخذ عدد من العن, 
أكثر مما تتطلبه طبيعة البحث. في المقام الاول. ينبغي أن يتم الاختيار ع 
ضوء التعريف المسبق للمشكلة. إن هذا الانتقاء ينبغي أن يصمم جين 
الأننا لا نستطيع بعد ذلك جعل المعلومات التي سنجمعها تقول أكثر م 
يمثله مصدر هذه المعلومات. إن هذا المصدر هو العناصر المنتقاة وال 
ينبغي معرفة حدودها بالنسبة إلى مجتمع البحث الذي أختيرت منه. 


منخص _ 
إن كل مشكلة بحث تؤدي بالباحث أو الباحثة إلى الاهتمام بمجموئة 
عناصر تسمى مجتمع البحث ؛ وعليه ينبغي علينا في البداية أن نضبط بدقة 
المقاييس التي تعرف أو تحدد هذا المجتمع. إن عدد العناصر التي يتكون 
منها هذا المجتمع تكون عدده الإجمالي. يجب عليئا أن نستعلم لدى كل 


مجتمم البحث. إن كان ذلك ممكنا. لك ه كقاعدة عاءة: لأ ق- ‏ لام + 


بممكن إن يتسرب نوعان من الأخطاء أثناء المعاينة. الأول هو 


جت وريدن ن :خلال استعلامتا حول جزء منه فقا مع ذلك يمكن 
“.يا الخطا بالمعايتة الاحتمالية. أما النوع الثاني من الأخطاء 
بي خيلا الملاحظة. إنه يرتبط بطريقة تصرف أو عمل الباحث أو 
ومن إن لم يكن في وسعنا تجنبه. فعلينا أن نتخذ بعض التدابير من 
ييل التقليل منه 

وناك ثلاثة أصناف من المعايتة الاحتمالية أولها المعاينة العشوائية 
بيعل والتي يمكن أن تجمع مع أصناف المعايتات الأخرى. فتجري 
لحب بالصدقة من خلال كل الأرقام الممنوحة لكل عنصر من مجتمع 
إريحث. كما هي الحال في اليناصيبء وقيل القيام بالسحب بالصدفة, 
ريدو أنه من المفيد التأكد من وجود فئة أو بعض الفئات من العناصر في 
هكذا نمر إلى المعاينة الطبقية؛ وعليه سنقوم بإنشاء مجموعات 
صغيرة من مجتمع البحث» ثم وبداخل كل مجموعة تم انشاؤها هكذاء 
نقوم بسحب عشوائي بسيط؛ ومن الممكن القيام بمعا عشوائية دون 
معرفة كل عنصر داخل مجتمع البحث, فيكفي إذن تعريف الوحدات التي 
تجمع هذه العناصر التي تسمح بدورها بتعليم (وضع علامات) العناصر 
المرغوب فيها. ثم تمر بعد ذلك إلى السحب بالصدفة من هذه الوحدات؛ 
وعند قيام الباحث بالسحب من هذه الوحدات يدلا من العناصر ذاتهاء 
فإننا سنكون بصدد الحديث عن المعاينة العنقودية. 


هناك ثلاثة أصناف من المعاينة غير الاحتمالية ؛ المعاينة التي تتم 
أولا وقبل كل شيء حسب توافقها وتلاؤمها مع أقل الصعوبات 
الممكنة: تسمى هذه المعاينة بالمعاينة العرضية. توظف هذه المعاينة 
عندما لايكون في إمكان الباحث أن يفعل أفضل. من جهة أخرى» قد نري 
أن تكون العناصر التي ننتقيها في حد ذاتها مثالية من ضعت ,و يم 
مجتمع البحث المستهدف أو إن تكون صورة عكسية لها' * 3 
كين يصدد الحديت عن معازئة ليق توج اختيازنا إنناتت . * 
لها خصائص بصفة تسمح لنا أن تقول عنها إنها تم .يى معايثة 
لخصائص المجتمع موضوع الدراسة. كما يمكثنا أن تجري ءى 
حصصية إذا كنا نريد معرفة كيف ستتون فيا ....,ي مزا التوز 
ماي ع 30 ل مولن وي موطف 11 


١ 328‏ المرحلة الثالثة من البحث : جمع المعطبات 


البحث. ٠‏ ونتوقل 
عن أخذ العناصر من هذه الفثة أو تلك عندما يقم بلوغ الحصة المطلوية 
من هذه القئات. 


أن اختيار نوع العينة واصنافها يمليه في بداية الأمر تعريف مشكة 
البحث. وقد يؤدي هذا التعريف إلى التر: بين أكثر من نوع وأكثرمن 
اصنف واحد من المعاينة. إن التركيبات المتنوعة ممكنة طالما 
يما نحن بصدد البحث عنه؛ مع اخذنا بعين الاعتبار للإمكانيات 

2 


...رقع القيام بتحفيق حول مدى رضى 
* وري لبذء العواقع. فوضع على بطاقاته رقما 
ل واير. نه ل يويد الحصول على معلومات عن 
لك 
بتكيف للك فكررفي ات من اجل 
إعينة 
«احتمال الأول * 
بي ملك الأيش كل الأرقام وعددها 1000 في 
مندون ويقوم بسحب 200 رقم ثم يذهب إلى مقابلة 
مزلاء المستأجرين المختارين. 
الاحتمال الثاني 
اننا إلى كون كل مستاجر لموقع, يقوم بملء وثيقة. 
استتجار تختلف حسب نوع الوسيلة التي يستعملها 
لينم في هذا الموقع, فإما أن تكون تقالة عناعانام:, 
أوخيمة مع نقالة أو خيمة فقط ؛ لهذا يفترض 
ماحب المخيم أن كل واحد من هؤلاء المستأجرين 
باع لى خدمات خاصة؛ وبالتالي ستكرن له درجة. 
مختفة من الرضى على أساس ذلك. سيقوم صاحب 
نيف مجموع المستاجرين إلى ثلاث 
فنت. وهكذا سيسحب أرقام من كل فئة طبقا لقاعدة. 
الأعاد لعشوائية. 


باك كوت يعرف أن 50 من المقيمين في المخيم 
“سكنون التقالات وان 5 منهم يقطنون بالخيم مع 
يي . 


وأن 615 يقيمون في خيم؛ لهذا قرر صاحب 
المخيم توزيع 200 استمارة باحترام النسب المشلو 
إليهاء واختيار الافراد بصفة عشوائية في كل انوع من 
أنواع وسائل الإقامة. 


١‏ فيما يخص الاحتمال الاول ؛ ماهو نوع المعاينة 
الذي يجب استعماله ؟ علل إجابتك 


2. فيما يخس الاحتمال الأول ماهو صنف المعاينة 

الذي يجب تطبيقه ؟ علل إجابتك 

3. قيما يخص الاحتمال الأول. مامو نوع إجراء 
السحب الذي يجب اختياره؟ علل إجابتك: 

4. فيما يخص الاحتمال الأول. هل حجم العيئة 
المشار اليه سيكون كافيا ؟ علل إجابتك. 

5. فيما يخص الاحتمال الثاتي, ماهو نوع المعاينة 
الذي نختاره ؟ علل إجابتك. 

6. فيما يخص الاحتمال الثاني, ماهر صنف المعاينة 
الذي ستستعمل؟ علل إجابتك. 

7. فيما يخص الاحتمال الثاني. ماهو نوع إجراء 
السحب الذي يجب اختياره ؟ علل إجابتك. 

8. قيما يخص الاحتمال الثالث. ما هو نوع المعاينة 
الذي يجب استعماله ؛ علل إجا. 

9. قيما يخص الاحتمال الثالث. ماهمو صنف 
المعاينة الذي سنستعمل ؟ علل إجابتك. 

0. قيما يخص الاحتمال الثالث. ماهو نوع إجراء 
الفرز الذي يجب اختياره ؟ علل إجابتك. 


و 


الفصل 10 


استعمال التقنيات 


إن استعمال تقنية ما في البحث يبين مدى قدرة الباحث أو الباحثة 
يلى التحكم في نفسه بمقدار تحكمه في الآداة التي يستعملها في 
جمع المعطيات. 


أضداف 


بعد قراءة هذا الفصل يكون في استطاعة الطالب أو الطالبة أن: 
» يقول لماذا يجب التخطيط لجمع المعطيات؛ 


«يوضح بدقة الاحتياطات التي يجب اتخاذها أثناء الالتقاء 
بالمبحوثين ودراسة الوثائق؛ 


» الاستعمال الملائم لكل تقنية من تقنيات البحث ؛ 


*يفهم المراقبات التي ينبغي تطبيقها من أجل التحلي بالموضوعية 


5 إفته. فكلما 
لقد حان الوقت الآن لنتصل بالواقع الذي نريد معر احير 
ماي الفا لما فؤؤنتا يكل ذا يمكن تتطلع إلي. لهذا يتبقي ارو 
التخطيط وبعتاية كبيرة لعملية جمع المعمليات. ثم التفكيد بعد ذلك في ع 
نب الى لابد من أخذها بعين الاعتبار قبل استعمال آداة الجمع الني 
أعدرتاها. خضي هذا التاكك من أن الواقع سيتم ملاحظته في جميع 
أبعاده. وان مظاهره المننوعة سوف لا تعرقل بكيفية أو اخرى. إن اليففة 
ومقابلة ما كان منتظرا أو غير منتظر. واحتياطات المراقبة والجير 
الحيادي للباحث أو الباحثة. هي وحدها العوامل التي تسمح بجيو 
المعطيات القيمة. والتي لم يسبق الحصول عليها من قيل؛ وهذا ما يضمز 
ا المباشرة أو غير المباشرة. 


الهذا يجب عليتا أن نسلك سلوك الباحث المحترف إذا أردنا التجاح في 
عملية جمعنا للمعطيات. كما يجب علينا أن نتحلى بنزاهة كبيرة بامتيارها 
الضمانة الوحيدة لمصداقية النتائج. ينبغي لهذه الاحترافية أن تظهر في كل 
موضع؛ سواء في احترامنا للأشخاص. أو في معاملتنا العادلة لكل واحد 
منهم. وفي تسجيلنا الصحيح للملاحظة وكذا في أصالة الوثيقة. وينيغي از 
تكون القواعد الأخلاقية في هذه المرحلة محل تقيد واحترام صارمين. 
تخطيط عملية الجمع 


من أجل أن يتم الجمع في آجاله المعقولة لابد من التخطيط له ؛ وللتاك 
من أن الجمع سيتم في الوقت المحدد. فلابد علينا من إعداد رزئامة 
الفترات الجمع. إن الآجال المحددة هذه ينيغي ضيطها قبل الذهاب لجمع 
بعض المعطيات مهما كانت للبيعتها. ولابد أن يؤخذ في الاعتبار مد 
استعدادات الأشخاص المراد الاتصال بهم. أو النساعات التي تفتح فيها 
المراكز لمطالعة الوثائق ومراجعتها عند الحاجة. أما إذا كنا نعمل ضمن 
فرقة فكل عضو سيعرف أبنء متى وكم من مزة سيتدخل وماذا سبعمل. 
إننا نتوقع عدة طرق للعمل وكذلك حلولا تعو, اذا كان العمل الكلي لا 
يجري كماتم تصوره. , 


إن امتداد الرزنامة لايهم. لآن من 
الرزنامة لبهم أن هذا الامتداد مرتيط بعدد موات الانتقال أو 
ترات الضرورية للمطالعة أو المراجعة) حيث يمكن لهذ اقترات أن 


حت 3 0 : 
سسصسيهورهويه_ - 

يجمسب طبيعة البحث, ولكنما بهم هو دقتها فيما يتمق 
مامد ادج شام ماف ون 
لي .وى ونوفر احتياطا زمنياأيضاء ذلك لانه غلبا ما يحدث وان تاحة 

إيخرى من الجمع وقنا أطول مما كان متوقعا. أو أن تظهر صعو, ت 
١‏ اقى تقل ينظام سير عملية جمع المعطيات. إن الآجال المعددة 
.م بين بعدم التفاضي عن الأشياء الجوهرية. واحترام الآجال مهما 
عزن الصعوبات. 


0 
نتية أو 


استعمال التقنيات المباشرة 


ردنا التقنية المباشرة إلى الالتقاء بالاشخاص الذين يساعدوتنا 
مول إلى المعلومات أو سيكوئون هم أنفسهم الأشخاص الذين ستجمع 
ينهم معلومتنا. قبل الشروع في عملية الجمع لابد من الاتصال يهؤلاء 
الإشخاص والتاكد من أن هناك نفس الفهم بين الباحثين والمساعدين لها 
.ريمنبونه من هؤلاء الاشخاص والالتزام باحترامهم ككائنات بشرية 
رالتحضير للقاءات. ستكون العلاقة بالعبحوثين ناجحة أكثر إذا ما استطعنا 
خلق جو مفعم بالثقة. أخيراء وفي حالة ماإذا اتخذنا الاحتياطات الضرورية 
روضعنا المبحوئين في نفس الظروف فإن عملية جمع المعطيات ستتم 
بسبولة كبيرة. يضاف إلى هذا أن كل تقتية مباشرة؛ ومنها الملاحظة في 
عين العكان مقابلة البحث, الاستمارة أو التجريب لها خصوصيات لابد من 
أخنها بعين الاعتبار للتمكن من استعمالها بصفة مناسبة. 


أد وزثامة قبل عنلية الجمع 
ناي تجاع قبل الشروع في عملية جمع المعطيات لابد من القيام بارع خطوات هامة 
قبال كت إغادة الاتصال بالأشخاص أو الوسط موضوع الدراسة التاكد من الفهم 
تفتح فيها لعشترك لطريقة العمل إذا كان البحث يقوم به فريقاء الالتزام شكليا أو 
ملضمن | ' صلاحة باحترام الأشخاص موضوع الدراسة. واخبراالتحضي للقاءات 
سيعمل 
الكلي لا إعادة الانطلاق 
5 لتر القصل؟. 
لضان قدي تبي سالاكة ورياك شل 
نتقال أده أشخاص, الإماكن |والوثائق الخرورية للبحثه عثي يي ونرب التطومدة 
نترات أن "أذ لإعادة الانطلاق, إذا اقتضت الضرورة ذلك ؛ د 3 


-2 كر 


أنظر الفصل 3, 
«العناصر البشرية.. 


كك 


ئْئٍِ 
بالاشخاص الذين لهم علاقة بالبحث قد تم بالفعل. عندئذ سناكر 

الفترة أو الفترات وكذا مدة عملية الجمع. التي تلتزم باحترامها بدقة ور 
تزعجهم, وحتى لا يؤدي بهم ذلك في المستقيل إلى رفضهم التعاو ل 
اباحثين آخرين ؛ وسنقوم بنفس الشيء عندما نستدعي متل عب "لمم 
بتجربة. إن المسالة هناء هي مسالة أخلاق. في كل الحالات 


فإن مان 
جمع المعطيات مرتيطة أساسا باحترا. 


ام ااتظاقات التي تعت مع الأدرورير 
الذين تم الاتصال بهم سواء كمسؤولين أو مبحوثين. وليس هناو" 
55 افة أنه ليس هناك شيء أكثر إزعاجا بالنسبة إلى شخصريّ 
مستعد للقاء باحث أو باحثة لا يحترم المواعيد والأوقات المتفق علييا 


الجلسة الإعلامية 


عندما نستعين بمساعدين أو مساعدات او كنا تعمل ضمن فرق 
فلابد من التاهب لعقد جلسة أو جلسات إعلامية مسبقة لكي يصل كر 
واحد إلى نفس القهم لأبْعَاْ البحث بهدف الوصول إلى جمع معطيلدٌ 
بأولئك (ذكورا كانوا ام إن 

الذين سيذهبون لجمع المعيطات للتاكد من أن لهم نفس الفهم لأمراي 
سيقومون بتطبيق نفس الإجراءات وانهم سيلتقون 


فلابد من الإبلاغ عنها وإبعاد 
أمر ذلك. 


محضر الالتزام 


عندما تقوم ببحث حول اشخاص أو معهم فالمعمول به لحد الآن هو 
المحضر (قواعد إجراء العمل وطرقها) الذي يجب اتباعه, والذي يعكس 
.كرامة السلوك الذ ينبغي أن نتحلى به مع العناصر البشرية. لهذا فإن 
المؤسسة أو | التي يكون الباحث أو الباحثة تابعا لها إما أن تحتم عليه 
أنيعضي معها تعهدا يحترم بمو. 

وإما أن تقوم بإنشاء لجنة أخلاقية تصادق 


- 


, بهم, لهذا ينبفي أن يكون رضاهم إراديا ومستتيرا. يقدم الشكل 1.10 

ال ...يي لتعهد ينبغي أن يخضع له على المستوى الاخلاقي كل باحث 

: وي إلعلوم الإنسانية ؛ وينبغي علينا أن نوقف البحث إذا ظهر أن 

بن ر وري لمق بالاشتخاص المبخوفيت ولاتمود اليه إلا بعد أن نتاكد 
نجاحنا في إزالة هذه االأضرار (988 1ع عممافظ ك متسصطمق) , 


شكل 16 
التزام الباحث أو الباحثة في العلوم الإنسانية 
تجاء المشاركين قي البحث 


إننا نتعهد في يوم (تاريخ) لدى الطرف المسؤول (المؤسسة المسؤولة) بإجراء 
بمد ( عنوان المشروع) بأخذ كل التدابير التي في حوزتنا للحفاظ على السلامة 
وبدية والعقلية والنفسية لعناصر بحثنا. من أجل ضمان احترام حياتهم الخاصة 
وشبرتهم ومن أجل مدهم بكل المعلومات الضرورية لرضاهم الطوعي. 

يتبع بالتوضيحات حول الشكل الملموس لهذا التعهد. وفقا للبحث الجاري. وذلك 
امنب استمرار الالتباسات). 


إمضاء الباحث أو الباحثين. 
تحضير اللقاءات 


إننا لا نستطيع الاتصال بالمبحوثين بأية طريقة كانت دون تحضيرء 
معتقدين أن الأشياء ستتم بصورة مما يعني تجاملنا للتفاعلات 
الث لامفرمنها عندما يتواجد هناك شخصان. عندما نقابل شخصا أوعدة 
أشخاص نتمنى تعاونهم معنا في البحث؛ فلابد علينا بالتالي أن نفكر في 
أحسن الطرق للتصرف معهم. ذلك لان نوعية المعطيات التي سنتحصل 
*لها تتوقف كثيرا على نوعية العلاقة التي نقيمها معهم. فالأشخاص ل 
“لاذه مثلا؛ في الباحث الذي لا يبدو أنه مهتما حقيقة بعا سيدد. .وم 
مان أظهرن نا نممتعجل إنهاء اللقاء. فالعبحوث ل بيذل جهدا كاف 
+ ويدفق لاله ولايكون ماك من أن قد صوح بكل ها كان يدن 
0 إذا ما تصدفنا اذن بل دومة فإنتا مستعرض نتائج البعد إل 


إن تصوفنا أثناء لقائنا بالمستجوبين أو عناصر التجربة له إذا تي 
مباشرا في نوعية المعلومات التي سيتم جمعها. فالشخص المشارك 
البحث سيتعاون يشكل أفضل كلما لهو لله أن الباحثين والباحدقٌ 
مهتمين به ويستمعون له ممايجعله لايشك في نزاهتهم. فعلى المستوى 
الأخلاقي ينبغي التذكير أولا بأهعية التقديم الجيد لشخصنا (من نحن), 
ثم تقديم موضوع البحث. وأخيرا ضمان كتمان السلوكات أو الاقوال 
وسريتها. أما في حالة ملاحظة النشاطات العامة, مثلا: مداولات المجلين 
البلدي التي يمكننا حضورها كبقية الاشخاص الآخرينء فليس من 
الضروري تقديم أنفسنا للغير, فالاخلاق تتطلب فقط عدم إزعاج المجلس 
الغلياتنا الخاصة: 


سير اللقاءات 


لضمان نجاح بحثه لابد على الباحث أن يقيم جوا من الثقة مع 
الأشخاص الذين سيلتقي بهم؛ وأن يضمن لهم أن يكون في أحسن 
الاستعدادات والاحتفاظ بالشروط المتشابهة لاستعمال أداة الجمع. 


توفيرجواا 

إن نجاح الاتصال الأول يتوقف من دون شك على جو الثقة الذي 
سيقام, ولايتم تحقبق هذا الآخير إلا ب: 

الاستماع إلى الآخر بانتباه؛ 

» جعله وبطرق مختلفة, سواء كانت شفهية أو غير شفهية. يشعرأننا 

نفهم الوضعية التي نضعه فيها؛ 

« أن نبين له بوضوح الاهتمام الذي نوليه إياه. 

التدابير التي ينبغي اتخاذها 

يتوقف نوع الاتصال أيضا على التدابير المتخذة للتاكد من أن اللقاء 
سيجري في أحسن الظروف الممكنة ؛ فلا ينبغي أن يقودنا هذا إلى 


استعجال الأشخاص لأننالم نستعد مسبقا للاتصال بهم, او أننا اخطانا 
ف. تقد اله قت الضاء.».آء أثذا له نتاكد م:: ان المحمط سمك ن ملاثما 


5 


3 


ع 


و وريامفلة فذي كل اوضاء البحث. ما عدا في حالة الملاحظة في 
شب يجان التي تطلب من الأشخاص الاستعرار في القيام بنشاطاتهم 
ع ييوروا عليهاء مع إعداد مكان متاسب للملاحظ فإئه يتبغي على 


لإمخاص أن" 


ينبغي ضمان هذه الشروط بالضبط أثناء الاتصال الأول إنها شروط 
إساسية من أجل الاستعمال الجيد للتقنية. 

مراعاة نفس الشروط 

.ينبغي أن نتذكو مرة أخرى أنه لابد أن يخضع المخبر, 


البحث قدر المستطاع لنفس الشروط إذا ما أردثا أن تكون المعطيات قابلة 
ما أمكن للمقارنة بدرجة صغيرة جداء وقابلة أيضا أن تعبر بنجاح مرحلة 
التنبي العلمي؛ لذ ينبقي توفر عدد معين من الشروط 
ستكون التعليمات الموجهة لأعضاء الفرقة المعنية هي نفسها إلى 
مداعيين 
حضور أي شخص أجنبي إلى مكان البحث أو أثناء إجرائه ؛ 
» لايتبني للمشاركين أنفسهم الاتصال ببعضهم البعضء إل إذا كان 
البحث يتطلب ذلك ؛ 
غي أن يكون كل المشاركين خاضعين لنفس الشروط المفروضة 


أو عناصر 


من طوف مشكلة البحث. 


الملاحظة في عين المكان 

إن الضمانات التي تحصل عليها تكون بقدر وعينا بكل جوائب عملنا 
ومهامنا. أي تسجيل أكبر عدد ممكن من الخلواهر ذات الصلة بمشكلة 
بحثنا! ثم علينا بعد ذلك بتعيين المخبرين الأساسيين من الوسط؛ ومعرفة 


ردى وكيف ندون المعلومات. وننمي القدرات الضرورية لملاحظة جيير 
الخيرا. يتبغي أن نضمن مسافة بيننا وبين الوسط الملاحظ حتى لانققد كر 
اصلتنا كباحثين. 


المغبرين الأساسيين 


إن الاتصالات بالمجموعة ستكون ناجحة أحسن عتدما نتحصل على 
ثنة المخبرين الأساسيين. إن هؤلاء الاشخاص هم بكيفية أو باخرى 
الاشخاص المستمع إليهم في المجموعة إنهم الاتسخاص الذين يتخذ منهم 
بقية الأعضاء مرجعا لهم : فشرح البحث سيتم إذن بصفة خاصة مع هؤلام, 
بيدف الحصول على موائقتهم واهتمامهم بالعمل. لابد إذا من اكتشافيم 
ويتم تحديدهم ب 

» الاطلاع على الموقع الذي يحتله كل واحد منهم ضمن المجموعة. 

الإصغاء يائتباه إلى أولئك الذين يرجع إليهم الآخرون» 

» البحث عن أولثك الذين يعرفون وسطهم أكثر ؛ 

© البحث عن مصدر المقاومات إن وجدت. 


إن هذا النقوذ الذي يتمتع به في غالب الأحيان بعض المخبرين 
الاساسيين غالباما ينتج عن المكانة المتميزة التي يحظون بها سواء ضمن 
بئية المجموعة, أو ضمن عمليات أخد القرار أر في إطار العلاقات غير 
الرسمية, وبالتالي فهم يمارسون بعض السلطة على المجموعة, وأي إخفاق 
أو خطا في المسعى مع هذا أر ذاك قديؤدي إلى حرمان الباحث أو الباحثة 
من معرفة جزء كبير من الواقع. أما بعض المخبرين الآخرين ورغم انهم لا 
يحتلون موفعا استراتيجياء فيمكن أن يفيدوا جدا الباحث بما يكتسبونه من 
اكفاءة في معرفة الوسطء وعليه قالعلاقة | 
تسهل إجراء عمل الملاحظة, كما 
التصرف بطريقة مخالفة لما الذو. 
طرف هذه العناصر الأساسية. 


تسجيل المشاهدات 


.بهثه العتاصر الأساسية 
أنها تمنع باقي أعضاء المجموعة من 
به» ذلك لانه تم تقديم لهم ضمانات من 


١‏ ابل التوجه إلى الميدان لايد أن تناك من معرفتنا التجيدة لإطاز الملاحظة, 
وذلك لتركيز انتباهنا_ اثناء الملاحظة _ على تسجيل الأقوال والحركك. 


راؤة اساسية بالعناوين المحددة سلف فإذاما كنا مزودين بدفت 
تين زربا مل علات). فيمكن أن قوم بعلن هي عين لمكن إذا 
...وز زعملية لاتزعج الأشخاص محل الملاحظة وكنا قي وضع يصمح 
بيد ببل. وكات هذا العمل 3 ييطل أو فلل من الملاحظة نفسها ذا 
يرن وى هذه الشروط غير متوفرة فينبغي آلا نحاول التسجيل في عيث 
يكن وضي هذه الحالة لابد من العمل على تسجبل الملاحظات في اقرب 
رون ممكن يعقب اللفاءء والافضل أن يتم ذلك في نفس اليوم إذا كان ممكنا 
وهنا حتى لا يغلت منا أي شيء من مجموع الوفرة التي استطعنا إدراجها 
إنمائنا حول الوضعية موضوع الملاحظة. اما إذا كان الأولى لنا ن تملا 
مب لملاصطلة اتلد موادا اللتع). فإن هذه الأخيرة غالبا ما تتطلب 
دوين عدا كبيرً من الملاحظات بدقة: ولابد من إيجاد المريقة المثلى 
إلقيام بذلك في عين المكان. لآن ذلك عادة ما يعتير شرطا لا غنى عنه أثناء 
تسبيل الملاحظات الدقيقة في مثل هذه الحالة. زيادة على ذلك ينبغي أن 
.نكون ينظين بعدم إهمال تسجيل بعض الععلومات حتى ولو بدت أنها غير 
.ميمة ؛ وهكذا سنتجتب سيطرة المسلمات والأحكام المسبقة على ما يتبغي 
علينا تسجيله. إذا كان ذلك ممكتا. فينيفي علينا أن تطلب من بعض 
المبحوئين إبداء رأبهم حول وضعية معينة وذلك للمقارنة بين إدراكاتهم 
.وإدراكاتنا أثناء التحليل اللاحق الذي يجب أن نتجنب فيه الانيهار بوجهة 
تظرنا الخاصة. ومع التشبع بالمصادر فإن هذه الطرق ستكون بعثابة 
.وسائل للعراقبة العلمية التي نهيئها لإثراء عملية جمع المعطات من الميدان. 


من الضروري أن تراكم معلومات حول كل أنواع الجوائب المتعلقة 
بالموقع. اسواء فيما يتعلق بتاريخه وبتنظيمه أو بتكوينه, فإن هذه 
المعلومات تستطيع أن توضح وتؤكد بعض الشهادات والتاويلات في 
المرحلة الآخيرة. عندئذ سيكون من المعكن تعميم النتائج على مواقع اخرى 
تمتلك خصائص مشابهة لخواص الموقع الذي تمت دراسته. إن براسة 
هذه المواتع من طرف باحثين آخرين يمكنها أ, نودي إذن إلى توسيع 
الأسس العلمية للبحث. 


صفات الملاحظ أو الملاحظة 
أن الصفات الني يتطلبها الاستعمال الجيد لنقنية الملاحظة في عين 
العكان عديدة ومتنوعة, ذلك لان تنوع الأوضاع بؤدي أحيانا إلى اللجوء 
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انر الفسل و 
«التحديد غير الاحتمالي». 


نر الفصل12, 
«خطا التقري الموجزه. 


340 المرحلةالذلكامن البحث؛ جمع المصليات 


إلى الحدس, واحيانا إلى الخيال وأحيانا أخرى إلى اهتمام جذاب عند 
يتعلق الامر بالملاحتلة بالمشاركة. ويتميز في أحيان أخرى بالبرودة او 
بالدقة والضبط المحكم عندما ينصب العمل على ملء شبكة الملاحظة مر 
أجل المعالجة الكمية للمعمليات. 

لاب من العمل اولا على أن نجعل مجموعة البحث تفيل بنا وتشاركنائي 
نشاطاتها كلما كان ذلك ممكنا. مع التركيز على اتقان الملاحظة ؛ ويجب از 
نبرهن على قدراتنا في التعييز والمووئة وتغيير إطارنا الأصلي للملاحظة 
وذلك وتقالما نسعى لمشاهدته. 

لابد على الشخص الذي يقوم بالملاحظة أن يكون واعيا بسلوكان 
وتصرفاته المالوفة إما من أجل الاستعانة بها وإما لتركها وذلك حسب 
الحالة التي هو يصدد دراستها. نفهم من هذا أن الشخص الذي يكون 
موضوع ثقة بسهولة لا يجب أن بغير من تصرفه؛ في حين أن ذلك الذي 
يبدو غامضا ار سري فينبقي عليه أن يعمل على إزالة كل الشكوك أررسوء 
التفاهم. هناك إذا فترة ينبغي أن يقضيبا الباحث في التأمل والتفكير في 
تفسه. قبل قيامه بإجراء الملاحظة. من المستحسن تقديم أنفسنا وبكل 
بساطة كاشخاص نهتم بالأشخاص الآخرين وتريد معرفة أشباهنا دون 0 
خلفيات اخرى, ويقتضي هذا الانتحاز في موقفنا فيما بعد إلى هذا العضو ٠.‏ 
أو إلى تلك المجموعة الفرعية في الوسط محل الدراسة, بل المطلوب. 
هو أن نبرز عدم تحيزنا وأنتا منفتحين على الجميع وعليه يجب السيطرة 1 
على مشاعرنا الشخصية حنى لا نتدخل في !! 5 " 
ب لك 2 ل الرخت ولواكن ذلة على 
دون أن تعبر عن احكام مسبقة. وأن نظهر امتماما حقيقيا بالأشخاصٌ 


إن استخدام تفنية الملاحظة وحسسن 


5 استعمالهاء يحملان 
اتتجاوز مجرد المعاينة الميدانية, ا 


وآن الاستعمال الجيد لهذه الآداة 


6 جمد نام. إضافة إلى ذلك وفي حالة استعمات للصرر: 
نيديو أن يتم ذلك بصفة متخفية حتى لا تكون بمثابة 
عوامل لإزعاج ال متخفية حتى لا تكون بعثابة 


ملاحظتين في عين المكان مشهورتان والنصائح المستخلصة منهما 


فد قلم تعلطام (1967 منفسممن) ك ملراة). 
إجراء ملاحظة على مستخدمي شركة «وسترن 
|بيكتريكء. واستنتج أنه يجب على الملاحظ 
لمشاركة الا يترك الانطباع لدى المبحوثين أن له 
.سلطة ما عليهم كما يجب أن يعتنع عن إسداء الأوامر 
أو النصائح وألا يحاول قرض تفسه أثناء الحوار 
وان يعمل على أن يكون طرفا في هذا الحوار إلى أدثي 
حد ممكن مع تجنب كل ما من شانه أن يظهره بانه 
انتهازيا. وعليه أن يحافظ على الأسرار التي اطلع 
عليهاء مع عدم إجبار نفسه على البحث عنها أو إظهار 
امتمامه البالغ يما يجري قي الميدان ؛ وأخيرا؛ لابد 


ابتعاد الملاحظ أو الملاحظة 


أن يظهر في صورته الطبيعية. وأن يحترم قواعد 
الجماعة والآيتميز أو يتفرد عنها. 

ما 1310 عاددة! فقد ارتبط. من جهته. بمجموعة 
من الشباب التي يمكتنا وصفها «بعصابة الشارع,. 
حسب رأيه ؛ فإن اهم شيء عند القيام بالملاحظة هو ان 
يكون الباحث نفسه مقبولا. لأجل ذلك لابد أولا لن 
يقترب من الأشخاص الأساسيين. «القادةه. والايكتفي 
بإبلاغهم عما يبحث عنه. بل لابد عليه أن يستشيرهم. 
ويقريهم منه اكثر فأكثر حتى يتمكن من إقتاعهم بقبول 
إجراء المقابلة. عندها ستتوقف الانتقادات ويجر هؤلاء 
«القادةء كل أعضاء الجماعة إلى قبول الباحث. 


حتى لا تنحجب علينا أصالة ما نريد ملاحظته أو أن نندمج كلية في 
الموقع: فإن المطلوب من الملاحظ أو الملاحظة أن يعمل كل ما باستطاعته 
حتى يحافظ على مسافة معتبرة تحول بينه وبين الاندماج الكلي قي 
الوسط محل الدراسة. فإخبار باحثا آخر بما تمت ملاحظته بهدف إثارة 
ردود أفعاله والكشف عن تساؤلاته الهامة بإمكانه أن يلعب دور الواقي 
الفعال. وآخر يتغيب لبضعة أيام عن المجال أو الوسط الذي تجرى فيه 
الدراسة عندما يكون ذلك ممكنا. بالإضافة إلى ذلك يمكننا مع بقائنا في 
نفس المكان أخذ ما يكفي من الوقت والتوجه لاختبار الوقائع والحركات 
التي قمنا بتدوينها في دفتر المشاهدات. أما إذا كان وجودنا في مكان 
إجراء الملاحظة لمجرد ساعات محدودة في اليوم الواحد. فإنه يمكتنا 
الاحتفاظ وبسهولة بالمسافة الحاسمة للابتعاد. أما إذا كنا نشارك مع 
الأشخاص موضوع الملاحظة في نشاطات تجري خارج الإطار (اي إطار 
الملاحظة) يمكننا هكذا أن نصبح متعودين كثيرا على معايشة الوسطء 
وسنتحصل هنا أيضا على فائدة أكثر لو تحدثنا عن ذلك مع شخص من 
خارج الميدان والتزمنا بتدوين الملاحظات يوميا وقمنا بالتقد الذاتي 
بانتظام. بكلمة احدة. لا ينبغي علينا أن نهمل بعض المظاهر, لأن ذلك 
سيكون بمثابة انزلاق نحو تمييع الملاحظة. 


أنظر الفصل7, 
«التكيف الجد ناجج 
للباحث أو الباحثة,. 


خاسية بعد كفي يتلق 
يموجيما متف لاحن 
حول الملاحظاك التي 
قابواباجرئها 


تتكرر ملاحظة نفس الوضعية في نفس الوقن و 


الشادر جدا أن 
برخصية كل ملاحظ ااتؤدها 
لملاحلة وأئه عادة ل يتكور 
نيعون الوقت قد مضى على الملاحظين: وهن دون 


إلى نقس التقاعلات مع الأشخاص موضي” 
لسل من جدية قن لس لقان ري 


اح ستل هر اهنا 
في بعش الخصائص مثل الجنس, السن والاصل الاجتماعي: فإن إدراكير 
اللوقائع سوف لن يكون بالضرورة بنفس اللريقة. وكذلك بالنسبة إبى 
مجالات تأملهم. كما أنه من غير العمكن أن يكون لهم نقس الفهم للمشكة 
ولضمان القيمة العلمية للبحث. لابد أن نتاكد أولا أن كل ملاحظاتنا هي 
ذات دلالة ومتسجمة بكيفية تجعل أنه لو كان عدد من الباحثين يتولجدرز 
في مونع ما في نفس الوقت. فإنهم سيتفقون مع هذه الملاحظات وبالتلي 
بمنحونها صنة الصدق. 


مقابلة البحث 

إن إيلاء عناية كبيرة في الاتصال الأول لطلب العقابلة يتوقف علب 
المسعى الجيد الذي ستسير فيه المقابلة. ينبغي أن تجري. 
بدرجة من التوجبهية لاتتعدى الدقة الضرورية لما نحن يصدد البحث غه؛ 
لذا يجب عليناإبراز القدرات التي تساعد العبحوث على التعبير بأكثر حرية. 
إن التحكم في مخطط مقابلتنا لاغنى عنه كذلك. كما يسمح الاعتناء بنهاية 
المقابلة من جهته بالحصول على معلومات إضافية. وسنترك المستجوب 
في حالة رضى تام. لكن قبل كل شيء لابد من التاكد أنتا اتصاذا باشخاص 
لوك عن نسم إلى مجموعةالبحث المستهدفة وق يطلب هذ تيه 


- رخصة القبول 


لما 


ما ثريد الاتصال بمجموعة اشخاص يملكون بعض الخصائص 

اهم لابدمن ترقع طرح أسئلة و تساعد في تقييم قبولهم إن 

ده أ ساة المقلقة قد تظير قبل مخطط أردايل العقابلة أو على رخصة 
وذلك كما هو موضح في الشكل 2:00 
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اصباع الخير؛ 


نا إفلان) اقوم رفقة أشخاص آخرين بدراسة حول الكيفية التي ينظر بها الشباب 

إلى العللاق بين آبائهم. فلو قبلئم أن نجري معكم مقابلة فستقدمون لنا خدمة كبيرة 

بمساهمتكم في معرفة أحسن لآثار الطلاق. لكن ستطرح عليكم أولا يعض الأسئلة 

لمعرفة إذا كتتم مناسبين لفثة الشباب التي نبحث عنها 

1٠‏ قهل أنت موافق؟ 

انعم انتقل إلى السؤال 3 

لا شكرا على لية حال ونتمنى لن تستطيع مساعدتنا في المرة القادمة؛ 

هل أبويك مطلقين؟ 

نعم؛ انتقل إلى السؤال 3 

له شكرا على إوادتك في التعاون معتا. ولكنك لا تتطايق مع الأشخاص 
الذين نبحث عنهم. وسيكون ذلك في المرة القادمة ١‏ 

> 3. هل وقع الطلاق منذ مدة تزيد عن السنة؟ 


نعم اتتقل إلى السؤال 4, 
لاه 


شكرا على إرادتك في التعاون معنا ولكنك لا تتطابق مع الاشخاص 
الذين نبحث عنهم. سيكون ذلك في المرة القادمة ؛ 


لا شكرا على إرادتك في التعاون معنا ولكنك لا تتطابق مع الأشخاص 
الذين نيحث عنهم. سيكون ذلك في المرة القادمة! 
5 هل كان سنك يتراوح بين 16- 19 سنة؟ 
نعم خذ موعدا للمقابلة ولوقت طويل بما فيه الكفاية. 
لا شكراعلى إرادتك في التعاون معنا. ولكنك لاتتطابق مع الأشخاص الذين 
نبحث عثهم. سيكون ذلك في المرة القادمة؟. 


يفل مدة الطلاق عن سنتين (حيث لا تزال الوضمية 


دحي في ذائرة المستجوب والني لم يكن اتام 


هو عبارة عن علاقة اولي بتبغي أن تحضى باهتمام 
الشخص الذي سيستجوب وتمنحه شهية لمقابلة المستجوب ليعبر بكل 
صدق عما يختلج ذاته. على المستجوب أن ياخذ في الاعنبار كنلك 
التقوس الخاصة باشخاص لهم ثقافة والتي 
(1967 ادن اك ٠ن‏ «طاقة). في الواقعء فإذا لم يول المستجوب اهتماما 


كاف لهذا الاتصال الأول. الذي يتم وجها لوجه أو عن طريق الهاتف. فقد 


تظهر ترددات لإجراء الاستجواب, قد يظهر أيضا شعور ينقاذ الصبومتة 
الوهلة الأولى للمقايلة يضر بإجرائها لاحفا. يؤدي هذا الاتصال الأول 
بالمتقابلين إلى تقييم كل متهم الآخرء ووفقا لهذا الانطباع المستنتج من 
اللقاء الأول والذي قد يكون جيداء فاترا أو سيئا سينطلق اللقا الموالم 
وفق مأخذ ما أو لم يتم بعد تحقيق أي شي: 
يكون هو نفسه مقتئعا بمتعة مثل هذا اللقاء وفا: 
ينقل حماسه لمضاطبه. 


انطلاقا من هذا الاتصال الاول فد يكون من المفيد الحديث عن 
الاستعمال الضروري لآلة التسجيل (6107000جقم), لكن, وكقاعدة 
عامة, لابد على المحقق أن ينتظر لحظة العقابلة ذاتها. ولابد عليه أن يكون 
منتبها إلى انشغالات الشخص الذي يجري معه اللقاء. استشنائيا. إذا كان 
الشخص مترددا في أن يُسجل. فيعكننا أن تقول له إن الشريط سيمهي 
امامه. آما إذا ذلك في نهاية المقابلة قيرجى إخفاء 

اباته؛ ولا ينبفي علينا في هذه الحالة إعادة القيام 
بالمقابلة مع شخص آخر. زيادة على ذلك ولكي لا يتلهى مهاوره اثناه 
المقابلة بهذا الجهاز. فمن الأحسن له أن يضعه بعيدا ما أمكن عن النظر 
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بي و الامتمام به آم آل التصوير» فإن استعمالها يتطلب حذرا اكثر 
وني وى تسيب عدة أضرار بالنسبة إلى عدوي المستجرب ولهذا لا 
ييل ب تعمالها إلاعند الضرورة وفي نوع خاص جدا من البحوث لان 
كي البصر من طرف المستجوب والآداءات أو التبرات الصوتية على 
هيلات تكفي عادة لأخذ بعين الاعتبار تلك الاختلافات الطفيفة التي. 

نخراف إلى أقوال العبحوث. 


رتونلف درجة التوجيهية هذه ونقا لتعريف المشكلة إن لمن الصعب 
البحث يكيغية خالبة تماما من التوجيهية. ذلك 
إن تعريف المشكلة يفوض بالضرورة توجيها. غيد أن درجة التو 
هذه يمكن أن تكون واسعة جدا أو محصورة جدا. مكذا قد ل يكون أمام 
المستجوب سوى عرض موضوع المناقشة وبعدها سيقاد بما يقرله 
المستجوب, فقولتاء مثلا: «هل يمكتك أن تحدئني عما فعلته في شيابك ؟٠‏ 
إن هذا النوع من السؤال غير الدقيق يترك للمبحوث مهمة الإجابة عنه 
بطويقته الخاصة, في مقابلة تكون موجهة أكثر مما مي نصف موجهة 
(1987 دنعصددة). إن تعسلي للمقابلة توجيهية لا تتجاوز ١‏ 
التحقيق وبهذا نكون قد تركنا للمبحوثين أكثر حرية ممكنة في اختيار 
طرق الإجابة. ومع ذلك ينيغي التاكد أنه قد تم تناول كل جوائب المشكلة 
ولا نترك لي شيء منها طوال تسييدنا للمقايلة. يتبفي ان يفل التقاش 
مركزا على موضوع اللقاء وإذا حدث وابتعد المستجوب كثيرا عن 
الموضوع قلايد توجيهه إليه بهدوء؛ أو أن نطب منه أن يحدد 
بدقة جوابه إذا كان ناقصا أو غامضا جداء وذلك بساعدة الأسئلة 


لتر الفصل 4 
أمرجةحرية المخبرينه 


نتحا على الأخنره وآن نمتنم عز 
بن كل الشروط التي تجمل 
الأحكام 
.يشعوان في إمكانه أن يقول كل. 


إلى الحكم على اقواله. 
الذي يسمى تما بن 
ليس في الاتجاه الذي يؤكده أر ينشيه. ولكن يجعله يشعر ان 


, يتطلب هذا التقتح إظهار الاهتمام بها 


يقوله الآخر فيه ولك 
كل ما يقوله له أهمية وسيتم أخذه بكل جدية. باختصار؛ يتبغي على 
المستجوب أن يشعر ان ما يصرح به أو يقوله يكون مسموعا بأتم معنى 


الكلمة. إن السطلوب في علم النفس في هذا المستوى هو إعادة الصيافة 
مثل: , إذا كنت قد فيمت جيدا... فإنك...» وما يتطلبه استعمال هذه 
الصياغة عندئذ مو التلخيص بوضوح؛ وعليه يمكننا اقتصار الاسنعمال 
على بعض المقاطع التي تنصف خاصة بالأهمية او التعقيد. 


على أي حال. ومهما بلفت درجة حثرنا نحو ردرد الأفعال هذه فإننا ١‏ 
متطيع الوصول إلى اليقظة التامة. بل لابد من معرفة اتقسنا بمافي 
اليا أن نتعلم كيفية التحكم فيهاء حتى لا نسيء بعد ذلك سواء 
يعزكلا أر ارقت ار اموجن إلى تعبيرات الآخر. كما يجب ألا نتلهى 
الور كينا الخاصة أو إبداء العياء والملل, ذلك لأنه في أمكان 
١‏ حدث أن يؤول الشرود الذ. يلاحظه على الباحث, سواء كان ذلك 
له ام غير إراديا أتناء سير المقايلة. بانه لايدل ن عدم اهتماء 
مايقلل ويفتعر يدل سوى عن عدم اهتمامه 
بالثالي #سيء كثيزا إلى تقنية المقايلة. من اجل التعرف 
0 عن يال شع من هذا الترع والتعود بالتالي على تصحيع 
5 د م 
يو ل سول مدي على جهاز النيديو ومشاهدتها 
نتفادى الاخطاء التي أشرنا إلبها 


3 


ينيبي علينا أن نيدي تطابفا مع الغير. من المحتمل أن تشتمل هذه 
,رمن على كل الصفات الأخرى. إن التطابق مع الغير هي القدرة على أن 
ريل محل الشخص المستجوب وأن نشعر بما قد يشعر يه. تسمح هذه 
بودرسية يتوقع ودود أفعال الآخر وتجنب الآثار السلبية لرد الفعل 
امتاخ إن التطابق مع الغير قد يؤدي إلى الاطمثنان والتعاطف والتظاهر 

ويضمن هكذا الشروط الأكثر ملاءمة للتعبير عن الأفكار والمشاعر 
5 


اخبرا لابد من الإشارة بصفة خاصة إلى القدرة على استقبال صعت 
الآخر. فالصمت خلال فترة ما من المقابلة يكون عاديا بطبيعة الحال. فقد 
يبحث المستجوب عن مفردة لإتمام الجملة أو أخذ فترة تأمل قبل الإجابة أو 
براسةرد فعل محاوره لمعرفة إن كان يتابعه أو يفهمه, قبل مواصلة حديته. 
ومكذا دواليك. لا ينبغي علينا بصفة خاصة استعجال التحدث والانتقال 
إلى سؤال آخر أو إعادة صياغة نفس السؤال مما قد يكشف عن قلة أوعدم 
افتمامنا وإحساسنا بالآخر. لابد ألا نتسى أتنا تطلب من المستجو 
نفس الوقت بذل جهد للتذكر أو للصياغة وهذا ما يحتم علينا إعطاؤه ما 
يكفي من الوقت للقيام بذلك. يمكن أن يكون الصمت حليفا ذا عرقنا. 
نوظفه ممايجعل المستجوب يشعر باحترامناله. يتبغي. إذا التزم الأمرء أن 
نحسب ذهنيا بعض أعداد الثواني بعد نهاية كل سؤال أو تدخل شفوي 
للمستجوب قبل أن تاخذ الكلمة من جديد. وقد نتفاجا بكل ما يمكن ان 
يضيفه الشخص المستجوب بفضل هذه البرهة من التوقف. 


التحكم في مخطط أودليل المقابلة 


تستطيع كل الصفات الإنسانية أن تظهر بجلاء كذلك عندما نعرق 
وبعمق مخطط أو دليل مقابلتنا ولا يبقى أمامنا عندئذ سوى إلقاء 
سريعة من حين إلى آخر على بعض تفاصيله خلال المقابلة وهذا ما 


حب 


عليه قيما بعد. احا مر د 
حقيقي» ونستطيع في هذه الحالة ان نضع علامة على هذا السؤال 
الفرعي الموجود في الورقة ؛ 


أنظر الفصل 1١‏ 
٠‏ المسليات الكبنية 
(دخال المعيطات]. 


7 


» التق للدم لنتقا المستجوب بنفسه إلى موضوع أخر موي 

مخطط أوليلالمقالة. نتركه في هذه الحالة يواصل حديت روب 
نس عات إلى الموضوع الساق [سابقيت بعض الأسظة لوا 
الموضوع دون إجابة ؛ 

8 يجب علينا ألاانضيع مسار مسعى المقابلة المتوقعة. 

إذا كنا على درأية جيدة. 


نا فسنكون على استعداد أكثر ليس فور 
. ولكن أيضا لملاحظة التجليات 


بعد المقابلة تتسجيل, وذلك لفائدة تقر 
أو المظاهر الخاصة بما لم يتم التلفظ ب, 
وائها ذات افا: 


يتضمن تقرير 
عرحلة الجمع الإشارة إلى مكان إجراء القاء,وإذا كان ممكناء تدقيق يعم 
االخصائص الاجتماعية للشخص الذي يجرى مع اللقا. مثل سنه؛ جنس 
ومهنته أو ملاحظات أخرى هامة. إذا ما قام باحثان مبت.ثان باسجوبي 
مبحوث معاء قيمكنهما إذن تقسيم المبمة: فيهتم أحدهما أساسا بطح 
الأسئلة ومتابعة المناقشة, ويتكفل الثاني بالجوانب التقنية مثل آلة 
التسجيل وملاحظة مالم يتم التلفظ به من طرف المستجوي 


إذا ظهر بعد اللقاء الأول أن هناك بعض التعديلات الضرورية للإجابة 
أحسن عن مشكلة البحث أن ليقهمن كثر المبحوت الموظيء فسن الل 
إدخالها, وهذا ما يعود بالفائدة على العلمي الموالي ؛ اما إذا كان 
البحث ضمن فرق الينيفي أن يتم الاتفاق حول هذه التعديلات ولا ينبغي 
أن تكون مقررة بصفة فردية. 


انهاية المقابلة 
إنه لمن المهم أن نرا. 
ما نجحنا تسبيا في |: 
يكون الشخص المستجر 
مراعا: اللشهادة التي اراد 


اعي كيفية انتهاء من مقابلة البحث. فمن جهة.وإذا 

جو الألفة والمو, الخاص بالحوار المعمق. 
بحاجة إلى الشعور أنه لايترك هكذا فجاة دون 
ايهها والتي لم يكن من السهل عليه بالضرور: 
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ري زيبوة على الاغتراف بالجميل من خلال شكرفاله إن لابد الا نتسى 
٠‏ وويس المستجوب هو الذي قدم لنا خدمة وليس العكس. علي ان 
ير إززهاب ويمكن إعلامه بذلك مسبقا بقيامنا ببعض الحركات دون 
بيهم والني تجعله يعرف ذلك (مثلا اثقلب ببطاء مخطط اودليل 
وريية. ترقع الحقيبة). وبهذه الطريقة يرى المستجوب أن نهاية المقابلة 


زد اقتربت. 

َى تطهر اللحظات الآخيرة للمناقشة أنها مصدرا أسساسيا للمعلومات 
بوندبة إلى الشخص الذي يسير المقايلة. في البداية يمكن ان يكون من 
ريني التذكير بالمواضيع التي تم التطرق إلبها للب من المستجوب إن لم 
بكن لديه شيئا آخر يضيفه حول هذا الموضوع أو ذاك. كما يمكن أن تبرز 
يرة أخرى بعض النقاط الهامة التي أهملت في السابق عن غير قصد. 
إيضاء وكما هي الحال في البحث الكيفي فإنذا سنكون منشغلين بتاويلات 
المبحوثينء وفي هذه الأثناء يقتضي الأمر أن لب من المستجوب أن يعبر 
عما كان صعبا أو سهلا. خلال المقابلة وبإبدائنا للمستجوب مدى 
الامتعام الذي نوليه إلياه, فهذا سيكون بالتسبة إليه مصدرا للرضى, مما 
يجمه يكشف عن معلومات ثرية وهامة بالنسبة إلى التحليل المرالي. في 
هذه اللحظات الأخيرة يمكن أن تؤدي. بعد إزالة كل مخاوفه أو 
نبريرها. والافكار المسبقة التي يحملها عن محاوره؛ إلى إضافة بعض 
الأقوال التي تضع كل المقابلة في رحاب وآفاق جديدة. أو التعبير عن 
أشباء لم يكن في استطاعة المبحوث التجرأ على التقوه بها سابقا. 


الاستمارة 

يعكن توزيع الاستمارة وملئها بطرق مختلفة ؛ وهي تتطلب قدرات خاصة 
التوفرلدى المحقق أو المحققة ليس فقط على أساس توجيهيتها التي لا 
بمكننا الانحراف عنها, بل لأنها تأخذ أيضا شكل استجواب أو ملء ذاتي. 

توزيع الاستمارة وملئها 

أذ توذيع الاستمارة وملثه يمكن أن يجري في مكان يجمع المبحوتين. 
كما بعكن أن يتم أيضا عن طريق الاتصال بهم هاتفي؛ أو عن طديق نيلم 
الثيقة الأسئلة بواسطة البريد أو تحملها لهم إلى مقر سكناهم؛ كما ٠‏ 
كذلك الالتقاء بهم وجها لوجه بهدف استجرابهم. 


النسم. ني هذه الحالة الأخيرة إذات التقديم يي .لل 
جيدة ومشوفة. فإن وفض الإجاية سيكون لا محالة استخنائيا؛ وفي المكن 
ينيشي توقع الحصول على عدد كبي من حالات الرفض. 

يواسطة الهاتف. يمكتنا الاكتناء بالاتصال هاتفيا بالمبحوثين يكبر 
المستجوب المتصل هاتفيا مرتين أقل من المستجرب الذي يقوم بير | | 
الاستمارة بحضور المبحوث, ولهذا اسيب بالذات تتم الا. عمور 
بواسطة الهاتف. زيادة على ذلك يمكن جمع المستجوبين في مكان واحر 
والتاكد يذلك من التنسيق الجيد وتوحيد العملية؛ ومع ذلك ينبغي إنراو 
أشنا لا نستطيع الاتصال بكل العيحوثين بمساعدة الدليل الهاتفي الذي 
يبقى رغم ذلك الاكثر استعمالا أثناء القيام بالاستبارات.. مكذاء فإن ما 
يقرب من 20 96 من المشتركين في الهاتف في أمريكا الشعالية لبسرا 
مسجلين في الدليل لاسباب متعددة, من بينها سرية الأرقام والترقيماد 
يدة. وأن أكثر من 5 6 من المواطنين الأكثر فقرا والذين يعيشون 
أساسا في أوساط ريقية لا يمكن الاتصال بهم عن طريق هذه الوسيلة 
(323: 1987 كتهاظ) ومع ذلك سيظل الهائف الوسيلة العريحة والأكثر 
ملاءمة عندما يتعلق الأمر بإجراء الاتصال بعد كبير. 

بواسطة البريد. إن توزيع الاستمارات يمكن أن يتم أيضا عن طريق 
البريد؛ إلا أن نسبة الإجابة تكون متغيرة جداء أي من 10 6 إلى 490, 
لدينا إجابات أكثو عندما نتوجه إلى السكان المتعلمين 
أكثرء مثلا الذين تجاوزوا المرحلة الثانوية: أو عندما نتوجه إلى السكان 
الأكثر انسجاما. مذلا أعضاء نادي ماء خاصة إذا كنا قد تحصلنا على 
رخصة من طرف النادي وأنه يمكننا الإشارة إلى ذلك أثناء تفديم 
الاستمارة. ماعدى هذه الحالات, لا ينبغي أن ننتظر أن يتجاوز عدد 
المجيبين نسبة 20 9, وبالتكرار سترتفع الإجابات بنسبة 20 © على 
الأقل (1988 7كله8) . من جهة أخرى فإن إدراج الظرف البريدي الذي 
سيعيد بواسطته العبحوث إرسال الاستمارة سيشجع هذا الآخير اكثر 
على ملئها وإرسالها. 
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.يرام يلجا إلى هذه اللريقة: غبر أن نسبة الإججايات ستكرن من دون شا 
جر ارتفاعا مما لو تم ذلك بواسلة الاتصال المحتمل 
الاستمارات. 


البريد. يسيب 

ييمخبرين وتحديد فترة معينة قبل عودتنا لاستلام 
وجها لوجه. في إمكاننا الذهاب لملاقاة المبحوثين وإجراء مقابلة 

معهم وجها لوجه. يتطلب هذا النوع من الإجراء توفر بعض الوقت. وذلك انظ الفصل 

احيتبعيةالأسقة. وتتطلب طريقة الاستملرة عادة مدة اطول من ماريقة. #وضوو اناو 

السبر نظرا إلى الميزة الذاتية اوالمتنوعة للاسظة عامة, يمكن ان يمرل الأسئه 

نسبة الاجابات إلى حوالي 470 


صفات المحقق أو المحققة 


أثناء عملية ملء الاستمارة بالمقابلة فإن معظم الصفات المطلوب 
توفرا في المستجوب تنطبق على المحقق أو المحققة, كما ينبفي أن 
يكون التحكم في وثيقة الاسئلة جيدا لآن السئلة ستعرض بكيفية سريعة, أنظر في هذا الفصل. 
الإجابات عنها ستكون مختصرة ؛ وني نقس الوقت الذ. اثقوم ويه ١‏ 'صفات المستجوب او 
يتسجيل الجويةة لابد أن تكون مستعدين لطرج السؤال العوالي جد المستجوية. 
اننجنب نفاذ صبر مخاطبنا ؛ وينبغي علينا أن اتطرح السثظتنا بكل هدوء, 
وبوضوح وحرفيا إننا في حالة الاستمارة بالمقابلة نفتقر إلى الحرية, 
التي تتوفر لدينا في حالة مقابا البحث. وذلك باعادة صياغة السؤال غير 
المقهوم بوجه آخر ؛ وكل ها نستطيع فعله حقا هو تكراره أو إعطاء 
الشروحات المحددة سابقاء وفعلا ولكي تكون الإجابات قابلة للمقارئة. 
فينبفي أن تكون الاسئلة مي نفسها بالضبط من مبحوث إلى آخر. كذلك, 
ينبغي أن نقرا اختيار الإجابات المقترحة عن كل سؤال بكل هدوء ووضوح 
وحرفيا. فإذا كان هذا الاختيار يتضمن أكثر من ثلاثة احتمالات. فمن 
الأفضل كنابتها في بطاقة ستقدم إلى الدبحوث, وبالتالي الناك من أن 
سيجيب من دون أن ينسى أي شيء. أماإذا كانت الاستمار: نبعض 
الأسئلة المفتو. 'بد هن نسخ الإجابات حوفي أخيراء فمن الأفضل 
“راجعة مجمل ونيقة الاستمارة في النهاية, للتاكد من أننالم ننس طرح أي 
سؤال أو تسجيل الإجابة عنه. 
اما إذا 


جرى التحقيق عن طريق الهاتف فاثناء القيام, مثلاء بسبرء 
ينبغي التاكد كذلك من متابعة المبحوث لناء وحرصنا على امتعامه 
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بالاسئلة. وذلك لكي نتقادى توقفه عن الإجابة. هلقنا يمكقدا في يبيو 
الأحيان أن نطرح عليه السؤال الآتي ٠:‏ هل أنت معي ؟» أو, 


هل تريرم 
نتحدث ببطء أكثر؟» وذلك حسب ما نشعر به نحو 


أما إذا تعلق الأمر باستمارة الملء الذاتي. فينبفي التصريع جر 
بالتقديم (100اتااع9م) كما أعددناه. لآن الرسالة ينبغي أن تكو, انم 
انقسها للجميع. فإذا ما توجهنا إلى مجموعة ما فلابد من التاكد انير 
واحد من أعضائها قد فهم جيدا ما سنقوم به قبل توؤيع النسع ثم نر 


ود 50 بعد ذلك بالإجابة عن الأسئلة الفردية عندما تطرح علينا. ومع هذا فإنا؟ 

ال نستطيع تجاوز إطار ما يمكننا قوله لكوننا نريد الحصول على معطيان 
قابلة للمقارنة. فينبفي إخضاع الجميع لنفس الاسئلة. ام بالنسية ب 

ين يتخلفون عن الوقت المحدد. فيمكننا أن نختصر أكثر. ونكتني بن 
تطلب منهم القراءة المتأنية للتقديم المكتوب في وثيقة الاسئلة. إن أخر 
عنصر مهم هنا هو : أن يدرك كل شخص وبدقة ما يجب عليه فعله عن 
الانتهاء من الإجاية. وه 
1 

نتصرف دائما بنقس الكيفي : اما إذا قمنا بالعمل مع محققين آخرين. أي 
ضمن فرقة. فيجب الاتفاق الواضح حول هذه الأمور للتاكد من درجة 

ثبت ثبات الآداة. 

خاصية بحد يتم ضماتها 

باستعمال آداة لجمع 3 

امد درك التجريب 

خلال كل فترة الجمع. 


يتطلب السير اللائق للتجريب منج اهتمام خاص بالمحيط الذي تجرى 

افيه التجربة. وذلك للحفاظ على الظروف المشابهة. وينبغي أن تحرص شد 

أنظر الفصل ف الحرص على عدم التاثير في المشاركين. لكن قبل ذلك لابد علينا من معرفة 
«نص تقديم الاستمارة...- كيفية جلب اهتمام الاشخاص حتى يقبلون بالتطوع للتجربة. 


عرض التجربة على العناصر 
عندما نتصل بالاشخاص لنطلب منهم المشاركة في تجربة. فإن 


القاعدة الأولى هي من دون شك إثارة اهتمامهم وفي نفس الوقت إل 
شكوكهم وتخوقاتهم مما هو مجهول. وحتى يكون ذلك. سنستفيد كثبدا 


إن أبديناقليلا من الحماس. مع توضيح إلى ادن حد المهمة أ عل الل 
لكي - 
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.يون وملوية. ولإبقاظ الامتمام لدى المشاركين المحتملين. فإنث 

يي استعمال نفس الحجج سراء فيما يتعلق بالاستمارة أو 

-- إهمية البحث؛ المساعدة المطلوبة: إلغ. مثلا عرض بح 
ات المرئية ممكن أن يتم كما هو موضح في الشكل 31.10 


شكل 3.10 
التقديم لتجرية 


يومك سعيد. 

إننا ثريد القيام يتجرية مثيزة. إنها لا تتضمن ابي خطر وإننا في حاجة إلى 
يتلق الآمر فقط باختيار الرسومات خلال خمس مشرة دقيقة. ‏ إلاهتا 

.انتباهكم. نعدكم اثنا لن نشير إلى هويتكم. هل يمكنكم الحضور». 

(مع إلحاق معلومات حول المكان والساعة. إخ). 


تتمثل الصعوبة: عندما يتعلق الامر بالتجربة: سواء تعت في الميدان 
أو في المخبرء في التخلص من ذلك الانطباع المرجود لدى الأشخاص 
والذي قد يوحي لهم أننا ستستخدمهم دون احترام أو اعتبار. لعكسء, 
ثل العنصر المحرض أكثر عادة في قيامنا بوخز فضوليتهم للوصول 
إلى وضع تادر أكثر من ذلك الذي تجده باستعمالنا لتقثيات البحث الأكثر 
انداولا. في هذا السياق لابد من إيجاد الوسيلة لتحقيق التوازن بين هذه 
العناصر المتنوعة للحصول على قبولهم المشاركة في التجربة. لقد 
أشرنا في التقديم المتضمن في الشكل 3.10 نوعا ما إلى المهمة التي 
ينبغي القيام بها لنقليص تخوف المبحوثين من التجربة. إن هذا التدا 
البس ضروريا في كل مرة لاستمالة المتطوعين وجعلهم' ون الانضمام 
إلى التجربة. وفي نفس الوقت, فقد تتطلب مناالمهمة أحيانا لانشير في 
لبداية إلى أي شيء من هذا القبيل. إن تقييم الوضع الملائم اكثر للتجربة 
هوالذي يسمح لنافي الأخير باتخاذ القرار. يبقى الأهم متمثلا في إينا. 
افتمام المبحوثين بالتجربة وإزالة شكوكهم وتخوفهم منها 


0_1 31 
سسا نو 


وتفاظ بالشروط المشابهة 

ية ناجمة. لابد من التحقق من مدى ملاءمة المير 

المخبر أو في الميدان, والتاكد كذلك من توفر ارو 
ة هذه, وأنه لا وجود لأشخاص لسنا بحا 


لكي تكون التجرا 
اسواء تعت التجربة في 


إنجازها طوال قت : ا 
يهم أو أشبا ليس لها نائة لهذ التجربة. وأن تكون الإضاءة مضبون 


بإحميم مع انعدام الضجيج. وأن الفناصر أو مجموعات العامر 

:خنع للتجرية المنوقعة في نفس المحيط أو في قاعات متشايهة ‏ 
يتيقي. في حالة الانتظار أمام مدخل المخير. أن تعمل كل ما يور 
للحيلولة دون وقوع تأثيرات بين المتطوعين مثل تسوب الاقتواحاد ير 
الأفواد. ون نمنع وقوع أي اتصال بين الاوائل عند خروجهم والمواليزلي, 


ن الأوق 


من جهة أخرى. فمن الأفضل التقريب قدر الإمكان 
المختلفة للتجريب, ما عدا في بعض الظروف الخاصة. وذلك حتى لاني 
العناصر. ونتجنب بالتالي تدخل متغير جديد, مثل التغيرات في حلة 
العناصر أر فيما كانوا قد عايشره في تلك الفترة إذا ما تعلق الأمر بننس 
الأشخاص. وينبغي التاكب ايضاء أن العتاد والاجهزة: | 5 
قد بقيت ثابتة في شكلها ومضمونها حتى يكون السحب موحدا. أما إذاما 
حصل فيها إتلاف فالأمر يقتضي استبدالها في الحال. 
وفي حالة ما إذا كان النظام الذي تجرى فيه التجربة من شانه أن يجطنا 
.نتوقع أن تلك المرحلة القبلية قد تكون لها آثارا في المرحلة اللاحقا ونك 
بآن تجعل منها مجرد أمر بسيط وقليل الأهمية, مثلا فينيفي علين إن 
القيام بتعديل نظام العرض أو الننفيذ الي ستتا 
من أن طريقة العرض أو التنفيذ لاتؤثر في العناصر. 


التأثيرات التي يجب اقصائها 


للناكد من تقييم علمي جيد. لابد من عدم ترك عتاصر التجرب 
يتصرفون وققا لما يعتقدون أننا نتوقعه منهم بدلا من توك ذلك للتجرية 


إذ يمكن أن توحي العناصر أنها تتصرف بطريقة جد خاصة. هكذا فق 
يدفع عنصرا ما بنقسه إلى أبعد من قدراته العادية. أثناء القيام بتجرباً 
حول مدى التحمل والصبر. لكونه بعتفد أنه قد استدعي للقيام بذلك 


ولتجنب مثل هذا الثرئ 


ل ولكونه يعلم أنه موجود في المجموعة التجر, 
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اطواهر البسيكولوجية. فإنتا نستخدم تقنية العمى البسيط تقثيةالسى البسي 
ريرود»»د امصاة ل 6881906:), أي ل نكشف للعناصر إن كانوا في . إمكايةيستعلذيها 


المجموعة التجريبية أو في مجموعة المراقبة. إذا كان في إمكاننا ذلكء د 
عندما يكون العمل يجري في الميدان مثلاء فإننا ستحاول أن تجعل بع #مجمر: 


المناصر بكيفية ما تجهل أنها تشارك في التجربة. يعد التجربة, فإننا 
سنطلب من المشاركين أن يعيروا عن شعورهم. إنها طربقة لمراقبة 
المعلومات المتحصل عليها والمستعملة اكثر فاكتر ليس فقط في التجريب. 
ولكن أيضا في البحوث الكيفية التي تهتم بالمعاني التي يمنحها المبحوثين 
للنمالهم. فكنا سنتحصل على مطومات من الميحوثين أنقسهم حول ما 
اثرفيهم اثناء التجربة وهذا ما يجملنا نتجتب التأويلات الخاطثة فيما بعد. 


إذا استعلمنا بذلك معالجة المشاكل الخاجمة عن الافتراض الذاني 
فستبقى بعد كل ذلك الافتراضات التي يمكننا نقلها او تحويلها دون علمنا. 
يمكنتا مثلا إظهار أمام مجموعة تجريبية اهتمامنا بما يدقع هذه الآخيرة 
التصرف خارج ماهو مالوف أو للذهاب في اتجاه ما كنا نريد أن يقع. 
لتجنب هذا التأثير المحتمل من طرف القائم بالتجربة؛ فائنا سنستخدم 
العمى المزدوج (علهنا96ة #اناناوك نال عدويتمطعما)» لي 
ليس فقطاعدم معرفة العناصر إن كانوا ضمن المجمرعة التجريبية أفي. إنكثيةستمن برا 
مجمرعة المراقية. لكن نحن أيضا نجهل ذلك. إنئا نكلف شخصا آخر من 
بمهمة إبلاغنا بعد التجربة, لأننا لا نستطيع؛ ولوعن غير وعي, أن تتصرف و«الناتمين بهالايعرفون 
بطريقة مختلفة مع هذه المجموعة أر تلك. في نقس الععنى, وبمساعدة عنصي المجمومة 
الحاسوب فإننا نستطيع إرسال العتشط أو المنبه دون تدخل إنساني مجبوعةلمراتية. 
مباشر والتقليص إلى ادتى حد من التاثير الراعي أو غير الواعي في 
العنصر من طرف القائم بالتجربة. 


استعمال التقنيات غير المباشرة 
يمكتنا آخذ المعلومات من الوثائق بواسطة النقنيات غير المباشرة 
أن نفهم جيدا في البداية محتوى هذه الوثائق. قبالنسبة إلى 
المعلومات غير الرقمية. فإن تحليل محتواها يتطلب بصفة خاصة مروئة 
دمثابرة. أما فيما بخص المعلومات الرقمية فإن تحليل الاحصائيات 
يتطلب آرلا قراءة أخذ وحدات غير مُجمعة قدر الإمكان. 
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انط الفصل 3 
«نقد الوثائؤواتتقائهاء 


أنظر الفصل». 
«رحدك الدلالة 


دراسة الوثائق 


مت 0 
المشترك لما يجب سحبه. يمكننا عقد ا أر لقاءات لحصرطين, :و 
أو السلسلات الرقمية وذلك بحسب التقنية المسيتععاء ٠‏ ©“ التثار 
الوثائق في حوزتناء يمكننا الشروع في استغلالها بمساعدة » 6 
نستعملها في جمع المعمليات. إذا كان لاب علينا ان تتوجه إلى مكتبة/ 
مركز ونائقي» يحب مور 
ويخصم ل يتصل الياحث في عي الفكان باش خص المسنؤول ع وري 
أرعن القاعة وإطلاعه أو تذكيره بطبيعة بحث ليتمكن من الحصوا 


2 ِ لعلو 
المساعدة الضرورية. إذا كان ذلك قد تم أثناء عملية الوثائق فزي 
غي التقليل من أهمية هذه المساعدة التي يمكن أن تكون انراسي. 


بعض الحالات لنجاح البحث. إن هذا المتخصص في علم لمكت 
تسييرها قد يساعدناء مثلا؛ على تجنب الضياع في متاها المنشورن 
الحكومية أ والإحصائيات الجاهزة. 


إذا كان لابد من تحسين أداة جمع المعطيات, فهذا هو الوقت المنادي 


للتمكن من استخراج كل ما توقره الوشائق من إمكانيات بهدن إزاء 
مشكلة الدراسة. 


تحليل المحتوى 

عندما نقوم باستخراج المعطيات الموجودة في الوثائق براسطة فلك 
التحليل» فيجب علينا أن ننكب على التمقق إن كنا نسحب دائما بن 
الطريقة. وإذا كنا تعمل ضمن فرفة, فهل تتم العملية بنفس الطريقة 
بالنسبة إلى كل, تتطلب هذه التقنية من جهة مرونة في التطبيق لناقة 
بعين الاعتبار فحوى أو مضمون ما وجدنا؛ والذي لا يتطابق بالضرورة 
دائعا مع ما كنا قد توقعثاه. ومن جهة أخرىء قد يكون ضروريا اختيار. ل 
بعش الحالات, مصير المعلومات. 


ثبات لدى المرمز بينه وبين المرمزين الآخرين ٠‏ 
لكيه 
إن سحب وحدان الدلالة انطلاقا من فئات قشم شري 1 
جيدا للمحتويات؛ وأن يكون سحبنا دائما بنفس الطريقة أو 
ْ --0 
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.مين في انهائنا بنفس المعنى لكل فئة وأن نبقى حذرين خلال مساو 
ويب كله. لضمان هذا الثبات في الحكم. لابد من استخدام وسيلة مرافبة 
يرين التحقق بواسطتها إن كنا مستقرين وثابتين في عطيات السحب 
ويام بذلك, يعد هرود بعض الوقت. » تأخذ وثيقة ما من جديد. سبق وأن 
نم بترميزها للنظر فيما بعد إذا كنا نرمز دائما بنفس الطريقة مثلما حدث 
ني المرة الاولى ؛ فإذا ما ظهرت فوارق طفيفة. فيمكننا الحديث إذن عن 
لدى المرمز. أما إذا ظهرت اختلافات هامة والثي قد تكون لها 
باثيراك معتيرة في نتائج العمل كله, فلابد علينا من مراجعة التحطيل مع 
مراعاتنا في هذه الحال الكشف أولا عمن تسب في نقص الثبات. أما إذا ويف 
كان المشكل يعود إلى قلة الاهتمام أو إلى العياء قإن ذلك سيتم تصحيحه 
يسهولة. ينبغي أن نكون يقظين جد 
كان المشكل ناشئا عن غموض في | 
القيام بتوضيح الفئة أو الفثات المعنية. اما إذا كان عدم الثبات يعود إلى فئة 
غير حصرية أو إلى بعض الوحدات من المادة والتي يمكن أن تكون في 
بعض الأحيان في أكثر من فئة واحدةء ؛ هن ابد ايضا من إعاد النثر في 
عملية| ئة أو نقبل أن بعض الوحدات يمكن أن ترمز في موضعين مما 
هو الحال في بعض أسئلة استمارة ما والتي يمكن استثنائيا أن تقبل أكثر 
من جواب واحد للمبحوث. 


تفريغ الوثائق من طرف عدة أشخاص. فلابد من ضمان الثبات .. ثيات بينمرمزين 
العرمزين. سنسعى هكذا للبحث عن التأكد من أن كل مرمز يقوم ميزة يحملهامرمزيناو 
بلترميز بنفس الطريقة وله نفس الفهم للفئات ونفس الطريقة في قراءة ١‏ اكثديفومون بسع 
عضعون الوثائق. وللقيام بذلك نعطي لأكثر من مومز. في ون معين من الوهدات بنفس الطرينة 
بداية العمل, نفس الوثيقة؛ ثم نقوم بعد ذلك بالتقييم هل رمزت بالطريقة 

نفسها من طرف كل مرمز. إن هذا الإجراء يسمح أيضا بالتحقق من الإعداد 

الجيد للفئات والنظر إن كانت التعاويف واضحة ودقيقة بالنسبة إلى 

الجميع. في حالة وقوع نقص في الثبات بين المرمزين, فمن الافضل إذا ان 

انعيد العملية لآن التحليل اللاحق سوف لن تكون له أية قيمة. لهذا ينصح 

بعقد لقاء مسبق مع كل المرمزين حول عملية الترميز حيث سيعبر كل 

الاحد منهم عن تردده أو شكوكه وعدم فهمه. وذلك للوصول إلى قهم 

#دحد لإجراء السحب الذي ينبغي أن يكسب صفة الثبات والتعلال. 

الاستكمال المسعى يمكن لأي مرمز أن ينتقل بعد ذلك إلى مراجعة وفحص 
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انط الفصل كد 
«ررقة التوميزء 


ورى من قدرة كل واحد منهم على القيام بالسجر 
لل ورين المتنوعة لصدق المعلومات المتحصل 
بل هي تمثل أدنى حد من الموضوعي 


ثيات بين المرهزين 
ليه وبين إن هذة المزاقبات 


استعمال مرن 

وى كن ليع لي ييز لوالاب بن قصل 
والتحلل. فإن المرونة هي إذا ملازمة للعمل المتاني والمتعمق: وستبقي 
أغلبية فتات تحليل الوثائق كما هي إذا ما تم إعدادها بعناية. غير أنه يمكزاز 
تلير إحدى هذه الفثات. أثناء مطالعة المحتويات, غير ذات دلالة. لابد ان 
تكون لنا إذن القدرة للقيام بالتعديلات المفروضة لتفادي إجراء سحب غير 
ملائم. إن هذه الضرورة لتعديل فئة ما يمكن أن تكون مرت 
يكتشف في محتويات المواد من عناصر دالة بالنسبة إلى تعريف المشكلة 
غير أن مثل هذه التعديلات استثتائية خاصة في البحث الكيفي لأن بناء 
الفئات سمح بتحضير الوثائق. وعليه يكون الجزء الاساسي من عطلبة 
التفيئة قد تم تحديده. لكن سيكون هناك نوع من تفقير التحليل في حالة عدم 
أخذ بعين لاعتبارالعناصر الجديدة. فالمطلوب إذا هو إعداد ما يسمى بالف 
الإضافية التي تسمح بعدم تجاهل أي شي» مهم. وقد تم تخصيص حيزا 
لهذا الفرض في حالة ما إذا استعملنا ورقة التومين. أما إذا استعملنا 
البطاقات. فينبغي أن تتم مراجعتها, ويعاد تنظيمها عند الحاجة وعند 


ل 3 
ولابد ربما من تحرير بطاقات جديدة بعد قراءة إثائق 
الاكثر تعقيدا والأكثر كثافة. وان 
مراجعة البطاقات. بعد قيا. 


بتحرير بطاقات حول وثيقة خاصة.فإن 


أبته تصب بي ويجب أن تت - 
سكن قا ف ا ويجب أن تتم في أقرب وقت 


مراجعة ما قمنا بكتا. 


3 فيها واستكمالها إن كان لابد من 
ا الورصاص ذولون سخنات لوبوضي خط |رملامظة صلقي 
يز اب اك سول معنى ما يوجد يها ؛ وتستخدم هذه التدقا 


الاطلاج على 0 2 الاقتضاء. للزملاء الذين يريدون 


ب رإيس به من البطاقات. لابد من التحقق إن كان الا 500 
35 وت ان الأمر يقتضي تعديل 
.. بي على ضوء الاكتشافات الني تم التوصل إليها من خلال الوثائق 
بي بزاكنا تعمل ضمن فرقة فمن المهم أن يحصل إجماع وفهم متبادل حول 
يز الترتيب الجديد قبل إعادته. 


إئارة قراءة بطاقات جديدة وكتابتها . أخيرا وبالنسبة إلى الوثائق 
بيني تير بصفة خاصة أنها معقدة وكثيفة. فمن الضروري إعادة قراءتها 
إن مزه القراءة الثانية ستسمح. عندما لا يكون لدينا أي اهتمام بما كنا قد 
_جلناه. بأن نكون أكثر انتباه لشيء آخر. إن هذا الشيء الآخر يمكن أن 
ينائى من النضج حول الموضوع بعد المعرفة الجيدة للمشكلة. وللتفاصيل 
لني لم نتوقف عندها الآن وكذا للمهارة الكبيرة لتقصي الواقع وكشفه, 
هكذا يتفي الاستمرار في كتابة البطاقات الجديدة 

التصديق 

عند قحص الوثائق. خاصة في البحث التاريخي. فإن ذلك قد يؤدي بنا 
إلى التساؤل عن الثقة الممنوحة لبعض المقاطع التي تروي حدثا ما نري 
الحديث عنه لأول مرة. لابد أن تكون إذن حذرين ونحاول إعطاء شرعية لهذه 
المعلومة ؛ والإجراء الذي نقوم بواسطته بهذا التحقق يسمى القصديق 
زيادة على التحقق إن كان المصدر يروي حدثاء كان هو نفسه شاهدا عليه, 
أو أبلغ به عن طريق آخرين. وإذا لم يتناقض هذا المصدر عندما يروي هذا 
الحدث مع ما يقوله في أجزاء أخرى من الوثيقة. فالأمر يقتضي لتصديقة" 
التحقق إن كانت مصادر أخرى تؤكد مارواه المصدر الأصلي. هكذا نضمن 
ادرجة كبيرة من الثقة فيما ناخذه للدراسة. 


تحليل الإحصائيات 

أثناء سحينا لمعلومات رقمية فإن العمل يتمثل في معرفة عمير 
لمعاني المعليات التي تقوم بشحصها والتي تجمعها تحت اشكال 
موحدة قدر الإمكان. 


القراءة الجيدة للارقام 


لدينا بين أيدينا عد سلسلات الأرقام التي نريد جمعها. يتعلق الأمر 
حينثذ بسحبها والتاكد من الا إمرتيهاب الجيد لمعنى هذه المععليات الرقمية 


انطر الفصل 8 
مبناء السلسلات الوقمية». 


الل |2000 7- 


وي سين ةئتفة ين اليمذ جم التشلياك اا ا سس 
-2ي يي 
في الوثائق التي نقوم بفحصها. مثلاء هل هذه المعطيات هي باللاو و 
بكعلايين؟ هل يتخذ بعضها كمرجعية له اسنة التقوني 
(عتشملت بك عكسمس). والسنة الدراسية. هل يتعلق الأمر بالمعطبار 
التي تغطي نفس الفترة الزمنية. ماذا تعني الفئات التي تنطوي على من 


انطرالفصل7, 


الأرقام * بكلمات أخرى, لابد من القراءة الجيدة لبس فقط للأرتم 
ونيمتها ولكن أيضا للكيفية التي رتبت وفقها وكذلك معتى الترتيي 
والاتجاء الذي توجد ضمنه. 

بعض النقاط عامضة أو بقينا حائرين حول الطريقة لني 
ت وفقها. فيمكننا الاستعلام لدى الهيئات التي أنتجت هنه 
المعطيات ؛ وعادة ما نجد كل المساعدة الضرووية للغهم الشامل لقيية 
المعطيات الرقمية التي ننوي استخدامها. إن المعرفة الدقيقة للسيان 
الذي انتجت فيه الأرقام المتوفرة هو ضمان لاستعمالها الملاثم وصحة 
المعالجة التي تكون مرضوعا لها فيما بعد لإعادة صياغتها من زاوية 
الفرضية التي نقرم بالتحقق منها ؛ وعلى هذا المستوى لابد أن نكوز 


حذرين جدا. 


السحب الموحد 


أثناء عملية السحب؛ لابد كذلك. في حدود الإمكان. من جمع مععليات 
موحدة. لأن مثل هذه المعطيات هي التي ستسمح لنا فيما بعد بإقامة 
الجداول بسهولة كبيرة. إذا كان الأمر يتعلق مثلا بدراسة حول المساعدة 
المالية للطلاب من طرف الحكومة والممتدة على فترة خمسين سنة والتي 
نتحصل خلال كل سنة منها على معطيات حول عدد المستفيدين والمبلغ 
المدقوع بترخيصات حكومية متنوعة. فالافضل ألا نجمع في الحال 
السنوات في ف ” لآن ذلك سيجعلنا نفقد إمكانية التحليل الدقيق 
والشامل فيما بعد والذي يكون في هذه الحالة بعثابة مقارنة في 
تكلفة الحياة في كل سنة. ما ينصح به إذن هو انتظار المرحلة الموالية 

ت التي تم الحصول عليها. 

في نفس المعتى. وإذا ما تحصلنا على معطيات من بطاقية مسجلة في 
الإعلام الآلي, فستظهر عادة تحت شكل. أي أنه غير مجمع؛ رتسعي 
هذه المعطيات أيضا بالمعطيات الجزئية (10000056ة). يقتضي الأمر 
إذن الاحتفاظ بها كما في السماح بالتغييرات التي قد تجرى عليها لاحفاً 
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,وني يتطلبها تعريفنا للمشكلة. بالموازاة مع ذلك فسنتعود. إن لم يكن ذلك 
ى نم, مع نظام البرمجة الإعلامية الذي يعطينا منافة إلى هذه المعطيات 
يروة كل إمكانيات التغييرات التي يعكننا القيام بها. من ناحية أخرى. 
الضبط القادم لتقنية الإعلام الآلي لإدماج المعطيات يستطيع حسب 
بيزييد0© و 600قنا1 (479:1992) أن يأخذ «تطورا مذهلاء. وهكذا يمكن 
رواعدتين أو أكثر المعلومات أن تترابط فيما بينها وتؤدي إلى إمكانية 
سحب غير معتادة. باختصارء يتبقي أن نسحب مع الاحتفاظ فقط 
بالسلسلات الرقمية الملائمة لمشكلة البحث. وذلك بالإبقاء عليها في 
شكل موحد لأطول مدة ممكنة وتوقع إمكانيات دمجها. 


خاتمة 


إن فترة استعمال تقنية البحث هذه أو تلك هي فترة حاسمة. هكذا 
سنغوص في الواقع ونتطلع إلى أخذ أكبر قدر ممكن من المعلومات للإجابة 
عن مشكلة بحثنا. إنها مرحلة اللارجوع التي لايمكننا تكرارها؛ وذلك يسبب 
الوقت الذي تتطلبه والتكاليف المنطوية وإمكاتيات التكرار المحدودة. لابد 
إذا من عدم إهمال أي شيء. لأنه مهما كانت المعطيات التي تم جمعها سواء 
كانت منتظرة أم لا فهي تعمل على إخصاب البحث العلمي الجاري بدرجة 
كبيرة. يكون في المرحلة اللاحقة التحليل والتاويل متينين كلما ارتكزا على 
معطيات نابعة من استعمال ناجح لأداة الجمع, 


ملخص 


يتوقف نجاح عملية جمع المعطيات على التخطيط المحكم لها. إن 
رزنامة فترات الجمع والنشاطات المتصلة بها هي وسيلة لا غنى عنها 
تسمح باحترام الآجال المحددة. 

عندما نستعمل تقنية مباشرة؛ فلابدء عند الاقتضاء, من حث 
الأشخاص الذين نتصل بفضلهم بمجموعة البحث المستهدفة أو العناصر 
المدروسة في حد ذاتها على الانطلاق من جديدء وأن نعقد مع زملائنا 
جلسة إعلامية لضمان فهم موحد لطريقة التدخل. وإمضاء تعهد يلتزم 
باحترام المشاركين والتحضير الجيد للقاءات. لكي يكون التدخل جيداء 
لابد من توفير جو من الثقة الثي من دونها لن نكون متأكدين من التعاونٍ 
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إدماج المعطيات. 
تفنية إعلام آليةلاريط 
ابين ينكين من بنوك. 
المطومات أو أكثر 


لس لي 
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الضرروي للمخبرين والتاكد من أننا قد اتخذنا كل التدابير المطلو, 
اللقاء أو الملاحظة, وإخضاع كل المبحوثين للشروط المتشارنة 
.والمطلوبة من طرف البحث. 


عندما تلتقي بالأشخاص: فإن نوعية العلاقة اإنساني التي تقب 
استحدد. إلى حد ما. نوعية المعطيات التي ستقوم بجمعها 
هؤلاء الأفراد سيكون أنضل كلما كان إعلامنا لهم جيدا وكانت 
مضموئة وكلما أصغينا إليهم حقا. إن الرخص المطلوبة. 
المتفق عليها والمدة المحددة 


أسرارور 


: هن أن كل الأقراد خاضعون لنفي 
اشروط استعمال الآداة. وهذا يتطلب, عندما يقوم بالبحث 
جلسات إعلامية مشتركة ومسبقة وذلك لجعل كل واحد يعمل بنفً 
الطريقة في الواقع. 

حتى يستخدم تقتية الملاحظة في عين المكان بصفة فعالة, على 
الباحث أن يراعي كيعية اقترابه من المبحوثين ؛ ومن الضروري من جه 
أخرى الاحتفاظ بعلاقات حسنة مع الاشخاص الأساسيين من الوسط. 
للنتليص إلى اقصى حد من العراقيل التي قد تحول درن قبوله في 
المجموعة محل الملاحظة. إننا نسجل بعض الملاحظات في عين لمكا 9 
إذا كان ذلك ضروريا (شبكة الملاحظة) أو ممكن القيام به (دفتر 
المشاهدات). وإلا فلابد من كتابتها في أقرب وقت ممكن بعد الملاحظة 
وذلك حتى لا يضيع منا ثراؤها. لابد من تنمية صفات خاصة تيدف إلى 
جعل الباحث مقبولا من طرف المجموعة التي يجرى عليها البحث دون 
الخضوع لها ؛ وفي معرض هذا الحديث. لابد من ال 9 
معينة بين الباحث وهذه المجموعة لتقادي إهمال ما يسلي اللبع 
العتميرٌ لهذه العلاقة. 


من أجل الاستعمال الفعال لتقنية مقابلة البحث. لابد |2 تيبل 

الاتصال الاول بالشخص الذي اقتربنا منه لمخاطبته. لأنه سيعطي للقاء 

المقبل تبرته وسيضمن لنا النجاع إلى حد كبير. ينبغي اكتسآب بعض 

الخصائص الإنسانية. مثل القدرة على كسب الثقة, التنتح على الخد 

التحكم في ردود الافعال. التطابق مع الغير واحترام فترات الصمت عنه 

74 المستجوب. اثناء إجراء العقابلة, لابد من المحافظة على برجة هن 
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إربوجبهية تكون لها علاقة ب ات التي نحن في حاجة إليها مع تركنا 
.موك أكبر قدر من حرية التصرف. إن التحكم في مخطط أودليل 
بمتابلة ضروري لأنه يسمح لنا أن نكون أكثر انتباه للأقوال التي يصرح 
بها المستجوب وكذلك لما لم يتم التلفظ به. إن نهاية المقابلة هي 
الأخرى يجب الاهتمام بها من أجل إنهاء الاتصال بصفة جيدة. والسماح 
للهور بعض الأقوال التي لم يتم التعبير عنها إلى حد الآن. 


من أجل الاستعمال الفعال لتقنية الاستمارة لابد عليناء في حالة 
الاستمارة بالمقابلة, أن نبدي تطابقا مع الغير والتحكم في وثيقة 
الأسئلة. ذلك حتى نكون دائما على استعداد للمواصلة مع عدم الضغط 
على المبحوث والتمسك التام بنص الأسئلة المدونة والأجوبة المقنرحة 
وتسجيل الأجوبة عن الأسئئلة المقترحة وتسجيل الأجوبة عن الأسئلة 
المفتوحة كلمة بكلمة عند الاقتضاء. أما في المقابلة عن طريق الهاتفء 
فالافضل التأكد من أننا أبقينا على اهتمام مخاطبنا أو مضاطبتنا وهل 
الإلقاء يناسبه ومن عدم إطالتنا الحديث من دون أي مبررٌ لان ذلك قد 
يؤدي إلى توقف هذا الحديث رانقطاعه. اما في حالة استمارة الملء 
الذاتي فينبقي التأكد من أن التقديم الشفهي يتطابق مع التقديم العحضر 
أثناء إعداد الوثيقة, مع تحديد من ستقدم لهم في النهاية. لابد كذلك من 
ضمان أن كل المحققين (الذين يقومون بالبحث) يعملون بنفس الطريقة 
من أجل المقارنة اللاحقة بين المعطيات. أما فيما يقص التقصي عن 
طريق البريد فالأمر يقتضي تسبيل عودة الاستمارة. 2 


من أجل الاستعمال الفعال لتقنية التجريب, لابد أولا من إقناع عناصر 
التجربة أنه ستمنح لهم فرصة إثارة اهتماماتهم مع إزالة سوء فهمهم أو 
تخوفهم وكذلك الاحتفاظ بالظروف المشابهة خلال طول مرحلة إجراء 
التجربة : عدم وجود اشياء غبر ضرورية؛ نفس الشروط لكل مشارك 
حسب مجموعته, ليس هناك تأثيرات بين العناصر وتوفر مكان خلال كل 
فترة التجربة. لمراقبة أمانة الاختبارات والتجربة؛ يقتضي الأمر عدم ترك 
مجال زمني كبير بين مختلف فترات التجريب والتحقق من ثبات أدوات 
التجريب ونظام التقديم من عنصر إلى آخر عندما يكون لهذا النظام 
احتمال التأثير في مواقف العناصر. زيادة على ذلك, ينبفي بع بعض 
التأثيرات. فهناك, من جهة, الإيحاء الذاتي الذي يمكن أن يؤدي بالعناصر 
إلى التصرف بطريقة غير عادية, ومن جهة أخرى, التأثير الذاتي» باعتبار 
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أنه في إمكاننا التصرف خلافا لذلك حسب المجموعة التجريبية ار 
مجموعة المراقبة ؛ ولكي نتجنب هذه الوضعيات, لابد الا نطلع العناصر 
بطبيعة كل واحدة من المجموعتين؛ وربما حتى تجاهل ذلك من طرن 
الباحث نشت 


من أجل الاستعمال الفعال لتقنية تحليل المحتوى؛ ينبغي الاحتفاط 
ببعض المرونة في استعمال الفثات. هكذا ستتوك المكان للإضافة او 
للتعديل في واحدة متها إذا ما بدا القيام يذلك ضروريا أثناء القراءة 
المعمقة للمادة. يمكننا الوصول بواسطة هذه الوسيلة إلى فهم العنصر 
الذي يمكن أن يكون هو المحدّ. لابد بعد ذلك من التأكد من ثبات المرمز. 
لكي نضمن الثبات في التوميز ينبغي أن نقوم بترميز نفس الوثيقة في 
تين مختلقتين للتحقق إن كانت لها دائما نفس القراءة وبالتالي نقوم 
بتصحيحها. نظرا إلى كون السحب يتطلب عدة مرمزين» فإننا نراتب 
ثباتهم في السحب وذلك يجعلهم يقومون بترميز نفس الرثيقة والتاك 
من أن قراءتهم لها موحدة وأن لهم نفس الفهم للعمل المطلوب متهم القيام 
به. أخيراء وبالنسبة إلى الوثيقة التي تحتوي على معلومة تجعلنا في 
إن تصديقها يتضعن العمل على إثباتها عن طريق مصادر أخوى. 
من أجل الاستعمال الفعال لتقنية التحليل الإحصائي؛ يستدعي الأمد 
القواءة الجيدة لمعنى المعلومات الرقمية والترتيب المتواجدة فيه 
ناخذ, زيادة على ذلك؛ المعطيات الجزثية في حدود الممكن. أي 
ير المجمعة أو التي نستطيع الحصول عليها بصفة فردية 


أسئلة 


إن ينكرفي جمع جزء من المعلومات من مكان ما 
رفي ساعة معينة. غير أن الخلروف لاتسمح ذلك 
نبل هذا يعني أنه من غير الممكن مواصلة البحث؟ 
إشرح ذلك. 

مام الشروط التي تساعد الاشخاص على 
المشاركة في بحث ما ؟. 

اذك بدقة. من دون الخوض في التفاصيل. ثلا 
فالات رئيسية يجب أن تكون في اذهاننا عند 
قيامنا بالملاحظة في عين المكان ؟ 

»اذكر بدقة. دون الدخول في التفاصيل. ثلاثة 
ب أن تكون في اذماتنا عند 


5 حدد يدقة اتشغالين هامين لدى 


0 

بتمريو استمارة من صنف الملء الذاتي مقاوتة 

بمحقق يقوم بتمرير استمارة بالمقابلة » 

6 عندما تستعد للقيام بالتجريب. حدد بدقة ماذا 
ينبغي علينا عدم إهماله من الشروط المحيطة 

بالتجرية؟ 

7. ماهو الشيء الذي ينبفي التأكد منه مسبقا أثنا 

استعداد فرقة من الباحثين للعمل على وثائق ؟ 

8.ما معنى التحلي بالمرونة والثبات في تقس 

الوقت في تحليل المحتوى ؟. 

9.ما نوع المعسليات التي يجب سحبها في تحليل 
الإحصائيات كلما كان ذلك ممكنا ؟ إشوح. 


ار 


6 المرحلة الثالثة من البحث : جمع المسليا. 


آتقرير المرحلة الثالثة 


٠‏ طريقة السحب أو الانتقاء 


تم اختيارها وتوضيحات ضرورية أخرى. 


3. العينة : حجم وتبرير. 


4 تقريرعن عملية الجمع : 


٠‏ وصف عملية الاتصال الأولى, وكذا سياق سير العملية, 
٠‏ تقييع نوعية ما تم الحصول عليه ؛ 


٠‏ رجوع نقدي حول استعمال التقنية. 


ملاحظة 


يحدر التقرير في شكل جمل. 


| القسم السادس 
| المرحاة الرابعة من البحث 
3 8 


| 
التحليل والتأويل 


عبيد 


ينما ننتهي من جمع المعلومات سنجد أنفستا آمام كم كبير ين 
المعحليت المتفرقة والمتنوعة. ضف إلى الك أن بعض هذه المعطياد ل 
يكون قد تعرض إلى تحرية اوتشويه لأسباب طارثة وعوامل غير متوقوة 
باختصارء إنه من غير الممكن استخراج نت ة مقنعة من هذه المعطيان 
كاه أن المية الأولى التي تفرض تفسها قبل أن تكب على مين 
المعنى الذي تتضمنه معطيات البحث هي أن نجعلها (المعطيات) قابلة 
اك إن طوفة في وترتيب المعطيات التي تم جمعها بهرف 2ل 
الل انق سيت التطرق الها مضي 
تميق اذا أن حاولن الشروع الذوري في كتاية النور غير أنه, ق 


في هذه العملية, لابد من التفكير 


اير سية 
الفصل 12 وستلخص العمليات الم 
قن الفاجق.1 تحت بعتوان بالمز حل 77 


الفصل11 


تحضير المعطيات 


تذكر أل المعمليات تمثل الثمن ثروة في مشووع بحثك. حافظ عليها إذا. 
لم8 عدعمعي 1‏ 


أهداف 


بعد قراءة هذا الفصل يكون في استطاعة الطالب أو الطالبة أن: 


» يعد دليلا للترميز؛ 
تحويل المعطيات المتحصل عليها إلى سند ملائم ؛ 


« تهيئة المعطيات الكمية ؛ 


* يعرض المعطيات التي تم تحضيرها في شكل يجعلها في متناول 
الباحثين و الباحثات الآخرين. 


١ 370‏ المرحنة الرابعة من البحث ؛ التحليل والتاويل 


معطيات خام 

معلومات تم الحصول 
عليه من الواقع المدروس 
ولم بجر تحويلها بعد 


بعد انتهائنا من عملية الجمع. سنجد أنفسنا أمام معطيات خام. قد تكون 
هذه المعطبات عبارة عن تسجيل لمعلومات من الملاحظة. تسجيلانت 
لمقابلات. استمارات مملوءة. تتائج تجربة. أوراق ترميز أو إحصائيات 
مجمعة. غير أن تقديمها في شكلها الاولي هذا لا يجعلها قابلة للتحليل 
ولتصبح كذلك, لابد اولا من تنظيمها وترتيبها باللجوء إلى إجراءات الترميز 
والتحقق والتحوبل والمراجعة بمساعدة الحاسوب. وبمجرد ترتبيها ينبفي 
أن تم يا بكيفيات متنوعة : قياسات مستخلصة أو مركبة. إجراءات العرض 
المرني في جداول؛ رسومات. أشكال بيانية. قياسات للعلاقات بين 
المتغيرات. إنشاء متغيرات جديدة من خلال بناء الدلائل أو تقليص الفئات 
والتجميع حسب المواضيع أو ما يسمى بالتكثيف. 


أن مرحلة تحضير المعطيات لا ينبغي إهمالها. ذلك لاتها تسمع بإبراز 
كل الثراء الممكن للمعطيات الخام. لا بد من الاستعمال الدقيق والحنر 
الهذه المعطيات والتحقق إن كانت العمليات تجري بكيفية صحبحة مع 
احتفاظنا الدائم في الذهن بمشكة البحت. تعتبر هذه المرحلة مهمة جدا 
لأن التحليلات الاكثر دقة أو الأكثر أصالة ستبقى عديمة الفائدة وغير 
مسحيحة اذا لم تحضر المعطيات التي ترتكز عليها بصفة 
إذن أن تكون المعطيات الخام. وذلك 
منهاء محولة. قابلة للمعالجة بالحاسوب, تمت مراجعتهاء مستخلصة؛ 
ممظة, تم اختبارها ومجمعة 


حسب الحالة, مر 
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المعطيات تفريغ المعطيات الخام بترميزها. ثم التحقق من 
ت المجمعة وأخبرا تحريلها إلى سند ملاثم ومراجعة لذن 


النرميز 

الترميز مو السلريقة الأولى لترتيب المعطيات الخام. إنه يسمح يمتح ترميز 
رمز, عادة ما يكرن رقماء لمجموعة من المعطيات أو لمعلومة تم الحصول اجداءلتفيئة المسليات 
عليها. إنه يبدأ باداة الجمع التي تستنخدم كقاعدة لهذا الترميز لأنه يعض.٠‏ الخام وترقيمها 
عادة ترقبما. من جهة أخرى, فإننا نحتفظ بمجموع إجرا. 
اكراسة خاصة مع التاكد من احترامنا للقواعد الخاصة بالترة 
المعطاة للرموز ولعملية الترميز الخاصة بالإجابات عن الاسظة المفتوحة. 


الترقيم 
يتم النرقيم عادة على ثلاث فترات 


اترقي 
© نقوم أولا بترقيم العناصر |! مجموعة البحث بالضبط؛ إذا منحرقم لكل عتصر 
شح رقما لكل اسستعارة ني إكل بإب منتقي منمجت البسد 


ولكل زاوية نجري من 

وثائقية. لكل شخص تمت ملاحظته أو خلانها إجراء الفنحص 

الكل عنصر من العناصر التجريبية. لع وو 
هنهالزاوية 


© ثم تقوم بترقيم كل خاصية أو زاوية يتم في إطارها اختبار كل عنصر من 
عناصر مجتمع البحث. بدقة أكثر. إذا لم يكن ذلك قد تم؛ نمنح رقما لكل 
سؤال في الاستمارة أو في مقطط أودليل لمقابلة لكل فثة من فئات 
التحليل, لكل جانب تمت ملاحظته؛ لكل سلسلة رقمية وكذا لأي متقير 
مأخوذ بعين الاعتبار. 


© أخبراء نرقم الوضعية التي ياخذها كل عنصر من مجموعة البحث 
انطلاقا من إحدى الزوايا المدروسة. بالضبط: إذا لم يكن ذلك قد تم؛ 
فإننا نعطي رقما لكل اختيار من الإجابات عن سؤال ما وكذا لكل 
سؤال من الأاسثلة الفرعية الموزعة على مخطط أودليل المقابلة, لكل 
سلوك محتمل للاشخاص موضوع الملاحظة؛ لكل وحدة ذات دلالة 
أو معنى ولكل رد قعل من طرف العنصر على منبه المتفيق. 


إسامسي, ولا غنى عنه إذا كنا نريد فيعا بعد القيام 
بين عناصو مجموعة البحث. إثنا لا نستطيع إذن ميرف 
فات تختلف عن تصرفات ملب 


إن هذا الإجراء 
بمقارئات أو الربط 
إن كان لطلبة أو لطالبات مجمع معين تصر. 
_جمع آخر إلابعد ترقيم كل شخص مع مجموع المعلومات الخاصة يه كنا 
إنتالا نستطيع إيجاد أصل المقاطع الصادرة عن عشر مقابلات ١‏ إذاكان 
كل راحد مرقم من ! إلى 10 إن الترقيم القائم على التفيئة الصارمة هو لذي 
ييسمح لنا فيما بعد بتجميع المعطيات وإقامة علاقات بين العتغيرات. 


مدلول الرموز 

يمكن للتوضيحات الآنية ان تساهم في إعطاء انسجام ومنطق ما 

لمعثى الرمرذ 

ه عندما يتعلق الأمر بمتغيد الشدة. مثل الرضى أو درجة الاهتمام, 
فإننا سنرقم في إتجاه يذهب من الأقل شدة إلى الأكثر شدة, وذلك 
انطلاقا من العدد ! إلى العدد الضروري المطلوب. 

ه عندما تكون هناك فثتين فقط بالنسبة إلى متغير واحد وأن هاتين 
الفثنين تتكرران لمرات عديدة» فترقيمهما حيتئذ سيكون دائما هو 
نفسه, مستعملين الرقم 1 كدليل على الحضود أو التأكيد والرقم2 
كدليل على القياب أو الإنكار أو الرفض. 

» عندما لا يكرن للذئات منطفا خاصا في علاقاتها ببعضها البعض» 
وذلك مثل الانتماء العرقي أو أنواع الموسيقى المفضلة, فيفكن 
اللأرقام أن توزع بلا. 

. فإن بعض المتغيوات ترجع مسيقا إلى أرقام وأن الترميز يمن 
من طرف الطبيعة العددية للمتغير. مثل تكرار ظاهرة ماء كالسن 

الدخل إلخ, 

ترميز الأجوبة عن الأسئلة المفتوحة 

لو استعملنا الاستمارة ركانت بعض الأسئلة تترك الحربة في صياغا 

الجواب أو تضمنت في قائمة الإجابات المقترحة فئة آخر (حدد) فلابد في 
هذه الحالة الإجابات المتحصل عليها. للقيام بذلك هناك ثا 
قواعد يجب اتباعها. يمكن أن تساعد مذه القواعد كذلك في تقرب؛ 
المتحصل عليها بواسطة اداة أخرى مثل فئات تحليل المحتوى. 


ظط 
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ررقاعدة الأولى. إننا نختار بالصدفة عددا معينا من الاستمارات 
بييئ الحصول على مجموعة متنوعة من الإجابات. يقصد ثلاعناعدة/1 
ربوا) ب ععدد معينء ثلث الإجابات فيعا يخص أربعين إلى ستين 
..ماة: والربع بالنسبة إلى ماثة فما فوق. 


إن كانت تترجم مختلف ردود افعال السؤال مرة, 
ثنين, ثلاث. إلخ ؛ ونحاول دائما إرجاعها إلى بعض ردود الأفمالٌ 

تظهر بعض المواضيع تحت صيغ مختلفة أو تظهر عادة 
(24 :1970 تللعتطعس]ح). 


القاعدة الثالثة. ثم نمر بعد ذلك إلى التفريغ باستخراج الافكار 
الرئيسية في الإجابات المقدمة, بإعادة تحديدها وتركيبها وتمييزها. إلخ. 
هكذا سنصل إلى الفثات النهائية. 


يمكننا مثلاء إبراز خمس أفكار رئيسية من ثلاث إجابات لمجموعة 
خاصة من الطلبة والطالبات الذين اجابوا عن السؤال الآتي: «لماذا سجلت 
في مدرسة الشرطة ؟.: 
» كان لدي زملاء في الثانوية الذين سجلوا يتلك المدرسة وأنتي كنت 
أعرف مسبقا رجال الشرطة.» تظبر هنا فكرتان أساسينان 
)١‏ الحفاظ على العلاقات الودية ؛2) معرفة أشخاص في المهنة. 
© «قال لي الموجه في الثانوي إنني ميسر لهذاء ولم أكن اعرف 
بالضبط ماهو الشيء الآخر الذي يمكتني القيام به.» هنا أيضا تد 
النامن جديد فكرتان أساسيتان: 3) نصائح الخبير المختص؛ 
4) جيل الاختيارات الأخرى (احتمال قلة الاهتمام بهذا الجانب). 
© «لقد سبق لي وكنت في نادي الأشبال ولدي تجربة المخيمات 
العسكرية.» هنا تبرز لنا فكرة رئيسية واحدة : 5) التجربة السابقة 
الملائمة ( ذاتيا). 


يبقى بعد ذلك جمع هذه الافكار الرئيسية الخمس في بعض ردود 
الأفعال الأساسية برجوعنا إلى مؤشر السؤال, أو بصفة عامة, إلى 
الإطار المفهومي لتعريف المشكلة. إذا ما كنا نهدف إلى معرفة من هم 


أح< 


4 المرحلة الرابعة من البحث : التحليل رالتاويل 
ب يبي 


5 
ف الك فعتدئذ يمكن إبراز ثلاث نن 

الاشخاص الذين أذروا في الشخص. فعتدئذ يمكن إبواز ثلاث فشر 

.والتمسك بالافكار الخمس الرئيسية ٠‏ 

.١‏ الأشخاص المحبطين به. 

2. أشخاص أجانب أو خارجيين ( مثلا الموجه المهني): 

3. ليس هناك أشخاص على الخصوص. 


اما إذا كنا نهدت بالأحرى إلى معرقة مصدر التاثير فيما يخص 
الاختيار, فسوف تحتفظ فقط يفتتين يعكن أن تضمهما الافكار الخمس 
الرئيسية 


» التأثير المرتبط بالاشخاش‎ ١ 
التأثير المرتيط بطبيعة العمل.‎ .2 


إن الاختيار بين التفيئة الأولى رالتفيثة الشانية يتوقف على تحديد المشكلة. 


تواصل بعد ذلك عملية التقريغ محاولين حصر الإجابات الجديدة في 
الفئات التي أقمناها ؛ فإذا كانت بعض الإجابات لا تقبل إدخالها في 
الفئات التي تم تحديدها سابقا. لابد من الحكم إن كان الأمر يقتضي 
مراج في حالة ما إذا كان هذا 
ات يتكرر. ثم نمر في الأخير إلى التفريغ العام بعد 
غير الغامض للفئات المحتفظ بها. يتيفي أن يتصب 
الافتمام الرئيسي خلال كل مجرى هذه العملية على الا 
الصحيحة والمضبوطة 
وتصنينها قي نفس الو: 


فاظ بالمعاني 
التي أعطاها أو قدمها المبحوثين في إجاباتهم 

في فئات ذات معنى ومرتبطة بتحديد المشكلة. 
المعطيات أثناء تركيبها. 


دليل الترميز 


إننا ندون في دليل الترميز قائمة الرموز المستعملة في البحث 
يمعانيها وتبريراتها. يتضمن الدليل كذلك المفاهيم. الأبعاد والمؤشرات 
العترجمة بطرق, : 


0 
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زيما يخص المتفيرات» فإن الدليل سينضمن بالنسبة إلى كل واحد. 

, الإسم الذي نعطيه لكل متغير؛ 

, إيجازه أو اختصاره إذا اقتضى الأمر عندما يكون المجال المتوقر 
محصورا جداء أو قمنا بإدخال المعطيات في الحاسوب مثلا؛ 

» رقما للتمكن من تعيينه ؛ 

ه صيافته الاصلية من أجل الدقة أكثر ؛ 

» أرقام الرمز الممنوحة لكل واحد من صفاته أو لكل واحدة. 


مكذا يمكننا أن نجد في دليل الترميز كيفية التسجيل مثلما هو مبين في 
الشكل 1.11 


شكل 1,11 
كيقية التسجيل في دليل الترميز 


اسم ايجازأواختصار رقم صيافة رمز فئات 
انوع (197080) هت8ل 0‏ كمهوعدد ‏ [ 
المؤسسات تومؤس (88014) المستخدمين ‏ 2 
العاملين هنا؟ 3 أكثرمن100 
8 
0 


أما إذا كانت الاداة استمارة أسظة, فإن الإجابات عادة ما تكون مرمزة 
سلفاء ولايبقى علينا سوى إدراج تسخة لم تملأ بالإجابة (فارغة) من 
الاستمارة في الدليل مع رموز إضافية إذا ما تمنا بإضافات في التفيئة, 
.وكثلك الأمر بالئسبة إلى ادوات الجمع الأخرى المحضرة والمرمزة سلقا. 

ينبغي أن يزيل الترميز القموض الذي يمكن أن يميز بعض المعطيات 
الخام. إنه يستدعي تفكيرا يبين العلاقة بين الطره 
تعريف المشكلة والمعطيات التي تم الحصول عليهاا 
ينبغي التاكد اننا لم نخن معنى تعريف المشكلة من جهة. وأ 
بعبن الاعتبار كل جوانب المعطيات العسجلة؛ من جهة أخرى. لابد أن بكون 
هناك سبباللإيقاء في الآخير على هذه |/ الامن نفيئة أخرى والتمكن 
عن صياغتها بوضوح (439 , 1977 .امع © 5611802). إن نظام الترميز 


6 الديلة رامن شيعت لتيل وااو سس 


- 02-6 


بسفة جيدة يسهل الإجراءات اللاحقة يستخدم الدليل من جين 
كخلاصة مساعدة على التذكر بالتسية إلى القرارات التي تم أخئيا 9 
المحتفظ بهاء كما يحتوي على كل الملامظات التي بسذا 


رالخاصة بالذئلك على كل الملا حا ا 
موايس آخر أو باحثة أخرى بإعادة بناء المنطق الذي نبني عل للتعد 
ساس نظام التوتييه 5 
اتحقق من المعطيات المتحصل عليها 
التحقق من المعطيا. 9 
دون | 
1 ينس 
المعطليات إلى الاشتزاز, وبالنالي يصبح العمل صعبا إن لم نقل مستحبلا ميلة. 
دون إعادةععلية التفريع من جديد.يمكن اقنناس هذه الهقرات أرالكشت ...ون يم 
عنها إذاما طرحنا عددا معيئا من الأسئلة حول المعلومات التي تحصنا. وورم 
علهباذ و البديد خا من تصميحها كلما كان ككل نغ .كن تين ...فلن 
تمق من لمصيات 7 
عور سيا متسل 1 
عبهابددهاصت ١‏ هل بعض المعلوات وهمية؟ 
اكيئَظ إن بعض وحدات الشحليل. مثل استمارة معلوءة أو وثيقة, يمكن أن تقدم 


معلومة ليس لها آية علاقة بما نريده أو نبحث عنه. مثلا قد يقوم أحد 
الأشخاص بمله الاستمارة يكيفية سطحية. لهذا ينيفي عليثا ويمجرد 
اكتشانها. حذف مثل هذه المعلومة التي تضر بتجميع المعلومات الأخرى. 


هل بعض المعلومات ليست مضبوطة جيدا؟ 


تعتبر كل معلومة عددية مفيدة ويمكن معالجنها طالما هي قائمة على نفس م 
اقاعدةالحساب مثل المعلومات الأخرى التي لها علاقة بنفس المتدير.هكذافإ إذ 
انت لدينامعطيات حول الدخل على اساس قاعدة سنوية ومعلومات أخرى ١‏ حي 
على سلس قاعدة شهرية,ينيغي علي لرجاعها إلى وحدةزمنية واحدة فقط. 0 معنى 
عل بعض المعلومات غير تمييزية ؟ 2 
عندماتكون المعلومات المتحصل عليهابالنسبةإلى مؤشوما تقعكلها ٠.١...‏ لخ 
تقريباقي نفس الفثة, مثلاء كل الأشخاص المبحوثين بيدو أنهم قد اجابو! "ا 
بنعم عن سؤال ما فإن هذا المتغي لايمكن استعمال لانه لا يقيم تعييذا بهن 5 


عناصر مجتمع البحث. إننا نستطيع الإشارة إلى ذلك في التقريد دائما. لكن 


2 من غير المفيد الاحتفاظ بذلك من أجل التحليل الموالي, لأنه لا يمكن وضعه 5 
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بروة بمتغيرآخرء لكون العناصر غير تمبيزية. أما إذا كان الأمر يتعلق 
.وبل ذيمكن أن يكون قد طرح بصفة رديئة أو يظهر أنه غير هام ومناسب 
يبيو عن المؤشر المحتفظ به في البداية. 


مل بعض المعلومات غائية ؟ 


في حالة الاستمارة: مثلاء فإن المعلومات الفائبة هي الاسئة التي تبقى 
ارون إجابة. أو تلك التي أجاب عنها المبحوث ب هلا أدر: » أو تلك التي لم 
يطلب منه الإجابة عنها. إننا لا تاخذ في الاعتبار او نمئح رمزا خاصا لهذه 
الإجابات الغائبةإلا وفقا لأهميتها في استمرار التحليل ومراصلته. هكذا. 
نإن بعض برامج الإعلام الآلي يمكن أن تعالج بشكل مخالف هذه 
المعلومات الخاصة تارة بإدراجها وتارة بإبعادها. 


هل بعض المعلومات غير مفهومة ؟ 


إذا كانت بعض المعلومات غبر مفهومة فذلك لآن معاني المعطيات, 
مثلاء غيرواضحة أو أن مراجعتها من طرف شخص آخر من أعضاء الفرقة 
أو خبيرمن الخارج لا يعكس تفس التأويل: فهذه المعليات الفامضة لا 
يمكن الاحتفاظ بها للدراسة الموالية: لأنها تمنع من الاعتماد فقط على 
المعطيات المتاكد منها بهدف التحليل. 


هل بعض المعلومات غير منسجمة ؟ 

إذا كانت بعض المعلومات غير متسجمة. مثلا في مقطع من المقابلة. 
حبث يتناقض الشخص المستجوب مع نفسه دون أن نتمكن من إيجاد أي 
معنى حقيقي لذلك/ فالأفضل ألا نحتفظ بهذا المقطع من أجل التحليل» 
ااحتى رفض كل المقابلة إذا كان عدم الانسجام هذا له أثرا قي مجموع 
الخطاب. هكذا نحاول التحقق من مدى الانسجام بين الأقوال المحتفظ بها 
«الذي يؤكد لنا صحة مذه الأقوال أومعقوليتها. 


هل بعض المعلومات متعارضة ؟ 
إذأ كانت بعض المعلومات متعارضة؛ فمن المحتمل أن الملاحظون 
:بون أو المرمزون لم يعملواء مثلاء انطلاقا من نفس الفهم 


378 المرحلة لرابعة مث 


إن الاجتماعية المحتفظ بها. لابد عليثا إذا من تصميح بو 


للأحدا. ص 8 
معهم وسمهن. وإلا سنتيه في التحليل اللاحق. اما إذا بقي من غير الب 
توحيد إحدى المعطيات لآن تاويلها لايمثل إجماعا بين المقيغير, فب 

الاستعانة بها لاحقا. اما إذا قمنا بذلك فهذا يعني أثنا نقضل حر 
ما بدلامن الآخر وعليه لايد من شرحه في التقربر. 


إن افعض اهتسليات على حوبا مله الاسظلة السيعة يمع إن 
بمراجعة المعلومات. هذه المراجعة ضرورية قبل تجميع المعطيات. لان 
تضمن لنا لاحقا العمل على معمليات ملائمة وبهذا لا يتم التحليل اللاحق 
هباء أو من دون أية جدوى 


تحويل المعطيات والمراجعة 
سدع 1 بمجرد ما ننتهي من الترميز ومن التحقق من المعطيات الخام. يبقر 
علينا التحقق من تحويل المعطيات الكمية 


اعراجعةالمسليت لتجميع. لابد يعدها من القيام بمراجعة المعطيات التي تم تحويلهاالتاك 
راسي بلتسنيم من القيام يمراجعةالمعليات التي تم تحويلم ته 
الكشد ع سا .من مدع تسرب يعض الأخطاء كناء عملية الترميز أو التحويل. 


المعطيات الكمية 


لتحويل المعطيات الكمية تلجأ في الوقت الراهن إلى الإمكائيات الني 
يوفرها لنا الإعلام الألي الجزثي. بمجرد ما تدرج المعطيات في الحاسوب 
نشرع في مراجعتها. 

الإعلام الآلي الجزئ 

لإعلام الآلي الجزئي. يسمح الإعلام الآلي الجزئي بتخزين عد كير 
من المعطيات الخام ومعالجتها بكل سهولة وبتكاليف قليلة. توجد في هنا 
المجال انواعا مختلفة من برامج الإعلام الآلي الإحصا: 4 
الكمية ومعالجة, 9 2 

ية ومعالجتها. يتعلق الآمر إذن باختيار برنامج واحد. مدين 
اوفتخال المعلومات المتحصل عليه مبلشرة يتل فرك ب 
إدخالئا لهذه المعطيات أننا نتشئ بنكا للمطومات حيث يسجل فيه كل 
متفير باسمه وبالقيم التي يمكن سا 

وبالقيم التي يمكن أن يحملها. وكل عنصر من مجتمع البح 

يحداد هنا مع الفئةالمرتبطة بالقيمة التي ت ودر 
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سم 


.رويليات البحث. في أول عملية أساء .يمكن للبرنامج أن 


1 9 م 
وممع, وبهذه الطريقة يمكننا إذن بالشسبة إلى السؤال الأول. مغلا 


مايه 
يميف 


زة للمعطياء 


مراجعة المعطيات الكمية المحولة. تظرا إلى امكانية تسرب أخطاء 
اثاءالترميز او أثناء تحويل المعطيات فلايه من العمل على إزالة أو إخفاء 
لمامن شأئه أن يسيء إلى تقديم المعطيات بكيفية تجعل التحليل سهلا 
ومنسجما. إننا تطلب من الحاسوب أولا أن يعرض لنا قي شكل جدول 
تجيع النتائج العامة المتعلقة بكل متغير. لو افترضنا أن تحقيقا أجري مع 
ال شخص رجدول التجميع بالنسبة إلى متغيو الجنس حيث يعلن عن 
النتائج الآنية, 
يت020الجتس 
البجال) 
2سا 
0 


سمي 5 السلط 


قوذ ورين ريدن قت لطي وان 


ين 

ييدو لأول وهل أن من غير المعقول أن تسرب فئة 3 في هذ ار 
وذلك لوجود اختيارين ممكنين فقط. في نفس الوقت, فإنه من المرمر ٠‏ 
يكون المجموع 199 جوابا لو احتفظتا ب 196 استمارة. يسمع ميرم 
. ب تصحيحها؛ ولفير 
العجال هناك 


« يمكن للخطأ أن يكون ناتجا عن عملية تحويل المعطبان 

الحاسوب. لابد إذا من إيجاد من جديد على البطاقية [6عنطء)مكار 
.تسجيل الرقم غير المعقول, وعندما تجدهء سنضع علامة على رفم 
الشخص صاحب هذه الإجابة ونعود إلى الوثيقة. إذا كائد 
استمارة. لنرى هل كان الجواب هو حقا ذلك الذي قمنا بنسجيله إرا 
إذا كان الأمر يتعلق بخطا في التدوين قسنصح الفئة في العمرر 
المناسب : وإلا سنمنحه رقما خاصا أو لا نسجل أي شيء. وذك 
حسب إمكانية ما يستقبله برنامج الإعلام الآلي. للإشارة أن لين 
هناك جوابا عن السؤال بالنسبة إلى هذا الشخص. أما إذا كانه 
المعلومة غير خاطئة, لكنها تبدو غير محتملة إلى درجة الو 
صرحت لنا إحدى الطالبات أ نعمرها هو 60 سنة, سنتحقق رغم نك 
من إمكائية مصادفة هذه الوضعية في مختلف ظروف إجراء 
التحقيق قبل أن تننهي إلى جواب خاطىء. 


يمكن أن يتولد الخطا عند الاستعمال الرديء للأدرات. إن الاستمارة 
التي كان من المقروض رفضها قد تم الاحتفاظ بها إذا مع باتي 
الاستمارات الأخرى. وهذا ما يضسر وجود مجموع يتكون من 19 
وثيقة استمارة في حين أن المجموع الجديد. بعد إبعاد هذه الاستمارة 
التي تم ملؤها بشكل سيء؛ من المفروض أن يكون 198 فردا. عندثة 
لابد من محو المعلومة من البطاقية المدرجة في الحاسوب. 
© قديكون الخطا ناتجا أيضاعن 
حول متغير معين. لنفرض إجا. 
نوعين من التفيثة وان الذي اخترناء, 
معنى. لابد علينا إذا من تعديل || 


يئة سيثة للإجابات المتحصل عليها 
حة تتردد بخصوصها بين 
امتهما ظهر في النهاية أنه غيررذي 
الترقيم المطابق لخطكل. 

اقرد في العمود المعني. في الحالات التي تكون فيها الفثات غير قابلة 
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ينيربى إوطلاقا لأنها كانت مسجلة من قبل في الاستمارة, فعنذئق 
.وني هذا المتغيد لأنه لا يمكنه إضافة أي شيء أثناء التحليل. مع 
لي نستطيع لاحقا أن نشير إلى وجوده من 
بى, إذا ما اكتشفتا أن متغيرا اله عددا مر: 
لا ادري» أو «لا ينطبق», فهنا أيضا توجد إمكانية الخلا في 
أي قرارإلا على ضوء المؤشرات إذا كان لايد 

ين ان ناخذ بعين الاعتبار هذا المتغير أو التخلي عته نهائي. 


برقيام يمراجعة جيدة. فمن الأفضل الإطلاع ارلا على كل جداول 
دبميع وتحديد كل الأخطاء والهغوات التي نصادفها ثم تصحيح بعد ذلك 
.ريبوع الأخطاء. تسمح طريقة العمل هذه بربع الوقت, ذلك لآن فحص 
را واحد يشكل متعزل يسبب ذهابا وإيايا لاطائل من وراته. 


غير انه, ونظرا إلى شدرات برنامج الإعلام اللي يمكن أن نحصل على 
عدن غبو محدود من الجداول في حالة م إذالم تحدد طلباتنا بصفة دقيقة. 
علاوة على الوقت الضائع في فحص الجداول غير المجدية فإن هذه 
الطلبات المبالغ فيها يمكن أن تبعدنا عن جوهر البحث. من أجل الاستعمال 
الفمال للإمكانيات التي يوفرها الحاسوب, فالقاعدة هي أن يبقى الباحث 
منسكا بتعريفه للمشكلة وتحديد طلباته حول ما هو ضروري ققط 


,من قرضيته أو فرضياته. على العكس من ذلكء فإننا نستطيع أن 
نترك لأنفسنا هامشا للتحرك حسب النتائج المتوصل إليها. وذلك من أجل 
القيام بطلب ثان بعية التعمق في بعض جوائب المشكلة. لكن. هنا أيضاء 
ينبفي أن ينحصر طلبنا قيما هو جوهري بالنسبة إلى ما نبحث فيه. إن 
ابرامج الإعلام الآلي المتوفرة تسمح بمعالجة معطيات البحث بواسطة 
تجميعات مختلفة إما للتحليل الإحصائي وإماللتجريب. 


أما نيما يخص المعطيات الكيفية, فهناك أيضا فائدة في تحويلها إلى 
البلاقية الإعلام آلية. يمكن أن يكون استعمال البطاقات الوثائقية 
وحافظات الأوراق (66»ند»ه) بمجرد ما تتراكم مملا ومتعياء في حين 
سمح الحاسوب ليس فقط بتخزين كدية كبيرة من المعليات ولكن 
بتعبينها والكشف عن الأخطاء وإبرازها بطريقة مباشرة. 
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سني 
إدخال المعطيات. يمكن أن تأخذ المعطيات الكيفية بر 
مسجلة أو معلومات من ملا. 
المشامدات أو مقتطفات من وثائق مسجلة على البطاقات الودادر” 
أن نكون قد استعملنا في هاتين الحالتين الاخيرتين الحاسوب لمي 
نسبة إلى تحليل المحتوى» فيعكن لبرنامج ما أن يكن دير 


ادمقتطفان مر 

«خالها في برنامج الإعام 

تواع التجميمان فير 

بعد. عند قيامناء مثلا؛ بترقيم كل فقرة؛ يساعدنا ذلك. ويفضل طلب الفرز 

في الوصول إلى تر؛ تنوعة بحسب الأقوال التي تريد تجميعها مك 

نستطيع تجميع الشهادات العد, التي تحصلتا عليها حول سؤال خا 
جدا. انطلاتا من 


تعريف المشكلة فإن الاهم في هذا التحويل هر تيمم 
الملاحظات المسجلة كيفية تجعلنا في الحين على علم بمكان وجود ور 
الجائب او ذاك من المشكلة دون اللجوء إلى | 


أما بالنسبة إ! 


إلى مقابلة البحث. يعني التحويل النقل للحرفي لماتم 
تسجيله. حتى نتمكن من تحليل أقوال الشخص المستجوب: فلاب أن تكون 

هذه الأقوال مكتوبة؛ لآن ذلك يسمح بالذهاب والإياب بكل سهولة. 
والتفكيد حول هذء الأقوال والمقارنة بين المقاطع. بإستخدامتا لبرتفج 
معالجة النص الذي يمكنه القيا. بيعض العمليات الإضافية للتجميع, فإننا 
لخي مروثة إلى ماهو مكتوب. آثناء عملية التدوين كلمة بكلمة. فإنه من 
الضروري |. نقدم وصفا صادقا للمقابلة. غير أنه يمكننا كتابة .إنك تعرفه 

احتى ولو سمعنا «تعرف؛ (> 


بنفس الكيقية, يتيفي ار 
غير المتففظ بهاللشخص 
إلخ:) والتي تعطي إشارات جلية جدا عند. 


أن يتضعن تدوين المقابلة توضيحات حول اللغة. 
العبحوث (متل الإيماءات, الانطياعات البارذة 
ما توضع فى علاقة بيعض 


مثلاء في حالة ما إذا وقع ضحكا في فترات ما من 


الا 
نات تسجيله كذلك, كما نقوم 5 
يبب والعاج أو المضايقة والتغيرات التي تحدث فجاة في التعبير. 
يوي زة عامة؛ أن يستمر الباحث في نفس نمط تدوين الأقوال 
“نيي_ريحاك ويقتيح 1/106801 (1989: 151) الدليل الآتي للرموز. 
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ى يبريو المحتوى الموجود بين قوسين إلى تعليق من طرف الشخص 

إلذي يقوم بتدوين المقابلة ؛ 


0٠‏ يدير الأقواس الفارغة (...) إلى وجود عنصر غير مفهوم؛ 
ى برمز لالثقاء بين كلمات الباحث والمبحوث في نفس الوقت بالرمز مح ٠>‏ 
نستخدم النقاط المتقطعة... في تعبين ترددات الشخص المبحوث ؛ 
إبيك مثالا عن أقوال تمت إعادة تدوينها لتحديد استعمال الرموز 
, وو لا! (ضحك) ( ) أعتقد أنه < نعم > لقد كان من دون شك... 
هكذا أفضل .» 
براجعة المعطيات الكيفية المحولة. لمراجعة المعطيات الكيفية, 
ينبفي علينا إعادة القراءة الحرفية والمتانية للكشف عن الأخطاء الممكنة. 
لق الأمرب: 


٠‏ نقص بعض الأجزاء من النص؛ 

٠‏ تسجيلات غ 

» أقوال غير ملائمة ومن دون معنى. 

بتذكرنا لمصدر المعلومات واستماعنا من جديد إلى التسجيلات أو 
الرجرع إلى الوثيقة, يمكننا اكتشاف إذا كان النقل سيثا أو أننا فهعنا 
السياق الذي وردت فيه الأقوال فهما سيئا أيضا. هنا نستطيع القيام 
بتصحيح التص أو الصوت 
ردبيء في هذا المكان, 
«غموض في الأقوال», وهكذا دواليك. طبقا لما تقتضيه الإشارة 
الوضع. زيادة على هذاء إذا ما خلهر بعد ذلك أن تسجيلا ما قد ورد بصفة 
#فاجثة ورديئة, لابد من تقييمه في علاقته بالإطار الذي قدم فيه قبل 
ننظيمه وترتيبه بكيفية أو باخرى. ويمكن للمراجعة أن تفرض علينا العودة 


تذكرنا بي شيء؛ 


١84‏ المرحلة الرابعة من البحث : التحليل والتاويل 


تهيئة المعطيات 
الوسائل المستعملة في 
عرض البعطيك 
المتحصل عليها. 


قياسات وصفية 
مقادير عددية تساعد 
افي تمبيز مجموعة من 
المسليات ووسفها 


اسوف لانشير هنا إلى 
معادلات الحساب بالتسبة 


إن إلى مختق المراحل السابقة إلى غاية مرحلة تحديد المشكة ني 

بض الأحيان. إن الشي» المهم هو التحلي بالتبصر والإخلاص لكي ر' 
هذه العلية الحساسة والضرورية في نفس الوقت في إطار اح 
المعلومات المتحصل عليها مع عدم التوقف عند بعض المعطيات التيور 
الاحسن حذنها لكونها غير منصلة بما نبحث فيه. 


تهينة المعطيات 


بمجرد الانتهاء من ترتيب المعطيات المتحصل عليهاء لابد أيضامن 
عرضها بكيفية أر باخرى. ليتم تحليلها ولكي يكون لها عندئك معنى. قر 
نسعى إلى اختصارها وتقديمها بكيفية مرسومة أو مصورة وإقامة 
علاقات بينها. دائما بهدف جعلها دالة بالنسبة إلى مشكلة البحئ. 
سنحاول إذن إعطائها شكلا يسمح مجموع الوقائع التي تبت 
ملاحظتهاء لهذا نتحدث هنا عن تهيئة المعطيات. 


عندما ننوي تحليل مجموعة من المعطيات الرقمية. فإئنا نستعين 
بالمناهج الكمية التي وضعت لتعييز الوقائع أو الظواهر الملاحظة. لهذا 
صمم الإحصاء إجراءات وصفية واستنتاجية لعرض المعطيات يسمع 
بدراسة أهميتها بالنسبة إلى ما نريد 


القياسات الوصفية 


تمثل القباسات الوصفية الطريقة الأولى لتهيئة المعطيات الرتمية إن 
المعمليات الأكثر استعمالا عادة هي المعطيا. النسب المئوية؛ قياسات 
الاتجاه المركز: كي» قياسات النشتت وقياسات الموقع. 

المعطيات بالنسب المثوية. 
استعمال التجميع؛ متغير 
القياس ذو دلالة شيثا ما فمن 
التكرار المتعلق بكل فئة للمتغير 
تضمنت 45 من الأشخاص 
اسنة» وهكذا فيما 


بمجرد ما نتتهي من المراجعة, يمكن 
كاول قياس وصفي. حتى يكون هذا 
الضروري حساب النسبة المثوية أو 
المعني. هكذا سنعرف, مثلا. ان العينة 
افي سن 16 ستة, 46 96 ممن هم في سن 17 
يتبع» وهذا له أكثر دلالة من معرفة أن 23 شخصا لا 


/ 


ع 1 


ً 


جع م روجع ععس مه سد 
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.رهم 16 سنة و 207 منهم 17 سنة» إلخ. إن العدد المطلق 
أي من اسية وجود خاصية ما بالنسبة 5 الجيو 0 

,وزيربة انطلاقا من العدد الإجمالي لعناصر مجتمع البحث أو من 
وين فيما ب 

ان الانجاه المركزي. بالنسبة إلى متغير ما؛ وليكن على 
.بي ويئال السن أو الدخل» يمكن أن نكون في حاجة إلى صورة وحيدة 
.ل عليها باستخراج قياس يسمى بالاتجاهالمركزي. إن هذا القياس 

. زا لقيم التي تتواجد حولها المعطيات ويطلعنا على نظام تدرجها. 
7 وتياسات الثلاثة من هذا النوع هي : المنوال (004 16) والوسيط 
لمتكم 5ا) والمتوسط الحسابي (0/6706 13). فالعنوال يحدد فئة 
الذي يتوفر على أعلى درجة من التكرار؛ اما الوسيط فيخبرنا عن 
إزنئة التي نقسم المعطيات إلى قسعين متساويين ؛ أما المتوسط الحسابي 
نيندم نوعا من الخلاصة عن كل المعطيات. فيما يخص, مثلا؛ نتائج تلاميد 
نسم ما في امتحان حول 10 تقاط؛ يمكننا الحصول على 8 بالنسبة إلى 
المزال: لأنه تم الحصول على هذه النقطة في أغلب الأحيان. شم 7 بالتسبة 
إلى الوسبطء لآن نصف عدد التلاميذ كانت لهم أقل من هذه العامة أما 
النصف الآخر من التلاميذ فكانت عندهم علاما. العلامة وأخيراء 
66 بالنسبة إلى العتوسط الحسابي, وهي النتيجة التي يتم الحصول عليها 
من حاصل جمع كل العلامات وتقسيمها على مجموع التلاميذ. 
إن المنوسط الحسابي هو قيا. الاتجاه المركزي الأكثر استعمالالعرض 

سلسلة من الأرقام القابلة للمقارنة. غير أن حساب المتوسط الحسابي يتم 
انطلاقا من كل معطيات السلسلة, إنه يتأثر بالمعطيات المتواجدة ويمكنه 
وصف نوعين مختلفين من التوزيع. هكذا فإن متوسط حسابي ب 10/66 
يكن أن بدل على أن التلاميذ قد تحصلوا كلهم تقريبا على هذه العلامة أر انهم 
يتواجدون حول هذا الرقم. وقد يدل أيضا على أن لا أحد متهم يوجد في هذ 
المجال ولكن بالاحرى في مجال أكبر قيمة وأصغرهاء أي تلاميذ أقوياء جدا 
الأخرون ضعفاء جدا إننا في مثل هذه الحالة أمام وضعيتين مختلفتين رم 
أن المتوسط الحسابي هو. نفسه لهذا وعندما نستعين بالمتوسط الحسابي 
الإننانضيف قياسا أو قياسات اخرى من قياسات التشنت 


قياسات الت قياسات التشتت عن التوزيع الأكثر انتشارا 


أدأقله وتحدد معنى المتوسط الحسابي وولالته, مثلا. في هذا الشأن» 


و 


6 انمرملة الرابع من البحك : التخليل والتاويل 


30 
فإن قياس التشتت الأكثر استعمالا هو الانحراف المعياري, أذتسئين | إرمرو 
القباس تسمح بتقييم أحسن لعرض معطيا: المتغير اشيم" 


المتوسط الحسابي. لى مدنا إلى المثال السابق والخاص 
المدرسية, وافترضنا أن المتوسط الحسابي في الأقسام 
نفسه؛ أي 10/6,6. لو أعطانا الانحراف المعياري النتائج 
القسم (1:43:0, وفي القسم (ب)؛ 211: وفي القسم (ج). 148 يي 
إذن الشاكيد أثه بنفس المتوسط الحسابي في كل قسم. فإن المجمرى 
(1) قريبة نوعا ما من المتوسط الحسابي. والمجموعة (ب) ب 
عنه. آما المجموعة (ج) فتمثل انحرافا أكثرء بالزيادة أو بالتقص: 
بالنسبة إلى المتوسط الحسابي. ليس هناك شخص تقريبا في من 
القسم الاخير قريب من المتوسط الحسابي. إن هذا المثال يبين إذز ل 
لو استعملنا قياس الاتجاه المركزي مثل المتوسط الحسابي لوص 
مجموعة من المعطيات. فعن المهم عادة أن نكمله بقياس التشتت مل 
الانحراف المعياري وذلك لمعرقة التوزيع الاكثر انتشارا وأقله. من ب 


أخرى» في إطار تجريب ماء يمكن استخدام هذه القياسات في اختبر 
العقارنة بين مجموعات تجريبية ومجموعات المراقبة. 


ايدخل السكان وانتا نريد معرفة أي قسم من 
الدخل الرطني يذهب إلى ربعء خمس او إلى عشر الأشخاص الأكثر غنى 
في البلاد. ستقيم إن بائتظام لرباعاا الخماسا أو اعشارا. والتي تقسم 
السكان إلى اربعة أو خمسة أو عشرة اجزاء ؛ فلر استخدمنا. ثلا يط 
الأخماس فسنتحصل على هذا الته 


جح سج يميت ريب اد 
الخماسي ١‏ الخماسي: الخماسي3 الخماسي4 . الخماسي5 0 


ايفصل كل خماسي مجموع اقراد مجتمع البحث إلى قطع تتكون من 
9 وذلك حسب دخلهم مثلا. مكذا سنتحصل في الخماسي الأول على 


ع المداخيل الأكثر ضعفا, وفي الحد الأقصى الآخر, في الخماسي 
الخامس, نتحصل على المداخيل الأكثر ارتفاعا. إن قياسات المرقع هذه 
"ممع يعرض بشكل آخر توزيع بعض المتغيرات في مجتمع بحث مدين 


0# 
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ييروض المرثية للمعطيات الكمية 

ريق الأخرى لتحضير يعض المعطيات للتحليل تتضمن عرضها 

بي مرشي خاص. إن الطريقتين الأساسيتين للمرض العرشي .عرض مني سسديت 
م ورسية ماه الجدول (جدول ذو مدخل واخنه جنول ذو خيهانسييسيله 

ين) والرسم البيائي (مدرج الأعسدة. مدرج تكراري, مضلع احدوصية 

يوري متجمع صاعد. إلخ:) 


في 


بومبول ذو المدخل الواحد. إن شكل العرض المرثي للمعطيات جدول نوسظل واحد 
الكدية زكثر شهرة والأكثر بساطة هو الجدول. من الووكن بزز, جرول حول هرض تجو 
ب رتذير, وكذلك الأمر بالنسبة إلى كل سؤال في الاستمارة أو إلى كل ف 
بزة نانجة عن سحب كمي بتقنية أخرى. عندما يتضمن الجدول متغبرا 
رمد فقط فيتعلق الأمر عندئذ بالجدول ذو المدخل الواحد ؛ وعادة ما 
:برض فيه المعطيات في شكل عدد مطلق وفي شكل نسب. نكون في هذء 
الحالة بصدد جدول توزيع التكرارات. إن الجدول 2.11 هو مثال حي عن 


يدول توزيع لمتغير جنس المبحوثين: 
جدول 2.11 
جدول ذو مدخل واحد 
اجنس المبحوثين 
3 8 .- 
ل 2 0 
قد 8 0 
2 0 


7 تعني الكزار». أي عدد موات لهو الفثة يمكئنا الإشارة إلى العدد. 
يحرف إن) وهو العدد المطلق في هذه الحالة 
النسبا. تمي القيمة ال رنخئة من مجموع الأفراد في الجدول ؛ ويتيفي 
الذيكون اهدع فى نا ون وشا ةعفد يمن اللي 
الاعداد المشرية. 


وهذه هي النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها في جناء جدول نر 
.مدخل واحد (عد إلى الجدول 2.11 ) : 

« تتحدد بداية الجدول ونهايته إما بإطار أو بخطين متقاربين 
البداية وفي النهاية, وإماء زيادة على ذلك. بخط غليظ في بدي 
الجدول وفي نهايته. 

٠‏ تتضمن قمة الجدول رقم الجدول وعنوانه. إن الهدف من منحنارقيا 
للجدول هو التمكن من الرجوع إليه فيما بعد. يكون هذا الرقم متطابقا 
مع نظام توتيب الجداول في التقرير, ثم يتبع بعنوان مخنصر ودال 
التسهل قراءته من طرف الجمهور. أما بالنسبة إلى تقنيات تحليل 
المحتوى وتحليل الإحصائيات التي تستعمل المععليات المتحصل 
عليها ربعا من مصادر وفتوات مختلقة فلابد من أن نضيف إلى 
العنوان مكان جمع المعطيات والسنة. إذا كان عنصرا ما في العنوان 
يتطلب شرحاء فلابد من جعله متبوعا بنجمة أو برقم «نضعه بين 
مزدوجتين وبشكل بارزه يوجهنا إلى الجزء العفسر والموجود في 
أسقل الجدول ؛ وتنتهي قمة الجدول بخط عادي يوضع تحتها. 

© تتضمن بنية الجدول فئات المتغير والمعطيات العددية المطابقة 
تجد في الخط الأول للعمود الأول إسم المتغير, وعلى الخطوط 
الأخرى من نفس العمود سنجد فتاته المختلقة إلى غاية «المجموع»؛ 
وفي العمود الثاني, سنشير, بعد مطلق. إلى عد الأشخاص أو 
العناصر المتطابقة مع هذه الفئة او تلك ؛ وفي العمود الثالث سنقدم 
النسبة المحسوبة من مجموع عناصر الجدول وكذا نسبة العناصر 
الموجودة في هذه الفئة أو تلك. إذا لم تكن هناك أية معلومة 
لإضافتها؛ قإن الجدول يكون قد اتخذ شكله النهائي وسئرسم خطا 
بسيطا تحت بنية الجدول. 


أن تتعلق بكل من العنوان والمعلومات التي يتضمن 
الجدول؛ ويمكن أن يكون الأمر كذلك متعلقا إما بت 8 
مصسطلحات العنوان أو بتوضيحات حول بعض | المختصرات مثل 
تلك الموجودة في الجدول 2.11 والتى لاثمو د ارما شما بعد. لأثنا 


معيارية, أو بتبريرات لمجموع عدد عناصر الجدول إذا 
ئإن مختلفا عن مجموع عدد العناصر للجداول الأخرى في البحث أو 
بالإشارة إلى المصادر المعتمدة, إلخ. 


إن الجدول 2.11 يبين حالة متغير يتضمن فئتين فقط : الذكور والإناث ؛ 

ني مين يمكن أن يتضمن متغيرا واحدا عددا من الفثات : مثل السسن» الدخل 

رالمدة الزمنية. إن تسجيل هذه الفئات المتعددة لبعض المتغيرات الواحدة 

ينها تلو الأخرى في جدول سيطيل هذا الأخير إلى درجة تجعل قراءته 

..برة؛ والأكثر من هذا فإنه يمكن أن يكون لكل فئة عددا من الحالات لا 

معني له. مما يجعلها غير قابلة للتحليل. لهذا يفضل عدم أخذ أكثر من عشر 

فئات في الجدول الواحد والأحسن أن يكون عددها دائما أقل من ذلك ؛ ولهذا 

ستحاول من أجل التبسيط والقيام باستخلاص الاهم أن نجمع الفئات 

ونفليصها إلى فثات قليلة مع الاحتفاظ بمعنى المتغير ومدلوله . ستقوم إذن 

بجمع عدد من قيم المتغير المعني في وحدة تسمى فئة (عككقك) لتقليص 

المجموع المعقد من الملاحظات التي تم جمعها إلى بعض الفثات البسيطة. 

إن هذا التجميع للمعطيات في الفثات يمكن تقديمه فيما بعد ضمن جدول جدولفئوي 
فنوي (جدول يحتوي على فئات) . إن المثال المعروض في الجدول 3.11 جدول يعرض مسليك 


والمتمثل في متغير السن. يمكن أن يأخذ عددا كبيوا من القيم. مجمعة في فثات مقلصة 
مقارنة يمجمل فئات 
جدول 3.11 مندبين 
جدول قثوي 
سو سترهميو سي بيخ اهار 
اسن | | ات 1 03 
29 سنة واقل 2 0 
لمعا 7 0 
موه له 
0 فاكثر 2 26 
ممع لل 10 
العصبر : 
:000*3 207 بم) م«مضيطلان اه مم8 (1969) 4010875 214105105 


.مشسمت ععتممط 


...سد 


وإليك الملاحظات الرئيسية المتعلقة ببناء جدول شئوي : 

» لابد أولا من أخذ بعين الاعتبار الحدود الدنيا والعليا لتوزيع فير 
المتغير. في الجدول 3.11 الأعمار موزعة بين 20 و 59 سنة. 

» ثم نقرر بعد ذلك مدى الفئة؛ وبالتالي عدد الفئات التي يجب إعدادها 
إن مدى القثة هو الامتداد الذي نمنحه لكل فئة, والذي ينبغي أن يكون 
منسجما مع المدلول المعطى للمتغير في البحث. في الجدول |31 
المدى مقدر ب10 سئوات. انطلاقا من توزيع الأعمارء نلاحظ أنه لدينا 
أربع فئات. هذا الامتداد هو مساو في المدى لكل واحدة من الفثات, 
وذلك بهدف السماح في حالة الضرورة ‏ بتطبيق قياسات الاتجاه 

. إن الأقل والأكثر لهذا الحد الاقصى أو 


اص له أقل من 20 سنة أو أكثر من 59 ابدمن 
إضافة. وذلك حسب الحالة فئة أخرى أقل من 20 سئة: متبوعة بفئة 


8 إلى 59سنة في الأخير. 

» لايمكن لحدود كل فئة في أي حال من الأحوال أن تتداخل مع حدود 
قئة اخرى دون أن تجعل الجدول غامضا. بالتالي لايمكن للفثة التي 
تبد بالرقم 40, مثل الفثةالثالثة الموجودة في الجدول 3.11 أن تكون 


مسبوقة بفثة منتهية بنفس الرقم ولكن بالأحرى ب 39 أو ب 3959 
فمن دون ذلك لن يكون في استطاعتنا معرفة المكان الذي نضع فيه 
الأشخاص البالقين سن 40 سنة اعتمادا على نفس المثال السابق. 

© كقاعدة عامة. إذا كان عد الفثات في جدول ما لا يتجاوز العشرة من 
أجل توضيح أكثرء فإن هذا العدد وكذا المدى المختار, يعتمدان في 
الأساس على تحديد المشكلة بالنسبة إلى المتغير المعني والتعديلات 
التي نقرر إدخالها على هذه المشكلة. بعد المبررات التي تقدمها. 
الرسم البياني. يشير الرسم البياني. الذي يمكن أن يضاف إلى 
الجدول أو يكون بديلا له. إلى مجموعة من المعطيات من خلال عرض 
مصور أو مرثي. إن هذا العرض المصور يمكن أن ياخذ أشكالا مختلفة 
ونختار منهاء حسب الحاجة تلك التي تناسب وتوضح أكثر خصائص 
المتغير المعني بالنسبة إلى المعطيات المعنية : مبرج الأعمدة, مدر 


يت 


5 بي, مضلع تكراري» منحنى تكراري؛ مدرج دائري ومضلع تكراري 
| مصاع 
مبرج الأعمدة (كمماقظ 68 013731136 16). يتكون من مستطيلات. 
| ...ىا تكون عمودية, يمثل كل واحد منها فئة من المتغير. تكون قمتها 
بي ني علاقة بتكرار الفثة. إن الرسم البياني 1.11 يوضح ذلك. يسمح 
الأعمدة بالكشف السريع من خلال الرؤية إن كانت فثة ما تسيطر 
ببى افثات الأخرى وإن كانت هناك فئة أخرى صغيرة جدا في التوزيع. 
المدرج التكراري (1115108725176). يتكون من مستطيلات توضع إلى 
جانب بعضها البعض. إنه تحويل مدرج الأعمدة المتحصل عليه من تجميع 
المسليات في فثات ؛ فتكون الأعمدة إذن متقاربة كانابيب آلة الارغن 
رمدج». هذا ما يوضحه الرسم البياني 2.11. إن قاعدة كل مستطيل 
نتلاءم مع مجال الفئة. ويتلاءم علوها مع التكرار المسجل. 


وسم بياتي الام 
مدرج الأعمدة 
مناطق قدوم المترشحين لمناصب الدعم الإداري 
ا تكرارت 8 
49 5 
مه 
24 
14 - 
0 3 


00ظ نا 
مم) #معاسيمنازنا ل «مام سمط يت 


0 


حر 
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رسم بياتي 311 
مرج تكرازي 
سن المترشحين لمناصب الدعم الإداري 


املاحظة؛ يمثل هذا الوسم البيلني معليات الجدول 3.11 


اشتفاقامن السسرج التكراري فإن المضلع للتكراري (د>معدوك» جل ©ومم رمم 
هو طريقة أخرى لتمتيل نفس الواقع؛ والتي تبرز نقاط المقارنة بين كل فئة. 
يتعلق الامر إذن بالربط بينها بواسطة خطوط مستقيمة؛ وكذا بين النقاط 
التي تتوسط قمة كل مستطيل من مستطيلات الرسم البياني للمنرج 
التكراري. كما يظهر ذلك في الرسم البياني 3.11 


ارسم بياني 3:11 
مضلع تكراري 
اسن المترشحين لمناصب الدعم الإداري. 


عررت و 


0 به مو ام 


ملاحظة , ن 
احظة ‏ عل هن المعطيك على تقس المصلياتالموجردة في الرسم البياتي 211 


0 


<< 
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ين بيد ذلك إعطاء شكل منحنى للمضلع التكراري متحصلين بذلك 
:مني التكراري (6068نهك2 عل عزتنهه), وهو رسم بياني 
تعمل اه بسيب لباقته ورشاقته. بين كل نقطة من المضلع؛ وبدلا من 
ريا الستقيم, إننا تستعمل الخط المنحنى وذلك مثلما هو الحال في 


.سن المترشحين لمناصب الدعم الإداري 


ملاحظة :هذه المعليات هي نفسها الموجودة في الرسمين البيائيين 2.11 و3.11. 


إن السرج الداثري لو للقطلعي (ممسمد ده #ندمة »دهم عا) يشب 
.ككة مقسمة إلى نقاط ؛ ظاهر كل نقطة متكافىء أو متناسب مع أهمية كل 
فل للمتفير سواء من ناحية الأعداد أو من ناحية التكرارات النسبية. من 
أجل ترضيح أكثر فإننا نسجل نسبة كل فئة قرب نقطة الزاوية أو في 
قبل القطاع المناسب لها وذلك كما هو الحال في الرسم البياني 5.11 إن 
الدرج الدائري يسمح بنوضيح مجموع المعطيات كما يسمح برؤية احسن 
أذ كان لقطاع ما أهمية أكثر من القطاع الآخر. 
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لل لتر 
رسم بياني 5.11 


مرج دائري 
توزيع المصاريف الفيدرالية, كثداء 1983 


تمويلات إلي هياكل حكومية لخرى 
3 
داع وطتي 
90 


5 
عنمن (1986) 56/111 1 :1 © 0م811 5 2 اواط ام 0 
لي سيسياكها 

ن المضلع التكواري العنجمع الصاعد (00,000600006) المتغيرات 
تكون فئاتها زمنية أو متسلسلة تاريخيا. وأن القيم تتدرج على 


راثي؛ الشهور أو السنوات. ليات حسب جدولها الزمني؛ 
وذلك كما هو الحال في الرسم البيائي 6.11. إن المضلع التكراري 
المتجمع الصاعد يسمح, لاول 


نظرة, بمشاهدة تطور ظاهرة ما مع إبراز 
الدينا في هذه الحالة الارتفاع السريع جدا 
المباغتة الني وقعت بين 1992-1971 


فترات التغير الهامة, حيث 
اللطلاق وبعض التغيرات 


سداد | للدم 


ويح حي بي 


السو م 
مضلع تكراري متجمع صاعد 
نطور عدد الطلاق في الكيبك ما بين 1971 - 1992 


0-5 


المصيرة 


7 بمممتستسدد >مطقسن عا .:1995) عققتفا0 ناطا 0000530301 
مدقم مل مدوتعسه داعة بسصدصة عدقد0 :0.192 


ولد رتم لضاني 1 
متفير واحد في علاقته بقيمه الماخوا 0 الفرضية بسيطة في 
طرحها. أي أنها مركزة على متغير واحد توقعنا تغيراته. غير أن الفرضية 
سوان | ل ليه سم 


لثل لكي تستطيع 


كدحول دورهم كازران . إن الجدول 4.11 هو جدول ذو مدخلين يضع 
*نفيرات سن الزوج وتصوره للسلطة في علاقة. إن السؤال الخاص بهذا 
العتفي الآخير طلب من الزوج إن كان موافقا ام لا على التاكيد ان للرجل 
© على زوجته إن الجدول ذو مدخلين يسهل التحقق من الفرضية 
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أنلرالنسل 6. 
«الفرضية (اشكقها)ء 


جدول نوسخلين 
'جدول يعرض تجمع من 
المعليات ويشير الى 
اترزيتها حسب منفيرين 
ابهدف إقامة علافة بين 
هنين المتغيرين معوما. 
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جدول ذو مدخلين 


جدول 4.11 


.سن الزوج وتصوره للسلطة ب * 


اللرجل سلطة 
على زوجته 
- 85 
3 ينا 
المجموع © 5 
السجموع (ت) | (5) 


اسن الزوج 


0 إلى 39 


نينا 


40 فماافوق 


زبننا 


759 


ملاحظة : اختبار كاي تربيع (كاة) أو ( »<2) :5,197 لدرجتين (2) من الحرية (ذو 
دلالة عند 0.10). معامل التكرار المزدوج (ذ) (©)(66معوسنامم عل املك ةاعم :8170 


#ممشيوه 


تمده دعل «#مشدع الما ل مسار هأ نامطك جم مهم (1973) 655015كالم 7تعلةاناخاة 
مدا فك توا بعصاقيج) (15 .م ) خا قطقسي «طصنا نمم صازقك امتاناه 0١‏ متحمر 


» ينبغي أن يتضمن العنوان العتغيرين المرتبطين بعلاقة. 


© يبدأ هيكل الجدول بالتعريف ويتضمن في وسطه المتغير الذي 
تظهر قيمه في الأعمدة أو في شكل عمودي ونكتب تحتها أسماء 
فئات هذا المتغير. في الجدول (/1. 
الزوج: يعين في أقصى اليسار من هذا الخط المتغير الآخر والذي 
تظهر قيمه في خطوط أو شكل أفقي وتوضع تحته أسماء فئات هذا 
المتغير الثاني. في الجدول !4.1, فإن هذا المتغير يتمثل في سلطة 
الرجل على زوجته مع فئات نعم او لا؛ وذلك حسب الإجابة التي 
قدمها الرجل عن هذا الاقتراح. 


فإن هذا المتغير هو سن 
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, .حتى تكون المعطيات قابلة للمقارنة, فستعير عنها بالنسب ؛ مع ذلك 
فمن الضروري أن تحداد عدد الأشخاص الذين تمثظهم هذه الأرقام. 
زنك لآن 60 © من 5 لا تمثل سوى 3 أشخاص؛ في حين أن 60 © من 
به تمثل 28 إن انتشار الأفراد في هذه الحالة الأخيرة هو واسع جدا 
حتى نرجع 60 6 هذه إلى بعض الاستثتاءات فقط. في حين يمكن 
إن يكون الحال كذلك مع ال 3 أشخاص فقط. في حالة الاعتماد على 
بعض المبحوثين ققط لابد من التحلي بكثير من الحذر أثناء التحليل. 
الهذه الأسياب نضيف في السطر الأخبر. بين قوسين. عدد الأفراد 
الممثلين في كل عمود. إن الرقم الأخير في السطر الأخير يمنج العدد 
الكلي لأفراد العينة او مجتمع البحث. 

» عندما نطيق أو تجري على معطيات الجدول اختبارا أو اختباوات 
إحصائية فإننا نشير بالتقصيل إلى النتائج تحت هذه المعطيات, 
وذلك مثلما هو الحال في الجدول 4.11 


يتضح مما سبق أن هناك عدة طرق لتحضير المعطيات الكمية للتحليل. 
بصفة عامة. تعطي الجداول عرضا دقيقا جدا وأكثر تفصيلا . وعادة ما 
يتم استعمالها اكثر من الرسومات البيانية. غير أنه عندما تريد توضيح 
اتجافات سلسلة المعطيات وتطورها أو تفوق متغير ما بسرعة أكثر 
وشمولية اكثر. فإننا نلجا إلى الرسم البياني بهذا الشكل أو ذاك من أشكاله 
المختلقة باعتباره يمثل آداة مفيدةجدا. إلا أن الرسم البياني لا يكون مقيدا. 
ونافا إلا إذا كان يسهل قراءة مجموعة من المعطيات وليس تعقيدها. على 
لية حال فإن أمر اختيار طريقة تحضير معطيات البحث وتقديمها إنما يعود 
إلى الباحث أو الباحثة الذي ينبغي عليه تدعيم متطق براهيته وتوضيحها. 


الاختبارات الإحصائية 


لتحضير المعطيات الكمية بهدف تحليلها. فإن الجداول والرسومات إن كانت الملاحظك التي 
البيائية لها فائدة استعمالية كبيرة. إلا أنها غير كافية أحيانا في تحديد ما اجريت على عينةمي 
نبحث عنهه لاسيما إذا كنا نريد معرفة قوة العلاقة بين متغيرين أو كنا نريد. 0 
**ذفة [ذا كان المتغيرين مزتبطين ببعضهها لعن ؛ زه يودي يعن مجتمع اليعد وف 
استعمال عدة اختبارات في العلوم الانسانية. ولا يهمنا هنا سوى توعين 
كبدين من الاختبارات الإحصائية ؛ اختبارات الفرضية واختبارات التجميع. 
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إذا ما استعطنا الاختبار الإحصائي. قالمهم هو أن تعرف جيدا ممزر 
ومدلوله وذلك بهدف إدراك حدود ما يمكن أ. 


اختبارات الفرضية. يشير مصطلح الفرضية في اختباوات الفرمي. 
إلى الفرضية الإحصائبة. وليس إلى الفرضية التي يكون الياحث ار 
الباحثة قد أعدها خلال المرحلة الأولى من البحث. على العكس من ذاد! 
فإن الفرضية الإحصائية تساعد على التحقق من فرضية البحث وذلكّ 
بالتاكد إن كان المتغير (س) يؤشر في المتغير (ص) ام لا. لوعدنا إلى 
الجدول 11 4 كمثال مبسط فستجد أتقسنا ثبحث عن وجود علاقة بير 
تصور السلطئة وسن المبحوثين 

تسمى الفرضية التي يمكنها أن تنيئ بعدم وجود علاقة بين المتغيرين 
في الإحصاء بالقرضية الصفرية. إنها تعني. مثلا. أنه إذا كان 57 * من 
رجال العيتة يؤكدون أن للرجل .سلطة على زوجته. فينبغي أن تتواجد 
اسن |0 


افئات السنءآن يجيبوا «بنعمء عن السؤال. مما يبين أنه ليس هناك 
اختلاف في التصورات مهما كانت فئة السن الماخوذة بعين الاعنيار 
كذلك الأمر بالنسبة إلى فثة لامي 
كان لمتغير تصور السلطة فئات أخرى زيادة 


الا يمكن أبدا للعنينة في الواقع. ا/ تكون انعكاسا صادقا وصحيحا 
المجتمع البحد. فوناك دائما اختلافات بين نسب كل فئة في علاقتها 
بالمجموع, هل هذه الفروق ليس لها دلالات كما تقترح ذلك الفرضية. 
الصفرية. بمعنى أنه لا يمكن إرجاع هذه الأخيرة سوى إلى الفارق الذي لا 
يكن تجنيه والموجود بين مجتمع البحث والعينة » ام أن لهذم الفووق 
الات تاخذ مسعى مخالفا تعاما لمجرى الفرضية الصفرية. لي احتمق 
حدوثها نتيجة لوجود علاقة حقيقية بين متغيرين > 

تسمح اختبلوات الفرضية الإحصائية بالإجابة عن هذا السؤال 
الجوهري. كما تستطيع التأكيد, مذلا. أن هناك علاقة تبعية بين متفيوين” 
يمكن أن تمتد بعد التحليل المنطقي للتجميع الإحصائي إلى غاية التاكي 
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ي ويود علاقة بين السبب والنتيجة إذا تم التحكم في آثار المتفيرات 
بسيمة وغيرها. في الجدول 4.11 فإننا نستعين باختبار كاي تربيع 
رئا) فمستعمل كثيرا في العلوم الانسانية للقيام بهذا التحقق. إننا تقوم 
بى_إبه انطلاقا من العدد المطلق وليس انطلاقا من النسب. كما يمكن 
تسمال اختبارات اخرى. و ينبفي أن ياخذ اختيار اختبار الفرضية في 
انمسيان طبيعة المتغيرات المعنية والتحليل المستهدف. إن الفرضية 
الإحصائية تأتي لتاكيد فرضية البحث او تقيها. 

إن كل اختبارات الفرضية لن يكون لها معنى إلا إذا كانت معطيات 
البحث قد جمعت عن عينة من نوع احتمالي والتي توفر ضمانات عن درجة 
تمثيليتها بالنسبة إلى مجتمع البحث الذي اخذت منه. لكن نظرا إلى كون 
العين ليست دائما انعكاسا صادقا وصحيحا لمجتمع البحث الناتجة عنه, 
فإن هناك هامشا للخطا لا مغر منه ضعن الفروق والاختلاقات المبينة 
بواسطة الاختبارات الإحصائية. لهذا نتحدث فيما يخص هذه الاختبارات 
عن عتبة الدلالة ( 3008©/تههزة عل اثناعد). أي أثنا نتحدث عن مستوى 
من الثقة يكون مقبولا للتمكن فيما بعد من القول إن الفرق الملاحظ دال أو. 
غبردال. تقع هذه العتبة فوق 0,05 * أو 5 6* اي اننا نستطيع التاكيد أن 
هنك احتمال مقداره 9095 كي لا يكون القرق الملاحظ ناتج عن الصدفة في 
سحب العيّة. لكن يعود إلى علاقة دالة بين متغيرين معنيين. في بعض 
الحالات يمكننا أن تقبل بوجود علاقة دالة إلى غاية عتبة 10 *. مثلما هو 
الحال في الجدول 4.11. في هذه الحالة الأخيرة: ومن أجل ضمان أكثر. 
فإنناانستطيع الرجوع إلى اختبار آخر أو إلى قياس للتجميع. 

اختبارات التجميع. تهدف اختبارات التجميع أو الارتباط من 
جهتها إلى قياس شدة العلاقة الموجودة متغيرين. إنها تسمح 
بإتمام دراسة العلاقة بين هذه المتغيرات. لكل قياس من قياسات 
التجميع مداه في التغير والذي لابد من معرفته آولا إذا أردتا تقييم 
المعني فيما بعد. من جملة الاختبارات المشهورة في هذا المجال ما 
يسعى باختبار (ذ) أو معامل التكرار المزدوج؛ والذي يخبرنا عن درجة 
التجميع بين المتغيرات. ويكون متاسسا انطلاقا من كاي تربيع ومن 
حجم العينة. يتراوح معامل التكرار المزدوج ما بين الصفر(0) وواحد 
(ا) أد اقل من ذلك بقليل. وذلك يحسب عدد الخطوط والأعمدة 
المدجودة داخل الجدول. فيما يتعلق بالجدول 4.11, والمتضمن ثلاثة 


ا 


ار الفصل*. 
«المعاينك الاحتمائية 


اعتية الدلالة 
حد نتقيل فيمادونه 
بالعلاقة الدالة يين 
مثفيرين 
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انظ نسل ه 
متجميعها في ابلق 


ات اففسل م 
سؤشرات يع المطهرم. 


خلوط وثلاثة اعمدة. فإن قيمته الفصوى هي 0.316 ؛ والمطلوب إنامر 
التحقق إن كان (ذ). يعكس في نقطة 0,170 علاقة قوية أو ضعيفة بر 
منغيرين إن العلاقة الموجودة في الجدول 4.11 هي علاقة ضعيفة 

إن اختبارات الفرضية واختبارات التجميع ليست ضرررية بالطبع إن 
كان في إمكاننا إعداد جداول المعطيات والمتحصل عليها من كل عناصر 
مجتمع البحث. لان الفرق الموجود في هذه الحالة هو بالضرورة فرق بال 
الكونه يهم كل مجتمع البحث. إن هذه الاختبارات لا تفيد إذن إلا إذا كان 
جمعنا للمعطيات يتم على عيثة من مجتمع البحث. 


إنشاء متغيرات جديدة 


قد نتفطن أثناء قيامنا بجمع فئات متغير ما إلى ضرورة إنشاء منفيراك 
جديدة. إمافي صورة متغيرات تركيبية مثل الدليل أو في صورة متفيرات مبسطة 
بناء دليل : خلال العملياتية كنا قد اعلنا عن بناء الادلة لاحقا. وإذا كان 
الأمر كذلك فقد حان الوقت لإنجاذ هذا البناء. وبكيفية ما فإننا سستشيء 
متغيرا جديدا وذلك بواسطة جمعنا لبعض المؤشرات في قياس رحبد 
سنعتيره ضروري للتحليل. وعليه فإن إعداد الدليل يتطلب منا اتبام 
الخطوات الأربع الآنية : 
© إننا نختار عددا معينا من المؤشرات. لكن هذا الاختيار لن يكون كافيا 
في حد ذاته إلا إذا استطعنا تبرير كيفية جمع هذه المؤشرات ؛ ولاب 
لهذا لتبرير أن يكون في نقس الوقت نظربا. أي ينيغي أن تمثل هذه 
المؤشرات جزءا من نفس مجال المعنى (وهذا هو الحال لو قمنا 
باستخلاصها من نفس البعد أثناء العملياتية), وتطبيقياء أي أن 
فنات كل مؤشر تعصبح قاب للمقارنة بالنسبة إلى القيمالهددية التي 
انستطيع أن نمنحنها إياها. اند نبين. مثلا؛ أن الرقمين صفر وواحد 
يعكن استعمالهما كوزن يعطى من مؤشر اآآخر. 
© إننا نط وزنا عدديالكل فئة من كل مؤشر هذا الأخير يترجم شدة 
للعلاقةالني تظهرها هذ الفئة بطبيعة الدليل. مكفاء فين عدد الثقاط. 
الممنوهة تتفير حسب مداول الفثة وعدد الفثات لكل مؤي يبه 
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انطلاقا من كل المؤشرات الثي لها صلة بالدل 
النتائج المحتملة لدى الأشخاص المبحوثين. 
و إذا اقتضى الأمرء فإننا ستقيم بعض المقاطع أو التجميعات 


ضمن هذا المدى لتمييز أنواع السلوكات او المواقف في علاقنها 
بتعريف المشكلة. 


نقوم بحساب مدى 


مكذا يصبح الدليل الناشىء بهذه الكيفية عبارة عن متغير جديد للبحث. 
و كاي متغير آخر فإئنا سثمنحه إسما ونقوم بتومي 
سيكون من الممكن حساب نتائج كل فرد من افراد العينة. 


جامزا للتجميع وموضوعا في علاقة بمتغيرات اخرى إذا اقتضى الامر. 
هذا مثال تطبيقي يقوم على ثلاثة مؤشرات اعيدت ترجمتها في شكل 

ثلاث اسئلة ضمن استمارة ؛ فعل التصويت. فعل الاهتمام بالسياسة وفعل 

التحدث عن السياسة. لقد سيق لهذه المؤشرات الثلاثة وأن تم جمعها منذ 

انطلاق العملياتية تحت بعد الانشغال السياسي للطالب. مما يبرر إنشاء 

دليل بنقس الإسم. هذه هي الأسئلة الثلاثة المطروحة انطلاقا من هذه 

المؤشرات (مع العلم أن كل المبحوثين يتمتعون بالسن المطلوبة للتصويت): 
السؤال 18 


هل تتعب للتصويت عندما تجرى انتخابات ؟ 


السؤال 19 

هل تولي اهتماما خاصا بالمواضيع المتعلقة بالسياسة في وسائل الإعلام (إذاعة. 
تلفزيون. جراك) ؟ 

لانيير 

أسا2 يحيث هذا في بعض الآحيان 

لادفي تنب 

أسأه بانعام 
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السؤال 20 

هل تتحدث في السياسة مع بعض الأشخاص الذين تلتقي بهم يومياء 

لاناينا 

لآ في بعض الاحيان 

لأذفي الغلب 

لتقم 

يمكننا ملاحظة أن فثات الإجابة. مهما كانت غير متشابهة, فإنها تسمع 
بإجراء مقارنات ؛ وعليه سنمنح أوزانا أو قيما عددية لكل واحدة من هذه 
الفئات. يتضمن السؤال 18 ثلاث فئات من الإجابة ؛ أما السؤالين 19 و20 
فيتضمن كل واحد منهما أربع فثات. تظرا إلى كوثنا نبحث عن معرفة 
انشغال الطالب أو الطالبة بالسياسة: فسنعمل إذن على موازنة كل فئة من 
فثات الإجابة حسب متطق هذا الدليل. هكذا يمكننا أن تقرر منح (0) للأقل 
اهتمام. و(3) للأكثر اهتمام وذلك بالنسية إلى كل سؤال ؛ وسنتحصل 


بالتالي على الموازنة الآتية: 
السؤال18 2 النقاط 2 السؤالين20-19 النقاط 
الشار الله 3 الفئة | له 00 
الفئةة الله 20 الفئة2 الاك 
الفئةة ‏ الهم 0 الفئة 3 له 2 

الفئة» له اق 


أن كل فرد وبعد إجابته عن هذه الأسئلة الثلاثة 
سيتحصل في المجموع على نتيجة تقع بين 0 و9 نقاط. لا يبقى أمامنا 
الآن سوى إقامة أنماط الانشغال وذلك حسب الاهتمام الكبير أو القليل 
بالسياسة. بعد التذكير في الاحتمالات المختلفة, فإن اختيارنا سيقع 
على ذلك الاحتمال الذي يبدو أنه يعكس بصورة افضل ما ثريد 
استخراجه من الدليل. في هذه الحالة بالذات فإتنا سنقوم بقطع محور 
النتائج إلى ثلاثة سام ذات طول متساوي بهدف استخراج ثلاثة أنماط 


من حدة الانشغال السياسي. 
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بن هذا الدليل 1 الطلبة أو الطالبات بالسياسة 
.سبع إذن بنذابة متفوق انشقال الطالب أو الطالبة بالسياسة ذو 


يك فلك : 
ب الاثل انشفالا. من0 إلى تقطتين. 
د ؤمتوسطي الاتشفال» من 3 إلى 5 نقاط. 
د لاكثر انشغالاء من 6 إلى 9 نقاط. 


ييكن تفيثة كل مبحوث من الآن فصاعدا حسب هذا الدليل أو متغير 
لإتشفال السياسي, والذي سنضيف له الرقم (1, 2 أو 3) في البطاقية, 
إل رقم هذا المتغير الجديد. 

تقيص فئات متغير. يمكننا. كما هو الشأن أثناء إعداد الدليل, عندما نصل 
في مرحلة اتقليص إلى بعض الأنماط. أن نسعى؛ وذلك بعد تجميع المعليات 
حول متغير ماء إلى تقليص عدد الفثات. إن هذه العملية يمكن أن تكون مفيدة 
اكثركلما كان مثل هذا التقليص يسمح بتبسيط بناء العلاقة القائمة بين هذا 
المتغير والآخر. كما يمكن أن يؤدي التقليص ايضا إلى إبراز افضل للتوجهات 
الأساسية للأفراد حول سوال معين. هكذاء فغاليا ما يحصل وان نطرح سؤالا 
أوساسلة من الأسئلة المسماة باسثلة التقييم على المبحوثين الذين نطلب 
منيم الإجابة بمصطلحات مثل : مؤيد كثيراء مؤيد نسبياء غير مؤيد نسبياء غير 
مؤيد تماما. السؤال الموالي هو من هذا الصنف: 

مامي وجهة نظرك في الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام : مل أنت موافق جداء موافق 
نوعاما؟ غير موافق نوعا ماء غير موافق إطلاقا ؟ 

لأ؛.موافق جدا 

أسآة. موائق نوعاما 

أت غيرموافق توعاما 

أسأه. غير موافق إطلاقا 

من أجل إبراز اهم هذه الاختيارات, وربط هذا السؤال بغيره فيما 
“د بظهر أنه من المفيد تقليص هذا المتغير من اربع فئات إلى فئتين 
لق أي الأشخاص المواققون من جهة (1 + 2) والأشخاص غير 
ل“القون (4+3) من الجهة الاخرى. إن القصد من هذا ليس إزالة التفيئة 


القديمة. لأنها قد تظل مفيدة في مستوى آخر من التحليل. بل إضانة 
تقيئة جديدة. للقيام بذلك؛ لابد. كما هو الحال في الدليل؛ من إنشاء متفير 
جديد في البطاقية والذي سيحمل إسما مختلقا توعا ما عن إسم المتغير 
الأصلي للتمييز بينهما. بهذه الكيفية فإنئا لا نضيع فئات المتغير الا 
التي ستبقى خصوبتها قائمة من جهة؛ كما سنثري التحليل اللاحق من 
خلال متغير جديد بتفيئة مبسطة وسهلة الاستعمال من جهة أخرى. 


وإيجاد شكل لعرضها. يمكننا تجميعها بطرق مختلفة واختيار مسعى 
يسمح بعرضها في شكل مرثي. 


إن المعلومات الخام المستقاة من الملاحظات والمقابلات أو من 
تحاليل محتوى الوثائق يمكن أن تكون متباينة. لتحضيرها أو تهيئتها. 
الابد إذا من إيجاد الوسائل لتنظيمها اخلاصة عنها. يمكن 
تجميعها عن طريق المواضيع. أو اللجوء إلى مناهج تحليل جديدة 
(1991 دعانالظ اك مممعدانة1). كالتكثف العموديء الأفقي والاقتراضي 

التجميع عن طريق المواضيع. لتجميع المعطيات الكيفية عن طربق 
المواضيع. لابد أن نكون متشبعين بعناصر تعريف المشكلة وعملياتياتها 
مع ا المواضيع البارزة. سيكون لهذه المواضيع علاقات مباشرة 
إما بالفرضيات وإما بالأهداف المحددة. تعتبر هذه المواضيع بمثابة 
الخيوط الهادية التي سنلحق بها المعطيات الكيفية المتحصل عليها 
بالرغم من عدم وجود قواعد في ميدان عمليا. الجمع عن طريق 
المواضيع, فينبغي أن يكون الإ اء مع ذلك منهجياء لآن هذه التجميعات 
تساهم في إعطاء الانسجام أثناء بغي لا 
نغض البصر عنهاء لآنه من الممكن في بعض الحالاء 
جديدة في فهم الظاهرة محل الدراسة. المهم في نهاية المطاف فد 
الوصول. وذلك على ضوءه تحديدنا للمشكلة. إلى توضيح بعضا 
السلوكات وإقامة بعض التصنيفات. 


00-2 


رمن بوممودي, إن التكثف العمودي أو التجميع حالة بحالة يسمح 
..: ,يئمى عن مضمون كل وحدة محللة على ضوء مشكلة البحث 
:بر الملاحظة, قد يتعلق الأمر با جرى في كل موقع ؛ إذا لم يكن 


السب ة إلى 
.ب إلاموقعا واحداء فقد يد لق الأمر بكل ما جرى حسب مختلف الفترات 


.,بوزة بهين الاعتباو أو مختلف الفاعلين الذين تتم عليهم الدراسة مثلا 
ى رينربة إلى المقابلة فيتمثل الأمر في إقامة صورة عن كل شخص 
ريون تكون مصحوبة بأقواله المصرح بها. أما بالنسبة إلى تحليل 
..منوى زربما يكون الأمر متعلقا بمعنى ومدلول كل وثيقة محصاة. هكذا 
.من إلى إقامة نصور أولي أكثر إلماما بمعنى المعطيات المتحصل عليها 
كا امنبار عملية التقليص هذه كمرحلة سابقة للتحليل 

التكثف الأفقي. يتركز العمل أثناء القيام بالتكثف الأفقي على تجميع 
ير لمعلومات المتحصل عليها حول جانب واحد من الدراسة. إننا تقوم 
وحدات التحليل أو العناصر المختارة من مجتمع البحث حول 
قاط مثلا. وحسب التحليل المفهومي للبحث والتقنية 
امستعملة. استخراج كل الملاحظات حول طريقة اللباس أو كل الأفعال 
الحركات في هذا الوقت من النهار أو ذاك لو اعتيرنا الوقت متغيرا 
اساسيا في البحث, أو حول كل الإجابات التي تقدم بها مختلف الأفراد 
أو حول كل التقديرات والآراء الواردة عن 
اللتحقق أثناء 


ف الحدث من خلال الوثائق| 
لتطبل إن كان هناك. مثلاء ثوا/ 
ألعاط ردود الأفعال حول وذ 
التكثف الافتراضي. لتجميع المعطيات يمكننا أيضا استعمال 
بلموازة الحدس والتأمل في الحوادث الخارقة التي تظهر أثناء جمع 
امطبت أو أثناء ترتيبها. ينبغي أن تخضع هذه " . 
اتبرز كتوضيح للفرضية أو لهدف البحثء 


أديتها. 
صرامة مقارنة بالمعطيات الأخرى المتحصل عليها وأن 
أل الاحتفاظ بها إذا كنا نعمل ضمن فرقة بحث. إذا ما اجت.. ورم 
لافتراضات اختبار الصدق, يمكن ان تصبح ادا: جديدة للتجميع؛ اوهذا 
يعرف بالتكثف الافتراضي. وكا يسمح البحث الكيفي بالعمل من 
+ليد على تعريف المشكلةلأنه يمستعمل بكثرة الكزار:ث سي وري 
على أساس الإعادات. المراجعات. ريهبيمات بالتقريب وإعادة القولبة 
لني نستعملها ونلجا إليها خلال كل مسار البحث 


تكثف الفقي 
اعملية القيام مقارنة بين 
الممليات الكيفية في 
الدرلسة طيقا لكل يعد 


الكفية صم زاوية. 
واهدة أوعدة زوليا تظير 
فاته لثناء لبحث. 
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أنطرفي مناالفصل. 
«العروض المرثية. 
اللمعطيات الكميةة 


ها/ 


العروض المرئية للمعطيات الكيفية 


إن المعطيات الكيفية مظها مثل المعطيات الكمية تكون ذات فائة أكثرلى 
تعرض في شكل مرئي هذا ما يسمح ليس فقط بتقليص تكدس المعلومان 
ولكنه يسمح أيضا بتكوين بعض الرؤى التركيبية (ذعناناء«االذا. كن 
يسمح ذلك بالإدراك المنزامن لعناصر كثيرة. تتنوع أشكال العرض بثراء 
خيال الباحث (/190 9:15 © 1:10<انا11), لكن يمكتنا الجوء إلى شكلين 
أساسين من أشكالالعرض المرئي؛ وهما : الجدول والشكل. 
جدول 511 
إنامة علاقة بين متغيرات كيفية. 
كشف أحداث أساسية أثناء استفتاء دستوري 
القترة الانتخابية. 
المتدخلون | الأسبوع الأول | الأسبوعالثاني ]| الأسبوعالثالث 


مسومةالإجية | ببرزالطرقالسدردة | يؤب فساصرين | يصرحيستئل 
نسم للوضع الحالي 0 انل 
مسرعةالإجلية. | يهاهم افكار يصوح مستقيل .| يؤتب الساسوين 
9 ميتوقانسم الأب يفير النس 
الاماملزت 
مجموعةتهم 
تاحلات اخرى | خبيرينتمي الى | استيارات متنوعة | الدعوةالى التصكح 
مجموعة نعم يؤكد | تلدم المجموعثين | مهما كانت نتيجة. 
أن الفترة غير مناسية |.. انهم متمادلتان - | الاستفتاء 


الجدول. الجدول. حيث سبق وأن قدمنا قواعد عن كيفية إعداده. هو 
في الأساس عبارة عن تفاطع لخطوط أفقية وعمودية ينتج عنها عددا معينا 
من الخانات إذا كانت المعطيات كيفية. فإننا عادة ما نسجل في هذه 
الخانات أشياء أخرى بدلا من الأرقام : قد تكون هذه الأشياء عبارة عن نص 
مختصرء اقتباس قصير, اختزال. رمز أو تقديرات أخرى وذلك من أجل 
إعطاء معنى لهذا العرض. يمكن أن يحدث تقاطعا بين أنواع مختلفة من 
المتغيرات في جدول معين. فالجدول !5.1: مثلاء يسمح بإقامة علاقة 
متغير متسلسل زمنيا. والذي عادة ما نظهره آفقيا (فقد قسم فيه الوقت 


مسح سس سي ا صا عيبي 17 


إبى إسابيع متسلسلة)٠‏ يتعلق بطبيعة الموضوع (الآراء 
يلسية) إن أكثر من ذلك, مثال لخانات معلوءة بتصوص قصير: 

عموما يمكن أن يحتل الجدول من الصئف ض الأحبان 
بارس كرام المجال الذي قديحته جدولا مالسل د 0 
ون غرضنا هو أن نقدم من خلال الجدول لمحة عن ردود افعال كل 
لمناصر المشاهدة أو المبحوثة أو المسجلة, وذلك كما سيبيته الجدول 
]م الذي يستعرض رد فعل عشرة (10) أشخاص تم استجوابهم حول 
بهد معين من المقايلة. إننا عادة ما نضع العناصر أو الافراد في الاتجاه 
المسودي. ونقوم بالمقارنة بينهم اعتمادا على الاتجاه الأفقي. في هذه 
المرة. فإن المثال هو عبارة عن خانات مملوءة إما باختزالات أو برموز لو 
م ةصيه 


وحن رح رايد ليد ران املزكاك ار بر لي يي 
لني تسمح بتعيين أو تحديد طبيعة بعض ت أو بعض أساليب ‏ ولاك 6د” 
د ا مثلا لا يشير الشكل 2.11 إلى أي ذأ 
سسطى رقمي ولا يقدم علاقة بين مساحة معينة ومختلف أجزائها (أعمدة, 

نقاط) ولا إلى أهميتهم النسبية قي المجموع. إنه بالأحرى نتيجة لعمل 

تأملي ينطلق من ملاحظة السلوكات العائلية بهدف إقامة تصنيف معين. 

بوضح الشكل بكيفية بسيطة وواضحة تصنيفا لكل السلوكات العائلية 

في ربع فثات. 
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در 


جدول 611 مهوي 


مصفوفة العناصر محل الملاحظة 


مواقف تجاه المستقبل ونظام المبررات المقدمة 


مواقف 


مفتاح الرموز 


المصير 


1 
نظام الميررات المقدمة. 


غدل | لقدكان سوق العمل أكثرانفتاحا سا مو عي ,ون 

د 1٠:‏ |سائعلم لشياء كثيرة في الحياة الحقيقية,- 

د١1‏ ألم ابق من دون عمل ابدا وكنت احب ما انل 

ع :«كنا نعيش في فترة تتميز بالوفرة حيث كان المسلّ 
تقرييا مضمونا بمجرد إنهاء الدراساك ,. 

غ ؛٠إذا‏ كنت تدرس فإنك بالتأكيد ستتحصل على عمل,. 

خ : «بما أنني لم اكن أملك شهادات كثيرة. فقد كنت اعت 
إذن اثثي سوف لا اتحصل على عمل مهم ٠‏ 

اد «كاثت لدي مهارة. وكنت أعرف أنني قادر على القيام 
باشيادء 

خ ٠:‏ بسبب اقتصاد الكيبك في تلك الفترة والذي كان يتميز 
افيها بالازدهارء التصنيع والتاميم.» 

ع :«لاننا في ذلك الوقت لم تكن يحاجة إلى القيام 
بدراسات كبيرة للحصول على عمل ٠‏ 

دوع :«في تلك الوقت كانت هناك أعمالا كثيرة بالتسبة 

إلى مؤلاء المشتفلين ٠‏ 

متفائل بخصوص مستقيله في سوق العمل 

متشائم بخصوص مستقفبله في سوق العمل 

مبروات خارجية 

ميررات داخلية 


ها مك ممه حمل ب ممسصما ويل عمد ومحعتطة فووا حرط كاتات احم 3005 اي 
بما؟ كما بحم بسدرة :1952 3 1903 مك ضما ومصصية برطمط عل ومتتعكعيع وطاكا 
ميك ,1960 ومصمة وما عمل عمموعت مر وبنها د بعمطتسي به عام عل صوق 


امم م انيه ممع هل واد و 


المصفو. 


ع امل ممما عملم( ملتسم ما تحمل تمسو (3و19) كاتانهم ععنتاها3 
اها تسصجنا عطسي اوقا م ) م عمسي ماسامت غقامه ساقك بصتليس و تمعممر 
قن ثم عضت بمعمو يهم دعم ممشجعطعم عل #ساسصاما 


اند يريد الباحث بئقس الكيفية عرض شبكات التأثير في مجموعة 
مكاتية أو مسار خط السلطة في وسط مهني بهدف تفسير أفضل 
اعلاحظاته الثي ستاتي فيما بعد. إن الشكل 3.11 يعطي مثالا حول طريقة 
#ض مسار خطوط السلطة في وسط مهني بواسطة رسم بياني نسعيه 
“لظا (73516عز«دع»ى) ؛ إن يمثل فيه كل مستطيل وظيفة من وظائف 
للأسسة التي ترتبط بها تلك الوظائف التي تقع اسفلها. والمتصلة كلها 
بيتها بواسطة خط أو خطوط عديدة: 
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التكوين المهتي والتقتي التعليم الثانوي العام 

مديرية البرامج مديرية التعليمالخاص 
00مما. علاقاك الم 
والتتسيق مع الشيكات 

مديرية التكوين 
مدر مديوية البحث والتئمية 
|| مديريةالتنظيم مديوية الشؤون التوبوية 

البيداغوجي 
مديرية الموارد المادية 
والمئية 
المصفرء 


.1995 عمم 31 ,55-1708 “3 عمل بمو تدعس لع "| عل هعتملا 


يبب بي يي 
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بي وين بإمكاننا إضافة خط من صنف آخر إلى هذا المنظام لتوضيح 
يزان غبو الرسمية القائمة بين الأعضاء المستخدمين والموجودة 
بييازاة العلاقات السلمية المفروضة وتلك البعيدة عنها. إن هذا الخط. 
.بور بالتوازي مع خطوط السلطة, من الممكن أن يعلمنا عن شبكة 
رببر. هذاما يمثله الشكل 4.11 حيث تتجانب الخطوط الرسمية (الانتماء 
يبيدر) مع الخطوط غير الرسمية (المناقشات العائلية ). زيادة على ذلك, 
بهي ها الشكل إلى سياق الملاحظات الذي هو توضيح الأدوار في 
زإيلة. كما يمكن أن يشير هذا السياق في بحث آخر إلى خصائص اخرى 
إلمن, الجنس, الوظيفة. إلخ.) أو إلى متغيرات أخرى كالوقت والمكان 
لمحتل ضمن المجال, وهكذا دواليك. 


شكل 4.11 


مدرج سياقي حول الاتصال 
مناقشات حول شراء الحاسوب داخل عائلة أعيد تركيبها أ 


الذوع (46 سنة) التوجة (44سنة) 
0 لكي / 
3 ى 
الاين البكر الإبن الأصفر 
(7اسقة) (استة) 
+ ع 
2 5 


اع الربوزة. 
مس مي وز يدي 
> 47 )تحت إلى (ب). 
يلع على شراء الحاسوب 
(+) موافق على شراء الحاسوب. 
شراء الحاسوب. 


(-) دافض | 
للا 


لالممصسممو ا سير 
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هكذا يمكن أن يكون الشكل متكونا من مستطيلات؛ من خطرير 
امستقيمة أو مائلة. مستمرة أو متقطعة. كما يعكن إدماج رسوماك لم 
تساعد في التوضيح أكثر. تستطيع الأشكال بدورها عرض العلاقات بين 
المتفيوات محل الدراسة في شكل محاورء مثلا. في الأخير, يمكن 
اللخريطة ليس الجغرافية منها فقط بل الخرائط بكل أنواعها أن تكون ذان 

بة كبيرة نظرا إلى أهميتها في إبراز معنى المعطيات الكيفية بشرط أن 
تضع الأشياء المتنوعة في مجال فيزيقي أو رمزي. من جهة أخرى, 
يصبح هذا ضروريا في حالة اللجوء إلى الملاحظة في عين المكان ونلك 
للكشف والإبلاغ عن التنقلات والصعوبات الميدائية. 

الأوصاف الصورية 

بدلا من القيام بعد بسيط للمعطيات والذي يمكن أن يكون امتداده 
عائقا امام وضوحهاء فإن عرضها بطريقة خاصة قد يعلمنا أافضل عن 
مجمرعة من المعطيات. مثلا؛ إذا كانت لدينا معلومات. 
رد فعل عشرة أشخاص عن اعتداء ماء فيبدو من المهم تقديم المختصر 
في ثلاثة ردود افعال نموذجية أفضل من وصف كل واحد على حدة 
وهكذا يتضح أن النمطية النموذجية (01081م19) يمكن أن تمثل مسعى 
العرض حالة ما بأكثر وضوح. كل نمط ماهو عادة إلا تجريد بالتسبة إلى 
الواقع؛ أي ليس هناك حالة من الحالات المستعملة في التحضير تكون 
بمثابة صورة طيق الأصل للأخرى ؛ وعليه وبفضل هذا البناء فإن كل 
حالة ملموسة وواقعية يمكن فهمها على ضوء مدى قربها أو بعدها الكبير 
عن هذا النمط أو ذاك. إن التمطية عادة ما 
الإنسانية لتصئيف الاشخاص. في الإدارة؛ مثلا, 
وصف أنماط التسيير وفقا لخصائص القائد الديمقراطي, السلطوي 
واللاسبالي. هناك حالة خاصة من النمطية. وهي الكاريكاتور, والني 
يتبغي استعمالها بحذر شديد ومن دون إفراط والتي يمكن أن تكون 
ذات قائدة إن استطاعت إبراز السلوكات المتميزة كثيرا عن بعضها 
البعض. حتى في هذه الحالة, فالآمر يتعلق ببناء تجريدي هدفه فقط 
المقارنة بين الوضعيات أو الأفراد /' ببون من نعط أكثر من 
اقترابهم من نمط آخر. 
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ِي الأخبر يمكننا أن نلجا أيضا إلى الاستعارة أو المج( (:دمامقاكدم) 
إيني نستعمل لغة من مجال آخر يختلف عن المجال الواقعي الذي هو 
موضوع نهدف إلى إدراك معناه أفضل. هذا ما يجعلنا نتحدث على سبيل 
إرمثال عن ممركة الديكة لوصف الصراع السياسي الشرس بين رؤساء 
الأحزاب أو التعبير عن عقدة سندريلا (الطفلة ذات القصة الأسطورية) 
المتوجم لوصف سلوك بعض النساء في علاقتهم بالرجال. إن الأمرهنا لا 
يتعلق بعضاعفة هذا الاستعمال في البحث العلمي رلكن باستخدامه إذا 
كانت الصورة تعطي كثافة وتعبر باكثر وضوح عن السيرورة ار الميكانيزم 0 
مهل الدواسة. | 

مهما كان الشكل المعمول به لعرض المعطيات |! 
يكرن مقبولا إلا إذا كان يستجيب للاعتبارات الآثية. 

» بوضح مشكلة البحث بدلا من الزيادة في غموضها ؛ 

» يسمح يضم كل المعطيات الهامة وليس بحذف البعض منها: 

» أن يكون قد تم اختياره بعد نقده والتاك من صلاحيته. 


1 فإن تقديمها لا 


العن 


من جملة الأدوات المتتوعة التي نعدها للبحث الكيفي لتقديم المعطيات, 
لابدألا نهمل حتى ولو مثل ذلك تناقضاء العمليات الخفية في الحساب. 
بالفعل. لو اردنا تقديم قاشمة عن المواقف. مثما هو الحال في الجدول 
!6 أر مجموع تدخلات مثلما هو الحال في الشكل 4.11 ؛ فإن الاستدلال 
الذي سنقوم به حول هذه الملاحظات يجعلتا ثاخذ قي الاعتبار حضورهم 
الكبير أو القليل وتمركزهم وكثافتهم. هكذا؛ ومن دون أن نكون واعين 
.بذك نظرا إلى كون العينة آر مجتمع البحث صغيراء فإننا ناخذ 
الاعتبار المدد. فالنمطية النموذجية عادة ما تقوم مثلاء على إمكا: 
إلى كل تموذج عددا معينا من عناصر مجتمع البحث. لنفس السبب؛ يظهر 
في يعض الكتابات اتجاه آخر. من المهم إذ) عدم إقصاء الحساب في 
البحث الكيفي لانه يمكن أن يكون حاسما في التحليل. 


أخلاق تحضير المعطيات 


/نبفي على الباحث العلمي أو الباحئة أن يضع عمله محل ثقد من 
“ناك ذملائهم الآخرين. إن اقتسام المعلومات هو أيضا التزام على الأقلٍ 
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أنظر الفصل 1 
٠اممية‏ النقده 
وكذا الفصل 3 
«المجموعة العلمية.. 


أنظر القصل 3 


«المناصر البشرية». 


وكذا الفصل10, 
«محضر الالتزامه. 


من الناحية الأخلا: أعضاء المجموعة العلمية (1992 6286 ). من 
الايقتصر على نشر النتائج فحسب. يل ينبغي أيضا أن توضع المعطيان 
المتحصل عليها في متناول الباحثين والباحثات الآخرين. ينبفي أن يتم 
تحضير هذه المعطيات بطريقة تجعل في إمكان العلماء الآخرين 
يفهمونها. كما ينيغي أن تكون مصحوية يطريقة استعمالها. نظرا إلى 
كون الإجراءات في البحث الكيفي ليست معيارية. ينبغي عليئا أن نجمل 
من الممكن التحقق من المسعى المتبع بواسطة فحص مدقق (20011). اي 
شرح المسعى الذي يسمح بمراجعة ومراقبة المعطيات التي تم الحصول 
'عليها. 

ينبغي علينا أثناء تحضير المعطيات ألا نخقي كل ما لايتلاءم مع ماكنا 
ترغب في الوصول إليه (1988 7ع8مها84 61 018ا58:0) . ينيقي إخضاع 
كل هذه المعطيات لكل الاختبارات الإحصائية المطلوية: وليس فقط تلك 
المعطيات التي تسابر ما نريد البرهنة عليه. وزيادة على أننا تعهدنا بالسرية 
إلى عناصر البحث, فلابد علينا من احترام ذلك أثناء تسليم هذه المعطبات. 
إن المعلومات المقدمة لنا ستجمع. أي تجمعها مع معلومات أخرى ثم 
نعالجها بصفة إجمالية دون إمكانية العثور على مصدرها. في بعض 
الحالات. مثلا مهنة متخصصة يكون عدد ممارسيها محدودا جدا؛ لايكفي 
جمع المشاركين لآن ذلك سيجعل من السهل التعرف عليهم: لهذا لابد من 
دمجهم في فئة أكبر. من جهة أخرى. فإئنا سنطلب من مستعمل آخر أومن 
مستعملة اخرى التزاما من نفس المرتبة نحو عناصر بحثه عندما يكون من 
غير الممكن أو لا يجب أن تدمج هذه المعطيات اثناء تقديمها له. 


خاتمة 


تعتير عملية تحضير المعطيات عملية دقيقة وحساسة. ذلك لأثنا ف 
قوم ببعض التغييرات التي لابد من تبريرها؛ لابد علينا إذا من تسجيل كل 
القرارات الماخوذة أثناء تحضيرنا لهذه المعليات وذلك حتى لانته أن 
التحليل الموالي أو حتى تكون استدلالاتتا اللاقة قائئة على سند سنن 
يمكن لهذه المعلومات أيضا أن تستخدم من طرف باحثين وباي 
أخريات ؛ كما قد نحتاج إلى الرجوع إلهها بعد مرور عدة سمنوات باد 
تعميق التحليل. وهذا ل يمكن أن يتم إلا بتدوين كل هده المعلومات لثم 

0 
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بيس تحضير المعطيات والاحتفاظ بها. إنه عبارة عن شكل من أشكال 

وي ااستغلال لهذه المعلرمات أكثر فاكثر في المستقيل. مما يعي 
بيني البحوث اللاحقة من كثير من التكاليف التي تتطلبها 7 
الممول على مثل هذه المعلومات. 


إن الحاسوب هو أداة لا غنى عنهاء تسهل كثيرا عملية معالجة 
ومسيلة. :ناوا إلى “كون. هذه الأداة غيى 'مععقية بين التعرخن البنهن 
الحوادث غير المتوقعة (النار, التكسير. السرقة: إلخ.) ؛ لذلك لابد من 
الاحتناظ بنسخة من المعلومات في مكان ما بعيدا عن مكان العمل. كذلك 
الأمر بالنسبة إلى التسجيلات الخاصة بالمقابلات ومعطيات المقابلة أو 
مختلق الوثائق المتحصل عليها. في نفس السياق لايد من تحضير نسغ 1 
عديدة من دليل الترميز. بعد أن بكون الباحث قد استثمر كل هذا الوقت 

والجيد والموارد للوصول بالبحث إلى هذه النقطة. قمن المؤسف أن 
بتعرض ما بقي من العمل إلى خطر أو تشويه من جراء عدم تقيده ببعض 
الاحتياطات البسيطة والأولية 


ملخص 


إن المعلومات المتحصل عليها أثناء عملية الجمع هي معطيات خا. 
اتحضيرها بهدت تحليلها. للقيام بذلك. لابد من ترتيبها وتهيثتها. إن" 
تيب هذه المعطيات الخام يتضمن ترميزها. التحقق منهاء تحويلها 
رمراجعتها. إن تهينة هذه المعطيات يمكن أن يتم بطرق مختلفة تسمح 
برصف وتوضيح وتقسير أو إنشاء العروض التي نريد إبرازها. ينبغي 
اترقيم كل فرد أو وثيقة يقدم معلومات تم تسجيلها في سند لتسهيل 
النطيل اللاحق. كما يتعين أيضاء وذلك حسب الحالة؛ ترقيم إجابات 

الشخاص أو الوحدات المأخوذة من وثائق. 
إن لترميز هر عملية نرقيم للمعطيات الخام الخاصة بكل متغير من 
الجمع التي عادة. 


ماتتضمن نسقا للترميز وذ 
بالترقي العتتالي للعناصر المنتقاة من مجنمع البحث وكذلك كل خاصية 
ألاثادية نستطيع من خلالها فحص العناصر والموقع الذي يحتله كل 
“ند في كل زاوية ؛ لهذا لابد من مح كل الوموز معنى منسجما 
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مع تفيثة الإجابات عن الاسئلة المفتوحة. يحتوي هذا الإجراء على أخذعدر 
معين من الإجابات عشوائياثم مقارنتها وتقليصها في بعض ردود الأفمال 
الأساسية وبالتالي استخلاص بعض الأفكار الرئيسية التي ستكون على 
أساسها الفئات النهائية. من الضروري الاحتفاظ في دليل الترميز بكل 
الإجراء المتبع للتمكن من الرجوع إليه أثناء التحليل وجعله في متنارل 
اباقي الباحثين والباحثات. 


.اما التحقق من المعطيات فيهدف إلى حل بعض المشاكل المرتبطة 
بالمعلومات الوهمية والتي ليست مضبوطة جيدا وغير التمييزية والغائبة 
.وغير المفهومة وغير المنسجمة والمتعارضة. هكذا سنصل, حسب الحالة. 
إلى ترميز بعض العناصر بطريقة خاصة أو حذف بعض العناصر والقيام 

بعدها سنكون جاهزين للقيام يتحويل المعطيات إلى سند. غالبا ما 
يكون البطاقية الإعلام آلية وذلك يهدف معالجتها. ستنظم المعطيات الكمية 
كما هي الحال في مصفوفة المعطيات بواسطة برنامج الإعلام الآلي 
الإحصائي المختار, ثم سيكون بإمكاننا القيام بطلبات المعالجة. اما 


الهامة الخاصة بالمجال عندما يتعلق الامر بالمقابلات. وذلك في البطاقية 
الإعلام آلية حتى نتمكن من القيام وبسهولة كبيرة بمختلف عمليات التجميع. 

أما مراجعة المعطيات فتتضمن الكشف عن المعطيات الخاطئة ثم 
حذفها. فيما يخص المعطيات الكمية, يتطلب الأمر فحص كل جدول تجميع 


لكل متغير. عندما يظهر تشوها أو شذوذاء فلايد علينا من البحث عن مصدر 

ذلك. إن الخطا يمكن أن ينشا أساسا عن عمليات التحويل أو أثناء اختيار 

الأدوات التي ستستعمل أو عند تفيئة غير ملائمة. اما فيما يخص المعطيات. 

الكيفية فلابد كذلك من إعادة النظر فيها لتصحيح؛ عند الحاجة؛ أجزاء 

اناقصة, اقتباسات غريبة أو صياغات غير لاثقة. باختصار يجب جعل 

المعطيات قابلة للتحليل دون تشويهها مع حذف كل ما يسيئ إلى التحليل. 

بمجرد ما نتتهي من ترتيب المعطيات, لابد علينا من تقديمها في شكل 

يسمح لنا بتحليلها. إن عملية التهيثة يمكن تحقيقها بطوق مختلفة. بالنسبة 

9 إلى المعطيات الرقمية. فإننا نستعين بالقياسات الوصغية إن المطلوب منا 
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تحويل الأرقام المطلقة الموجودة في جداول التجميع إلى نسب 
رنوية وذلك بهدف جعل هذه المعطيات قابلة للتقييم والمقارنة. بعد ذلك. 
ين أجل تمبيز يعض المعطيات؛ يمكننا الانتقال إلى قياسات: إما أن تكون 
ع جر الوسيط أو المتوسط الحسابي ؛ وإما أن 

ن علاقة بالنشتت مثل الانحراف المعياري؛ وإما أن تكون خاصة 
0 رقع مثل الأرباع أو العشار. 


يمكن أيضا تنظيم المعطيات الكمية في شكل جداول ورسومات 


إن الجدول ذو المدخل الواحد يمثل التوزيع الخاص بمتغير واحد فقط. 
يصبح هذا الجدول عبارة عن جدول فثوي إذا كانت الفثات أو قيم المتغير قد 


جمعت لتسهل قراءتها. إن هذه الجداول ذات المدخل الواحد تعطي تكرلرا 
الكل فئة من فئات المتغير في عدد مطلق أو نسبي. عندما تضع فرضية ما 
علاقة بين متغيرين فإن هذه العلاقة يمكن عرضها بمساعدة جدول ذو 
مدخلين. أما بالنسبة إلى الرسم البياني؛ فيمكن أن ياخذ أشكالا مختلفة ‏ 
مدرج الأعمدة الذي يتكون من مستطيلات عمودية أو أفقية متباعدة ؛ اما 
المدرج التكواري فيتكون من مستطيلات أفقية موضوعة بجانب بعضها 
البعض؛ أما المضلع التكراري فيتصل بواسطة خملوط مستقيمة بأوساط 
تمم المستيطلات في المدرج التكواري ؛ أما المتحنى التكراري قيعطي شكل 
منحنى لخطوط المضلع التكراري ؛ والمدرج الدائري من جهته يشبه كعكة 
الحلوى المقسمة إلى اجزاء تشير كل قطعة منها إلى القيمة المطلقة أو 
راخيرا فإن المضلع التكراري المتجمع الصاعد يوضح 
تفبيرات المتغير حسب الفترة الزمنية الماخوذة في الاعتبار. 


كما يمكن القيام باختبارات إحصائية لتحديد العلاقة بين متغيرين 
وى شدتها. إن بعض برامج الإعلام الآلي تقوم بالحسابات التي تتم آليا. 
رات الإحصائية هي ذات نوعين. هناك اختبارات القرضية: 

تسمح بالتحقق إن كانت الفروق الملاحظة في العيئة صالحة 
لكل مجتمع البحث. وبالتالي ستساعد في التحقق من العلاقة الموجودة. 
بن المتقيرين. إن الاختبار ينطلق من الفرضية الصفرية؛ بمعتى أنه لا 
توجد علاقة بين متغيرين خاضعين للاختبار. وبكلمات أخرى. فإن العلاقة 
لشائرية ليست ذات معنى ودلالة. وانها تعود إلى الصدفة في سحب 
نظلرا إلى وجود فارق ضروري لا محالة بين العينة ومجتمع البحث 

“نبي قبول حد معين من الخطأ في الفروق الموجودة بين المتغيرين. 
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بالرغم من كل هذاء وعند ملاحظة استمرار الفارق يمكن الجزم أن الاختبار 
هو ذو دلالة, أي هناك علاقة بين متغيرين. كما توجد أيضا 
التجميع تسعى لا. 
تسمح بإتمام دراسة العلاقة بين متغيرين بالنظر إلى فره 
ما يتضعنه التحضير الأخير للمعطيات بهدف التحليل هو إنشا, 
منغيرات جديدة. فالدليل هو متغير يجمع مجموعة من المؤشرات تم 
تحويلها إلى أسئلة أو غيرها بحسب التفيئة المستعملة. يمكن بناء الدليل 
بشرط أن تمثل المؤشرات المختارة جزء! من نفس ميدان المعاني المستمر 
منه الدليل. في نفس الوقت, إذا متغيوات البحث الأخرى فثات 
يمكننا تقليصها وذلك بتجميعها, 
متغيرا جديدا بجاتب المتغير الأصلي. . 


التحليل. والاستعانة كذلك بالتكثف الأفقي الذي يتضمن المقارنة 
بين مختلف عناصر مجتمع البحث حول موضوع أو نقطة محددة. ويمكنتا 
الاستعانة كذلك بالتكثف الافتواضي الذي يتضمن تجميع المعليات 


انطلاقا من قكرة جديدة أو من حدس يبرز أثناء عمليات البحث: 


الكيفية في شكل جداول إحصائية او اشكال. 
الجداول نصوصا قصيرة أو اقتباسات مختصرة 
أو اختزالات لغوية أو رموز متنوعة. أما الشكل من جهته فيمكن أن يقدم. 
مثلا. تصنيفا أو ترتيبا وإقامة علاقات بين العناصر المراد دراستها. يكون 
الشكل في خطوط أوحتى رسوم. يمكن أيضا الاستعانة 
بالأرصاف التي تكون في شكل صور في عرض المعطيات /! 
ب|مكاننا كذلك استعمال النمطية النموذجية والاستعارة للقيام بذلك. 


نتمثل الأخلاق, أثناء تحضير المعطيات, في جعل هذه الآ 
لدى الباحثين والباحثات بكيقية تجعل بإمكانهم أن يدركوا بوضوح 
الإجراءات المستعملة وإيجاد كل المعطيات مع تنبيههم إلى الاحتياطات 
التي اتخذت من أجل الخفاظ على سرية عناصر البحث. 


أسئلة 


.صرح شخص ما أنه قام بترميز المعطيات ثم 
براجمتها. ثم تحويلها وأخيرا التحقق منها. فهل 
اتبع اتسلسل الصحيع ؟ برد إجاباتك بتقديع 
التسلسل الصحيح. إن اقتضى الأمر ذلك مع 
توضيحك باختصار لطبيعة كل عملية من هذه 
العمليت الخاصة بالتسلسل؟ 

1.انطلاقا من إحدى تفتهات البحث. حدد بدقة كيف 
يتم ترقيم المعطياء 
د مامما الشكلان الرئيسيان للعروض المرثية 
للمسليات الكمية وماهي مزايا كل واحد منهما 
بالنسبة إلى الآخر؟ 

4.ما الذي يفرق بين جدول ذو مدخلين وجدول ذو 
مدخل واحد فقط؟ 

كفي حالة ما إذا صرحناء أثناء فحصنا لجدول ذو 
مدخلين. أن هناك علاقة دالة بين المتغيرات. قما 
هو الاستدلال الذي قادنا إلى هذا التصريح ؟ 
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6. هل يمكثنا بعد جمع المعطيات الكمية أن ننشىم 
متغيرات جديدة ؟ إذا كانت الحالة كذلك؛ صف 
اصيعتها 

7 ماهي الطرق التي نستطيع بواسطتها تقليص 
المعطيات النوعية أو تجميعها؟ صف هذه الطرق. 

8 ما الذي يفرق بين جدول قائم على معطيات كينية 
وجدول قائم على معطيات كمية ؟ 

9. هل من الطبيعي. في حالة العمل على معطيات 
كيغية, إبعاد كل إجراء يتعلق بالعد ؟. 

10 ماهي الأخلاق التي يكون الباحث أو الباحثة 

ملزمين بها أثتاء تحضيرهم للمعطيات ؟ 


الفصل 12 


تقريرالبحث 


قديظل اكثر الباحثين موهبة طوال حياته مجهولاإذالم يعرف كيف يبلغ 
١‏ معارفه بشكل يجلب اهتمام زملاذه ويجذب المجموعة الواسعة من العلماء. 
الشتال ةلكآ 108119 


أهداف 


بعد قراءة هذا الفصل يكون في استطاعة الطالب أو الطالبة أن: 
» يحدد بدقة مختلف الأنواع الممكنة لتحليل المعطيات ؛ 

» يؤول المعطيات؛ 

» يعد خطة التقرير؛ 

» يميزالانواع الممكنة لتقرير البحث؛ 

» يصف العناصر الأساسية التي يتضمنها تقرير البحث العلمي ؛ 
* يطبق القواعد الخاصة لتقديم التقرير ؛ 

٠‏ يقدر المقاييس العامة التي يتم من خلالها تقييم تقرير ما. 


0 
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اتمليل 
علية نهنية تتضعن 
تفتيك لوقع إلى عناصره 
بهدف معرفة لبيث ٠‏ 


ا 5 


فمن دون هذا التقرير. فإن كل بحث علمي لاحق قد لا يكون سوى تكرارا 
للبحوث السابقة لكونه لم يستفد أو يستغل تجربة هذه البحوث 
.ونتائجها. يمثل تقرير البحث كذلك الكيفية التي يت 
العمل المنجز لتقييم الزملاء. لهذا يجب أن بكون التة 


قبل الشروع في تحرير تقرير البحث. لابد أولا من الانتهاء من تحليل 
المعطيات رتأويل النتائج مع تجتب الاخطاء التي قد تبطل الإثنان معا. 


تحليل المعطيات 


إن التحلي بروح التحليل لا تفتصر على مرحلة التحليل والتأويل فقط: 
بل إنها تعتد لتشمل كل العراحل والخطوات الأخرى السابقة لهذء المرحلة. 


الفرضية إلى حدودها الأساسية. إلخ. كما يظهر ها التحلي أيضا أ: 
رتيب المعطيات وتهيئتها ؛ وعليه يتعلق الأمر بالاستعداد لتجزئة الواقع 
وذلك بعوض كل الملاحظات ثم علاقات السببية أو التبعية المتبادلة بين 
المتغيرات, والاهمية النسبية للروابط بين مختلف الظواهر. إلخ. سيكون 


من الممكن أن نتحقق إذن من الفرضية وهدف الدراسة من خلال مجموع 
المعطيات العهيئة 


تحليل المعطييت على أساس حركة الفكر هذه التي تفحص كل 
ظاهرة أو كل ملاحظة بهدف استخراج النتائج الدالة بالنسبة إلى مشكلة 
البحث. إثثا نتقصى بدفة. وبطرق مخظفة. المعسليات التي نهدف من خلال 
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يمول عليها إلى بلوغ أكبر قدر ممكن من المعاني على أساس ما كنا 

5 ويمكن اختصاو طرق العمل هذه في أريعة أنواع أو 
وبي للتحايل : التحليل الوصفي, التحليل التفسيري؛ التحليل الفهمي 
رلتحليل التصتيفي: 


إنواع التحليل 


لكي نفهم. ولو جزثياء حركة الفكر هذه والمتمظة في التحليل 
._نحاول أن نطبق ذلك في دراسة شيء مادي, ولتكن الساعة مثلا. فإنا 
ين المطلوب منا هو تحليل ساعة. فلابد علينا أولا من وصف كل القطع 
التي تكونها وهي : العحلاب. الإطار, العقارب, الدواليب المستنة, المرقاع, 
الرقاص الوازن: اللولب. إلخ. بعد ذلك. لابد أن يكون في استطاعتنا تقسير 
كيف توتبط هذه القطع ببعضها البعض في شكل كلي ومتكامل يتمثل في 
الساعة هكذا نكون قد فحصنا تداخل هذه القطع. أي كيف يرتبط كل منها 
يمكن إذن للتحليل أن يعرض من زاوية وصفية أو من زاوية 
ام من الاقكار. سيتضمن تقرير البحث الوصفي 
من مركبات الواقع المدروس؟. »انر الفصل6. 
والفرضية التي تتناسب بشكل خاص مع هذا النوع من التقرير هي «الفرضية(اشكالها)» 
الفرضية أحادية المتغير. إن التقرير الأولي المطلوب من طرف / 
طالبة البحث يمكن عرضه بهذه الكيقية: طالما أن التحليل الوصفي تحليل وصفي 
أنيتم في مرحلة أولى بسرعة أكثر من التحليل التفسيري. على نفس تحليلبيدت إلى عرض 
العنوال, عادة ما يقتصر سبر الآراء على هذا النوع من التحليل. بكلمات مفصللموضوع ما. 
أخرىء فإن إنتاج تقرير وصفي إنما يعني أننا نكتبه انطلاقا من كل واحدة تحليل نفضيري 
من الملاحظات الهامة التي تمت أثناء جمع المعطيات. تحليل يهدف إلى وضع 
عناصر الموضوع في 
لو رجعنا إلى المثال السابق حول الساعة ولجأنا إلى نوع آخر من علاقةبيعضهاالبعض 
التحليل. فلابد أن يكون للساعة وعيًا بوجودها وأن يكون في مقدورها 
التعبير عن هذا الوجود. طالما أن الطريقة الثالثة للتحليل تتضمن الاهتمام 
بمايفكر نيه الأاشخاص والمعاني التي يعطونها لأفعالهم. هذا ما يجعلنا 
الل تانيعت عن فهم الظواهر الإنسائية موضوع الدراسة. في العلوم تمنيزفيمي 
الإنسانية. فإن موضوع الدراسة قد يسمح لنا إذن بالقيام بتحليل فهبي تحليليهدث إلى فهم 
الهنه السلوكات والأقرال, وهذا ما يجعلنا نميل اكثر إلى التركيز على الواقعمن خلال معاني 
المعاني التي يمكن أن يكون قد منحها عناصر البحث لأفعالهم. قد يكرن لتصرناتهم. 
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تحليل تصنيفي 

اتطليل يهدف إلى جمع 
الطوامر أوعناصر الراقع 
حسب مقاييس متنوعة. 


انظر الفصل 2 
«اهداف العلمء. 


هذا التحليل هو هدف البحث أو يندمج مع النوعين الآخرين من انوام 
التحليل للإحاطة أحسن بالظاهرة موضوع الدراسة. كما يكون التحليل 
تصنيفيا أيضاء لي أنه يبحث مثلا عن إقامة أنواع من السلوك او نماذج من 
التصرفات ؛ وعليه يمكن للتحليل في آخر المطاف أن يبحث عن تصني 
الظواهر بتجميع مختلف معطيات الملاحظة. 


كتلخيص. نفترض أن بحثا يجرى حول السياسة الخارجية لبلد معين: 
فوصفها يعني أننا نرضح مكوناتها ؛ وتفسيرها يعني وضعها في علاقة 
بالخصائص الاخرى لهذا البلد. وفهمها يعني اخذ بعين الاعتبار المبررات 
الممنوحة لهذه السياسة من طرف البلد نفسه أو من طرف ممثليه؛ اما 
تصنيفها فإنما يعني وضعها في إطار علاقتها بنماذج أخرى من السياسة 
الخارجية. إن التحليل إنما يدل على القيام وبالتناوب بعمليات : الوصفه 
التصتيف, التفسير آر الفهم وهذا ما يتطابق بالضبط مع أهداف العلم 
نفسها. إذا كان بإمكاننا الاعتماد على نوع واحد من التحليل؛ فإنه يمكننا 
كذلك التر: أكثر من نوع واحد. غير اننا في البحث العلمي نحاول 
عامة وصف الظواهر وتفسيرها . 


كما يمكن أن يوجه التحليل نحو بعض المعطيات الخاصة التي 
يبدو فحصها ذو فائدة. وهذا ما تسميه بالموقق الظاهراتي ) 
(عسوتعمام كسمم فاع عفستلعة) (1977:454 .لام ع عشلك5) والذي 
يتضمن التركيز على عنصر واحد فقط أو بعض العناصر أو الحالات التي 
تبدو أنها تستمق في حد ذاتها تعمقا بدلا من تركيبها ضمن مجموع يكون 
أكثر اتساعا. هذا ما نقوم به عندما نتوقف على بعض عناصر مجتمع 
البحث أو العينة الذين يتمتعون يسلوكات لا نستطيع تصتيفها مع مجموع 
السلوكات الآخرى. سيكون التحليل كيفيا ولا يهتم إلا بالتعمق في 
الحالة أو الحالات المنتقاة. 


إجراءات التحليل 


لايمكنناقيام بلتحليل لا إذا اخذنا بعين الاعتبار لكيفية التي جعلن من 
خلالها سابقا مشكلتنا تاخذ طابعا عمالياتيا. وقد تم تلخيص هذا العمل في 
شكل مخطط التحليل المقهومي. إن الفرضيات أو هدف البحث الذي يسيً 
هذا الإطلر المفهومي يعد بمثابة المرجعية المسيطرة. إن لم نفل إنها 
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ن نجد مخطط الإطار المفهومي والقرض 
عنه هذا الإطار. إن كل جدول؛ كل شهادة؛ كل ملاحظة 
ول موضوع سيتم فحصه في علاقته بتعريف مشكلة البحث. 


إنطلاقا من جدول ذو مدخل واحد. ونحن نقوم بتفحص المعطيات 
المعروضة في شكل جدول ذو مدخل واحدء سنظل محتفظين في 
إزماننا بتعريف المشكلة لوصول إلى استخراج مشاهدة او مشاهدتين 
بفرضية أو بهدن البحث؛ وعليه فالمسالة لا 
راج كل المعلومات التي يتضمنها الجدول بل ستقتصر 
فقط على أخذ تلك التي تكشف عن شيء ما حول المشكلة محل الدراسة. 
باختصار. إثنا لا نعلق فيما بعد على كل الأرقام أو كل ماهو مسجل في 
نا ستكتفي بالتعليق فقط على ما يظهر منها أنه مهما بالنسبة 


انطلاقا من جدول ذو مدخلين ونتائج اختبار إحصائي. إن الملاحظات 

حول الجدول ذو المدخل الواحد تطبق أيضا على الجدول ذو المدخلين. إن ان الفصل!1. 
خصوصية هذا الآخير هي أن إعداده قد يتم بمساعدة الاختبارات «لاختباراك الإحصائية» 
الإحصائية وذلك للتحقق إن كان المتغيرين اللذين افترضنا أنهمامترابطان 

أنطلاقا من الفرضية هما مترابطان فعلا. إن نتائج هذا !| أر ذاك هي 

التي يجب أن تقود التحليل. وفي هذا المجال بالضبط تبرز معاني 

مصطلحات الفرق الدال أو عتبة الدلالة ؛ وبالتالي فإئنا نوضح بدقة اولا 

هل الفرضية مؤكدة أو منفية؛ ثم ندعم بعد ذلك هذه الأقوال معتمدين على 

واحدة أو إثنان من الملاحظات الموجودة في الجدول. 


انطلاقا من الرسم البياني أو من انكل . إن نفس إجراءات التحليل المطبقة 
في الجدول يسري تطبيقها أيضا في حالة المعطيات المقدمة بواسطة الرسم 
البياني أو الشكل, ذلك لاننا- وفي هذه الحالة أيضا - نكون أمام متغير أو 
أكث.لن ما تغير لايتعدى الشكل الذي قدمت بواسطته المعطيات» ولم يتم 
اختيار هذا الشكل إلا لأنه يسمح بإبراز افضل لما نسعى إلى توضيحه, 
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.وبالتالي. وخلال التحرير, فإننا سوف لا نطيل كثيرا في وصف محنوى 
الرسم البيائي أو الشكل إلا إذا كانت درجة تعقيدهما تفرض ذلك ؛ والانضل 
أن نستخرج بعض المشاهدات التي تؤكد صحة ما عرضناه أو بطلانه اثن, 


تأويل النتائج 

اليس من السهل دائما فصل التأويل عن التحليل؛ لأنه هو الآخر يعنمر 
أيضا على المعطيات, لكنه يبحث في الذهاب إلى أبعد من ذلك. ليس في 
استطاعة أي أحد القول إن الامر لايتعلق بتحليل دقيق. فعلا إننا لانييف 
في هذه الحالة سوى تجاوز المشاهدات البسيطة. 

الورجعنا إلى مثالنا السابق حول الساعة : فإذا كان التحليل يستهيف 
إبراز المكونات. فإن التأويل. سواء لكل جزء من الساعة أو الساعة 
كمجموع كلي. يهدف بالاحرى إلى اكتشاف الروابط بين مختلف 
العناصر المكونة لها. وبالتالي. من خلال دراستنا للساعة الميكانيكية 
مثلا. فإننا سنتوصل إلى اعتبارات حول التصورات النظرية التي منحتها 
شكلها. أو حول المنهج المستخدم في دراستهاء أو حول الاصتا 
الأخرى من الساعات. أو حول أجهزة قياس الزمن أو حول أجهزة 
القياس بصفة عامة. ينطلق التاويل إذن من المشاهدات التي تمت حول 
اشيء أو ظاهرة بفضل التحليل. ثم إن التحليل يميل إلى اعتيارات أكثر 
عمومية حول الروابط بين العناصر التي تم تحليلها. إذا قلناء مثلا: إن 
اللنساء مدة حياة اطول من مدة حياة الرجال. وهي ظاهرة تمت ملاحظتها 
أثنا. تحليل معطيات التعداد. سيؤدي بنا ذلك إلى التفكير في معنى هذه 
الملاحظة. مداها. نتاشجها النظرية والاجتماعية وحدودها بالنظر إلى 
مجتمع البحث محل الدراسة وإمكانية تعميمها على سياقات أخرى. كما 

كد اتسلآلات جديدة. يه التاويل إذن كانه صلية بة متميزة. 
عن التحليل ومرتبطة به في نفس الوقت؛ ولهذا نجد في معظم الأحيان 
الأويلات في تارير البحد. منمجة مع تسيل المسليك أكثر امي 
موضوعة في محور مستقل, ما عدا في البحث التجريبي أو المخبري 


5 إن التاويل يسمح» مثل التحليل: بالميل نحو ملاحظة الواقع على 
ساس فرضية الانطلاق ؛ هذا سيؤدي بنا بالتالي إما إلى مراجعة الب 


- 
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بإمملي أوحتى النظرية التي يندرج ضعنها هذا | ما كانت الفرضية 
بي مصهيحة. وإما بإثراء المشكلة المطروحة للدراسة باعتبارات نظرية 
رربدانية جديدة إذا ما ثبقت التاويل الذي ماهو إلا 


عبارة عن متطقي؛ سيبرهن الباحث أو الباحثة على قدراته 
#تدلالية وتفتح ذهنه معبرا في نفس الوقت عن وجهة نظره الشخصية 
زلا 2 17765). إن التعبير عن وجهة نظر شخصية لا يعني أن يكون 
الباحث أقل صرامة أو أن يبتعد عن جواهر ومرامي التحليل. بل يعني فقط 
الإنيان باعتبارات جديدة انطلاقا مما توحي به النتائج. 


تفاديها 


الأخطاء التي 

يمكن أن تنتج بعض الاخطاء أثناء التحليل أو التأويل أو خلال المراحل 
التي تسبقهما. إن معرفة هذه الاخطاء والقيام بالتصحيحات كلما كان ذلك 
مكنا والإشارة إليها. وبالتالي أخذ في الحسبان كل الحذر قيما نصدره 
من أقوال. كل هذا يضمن إلى حد كبير مصداقية تقرير البحث. هناك أربعة 
أنواع من الأخطاء الملاحظة وهي : الخطأ المتعلق بالظروف المادية, الخطا. 
النسبي. خطا التاويل وخطا التقرير الموجز. 


الخطأ المتعلق بالظروف المادية 

هناك خطأ متعلق بالظروف المادية في الحالات الآتية : عندما يقدم 
المخبر معلومة سيئة, عندما لا ينطبق الاختبار الإحصائي المنتقى مع 
نوع المتقيرات الموضوعة في علاقة. وعندما تشكو المعايئة من نقص 
الأفراد في إحدى المجموعات الفرعية من مجتمع البحث؛ وعندما لا 
تجرى المقايلة في أحسن الشروط. وعندما يتم قحص الو' ائق بطريقة 
سيئة. وعندما تكون إحدى المعلومات غير مؤكدة, وكذا عندما يكون 
تسجيل المعطيات سيئاء إلخ. باختصار. ينتج الخطا المتعلق بالظروف 
المادية في غالب الاحيان من المعطيات الني لا يمكن التاكد من دقتهاء 
لهذا لابد من تصحيح هذا الخطا في حدود الإمكان واخذه. على الأقلء 
بعين الاعتبار أثناء التحليل. 


انلز الفصل 1, 
٠‏ الاستدلال». و«التفتج 


النعتيه 


خط متعلق بالظروف 
العادية 

مسلى خاطلن ثم الحصول 
عليه 
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خط التاوييل 
حكم متحي على الواع. 


الخطأ النسبي 


إن الخطا النسبي ليس خطا في حد ذاته. ولا ييصيح خطا إلاعندماينم 
أخذ معلومة ما في غير معناها ومقصدها الحقيقي. إن الخطا النسبي يمك 
إرجاعه إلى التغير الذي يتم في الزمن. قد يؤكد أحد الأشخاص مثلاان 
ينوي التصويت في يوم ما على الحزب كذا. وبعد مرور اسابيع يصوت على 
حزب آخر, في حين لا تعتبر هذه المواقف و الأخرى خطا في حد ذاتها. ذلك 
الأن كل المواقف محتملة. يمكن أيضا إرجاع الخطا النسبي كذلك إلى 
السياق. فاستجواب شخص ما بمفرده يختلف عن استجوابه ضمن 
مجموعة من الأشخاص مما يجعله لا يجيب بنفس الكيفية في الحالة 
الآخيرة بحيث سوف لا يتصرف إلا انطلاقا من تفاعله مع الآخرين ان يكون 
هناك خطا إذن إلا إذا لم تأخذ بعين الاعتبار عوامل السياق و عوامل الزمن 
على اساس الهدف المتوخى أو مستوى الدقة المرغوية. 


خط التأويل 


سنقع في خطأ التأويل عندما نستنتج من المعطيات اشياء لاتدل عليها 
عندما نعمل على تابيد ماهو مؤكد داخل الرؤية النظرية لظاهرة ماء فإننا 
استحاول أولا التحقق من صدقها وصحتها وتوقب نتائج مؤكدة في هذا 
الخصوص ؛ في حين أنه من الممكن أن يحدث منذ أول وهلة على الأقل أن 
بعض الوقائع تكون بعيدة عن النتائج المرتقبة وأننا لم ننتبه لها. ولم ثر؟ 
لمدى صدقها وصحتها أي امتمام. لابد علينا أن نعود إذن إلى فحص 
المعطيات عندما يتبين أنه لا يمكننا الاستغناء عن الملاحظات الهامة. ومن 
جهة أخرى. فإنه لا يجب المبالغة في التوافق بحكم أن النتائج جاءت 
مسايرة للنظرية التي تم الانطلاق منها. ذلك لان الواقع هو دائما أكثر تمقيد 
من كل نظرية. هكذا ستضيع منا فرصة إثراء النظرية أو رؤية حدودها في 
الحال. مثلا لان جزءا من مجتمع البحث لا يبدو أنه يتصرف على أساس 
مصالحه المادية العاجلة, فإن هذه المشاهدة. في حالة ما إذا لم نرتكب 
خطا اخفائها, يمكن أن تؤدي في احسن الأحوال إلى تنقيح النظرية حول 
المصلحة وجعلها تتقدم بدلا من تركها راكدة. 


خط التقرير الموجز 

إن خطأ التقرير العوجز هو آخر أنواع الانحراف الذي يمكن أن يحدث 
إن لم نتساءل عن السمات الخاصة بالعناصر التي تطوعت من أجل البحث 
| رمؤلاء وأولثك ممن قبلوا بالمشاركة في البحث يمكن أن يكون اقناعهم قد 
:م بصعوية كبيرة. في بحث حول الممارسة الجنسية. مثلا. فإن حالات 
رنض المشاركة قد تكون كبيرة جدا؛ وعندما يتعلق الأمر بالتجربة. فإنه من 
عير الممكن إيجاد المتطوعين بكل سهولة. في مثل هذه الظروف, إذا ما 
ماولنا تعميم الننائج المتحصل عليها انطلاقا من الملاحظات حول عدد 
محدود من العناصر على كل مجتمع البحث. يجب التاكد كذلك من أن 
المخبرين والمخبرات ليس لهم أي مبرر في زخرفة الواقع أو تسويده. لو 
اعتمدنا أيضا في عملنا على الوثائق. فلابد كذلك من تقدير إما الخاصية 
الاستثنائية أو العادية نوعا ما للمنتوج. إما توزيعها الواسع نسبيا وإما ذلك 
الجزء الذي تعكسه من مجتمع البحث. زيادة على ذلك. لابد من التذكير أن 
المماينة الاحتمالية هي وحدها التي تسمح بتعميم النتائج المتحصل عليها 
على كل مجتمع البحث. لابد إذا من التحلي بالحذر في التحليل والتأويل لما 
تكون العينة غير احتمالية أو عند تسرب بعض الانحرافات نظرا إلى صعوية. 
انصيفها ميدائيا 

إن التحليل والتأويل هما عمليتان لا تتمان بسهولة تامة. عند وصولنا. 
إلى نهاية بحثنا سنشعر. وهذا عادي, أننا قد أنجزنا عملا جبارا ونعتقد 
المعطيات المهياة سيكون في إمكانها التحدث عن نفسها. في حين 
يجب أن يكون التفكير مستمرا في هذه اللحظة بالذات. ذلك لآن المعطيات 
المهياة لا تنحدث عن نفسها بالرغم من شكل تهيئتها. والسبب في ذا 
فر أن المصدر الذي يمنج لها معنى غالبا ما يكون متواجدا خارجها. إنه 
#اجود في تعريف المشكلة التي تصبح خريطة الطرق التي تسمح 
بالتحرك عبر مجموع هذه المعطيات المهياة واكتشاف إن كانت هناك 
أغطاء لابد إذا من التشبع بفكرة أن الواقع سيبقى دائما أكثر ثراء مما 
يمكننا الحصول عليه. ومليئ بالمفاجآت. 


كتابة التقرير 


#جرد انتهائنا من تحضير المعطيات من أجل التحليل: يمكننا أن ُفتر 
ادع في الكتابة في الحال حول هذه الملاحظة أو تلك التي تمت تهيثتها. 


أنظر الفصله. 
«المعايتة الاحثمالية أوغير 
الاحتمالية,. 
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مخعاط التقرير 
مشروع كتابي حول 
اختبار أجزاء لتفرير 
وموقعهم ومحتواهم. 


عن هذه المعطيات المعالجة العديد من الأقكار المتنوعة؛ لهذا فقر 
نجد أنفسنا بسهولة في متاهة ولا نستطيع أن نعرف كيف نواصل التحرير 
إن تعجلنا. إن الكتابة العفوية في هذه الحالة لا ينصح بها؛ بل لابد من 
الشروع في تحوير مخطط حول ما نريد أن نبينه في التقرير والحصول على 
الموافقة عليه إذا كان الأمر يقتضي ذلك. 0 


للتقرير الذي ينيفي أن يتضمن عددا معينا من العناصر التي لاغنى عنه. 


المخطط 
اقبل البدء في تحرير تقرير البحث, فمن الضروري إعداد مخطط التقرير 
الذي بفضله سيكون التقرير منسجما ومنظما بكيفية منطقية ومقتعة ؛ وأكثر 
من ذلكء فإن المخطط يسعح بالتحقق هل تم إعداد كل شيء أو أنناانسينا 


بعض العناصر الضرورية للاستدلال؛ ويمثل المخطط هيكلا للتقرير. فإذا 
كان الهيكل صلبا ومتينا فإن التقرير سيجعل العرض حول البحث الجاري 
عرضا 


. من جهة أخرى فإن إعداد المخطط يفرض التفكير حول ما 


سيطلع على التقرير, ومن هؤلاء : الأساتذة, الزملاء. 
الهيئة التي مولت البحث. وسائل الإعلام او اشخاص آخرين مستهدفين. 

إن المخطط ليس مسودة للفهرس الذي سيظهر لاحقا في تقرير البحث. 
الكن إذا كان المخطط يحتوي على كل العناصر المطلوب ممالجتها فإن 
المواضيع الاساسية ستكون موجودة في الحالتين. إن بعض اجزاء 
المخطط متفق عليها. مثل المقدمة والخاتمة ؛ أما الأجزاء الأخرى فإنها 
تخضع لتنظيم وترتيب المواضيع ووز نكل موضوع تم انتقاؤه. مع كل هذا 
أن جوهر المخطط هو, أولا وقبل كل شيء, إبراز الأجزاء الأساسية 
التي تكون البرهنة أو تطور العرض في نظام يلاثم أكثر ؛ ثم نقوم بعد ذلك. 
بتفصيل المحتوى حتى نحدد بدقة حول ماذا سيكون التساؤل في كل 
قسمء وهذا ما يسمح بتجنب التكرارات. 

إن المخطط المفهومي هو من دون شك هنا أيضاء دليل مفيد جدا. 
انطلاقا كذلك من ان المخطط هو بمثابة ترجمة مفصلة للفرضية أو لهدف 
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يمكننا أن نجد سواء في المفاهيم, إذا كانت 
إوفي الأبعاد .والمتغيوات الأقسام الرئيسية للتقرير. حسب اتساع 
.يريم فإن كل قسم من هذه الأقسام سيكون موضوعالفصل أو 
,بجنا أو أكثر من فصل. 


أ | “دين ول نظام العرض المفصل بطريقة ما يسمح للجمهور المستهدف 
البرهئة ويفهمها. الا ينبغي أن يغيب عن أنظارنا آبدا اثناء إعداد 
بمخطط أن التقرير سيكون محل قرا أن القراء والقارئات هم الذين 
_يدكمون على شعولية. على مدى وضوح وانسجام وصرامة البرهنة. إذا 
كز هذا التقريد بعثابة عمل مدرسي. فإن ما يتطلبه الأمر هو الموافقة على 
المخطط بن طرف الأستاذ أو الاستاذة المعنية. سنتاكد هكذا من قهمنا 
الجيد للبرهتة المطلوب القيام بها مع عدم نسيائنا للعناصر التي تعتبر 
اساسية لعملية التقييم. 

4 الجمهور المستهدف وطريقة إيصال المعلومات 

لايتيفي علينا أن ننسى. أثناء تحرير التقرير, الجهة التي سيوجه إليها؛ 
نك لأناستقباله الجيد نوعا ما يتوقف إلى حد معتبر على مدى أخذنا بعين 
العتبار للجمهور المستهدف. إذا كنا نتوجه به إلى الستالانا أو الستاذ 
بنبفي علينا أن ناخذ في الحسبان متطلباته الخاصة ؛ والأكثر من ذلك» 
ينبفي علينا أن تيرهن له على قدراتنا المعرفية ولا نعتبر أن الاستاذ يدرك 
كل شيء! كما ينبغي أن نعمل دائما وكان"الأستاذ لا يعلم طالما أن دوره 
يتجلى أكثر في التحقق مما نعرفه. 

إذا توجهنا إلى العلماء. فينيغي علينا أولا ان نمدهم بكل العناصر 
لضدوديةلإعادةإنتاج البحث. ام إذا توجهنا إلى الممولين للبحث. فالأمر 
يفنضي ارلا لاستجابة للطلبات التي من جلها ت تمويل البحث. أخيرا إذا 
اتوجهنا إلى الجمهور العام, فية 


العمل اآخر لني ينبغي أخذه بعين الاعتبار يتعلق بظروف إيصال 
مني الك لان الأمريتطق زإيسال المعلومات قن إطاز يوس أر لجال 
فالمهم هو أن نشير ربصفة واضحة إلى كيفية تتبعنا لكل 


4س 


2 المرحلة الوابعة من البحث : التعليل والتاويل 


المراحل المحددة وكذلك تقديم. بصفة عامة؛ آداة جمع المعطبان 
المحضرة التي استعملت سواء في جمع المعطيات أو في تحليلها. امافي 
احالة إيصال المعلومات إلى الجمهور العلمي مثل مداخلة في ملتقى أو 
مؤتمر. فالمهم هو التركيز على الجائب الأكثر خصوصية في البحث الذي 
قدمت من أجله الدعوة أو الذي ثم اقتراحه على المنظمين. أما إذا تعلق الأمر 
بالكتابة في مجلة علمية: فلابد من التوفيق بين فن الشمولية والإإيجاز قدر 
المستطاع. لآن عدد الصفحات المتقق عليه محدود. 

بخصوص الاستجابة لطلب هيثةما. فالأمر ل يقتضي فقط الاستجابة 
للطلب المحدد من طرف المستعملين. لكن ايضا. مع أخد الاحتياطات 
المعتادة: تقديم اقتراحات حول ما سوف ينجر عن النتائج المتحصل علبها 
وأهداف الهيثة نفسها. أما في حالة تحرير كتاب. هنا يتسع الجمهور. وما 
ينصح به في هذه الحالة. مع تقديمنا للمؤشرات المنهجية الضرورية 
اللمحترفين» هو التركيز أكثر على النتائج بتوضيح وتيسيطء إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك؛ الملاحظات التي سبق وأن قمنا بها. اما إذا كان الآمر 
يتعلق بانصال مع الجمهور الواسع عن طريق مقال أو سلسلة من المقالات 
في جريدة أو مجلة ذات فائدة عامة أو في آية وسيلة من وسائل الاتصال 
الجماهيري, فعلى المعني أن يركز أقواله وأحاديثه على الفائدة من البحث 
وعلى نتائجه الأساسية. اخيرا. إذا كان الهدف من البحث هو أن يصل إلى 
مختلف أنواع الجمهور في ظروف مختلفة, فيمكتنا الرجوع هنا إلى 
النصيحة التي قدمها 8316 (1988) والتي مفادها أنه لابد أولا من كتابة 
التقرير إلى المرسل إليه الاصلي ثم التوجه نحو الفئات والهيئات الأخرى 
المستهدفة مع الناكد من المعرفة الجيدة للجمهور الواسع الذي تستهدفه 
في كل حالة والقيام بذلك في شكل ملائم. 


الأسلوب 


رغم وجود قواعد عديدة يحتذى بها في العرض الجيد لتقرير البحث. 
إلا أنها تظل خاضعة لمبداين اساسيين ينبغي أن يوجها كل عملية 
التحرير وهما : إقناع الجمهور المستهدف وجلب اهتمامه. إن الإقتاع 
.يعني الحرص على البرهنة على شيء ما طوال عملية التحرير. ينيغي إن 
أن يشعر الجمهور المستهدف أنتا تجعله يتدرج ويتقدم في فهنه 
للموضوع و اننا بالتالي سنوصله. عن طريق المشاهدات والحجج 
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والاستدلالات ومقولات أخرى. إلى الاعتراف بصدق ما تقدمه له. 
وبالتالي نستطيع جلب اهتمامه عن طريق إبراز فائدة الموضوع والعنلية 
الفائقة الني أوليناها له ومدى تحكمنا !! جيد في كيفية قول وكتابة 
الاشياء حتى تكون قراءة النص سهلة. هكذا تحذف من النص كل ما 
يجعله ثقيلا غامضا وغير دقيق. لقد اقترح اد©#دادائها (989!) القيام 
بتحرير أولي نسعى من خلاله إلى إقناع الجمهور المستيدف ثم تيع 
يتعديل في النص يسمح عندئذ بالاهتمام فقط بالشخص المعني 


انطلاقا من كل ما سبق. فإن الأسلوب هو 
طريقة التعبير تتنوع حسب ما نكتبه. قد يكون رواية. شعرا. نصا قانونيا 
أو تقريرا لبحث علمي. في هذه الحالة الأخيرة. فإنه يطلب أن تتوفر بعض 
المميزات المتعلقة باللغة المستعطة (1955 ددعؤسم8 » تصسعف 
91 كنتساودهها » #«ساحنطى8). تتمثل هذه المميزات في الموضوعية, 
البساطة, الوضوح والدقة. 


الموضوعية 

كما هو الشأن في كل مرحلة من مراحل البحث العلمي. فلابد من 
التحلي بالموضوعية هنا أيضاء ذلك لآن المسالة لا تتطلب عرض الباحث 
لحالاته الشعورية ولا الحكم على ما لاحظه. بل عرضه بكيفية غير ذاتية. 
دى دور الوسيط بين الجمهور القارىء والمشاهدات. 
الظروف الخاصة التي يصعب فيها علينا أن نحيط أو ثلم 
فإننا لاانكتب يصيغة ضمير المخاطب في المفرد أو الجمع. 
كما يتبفي علينا أن نتحلى بالتواضع اثناء الحديث عن القائم بالتجربة أو 
الملاحظة أو المستجوب الذي قام بهذا العمل أو ذاك أو الذي يحكم على 
هذه الواقعة أو تلك المشار إليها في التقرير. 


البساطة 


لابد من السعي إلى البساطة. بمعنى أنه لا ينبغي ممارسة تاثيرات (مثل 
المقاجاة. السخط أو الشفقة). بل لابد من تقديم الوقائع بكيفية صلومة ومن 
“دن محسنات. وهكذا سنكون معتدلين في أقوالنا وأعمالنا يشعر الجمهود 
الغارى» نتيجة لذلك اننا قد احترمنا ردود أفعاله الخاصة بدلأمن توجيهه. 
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الوضوح 


يكنسي الوضوح في تقرير البحث كما في كل أشكال الاتصال 
الأخرى اهمية بالغة إذا ما لردنا أن توصل الرسالة إلى القارىء بصفة 
اجيدة. لابد علينا إذا أن نسعى جاهدين إلى استعمال المصطلحات التي 
يسهل فهمها. أي أن نتجه أكثر فاكثر إلى استعمال المصطلحات الأقل 
غموض كلما كان ذلك ممكنا. اما بالنسية إلى المصطلحات الجديدة 
والمتعددة المعاني أو المتخصصة: فلابد من تحديدها جيدا مع الإشارة 
إلى المعنى الذي تتضمثه أثناء استعمالها. باختصار, لاينبقي أن يكون 
لكل كلمة نستعملها أكثر من معتى واحد. مما يضفي على النص طابعه 
الأحادي الذي يميز الخطاب العلمي عامة. 


الدقة 


إن الدقة هي أيضا خاصية أساسية من خصائص أسلوب تقرير 
البحث العلمي. إن جمهور القراء ينتظر متا أن نقدم له شهادات مضبوطة 
وصحيحة وليست تقريبية. لابد أن تظهر الدقة في المعطيات التي نقدمها 
اسواء كانت هذه المعطيات كيفية أو كمية؛ حتى يكون بإمكان جمهور 
القراء تقييم حدود الواقع الملاحظ ومظاهره. 

والمثال الآتي هو مثال خيالي لأقوال تبدو أنها علمية, غبو أئها تسبر 
في الاتجاه المعاكس للمميزات الأربع التي أشرنا إليها أعلاه 

في استطاعتي أن الاحظ أن الكنديين الاكثر غنى في منتصف الثمانينيات لم 
يكوثوا منعجين من الاستحواذ على 40:8 من كل المداخيل الكندية, تاركين 
لللكندبين الأكثر فقرا الفسط الضعيف. وهو ما يمثل 45.5 من كل المداخخيل 

وباسلوب اكثر علمية يمكننا إعادة كتابة هذه الأقوال التي تظهر 


معطياتها الأساسية في الجدول رقم 12؛ الذي نسينا الإشارة اليه في 
المثال السابق» 


إن المعطيات الإحصائية الكندية حول المداخيل بعد حذف ضرائب العائلا: 
والأشخاص الذين يعيشون وحدهم في سنة 1086 تبين في الجدول 12. أن 030 من 
الكنديين الذين لديهم المداخيل الأكثر ارتقاعا؛ (النشنتن الأعلن) بتتصلون على 808 
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من الدخل الوطني.وتجد في الحد الاقصى الآخر. ال 30 > من الكنديين الذين لديهم 
المداخيل الأقل ارتفاعاء (الخمس الأدنى). يتقاسمون 5.5 * من مجموع المداخيل, 
إننا نلاحظ؛ وبالتناسب مع العدد. أن الخمس الأعلى يحصل على مداخبل تفوق 
بثمائي مرات تقرييا مداخيل الخمس الادتى (40:8 6 مقارنة ب 5.5 5). 


جدول 12 


التوزيع بالخصى للمداخيل بعد حئف ضرائب العائلات والأشخاص الذي 
يعيشون وحدهم كثداء 1986 ب *) 


التوزيع. نسبة الدخل الوطني 
خسن أدثى ىد 

خسرناتي ما 

خسسثالك 17 

خسن رايع 7 

خسن أعلى 3 

مجموع المداخيل مم 


ملاحظة : يقرأ السطر الأول من الجدول كالآتي ؛ الخسس الادتى, وهو ما يمثل 
30 » من العائلات والأشخاص الذين لهم وحدهم المداخيل الأكثر تدنيا في كنداء 
ويتعصلون على 5.5 :* من مجموع مدخيل كثدا. 


المصيره 
خم ,13-210 وملست (84وا) مصمالى 514115110108 


ليِذا 
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إن إعادة الكتابة هذه. ستنشا عنها في بداية الأمر مسافة معينة بين ما 
تمت ملاحظته وردود الأفعال السريعة وذلك من أجل موضوعية أكثر, 
وبالتالي فإن عبارات مثل «لم يكونوا منزعجينء أو «أناء تكون قد حذفت 
من أجل عرض جيد للمشاهدات. لهذا فإن هذه التغيرات لا تمنع من الإشارة 
إلى التفاوتات في المداخيل كما يظهر في نهاية النص. إن إعادة الكتاية 
سنكون بعد ذلك باسلوب بسيط؛ هذا ما يجعل الأقوال تحمل صفة 
الاعتدال والرزائة مع بقائها صارمة (استعمال أقعال مثل : ميتفاسمون. 
و «يحصلء. بدلا من «استحوات» وءترك القسط الضعيف»). إن الهدق 
من استعمال مثل هذا الأسلوب هو الوضوح إلى اقصى حد ممكن. وهذا ما 
يدفعنا إلى الإشارة إلى الجدول الذي تعتمد أو توتكز عليه الأقوال وبذلك 
نستعليع أن نقيم نقاطا للمقارنة. زيادة على ذلك. فإن أسلوب إعادة الكتابة 
اسيتميز بوضوح أكثر. بفضل الإشارة الددقيقة إلى سنة الكشف. وكنا 
حديثنا عن المداخيل الأكثر ارتفاعا اواقلها بدلا من الحديث عن الفقواء 
والأغنياء. لآن هذين المصطلحين الأخبرين يمكنهما أن يضقيا غموضا 
(نقص في الوضوح والدقة) ما دام أن الغنى لايمكن خلطه بالمدخول لآن 
الأغنياء هم الاثرياء بالنسبة إلى ما يملكونه وليس بالنظر أكثر ويكل 
بساطة إلى ما يربحون. بالفعل, إننا نستطيع الحصول على مدخول عالٍ 
ونصرفه طبقا لوتيرة الحصول عليه. وهذا ما لايجعل من الشخص الذي 
يتحصل على مدخول عال شخص ثري. تتطلب الدقة إذن الحديث فقط عن 
المداخيل التي لها علاقة بالجدول 

في الأخير. فإن مه الخصال هي التي تضمن, إلى حد بعيد. امتمام 
جمهور القراء ومثابرته. أكثر من ذلك. فإن أفضل طريقة. 
العمل ستكون. إلى اقصى حد ممكن, بكتابة النص في الحاضر. كما 
يتطلب الأمر أيضا جعل القراء مهتمين يلب الموضوع. يضاف إلى هذا أن 
نوعية لغة الكتابة واستعمال مفردات متنوعة سيساهم من دون شك في 
النوعية الجيدة للاسلوب 


التصور العام 


يقدم تقرير البحث في شكل خاص سواه غلى المستوى المادي أو في 
بنائه الداخلي. يضاف إلى ذلك أن النص يعتمد على معطيات تمت تهيثتها 
.وإدراجها في أماكن لائقة ومحددة يصفة جيدة. 
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الجانب الشكلي 


ينيقي أن تكون قراءة التقرير سهلة. إن المطلوب إذا هو أن يرقن في 
اسطر مضاعفة. هناك بعض الخصوصيات التي يمكن أن تكون مطلوبة 
كإعداد وتهيئة النص وتجميعه وذلك حسب المؤسسة التي يجري فيها 
البحث, وعادة ما نستعمل ورقا ابيض من حجم 21 :27 ستتعتر ؛ ونتوك 
هوامش من الجهات الأربع للصفحة, فالهامش الذي يكون على اليمين 
عادة ما يكون إلى حد ما أوسع من الهوامش الثلاثة المتبقية. أي حوالي 
(3 سنتعتر مقارنة ب2 ستتمتر). وذلك من أجل الربط والتغليف. 


الفصل وأقسامه الفرعية 


يمثل الفصل في التقرير وحدة مستقلة في ذاتها. ما يتم معالجته في 
الفصل هو جائب من جوانب المشكلة لا أكثر ولا أقل. هكذا سنتجتب 
التكرار. يمكن أن يتضمن هذا الجائب أو يستوعب ما خصص لمفهوم أو 
بع أو متغير, كما يمكن أن يخصص إلى جاتب من جواتب التحقق من 
الفرضية. وعادة ما يبدا الفصل يفقرة تقديمية للموضوع الذي هو محل 
تناول وكذلك تقديم العناصر التي سيتم التطرق إليها أو معالجتها والتي 
يمكن تجزثتها أيضا. ويتعرض تقدم الفصل إلى مختلف العناصر 
المنتقاة في نظام يضمن برهنة منطقية تدريجية ومقئعة. هكذا نعرض 
ملاحظاتنا حول جائب من مشكلة البحث في علاقتها بالفرضية أو هدف 
البحث. ينتهي الفصل يفقرة تكون بمثابة الخلاصة التي تتضمن حوصلة 
الأهم ما يجب الاحتفاظ به في هذا الفصل في علاقته بالبرهتة المتبا 
إن إعادة القراءة التي تتبع خلاصة كل فصل من فصول التقرير سوف 
اتكون بعثابة دعم ثمين للحوصلة التي ستتضعنها خلاصة التقرير. 


يعكن أن يقسم الفصل إلى مباحث أو مباحث ج 
كل تفرع من مجموعة فقرات تمثل من جهتها نقطة هامة 
تحدد هذه النقطة بعنوان يظهر في بداية المبحث أو في بداية المبحث 
الجزثي؛ ويجب علينا أن نتوقع هذه النقاط الساسية اثناء إعدادنا 
لمخطط التقرير. 
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ترتيب الصفحات 

إننا نقوم بترقيم الصفحات من المقدمة إلى نهاية التقرير بارقام عربية 
[3,2.1. إلخ:). وتحسب كل الصفحات حتى عندما لانسجل رقم الصفحة 
التي تيدأ بها الأقسام الأساسية للتقرير. 


ترقيم الصفحات 

لقد أشار 210002 (1990) إلى تظامين أساسيين لترقيم الأقسام 
والأقسام الفرعية للتقرير, وهو ترقيم إما أن يكون عشريا أو عاديا إن 
النظام العشري يمنح رقما لكل جزء كبير من التقرير. مثلا لكل فصل (2:1. 
3. إلخ:). إن اقسام كل جزء أو فصل تحمل رقما مسبوقا بنقطة وبرقم 
الجزء أو الفصل. هكدًا. فإن أقسام الجزء أو الفصل ! ترقم 1-1 .3.1.2.1 
4.1, إلخ. فإذا أضفنا فروعا إلى كل قسم. هنا تظهر أرقام أخرى. مسبوقة 
بتقطة ثانية وبرقم القسم آين تسجل (1.1.1. 2.1.1, 3.1.1 2221.22 
2 إلخ.). أما النظام العادي فيجمع. الأرقام والحرواف. 
فالاجزاء الكبرى تعين برقم روماني وتتبع. في نظام تنازلي للأقسام. 
بحرف كبير وبرقم عربي وبحرف صغير مثل (2 .1 .8 .1 إلخ.) 

دعائم النص 

إن الجداول. المخططات. الاشكال, الاقتباسات وتسجيلات الملاحظة 
هي دعائم للتص؛ وفي هذا المعنى فإنها تساند الأقوال المكتوية وتدعمها. 
إلا انها لا تعوضها مهما كان الحال. مثلً: يمكننا استخراج مجموعة من 
المشاهدات من كل توع من جدول لأنه لايقدم هو نفسه اتجاها مالقراءته. 
إن الباحث أو الباحثة هما اللذان يستخرجان. على ضوء الفرضية. 
العناصر الأساسية التي يجب مراعاتها. وبالتالي فإن الجدول يساعدهما 
كدعامة في برهنتهما. في تفس هذا المعنى نستطيع, مثلا؛ أن نقدم اقتباسا 
من مقابلة ما أو ملاحظة مسجلة أو مقطع من وثيقة أو تعريفا إحصائيا 
هذا يدل بصيغة أخرى على أن التفكير والتحليل المعبر عنه بكلمات وجمل 
اهو الذي له الاولوية في تقرير البحث في العلوم الإنصفنية. ولن 
الأشكال والجداول مثلا ليس دلهلا في حد ذاته على أن العمل سيكون 
بفضلهما أكثر علمية. 
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من جهة أخرى. يجب تقديم الجداول والعروض المرئية مصحوبة 
بمنوان يمثل وصفا دقيقا وبسيطا للمحتوى مع ترقيمها. يجب أن يحمل 
إرل جدول رقم 1 والجدول الثاني رقم 2 وهكذا دواليك. ولاغراض 
ترتيبية أيضا يمكننا الشروع في إعادة ترقيم الجداول في كل فصل على 
خرط أن يكون رقم الجدول مسبوقا بنقطة وبرقم الفصل. هكذا يتم إدراج 
اي جدول أو عرض مرثي لأنه تمت الإشارة إليه في النص. 
محنوى التقرير 

يتضمن تقرير البحث العلمي عددا من العناصر الضرورية التي تمنحه 
سبزاته الخاصة. حسب الأهمية التي نوليها لكل واحد من هذه العناصر, 
فإنه سيكون موضوعا لجملة أو للتقرة أو عدة فقرات أو لمبحث أو لفصل من 
التقرير. وقد يكون ريما موضوعا لفصول متعددة أو لأكبر جزء من التقرير. 
غير أن معطيات مشكلة البحث. المنهجية المستخدمة. التحليل والتاويل, 
الخاتمة والمقدمة ينبغي أن تكون موجودة في كل تقارير البحث العلمي. 


محددات المشكلة المدروسة 
تمثل محددات مشكلة البحث العناصر الجوهرية لتقرير البحث. حتى عت قةاة 
تسيل الفهم على الجمهور المستهدف من القراء, لابد علينا أن نشير إلى يه 
الطريقة المعتمدة للإحاطة بمشكلة البحث. لهذاء وبعد التصريح بموضوع 
الدراسة. يتصح بتحديد ما يأتي : 
» القصد, أي معرفة هل البحث أساسي أو تطبيقي ! 
* الهدت, أي ماهو الهدف الذي تسعى إليه (هل هو الوصف أو 
التصنيف. التفسيرء الفهم.) ؛ 
© المعاوف الوثائقية. أي ماذا فهمنا من من خلال اطلاعنا على هذه 
الوثائق خلال ما يسمى بالاطلاع على الآدبيات الموجودة حول 
موضوع البحث : 
© سؤال البحث أو ماذا تريد براسته بصفة خاصة؛ 
© الجواب المتوقع أو القصد المعلن, أو بكلمات أخرى, مامي الفرضية 
أوهدف البحث الذي وضعنا. 
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إن الحصول على معلومات حول هذه النقاط الخمس من طرف الباىى. 
هو وسيلة تسمح له بفهم مجمل اهتمامات الانطلاق واتجاه الطريقة 
المتبعة لاحقا. فعلاء فإن لكل بحث متيعه العتميز الذي لا يمكن الاستفنا, 
عته نظرا إلى ما يكتسيه من أهسية في الفهم الشامل لعمل البحث ككل. 


المنهجية المستعملة 


هذه الإجراءات المنهجية تقوم المجموعة العلمية بالحكم على العمل 
المنجز. في الواقع فإن المنهجية الصارمة هي وحدها الكفيلة بالوصول 
إلى النتائج الصادقة. إذا كانت المئهجية المستعملة في البحث مط 
جدال. فإن النتائج هي الأخرى ستكون محل جدال. ونظرا إلى ذلك فإن. 
لمن الآهمية القصوى أن تعض المنهجية وتوضح في تقرير البح ؛ 
ويجب أن يتضمن هذا الأخير : 


© تعريف المقاهيم الاساسية؛ 
© عرض مجموعة الأدوات (002008©»#ناماكة!) المستعملة. لي التفنية 
المختارة. مع تبرير هذا الاختيار. ووصف الاداة التي تم إعدادهاء 
© ذكر خصائص مجتمع البحث والعينة؛ بالإضافة إلى الاعتبارات 
الخاصة بكيفية إجراء جمع المعطيات والقراعد الأخلاقية 

المطلوب التقيد بها. 


إذا قدمنا لباحث أو باحثة ما كل المعلومات الدالة والاساسبة. 
قسيكون بإمكانهما إعادة إنتاج تفس البحث. بمساعدة هذه المعلوماك 
الدالة. إن هما تقيدا بالعناصر الثلاثة المشار إليها أعلاه. طالما ان هذا 
الجائب يسمح للزملاء بالنقد ويضمن الموضوعية في العلم. فإن لانن 
عنه بالنسبة إلى أي باحث, 


إن المنهجية المفضلة في البحث الذي يجري القيام به يمكن أن تَؤث 
في طريقة تحرير محتوى التقرير. هكذا. فإن تقرير البحث الذي 4 
انطلاتا من المنهج التجريبي يمكن أن ياخذ عادة شكلا مختصدا 
ومصحوبا بجزء مفصل حول وصف التجربة ؛ أما تقرير البحث الذم 


ل 0 القصل3ا هوي ليمش [م 


على المنهج التاريخ. 5 
يقوم * كا يخي فإنه يتضمن أقوالا يطول الاستد) 
ياوها نت ب إدساع العديد من الوثائق والمواج , ؛ أمافي | 0 ث الذي 
ينوم على منهج البحث الميداني اني فيجب نقل كل الدب“ يِ 
بممساعدة الاقتباسات إذا كان الامر لق بنقايلات 1 0 
أت أو بمساعدة الجداول 


إزا كان الأمر يتعلق باستمارة أو باي 
إلبراهين الدقيقة إذا كان الأمر 
الملاحظات أيضا أن تطبق 
يستكنيان اللجوء إلى تقنيا. 


متنوعة 


عرض التحليل والتأويل 


من الطبيعي أن نبلْعْ في تقرير بحثنا عن الاكنشا, اتوصلنا إليها 
انطلاقا من المعطيات التي تحصلنا عليها. امام الكم الهائل من المعطيات 
التي قمنا بجمعها ينبغي علينا إبلاغ القراء وتوجيههم إلى تلك المعلومات 
التي سنحتفظ بها و 


ارأيتا فيهاء وذلك من خلال مل مثل : 

» نقدم ملاحظات حول المعطيات الاساسية المتحصل عليها 
بمساعدة أداة الجمع؛ والتي تم تحضيرها بهدف التحليل؛ 

© نقيم الفرضية لتحديد صحتها التامة أو الجزئية أو بطلانها وذلك 
برجوعنا إلى كل واحدة من الملاحظات التي تنت. إن كانت هناك 
ملاحظات ؛ أما إذا كنا قد حددنا بدلا من ذلك هدقا للبحث. قفي هذه 
الحالة نقوم بتقييم مدى قربنا أو بعدناعن هذا الهدف؛ 


« نوسع المناقشة, باستخراج نتائج ما قمنا به وما لاحظناه 
وما قيمناه. 


هكذا نكون قد تعمقنا في المادة المجمعة وحاولنا استخراج كل الثراء 
الذي يمكن أن تتضمنه. إننا نستطيع من خلال هذه النقاط الثلاث إبراز 
الجوانب المبتدعة والاكتشافات النادرة وإعادة النظر في المعارف أو طرق 
العمل المعتادة ؛ بكلمة واحدة. سنعثر من خلالها على الفائدة المرجوة من 
البحث الجاري. 
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حوصلة 
اعملية تعنية مفادها جمع 
العناصر الأساسية ضمن 
كل مبيكل 


الخاتمة والمقدمة 


إذا كانت خاتمة التقرير ومقدمته تظهران وأنهما من المسلمات لان 

نجدهما في معظم النصوص المكتوبة, فإنهما يكتسيان هنا بعض السيزار 

الخاصة. سنتناول أولا الخاتمة لأنها تأتي بعد التحليل والتاويل 

المقدمة لا تحرر بطريقة مقبولة ونهائية إلا إذا كنا نعرف بدقة ما يحني 

التقرير, اي بعد اتتهائنا من تحرير الأجزاء الأخرى بما فيها الخاتمة. 
الخاتمةء إن لخاتمة التقرير ثلاث وظائف أساسية : 


© إننا نقدم من خلالها حوصلة لتحليل المعطيات وتأويل النتائم 
بعبارات أخرىء إننا نقوم بالجمع ثم نستنتج أهم ما يهب 
الاحتفاظ به في البحث. من جهة؛ وإذا ما استعدنا مثال تحليل 
الساعة. فإن هذا التحليل يتضمن تفكيكها إلى أجزائها المخلنة: 

ن جهة أخرى فإن الحوصلة تعني إعادة تركيبها لإظهار العناصر 
اسية قي سيرها. يمكن أن تتم نفس العملية في إطار بحث عن 
طريق عرض ترتيب جديد لعناصر المشكلة. إن الأمر ل يتعلق وبل 
بساطة بتلخيص التقرير ولكن بضبط جوهره. انطلاقا مما نم 
ا تحليله وتاويله. هنا يعملى التقييم النهائي للفرضية, وتكون كل 


الفروقات التوضيحية الدقيقة التي من الضروري الإشارة إليهافه 
أعطيت بالفعل. 


كما نسجل أيضا المعارف الجديدة أو المختلفة المكتسبة من خلال 
تجربة البحث هذه. هكذا تبلغ عن الطريق الذي قطمناه مقن 
بالمعارف السابقة التي كنا ثملكها حول موضوع الدراسة زهي 
المنهجية المستعملة. قد نشير مثلا إلى اكتشاف نادر أو تعديلفم 
عاريقة العملء أو إلى جانب جديد ينبقي اخذه بعين الامتبر. أو 
طريقة مختلفة في تصور السؤال أو إلى موقع آخو ينبغي زيات # 
إلى كل اعتبلو قد ياتي بإسهام إضافي في بناء المعارق. 

كما نقتوح في الخاتمة أيضا آفاقا للبحث لاولتك الذين يريادة 
التعمق أكثر في المسالة ؛ والمنتظر هنا هو تلك الامتدادات الممكا. 
للبحث. أي ما يجب القهام به من أجل اكتشافات اكثر 
للموضوع. هكذا نكون إذن قد وضعنا حدردا لبحثنا الخاص: 
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لاحل أن الخائمة حتى وإن لم تتطلب تحريرا مطولا. فلا يجب 
.لها إنها تضيف معلومات أساسية إلى 


التقرير تسمح لنا بفهم مدى 
.مها وقيمتها؛ لهذا يجب أن نخصص 


لها وقتا كافيا حتى لا تكون 
:نوال التي أضفناها إلى التقرير متناقضة مع الملاحظات. اما فى حالة 
مراء البحث من طرف قرقة. فإنه لا غنى عن المناقشة أثناء إعدادها. 
ما فإن لايمكثنا ترك مهمة تحرير الخاتمة إلى أحد الأعضاء فقط لان 
د الأخبرلن تكون له بالضرورة سوى نظرة جزئية عن مجموع التحليل 
رنك انللاقا من مسامعته الخاضة في هذا المجال. وبالتالي فين 
معنوى اسيعاني بالتاكيد نقص النظرة الشاملة والاقتراحات 
امشتركة. أخبراء فإن الخائمة. كما سنستنتج. ليست مكانا مقضلا 
سسب فيه ما تحب ونتذوق أو نكره أثتاء قيامنا بالبحث. 

المقدمة. يانتها امن كتابة المقدمة سئئتهي من تحرير تقرير البحث. 
يدو الأمر غريبا أنتا نكتبها في النهاية رغم أنها تظهر في بداية اتقرير. 
"درك أهمية ذلك أفضل عندما تعرف أثنا ستدعو جمهور القراء في 
امقدعة لقرا التقرير وأنا تكون بالتالي أكثر تأكد من أننا كتبناه بطريقة 
بكرن فيها تضليل لجمهور القراء هذا حول ما 
تمن المقدمة النقاط الأساسية الثلاث الأنية, 


سيجده لهذا يبغي أن 


* هناك أولا تقديم الموضوع أو المشكلة الثي ستعالج ويكون هنا 
التقديم قصيرا جدا إلا إذا ادرجنا فيه معطيات المشكلة. 

* بعد ذلك أو بالموازاة: تاتي البرهنة على مدى أهمية الموضوع. إذاما 
قيرئا العمل حول مسالة ما بدلا من اخرى. واستثمرئا في ذلك وقتا 
الطاقة. فهذا يدل على الأهمية التي نوليهاإياها. هذه هي الأهمبة 
أي يتبفي علينا إشراك الآخرين فيها؛ لهذا بالإضافة إلى تقديم 
الموضوع. لابد أن نبين آين تكمن أهمية, جاذبية وفائدة ام سرعة 
معالجته. لذلك يجب على الباحثين والباخثات الثزهاء على 
المستوى الأخلاقي أن يكشفوا عن القيم التي استرشدوا بها 

. أخبدا. وانطلاقا من أن كل مقدمة في أي بحث تستعمل كاليل يوج 

القارى». لابد أن نشير على هذا الجمهور إلى ما سيجده اثناء 
“تأبعة قراءته وأن تعرفه بعناصر محتوى التقرير يتم هذا بترقيم 
#ختلف أجزاء أو قصول التقرير مع تبرير طبيعة نظام تسلسلها. 


انظ فصل و 
«الاسعة الاريعة 
الوئيسيةة 


- 
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إن المحتوى الضروري لتقرير البحث العلمي قد تم اختصاره في الشول 
2. تجدر الإشارة هنا إلى ان كل واحد من العناصر السبعة عشر المتطر 
إلبها في هذا الشكل لا يمثل بالضرورة مبحثا متميزا أو خاصا من اتير 
الآن هذهالمناصر يمكن تجميعبا في أمكنة مختلقة 


شكل 12 
العناصر الأساسية لمحتوى تقرير بحث علمي 


تقديم الموضوع. 
المقدمة الح أهمية الموضوع. 


» عرض محتوى التقرير وتبريره, 


٠‏ القصد من الموضوع. 
الهدف من البحث. 

محددات المشكلة المتعلزيت تفلي التكنتنية, 
المدروسة السؤال المسلروح. 


الإجابة المتوقعة (الغرضية) 


عرض التحليل 

رالتاويل 
00 

بسنا + الممارف الجديدة اوالمختافة. 
حة ل ]عت الاتار امتعة 
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إن الصفحات التمهيدية هي تلك الصفحات التي تسبق مقدمة 
انتفرير. نجد أولا صفحة العنوان. ينبغي أن تتضمن هذه الصفحة على 
الاقل إسم كاتب أو كتاب التقرير, العنوان المعبر الممنوح للتقرير 
وتاريخ نشوه أو تسليمه. أما إذا سلم في إطار درس, فلابد من إضافة 
إسم الاستاذ أو الاستاذة الموجه إليه هذا التقرير وعئوان الدرس الذي 
يدخل فيه هذا العمل. ينيغي ترتيب كل هذه العناصر على كل الصفحة 


بصفة متباعدة ومتوازئة. 


ياتي بعد ذلك الفهرس, وهو العنوان الذي نسجله في أعلى الصفحة. 
سنجد في العمود المبين على اليمين الفصول مرقمة, مصحوبة بالعناوين 
الدالة على محتواهاء وكذلك عناوين الأقسام والأقسام الفرعية للتقرير ؛ 
وفي عمود أكثر ضيق. موجود في أقصى يسار الصفحة ستسجل في 
مقابل كل عنوان رقم الصفحة التي يبدأ بها هذا الجزء أو ذاك في التقرير. 
يمكن أن يكون ذلك متبوعا بصفحات اخرى من التقديم. مثل فائمة 
الجداول التي يشتمل عليها التقرير مع الإشارة إلى الصفحة التي يتواجد 
بها كل جدول في التقريرء قائمة الاشكال. الرسوم البيانية. الأطر أو 
خصوصيات أخرى. إن كل هذه الصفحات التمهيدية أو المخصصة 
التقديم نتبع فيها عادة طريقة الترقيم الرومانية (!. 1ل 11لل. /ال. إلخ.). 
وذلك لنميزها عن الصفحات الأخرى. 


د 0000 
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والخائمة. ثم تاتي العناصر المتبدلة والمتقيرة. 
في المكان السنوح لكل جائب وإلى الانتقاء الذي 
لابد أن يتم نظرا إلى المدة الزمنية الممنوحة لنا 
كما يتبقي أيضا أن ناخذ في الاعنبار طبيعة 
جمهور الحضور ( من تاحية المعرفة. الأحكام 
المسيقة والحساسياك. إلخ ). وضرورة جه 
يفهم جيدا (نعلق الكلمات. وتيرثها المتنوعة 
والحركات المنسجمة. توجبه النظر بالدرجة 
الأولى إلى المستممين. إلخ:) والتسلسل في 
الأقوال (عرض المخطط وإبراز الانتقالات وإيجاز 
النقط السابقة قبل تقديم الثقطة الجديدة التي 
اسنتناولها). لقد اكد 010096 (1990) على ضرورة. 
التحضير قبل العرض الشفهي وذلك من أجل 
اخترام الوقت الممنوح لذا في كل عرض شفهي؛ 
وان نتطق جيدا ويوضوح وأن تكون أنظارنا 
.موجهة إلى المستمعين ١‏ وقد تطلب كذلك من 
الآخوين ما يتبغي تحسينه. لما في حالة تقديم 
العرض من طرف القرقة فإن تحضيره الجماعي 
يسمح بالثقد المتبادل ويضمن كذلك التنسيق 
الضروري بين الجميع. أخيرا فإته يمكننا التقكير 
في إمكانية اللواحق الأخرى مثل ؛ السيورة. 
الوثيقة الموؤعة. الخريطة الكبيرة. العرض 


السمعي البصري وذلك حتى يتمكن الباح من 
.تمرير رسالته أو خطايه بكيفية افضل غيرك, 
يمكن للواحق أن تعوض في كل حالة من يقرم 
بالعرض الشفهي؛ لهذا لابد من استعمالها بطري 
اعقلانية والتعليق عليها. 

إن العرض الشقهي هو وسيلة جيدة لجل الجمهو,. 
الواسع يهتم ببحثناء على شرط أن يتم ذلك بنو 
من الحماس. في البداية لابد من توضيح الأهمبة 
.التي اوليناها للموضوع. ثم لابد علينا ألا نقرأ نصنا 
أمام المستمعين. لآن رتابة التجزئة والتقصيل 
المعروضة بهذا الشكل هي أفضل طريقة لبعد 
اهتمامهم وتركيزهم. لهذا ودون أن يكون لزاما. 
عليا حفظ نصنا على ظهر القلب علما أن ذلك 
أيضا لا يحل مشكلة الرتابة فإنه يمكننا أن 
تستعين بيطاقات صفيرة نسجل عليها عنلوين 
الأفكار الرئيسية التي نريد عرضها. بإلقائنا نظرة 
خاطفة على البطاقات فإننا نتاكد بذك من 
التتابع والاستمرارية مع الاحتفاظ بحضورنا امام 
المستمعين ومقابلتهم. 

حتى يظهر العرض الشفهي أنه قد تم يسيولة 
اوبكل عقوية وطبيعيا جداء لا يد من تحضيره 
وإعداده بدلا من ارتجال ذلك. 
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الصفحات الملحقة 


بعد هاتمة التقريوء عادة ما تظ 


عناصر أخرى. إن إحدى أهم هذه 
لمناصر التي لا غنى عنها متمثلة في قائمة المراجم. إننا ملزمين 
بلإشارة إلى مجموع المراجع التي استتدنا إليها واستخدمتاها 
كدمائم للبحث وذلك حتى يكون في مقدور اشخاص أخرين أيضا ان 
ينعرفوا عليها. يمكن أن تكون هذه القائمة متبوعة بملاحق أو ذيول 
إ:8مل”عممة) مرقمة بأرقام خاصة أو بحروف. وهي متضمنة لمعلومات 
مكملة وغزيرة لو أوردناها في النص الأساسي الأثقلته دون فائدة. قد 
تتمثل هذه الملاحق مثلا في مجموع معطيات التجربة, الم تقدم 
سابقا. أداة الجمعء إجراءات الترميز وقائمة الأماكن التي تمت زيارتها 
وهلم جرا. 


الموجز 


في تقارير البحوث التي تستمد منها مقالات تنشر في مجلات علمية 
خاصة: يظهر الموجز أي ملخص مختصر جدا يحرر على هامش النص 
الأساسيء ويوضع في البدايات الأولى من التقرير أو في نهايته تماما 
وذلك حسب خطة التحرير المطبقة. إنه يعد وينشر ليشير إلى القارىء إن 
كانت المسالة التي تناولها التقرير تتطابق مع اهتماماته دون أن يشرع في 
قراءة النص الأساسي من أجل معرفة ذلك. 


أن تقييم تقرير ما. عموما. يدل أيضا على أن المراحل السابقة للبحث قد 
ثم ثناولها بصفة جيدة وذلك انطلاقا من بعض المقاييس البسيطة جد). 


ف اك الات ند اسك بف فاه 
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إلى اخرى) وانه يتتبع تدرج منطقي لأن الأمر يتعلق بالبرهنة على شيءى 


بكلمات اخرى يمكتنا الانتقال من تقطة إلى أخرى دون أن نتيه في الطريق 
إن مختلف أجزاء النص تكون إذن مترابطة ويتسلسل بعضها مع يور 


دون انقطاع في هذا التقرير. يثيغي كذلك أن نبقى في صميم الموضور 


المعالج؛ أي لا تبتعد عن المشكلة أو المسالة المعالجة إلى درجة 
في التفاصيل التي لا فائدة منها. 


ثم نختبر بعد ذلك صوامة النص. ينبغي أن تكون الأقوال متماشية 
مع المشاهدات, إذ لا يعقل أن ك الملاحظات تعير عن أي هي, 
بالنسبة إلى الفرضية. خاصة أثناء قيامنا بتأويلها. وعليه لابه ل 
نكون دقيقين وأن تكون البراهين التي ننتجها قوية. كما يشترط علينا 
التحلي بالنزاهة دون محاولة البحث في جعل المعطيات تعير عن 
أشياء لا تعكسها حقا. في نفس المعنى. وفي حالة ما إذا استعرنا 
بعض المعطيات والأفكار أو بعض التقسيرات من مؤلفين آخرين. فلابد 
من الإشارة إلى ذلك بوضوح ودقة. 


أخيرا نقوم بمراقبة مدى شعولية التقرير, أي لابد أن تكون كانة 
العناصر الملائمة أو الضرورية للبرهنة ولعرض التقرير قد تم إدراجها 
غيه اهذا فإن القيام بالمصادقة المسبقة على مخطط التقرير يعتير يمية 
احتراس جيد في هذا الصدر. 


للختساد كي يحت التقريد بول جيد, ابد أن يتثر في الوضن. 

تسجام: الصرامة والشمولية. من اليديوي إن مكل مده الاهدات لاينكن 
بلوغها بمجرد اقيم 0ك 0 
لاه وأخشاعه لتصحيعلت قبل أن تمتمه ضيحت الدهائة لي نفن 

: يلة أخرى قعالة لبلوم اهدق المتشود. يشاق 
هذه الوسيلة في منج التقويو لأحد الاصدقاء للإطلاع عليه وإبداء يل 
فيه أن قراغ التقيو بصوت مرتقع مستطيع في عد ذاته ليشا 
أساعدنا على اكتشاف بعض الثقرات والفجوات التي ينيقي علخ 
تصحيحها أن الغدق بين تقرير جيد وتقرير ضميض كما يشي إلى نك 
كت 00 يعو دي لوقت رازيرن وو الخصصهمالا”” 
العلنا موصرة 
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غاتمة 
إن تقرير البحث لايتم إعداده من أجل أن يخاطب الباحث تفسه. لذلك 

لاينيغي الادعاء أن جمهور القراء يعرف أشياء يمكنه الاستغناء عنها إن 

جمهور القراء لا يستطيع تصور ما نسينا أن ثقوله له. والأكثر من ذلك 

فإنه ليس في مقدوره التنبؤ بالغيب. بالإضافة إلى ذلك فإن الأخلاق انظرالقصل!, 


تتطلب عدم التفاضي عن أي شيء جوهري. لان الموضوعية دمو «أهميةالتقدم 

توفير إمكانية النقد الحقيقي من طرف الآخرين. ينبغي إذن على الباحث 

أو الباحثة أن يتميرٌ بالشفافية وعليه أن يعرض إجراءاته ويبررها جد + 
وعليه أن يعرض إجراءاته وببورها حتى .بور يرما تليق 


يكون في استطاعة الباحثين الآخرين تقييم مدى علمية البحث. 


زيادة على ذلك؛ لا بد أن ثكون متواضعين حول ما أنجزناه. لانه لا 
ن إجراء البحث إلا على ظاهرة محدودة في المجال والزمان. إننا لا 
تستطيع إذن التأكيد قطعا أن تحليلاتنا ستطبق كما هي وبحذافرها في 
أطر وأزمئة اخرى. من جهة أخرى؛ إنه لمن المهم ان تذكر. في الخاتمة. 
مثلاء بحدود عملناء لآن هذا يعتبر بمثابة حماية أساسية ضد الائتقادات 
التي قد توجه إلينا والتي قد تؤاخذنا على أنناالم تأخذ بعين الاعتبار هذا 
الجائب او ذاك من جوانب المشكلة المدروسة. 


في آخر التقرير. فإن المبتدئ الذي يباشر لأول مرة بحثا ميدانيا واسعا 
انوعا ما سيشعر عند انتهائه منه برضى وارتياح تام. هذا يعني أنه عندما 
ننجح في إنجاز مثل هذا العمل مرحلة بمرحلة, فمن المؤكد طبيعيا أن 
انشعر بارتياح حقيقي, أو بالأحرى عتدما نرئ الثمار كلما تقدمنا في 
ينه . من جهة أخرى, فإن إنجاز البحث يسمح لذا بإعطاء 
أقصى ما نملك سواء على المستوى العاطفيء عن طريق الالتزام بالعمل 
العطلوب. أو على المستوى الفكري عن طريق كل العمليات الذهنية التي 
ل من القيام بها. في هذا المعتى, فإن القيام بالبحث يمكن مقارنته 
بالتكوين المتواصل. 
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ملخص 


هذا المجال توضيح 
5 كلة ؛ كما يمكن أن يكون هذا التحليل من جهة ثالثة فهميا : نسعى هنا 
إلى عرض المعاني التي يقدهها الأفراد. اخيرا؛ يمكن أن يكون هذا التحليل 
تصنيفيا : نهدف في هذه الحالة إلى تجميع عناصر المشكلة. 


في المقام الثاني ننتقل إلى تأويل نتائج التحليل. يشتمل التاويل 
على إبراز نتائج المشاهدات المتوصل إليها. 


لن يكون التقرير ذو مصداقية إلا إذا سعينا إلى 
الأخطاء مثل : الخطأ المتعلق بالظروف المادية وذا 
اصحة المعطيات ودقتهاء ثم الخطأ النسبي؛ حيث ينبقي أن تأخذ في 
الاعنبار الإطار أو الوقت الذي مرء ثم خطا التأويل وهو ألا تحمل 
المعطيات أكثر مما تطيق, ثم خطا التقرير الموجز وذلك باخذ بعين 
الاعتبار خصائص الافراد وظروف البحث. 


قبل تحرير التقرير بأتم معنى الكلمة. يكون من الضروري إعداد 
المخطط؛ أي مشروع اختبار الاجزاء: ترتيبها ومضمونها. انطلاقا من 
ثلاثة عوامل فإن تقرير البحث قد يركز على بعض النقاط أكثر من نقاُ 
أخرى, واولى هذه العوامل هي أن ناخذ بعين الاعتبار الجمهود 
المستهدف ٠‏ فإذا كان التقرير موجها إلى أستاذ. ينبغي أن نتاكه هذ 
معرفتنا الجيدة لمطالبه الخاصة وألا نكتب وفقا لما يعرف أما إذا كذ 
التفرير موجه إلى العلماء بصفة عامة؛ فإننا ستقدم لهم كل العنادم 
الضرورية لإعادة إنتاج البحث. اما إذا كان موجه إلى ممولينء فإنثا 
ستستجيب أولا إلى الطلب . آما إذا كان موجه إلى الجمهور بصفة عأ 

بغي علينا تجنب اللغة المتخصصة. بعد ذلك ينبغي مراعاة رو" 
إيصالالمعلومات أو تقديمها : هل سيوجه إلى فنة معينة من القواء أولك 
جمهور من المحترفين, مجلة علمية؛ الهيثة الممولة. كتاب للنشر. الغوذ8. 
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على جمهور واسع. إن كل واحدة من هذه الوضعيات أو الحالات تتطلب 
الإلحاح عل هذا الجانب أو ذاك من البحث أكثر من هذا الجاتب او ذاك. 


احتى يكون تقديم تقرير البحث ناجحا,. لابد من إقناع الجمهور المستهدهذ 
وجعله يهتم بذلك. لهذا ينبغي أن يكون الأسلوب موضوعيا. بسيطا. واضها 
ودقيقا. من الضروري أيضا تحري قواعد التقديم المستعملة في المؤسسة 
من الطبيعي أن يمثل كل فصل وحدة في حد ذاتها والتي يمكن أن تتضمن 
أجزاء بعناوين فرعية ملائمة لها. وجداول وأشكال توضيحية مرقمة 


نستعمل لتدعيم النص المرقن والمرقم الصفحات. 


يتكون تقرير البحث العلمي من بعض العناصر الأساسية. 
تحتوي المقدمة على تقديم الموضوع وشرح نسبي للأهمية التي نوليها 
إياه وعرض لعناصر المحتوى مع تبريره. هذا المحتوى يجده الجمهور 
القارئ في التقرير. كما يتضمن التقرير أيضا : محددات المشكلة وهي + 
القصد من البحث وهدقه. المعارف الوثائقية المكتسبة, السؤال 
المطروح. الفرضية أو الهدف المستمد من السؤال المطروح. لابد أيضا 
من استعراض المنهجية المستعملة ومجموعة الأدوات المستعملة مع 
الإشارة إلى خصائص عناصر مجتمع البحث أو العيتة. بعد ذلك نقوم 
بالتحليل والتأويل باستنتاجنا للمشاهدات الأساسية المستمدة من 

نا للفرضية أو الهدف المتوخى ومنا 
أخيرا . اننهي بحثنا بحوصلة التحليل والتأويل وذلك باستعراض 
المعارف الجديدة والمتنوعة التي اكتسبناها وبالإشارة إلى الامتدادات 
الممكنة للبحث (انظر الشكل 12). تقوم بعد ذلك بِإعَدَاد الصفحات 
التمهيدية والصفحات الملحقة وذكتب ملخصا إن ن كان الآمر يتطلب ذلك. 
أخيدا. لابد من إدراك أن تقييم التقرير يتوقف على مدى وضوحه. 
انسجامه. صرامته وشموليته. 


أسئلة 


ببلل ل ب بيب سس سس 


!. في حوزتنا معطيات متنوعة حول انتخاب. إننا 
تعرف أنه في إمكاننا القيام باربعة أنواع من 
التحليل. إعط مثالا على الأقل عما يمكئنا دراسته 
حول كل توع منه. 

2. عند تحليلنا لجدول أو لرسم بياني أو شكل. ما 
هو الموجه الرئيسي الذي نتيعه بالضرورة في 


كل ذلك ؟ 
3. ما معنى تأويل النتائج؛ وعلى أي أساس يمكن 
اعتباره آكثر ذاتية من التحليل ؟ 


#.لقد لاحظ شخص ما خطا متعلق بالظروف 
المانية. قما معثى هذا ؟ حدد التصيحة التي 
يمكننا تقديمها للشخص الذي وقع في هذا الخطا. 
أجب عن نفس السؤال بالثسبة إلى الخطا 
النسبي. خطا التاويل وخطا التقرير الموجز. 
5: ما الذي يميز بين مخطط الفهرس المحثمل وتقريو. 
البحث > 
6 عين فيما بخص كل عنصر من العناصر الموالية 
إن كان يتدرج ضمن محددات المشكلة المدروسة 
أو ضمن المنهجية المستخدمة أو ضمن التحليل 


أو ضمن التاويل أو ضمن الخاتمة أو ضمن 

المقدمة. وضح بالنسبة إلى كل جواب ماذا. 

هذا العنصر الأساسي في التقرير 

1 عرض مختلف أجزاء التقرير؛ 

ب . خصائص مجتمع البحث المدروس؛٠‏ 

ج. القصد من وراء موضوع البحث؛ 

د. المتاقشة حول النتائج: 

ه_ حوصلة تحليل المعطيات وتأويل التتائج. 

7. عندما نوضح مدى اهتمامئا بموضوع البحك 
في المقدمة. فما هو المطلوب على مسنرى 
الأخلاق ؟ إشرح. 

8 . بين معتمدا على مثال. ما يجب القيام ب أوعدم 
القيام به قيما يخص اسلوب الكتابة المعمد 
في تقرير البحث, وكيف يكون هدا الأسارب 
موضوعيا. بسيطا ودقيقا. 

9. بصفة عامة, إلى ماذا يعود التقريد 
الجيد للبحث. ما الذي تريد التحقق منه إن 
بصفة خاصة ؟ صف كل عنصر من العناصر 
التي نتحقق منها. 
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ملحق1 
المراحل باختصار 


1 لماذا نهتم بهذه المشكلة (أي القصد) ؟ 
3 ما الذي تطمح بلوغه (الهدف) ؟ 
3 ماذا نعرث إلى حد الآن [المعلومات المتحصل 
عليها من خلال الاطلاع على الأدبيات) ؟ 
4 أي سؤا بحث ستطرح (الواقع المطلوب 
معرفت) 
الخطوة ب : العملياتية 


القيام به : 

© طرج فرضية أو تحديد هدف البحث بالإجابة عن 
سؤال البحث. 

© القيام بالتحليل المقهومي. 

© تحديد المتفيرات (المستقلة والتابعة)» إن كان 
الأمر يقتضي ذلك. 

# إعداد إطارا مرجعيا بمساعية الاننلة الازيعة 
الرئيسية الآثية : 
مافي خصائص مجتمع البحث المستهدف ؟ 
ال ماهي الفترة أو الفترات من حياة الافراد 

المطلوب ملاحظلتها؟ 

3 ماهي الموارد المادية المتوفرة لدينا؟ 
4 ماهو الوقت المتوفر لديثا * 


المرحلة الثانية 
البناء التقني 


الخطوة أ: اختيار تقنية البحث 
ما ينبغي القيام به : 
الاطلاع على التقنيات المتوقرة. 
© أختيارتقنية مناسية. 
© تبرير اختيار هذه التقنية. 
© تحديد الكيقية التي ستستعمل هذه التقنية وفقها. 
الخطوة ب : بناء أداة الجمع 
ما ينبغي القيام به : 
© استيعاب الإطار المفهومي. 
© التأكد من معرفة القواعد التي يجب اتباعها. 
© بناء أداة جمع المعطيات: 
- إطار الملاحظة أو 
- مخطط أو دليل المقايلة: أو 
رثيقة أسئلة: أو 


- مخطط تجريبي؛ أو 
- فثات تحليل المحتوى. أو 
- سلسلات وقمية. 
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المرحلة الثالثة 
أجمع المعقليات 


الخطوة | : انتقاء عناصر مجتمع البحث 
ما ينبقي القيام به: 

© الاطلاع على أنواع المعايئات واصنافها. 

© اخنتيار نوع المعاينة وصنفها أو توكيبة ما. 

© تبرير هذا الا 


© تحديد الإجراء الذي سيستخدم في الانتقاء. 

الخطوة ب : استعمال التقنيات 

ما ينبغي القيام يه : 

© تخطيط عملية الجمع 

© مباشرة الاتصال أو تجديده مع الأشخاص 
أو الوشائق 


التاكد من معرفة طريقة استعمال التقنية, 
لي التأكد من الاستعمال الجيد لم 

- الملاحظة. أو 

- المقايلة. لو 


آم 


المرحلة الرابعة 


التحليل والتأويل 


الخطوة أ : تحضير المعطيات 

ما ينيغي القيام يه : 

© القيام بالترميز إن كان الأمر يقتضي ذلك. 
© التحقق من المعطيات الصالحة للاستعمال. 
© تحويل المعطيات إلى سند ملاثم, 

© مراجعة المعطيا. 


© وضع مخطط التقرير. 


© تحرير تقرير مع أخذ بعين الاعتبار فواعد التقدبم 
© إيصال المعلومات. 


سب 


ا التقديم. 


ملحق2 
العمل ضمن فرقة 


اق تكون مقاومتنا اتل, 


بالمدرسة[:..] 


بن الففة هي أولا وقبل كل شيء عد قليل من 
الأشخاص يتجمعون بهدف إنجاز شيء ما إن التواجد 
فمجموئة لايعني بالضوورة التراجد في فرقة. ذلك 
ل الل في فرفة بتطلب التزاما شخصيا للعمل مع 
الخرين والمساهمة في نجاح المجبوة. وفي قياب 
هنا الام فلا يكون مناك انسهاع أن هذا الأخين 
غروري لوجرد القرقة. إن كل شخص يعرف انه يمثل 
عام من قرلة عندما يبشع أنه مرتيط بالخوين في 
كة. مسواء لمقائسة قرقة آخرى أو لإنجار 
ميم تجاوز إمكانيات الشخص بمقردة 
ائينه 
أذ العمل سمن فرقة هو مسلوسة يؤداد اتشلرها أكثر 
كرفي المدان الطمي. ملم هو الشان في المجالات. 
العديدة الأخرى. لقد لوحظ أن العمل ضمن فرقة يفيد. 
"صورة كثر وافضل مما لر تم تجميع الجيود القردية 
التقدبية إنيسمح بالقيام بحجم كبير من العمل في مدة. 
نيا قصيرة تسبي ؛ ثم إن المطرمة الناتجة ستكسب 
اعم عن طريق القد الذي يصبح ممكنا بفضل تبامل 
رجات النظر. يؤدي هذا التيابل بدوره إلى معرفة 
صل بنوعبة مساهمة كل عضو. كما سيسمح: من جهة. 
ادك باتخاذ قرازات تنميز يوضوح احسن ينضل 


الات لواسعة المتاح التي سمع يها هذا العمل 
تمعن فرقة. كل تلك 


بع الحاث الذي لا يمكن إهمانه عندما تزداد 
ويتوسع مجال. آر عندما يستمر العدة. 


للفردائية والمنافسة وازادات 
5 5 5 
شخصية العلافات الانسائية لوبدا تكويننا للعمل ضمن فرفة 


التسلط وفقدان 
تواجدنا 


بصم عناة سممع 


اسابيع أو أكثر. وحسب أحد الاقتصاديين المشهور: 

وهر (75: 1908 «اقدالدة) نإن العمل ضمن فرقة هى 

اذو فعالية مؤكدة بالنسبة إلى المؤسسة الكبيرة. 

عدد أفرادها 

يدور العدد المثالي لأعضاء الغرقة حول خصدة. ستة أو 
)طاطانياة (1906) يتح 


سبعة أشخاص؛ ورغم أن 1 
يعدم اختيار عدد زوجي للتمكن مث إصداد أغلبية. فاته 
يتهق مع اح (1990) حول العددين الآخرين. كما 
ينصح كنك بالاتكون الفرقة متكونة من شخصين إثنين 

الثاتجة عن لآلفة والمودة والممارضات 
الثي [ مفر منها والتي قد تتجلى بوضوح, أما بالنسبة 
إلى الفرقة المتكونة من ثلاثة. فإنا كان امداق 9 
ايرى في ذلك سوى حد من إمكانيات التفاعلات. فإن 
»اناا يرى في ذلك أن أحد الأعضاء سيشعر دائما أنه 
مرفوض إما عن خطا لو عن صواب. اما إذاتكونت الفرقة. 
من اربعة أو خمسة طلبة في بحث ما في العلوم 
الإنسانية, فإن ذلك قد نؤدي في متاسيات عديدة إلى 
شجاح كبير. وتصيح مراعاة الاتسجام وغتى التقاعلات 
وتقسيم الاعمال والحفاظ على نظرة شالة إلى الوضع 
مدكنة في إطار هذه الأعداد. ويقفق المؤلفان من جهة 
أخرى بالتاكيد على أن فرقة العمل لا يمكن أن تتجاوز 
عششرة أو إثنا مشر عضوا دون أن يؤثر ذلك في وحدةة 
الثرقة حتى ولو تعلق الآمر بصعويات المشاهدة 
والاستماع الدائم لكل الاعضاء المتراجدين حول 
الطارلة. وهذا ما ينشا عنه فرق قرعية معارضة. 
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اتسجامها 

تجمع فرقة العمل أشخلصا بدخلون في تفاعل مع 
بعضيم البعض ووجها لوجه وهذا ما يجملنا إذن 
منشفلين بانسجام الفرقة مثل انشفالنا أيضا بالعمل 
المطلوب إنجازه. ذلك لان هذين الواقمين تريطهما 
علاقات وطيدة لنجاح المشروع. 


.ويعود تملس القرقة إلى اعترافنا يسساهمة كل عضو 
فيها بالإشارة. مثلا؛ إلى الذكرة الجيدة والعمل الجيد 
اللذان يبرزان كلما قم تشجبع الأعضاء المشاركين 
وإعطائهم قيمة مما بجعلهم أكثر رضى رارتياحا إن 
هذا التدعيم يساعد أكثر في بروز قدرات غير منتظرة في 
الفرقة. وهذه التشجيعات لا تمنع من ظهور بعض 
المنافسة بين الأعضاء. كما انها تكون يمثابة المحفر 
إذا ما اتجهت نحو المهمة وسمحت لهم بإبراز قدراتهم. 
الخاصة الواحد تلو الآخر. فعلاء فإن صلابة الفرقة 
تنيع كذلك من هذا الاعنراف بالتكامل بين المشاركين 
والذي يمثل ارضية لثراتها. وفي مثل هذا الجو فكل 
واحد سبشعر أنه مدفوع إلى العمل والتماون وتكوين 
» وبكلمة أخرى فإن كل فرد سيفتنع هو 
ن نهم عناصر منفردة وضرورية لإنجاع 


نظرا إلى كون العمل ضمن فرفة لا ينتهي عند حدود. 
تبادل الأفكلر المجردة. وبالتركيز الدائم على المهمة 
المطلوب إنجازها. فعلى المشاركين أن يهتموا وان 
ياخذوا بعين الاعتبار الروابط العاطفية والشعورية. 
التي يقيمونها نيما بيتهم. فعلا. فإن المستويات 
الشعورية رالفكرية في القرقة ستمتزج أكثر وبالتالي 
فإن تجاهلها سينتج عنه تعقيدا. في البداية: مثلا؛ إن 
كل عضر يكون في حاجة إلى تأكيد وجوده في الغرقة. 
إنها لحظة حاسمة, وطالما أن كل عضو لم يشعر بعد 
.بقبوله كشخص فإنه لا يستطيع تنمية شعور ولاثه 
اللنرفة: في حين أن هذا الشعور بالولاء هو من 

خمروريات لإنجاز المهمة وتخلي النزاعات الداخلية 


وحتى لو فهمثا حاجة كل واحد وواهدة إلى القيرز 
فإنه ل مفرمن وقوع بعض التوترات الثي يمكن أن مهي 
بين اللحظة والأخرى لاسباب عديدة: لهذا إن تباي 
هذء الظواهر هو أفضل طريقة في تفافم المشاكل. كى 
يمنع من إيجاد الحلول المناسبة. وإذا كان من اليم 
أن نعاثي بعض الصعوبات أثناء المسارفإه لي يي 
الطبيعي الأشحلها. وعند شرحهم لإدراكاتهم فلاب علي 
أعضاء الفرقة. وذلك حسب الحالة, من إظهار النذة 
أوالمهارة والصرامة والتوضيحات العدينة؛ وعلييم 
اخاصة بالامانة. ولابد من التذكير انه ينبفي علي 
الجميع إيجاد مكانت, ربعبارة أخرى فإنه يتبفي إن 
تؤخذ دوافع ومحنزات كل عضو بعين الاعتبار. 


إن انسجام الفرقة يرتبط إذن بالتقاء جهود كل 
الاعضاء من أجل تحقيق المهمة. وللقبام بنلك فإ 
الشعور أو الاتفعال الإيجابي أو السلبي من هذا الطرف 
لوذاك من الأعضاء ينبغي الأيطنو أو يهيمن على العمل 
المطلوب إتجازه. إن الصداقة, 

اقعالية اكد في الفرقة. بل قد نكون عائقا إناما 
كانت مرادقة للتحيز. كما يعثل الاعنقاد انه في 
إمكاننا القيام بعمل أحسن بمفردنا في حد ذاه 
عائقا كبيرا للمشاركة الحفيقية في الفرقة وفي إنجام 
العمل المشترك, ذلك لأن العمل في فرقة يفترض 
الاعتراف بضرورة التكامل بين الزملاء والزميلات 
بالآخرين بنبفي أن يمل 


وما يؤسف ل هو أن اندماج الأعضاء في فترة معيئة 
ومن أجل مهمة معينة لن يكون دائما ممكناء ولا بحدث 
ابما فيه الكفاية من أجل أن يكون الإنتاع حقا ثمرة. 
جهود كل أعضاء الفرقة. 


كما قد يواجه أعضاء نرقة البحث في الواقم عمة. 
عراقيل منتضمة. ودون رصد شامل لقائمة هل 
العراتيل. فقد يكرن الامر خاصا بنزاعاك سيق 
متعلقة بشخصية أعضاء هذه الفرقة. أو مراقف. 
إيديولوجية متطرفة, أو كسل مزمن, إلخ. لابدإذا من 


ربمرعة في حلول أخرى بدلا من الإبقاء على 
ىن كياهي. ومن الخاحية العددية, فقد يتلق الأمر 
.ونام إلى مجموعتين» والأفضل في هذه الحالة 
ل : بنكوين فرقتين مستفلتين أو الاشتراك في فرق 
بيرى موجودة إن كان ذلك ممكنا. لما إذا كان الآأمر 
بين بايذ [شخص او شخصين) فان على الاغلبية 
ب يرقج فوراء كلما كان ذلك ممكنا. موضوع الخلات 

النرنة. كما يجب جلب الأقلية لإدراك مدى حدة 
راف إذا كان الخلاف خطيرا فيجب افتراح حل آخر 
لان اللاء إلى المجموعة ذات ال 
ورا قناعةومقدرة في اتخاذ القرارات كرمز بديمي 
بي على مدى رشد الأقراد وكذلك الفرق. 


سيرها 

يبب أن تكون شبكة العلاقات والتفاعلات المتعددة 
التي تقبمهاالقرفة موجهة وذلك إذا ما لرادت الفرقة أن 
تمافظ على تركيزها على المهمة. لذلك قمن الضروري 
أن تتهيكل الفرفة حتى تسير مهمتها 0 
لذلك لابد من تقسيم العمل بين أعضائها. 
.وينبغي أن يكون لدى الجميع فهما مشتوكا وأن يقبل كل 
واحد مثهم بالعيمة المسندة إليه. ولكي يكون تقسيم 
الل هذا متتجا ويلقى في نقس الوقت وضى كل عضو 
في الفرقة فلابد أن يكون نتيجة لتفكير متبصرء ومن 
جهة أخرى. هذا لايمنع من التعاون والدعم عندما تتهيا 
الفرصة. زيادة على ذلكء فإن الآمر يفتضي لثناء 
العنانشة أن تمنع أدوار لكل عضو وأن يكون فهمهم 
مشتركا مرة أخرى. إما بإعطائهم الكلمة الواحد تلو 
الآخرء لتثبيت حدرد الوقت. لتحفيز كل عضو على 
الشبير, لإبراز نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف, لاقتراح. 
أرضيات للحلول أو للوصول إلى إجماع. إن أهم 
الرظائن والمسؤوليات التي يمكننا إيجادها في كل 
لاقة هي رظائف ومسؤوليات المنشط المنسقء 
امكف بالعلاقات العامة الوشائقي والكاتيه 


النششط أو المنشطة. إنه الشخص الذي يسهر على 
السير المسن للمناقشات داخل الفرقة. ويتاك 


ٍ 
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المنسق أو النسقة. إنه الشخص المكلق 
بتقسيم المهام بين اعضاء الفرقة, إنه يسهر كذلك 
على التخطيط العام لمعرفة إلى اين وصلت الفرقة وإلى 
ين هي متجهة. كما يضمن, إن اقتضى الأمر. الدفاع. 
عن الفرقة. 


المكلف أو العكلفة بالعلاقاث العامة. إنه الشخص 
الذي يتكفل بالاتصال بالخارج إن افتضى الامر ذلك, 
والذي ينبفي أن يكرن متميزا بفصاحة اللسان امام 
الجمهور. كما يجب أن يعرف كذلك كيف يستقبل 
التقد الموجه إلى الفرقة من الخارج وتوظيفه في 
تقوية العمل الداخلي وتدعيمه مع أخذ بعين 
الاعتبار الملاحظات الدالة والهادفة, كما ينيفي عليه 
أيضا أن يحضر عروضه وذلك اثطلاقا من اللاعه 
ومعرنته الجيدة بكل عمل فرقته وتمكته من تبليغ ذلك 
بوضوح وبساطة. 

الوثائقي أو الوثائقية. إنه الشخص الذي يحتفط بكل 
.وثائق الفرقة مما يسمح لاعضائها بايجادها بسرهة. 
وذلك بفضل ترتيبها الملائم, وهكذا فإنه يضمن 
المراجعة السريعة لما تم عمله سابقا : الحوصلات. 
التقارير, البطاقات, الاستتساع. إلع. 


الكائب أو الكائبة. إنه الشخص الذي يقوم بإعداد 
اتقري الاجتماع وتقديمه بعد ذلك إلى الاستاذالمشرف 
أو إلى اللشخاص المعثبين في أقرب الأجال الممكنة. 
احتى وإن أوكلث هذه الميمة إلى شخص معينء 
فالانضل أن يمارس كل عضو في الفرقة, الواحد تلو 
الآخر, وظيفة الكاتب؛ لان هذه الوظيفة تتطلب الاستماع. 
المستمر للآخرين والمهارة في صياغة ما يقال كتابيا. 
وانطلاقا كنك من أن هذه الوظيفة قد تكرن متفاوتة. 
وعديمة التجانس في علاقتها بالوظائف الاخرى. 
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عي وح بي 


أما فيما يتعلق بالوظائف الأخرى. ما عدا الأمانة, 
فالاحسن ان يثولاها احد أعضاء الفرقة بصفة دائمة, 
وبهذه الكيفية فإن هذا الاخير سينمي لا محالة مهاراته 
بشرط أن يمنج له القت الكاني لممارستها. ومع ذلك 
ففد يحدك و الآ يشعر الشخص بالارتياح في وظيفة قد 
يكون هو نفس قد توسل إلى الحصول عليه في بدا 


من طرف شخص آخرء فقط من أجل أن نتم المناقشة في 
احترام متبادل بين كل الأعضاء. 
دون اصهدامات ويدقع بالتالي 
الفرقة إلى ديناميكية اكثر. لا ينيغي إذن أن نخشى 
إدخال التعديلات. خاصة إذالم ننتظر مويلا لاقتراحها. 


إن الفترات الثلاث الحاسمة في كل عمل الفرقة هي 
المتاقشة, القرار, التنفيذ (إططاند.9 1966). فإذا كان 
الأمر يتعلق بذرقة حقيقية. فإن النقاش يكون قد سمع 
لكل الاعضاء بالإدلاء بآرائهمء ويكون القرار قد تم 
اتخاذه بالإجماع. أي بعد اتفاق ملوعي من ملف 
الجميع. كما يكون كل عضو قد برهن على قدرته في 
العمل والدعم الخاص الذي يتعثر استبداله. 

الجهد الفردي 

اتبين كل هذه الجوانب الخاصة بالعمل ضمن فرقة أنه 
على كل عضو أن يكون نشيطا أثناء اللقاءات 
طالما ينتظر منه أن يتدخل ويستمع وان يعرف الآخرين 
ويعرقونه ويشجع ريبرمن على تضامنه ويؤدي 
رظيفة ويخطط لعمله بين كل لقاء واللفاء الذي يليه. 
رهذه التقطة الأخيرة تؤدي إلى الإشارة إلى ما تعودنا. 


عدم التذكير به عندما نتحدث عن الفرقة وهو ما يتوق 
بالعمل الاساسي الذي ينبغي أن يقوم به كل عضو 
بصفة فردية بين لقاء وآخرء إنه قاعدة أو اساس كر 
نجاح للفرقة. فإذا لم نفكر؛ بين اللقائينء فيما هو 
مطلوب حله من طرف الفرقة. وإذا لم نقم بإنجاز او 
دراسة ما نتظبه المرحلة اللاحقة. فإن عمل النرقة 
سيكون ناقصا إن لم يكن مشلولا. ذلك أن الاجتماماد 
هي أرلا وقبل كل شيء عبارة عن تركيب مشترك لعمل 
كل عضو انطلاقا من التخطيط الذي تم رضعه في 
اللقاء السابق. كما يحدث وأن يكون جزء كبير من 
المتطلبات, إن لم يكن معظم العمل؛ سيتم بين هذين 
اللقاعين. هنا تبرز بالضيط المساهمة الهامة لكل عضر 
من ناحيته في نجاح الفرقة. انطلاقا من ذلك إذا فان 
الجهد القردي هو شرط مسبق وضرورة لابد منها لعمل 
الفرقة. إن الالتقاء بين الأفراد والاعتقاد أن التفكر 
سويا وتبادل الأفكار فيما بينهم يكفيان لتقدم العمل هر 
بدثابة وهم. فإذا كانت هذه الاعمال ضرورية فير 
التفكير والعمل الفردي لايقلان أهمية. 

إن العمل في فرقة يتطلب إذن التزاما شخصيا من 
أعضائها للقيام بعمل مشترك. وعلى اساس هنا 
الشرط ينتج أيضا قبول المستلزمات الأخرى العمل 
في الفرقة والتي تتمثل في : التوجه نحو هدف. تفسيم 
العمل والتنظيم المهيكل. في النهاية, فإن التوازن في 
العلاقات العضرية داخل المجموعة إذا كان مراننا 
للتوجه المستمر نحو تحقيق المهمة يعتبران بعثابة 
أفضل ضمانة للنجاح. 
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جدول الأعداد العشوائية 
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ايه بممزنمملمصو عمفمطعوم (زوو) 1001105الم 
ليت ك سدق #تتمعت باتاسومكة (509 ج) عماس عومد عله 


محااعمه بعصتعة كتمهم : سمه 


لالط 


تمليل ##زاهمة 

عبليةاذمنية تتسمن تفكيك الواقع إلى 
ناصره بهدت معرفة طبيعته. 

تملبل تصنيقي جعا تنس فسمك مدرفمصه: 

تحيل بهدت إلى جمع الظراهر أو عناص الواقع ‏ بسرامة ويرغبة في التنظيم 
حسبمقاييس متنوعة. 

7 قاعدة مجتمع البحث «مطاساسومم عل معدط. 

يي قاكمة فشمل كل عناصر مجتمع البحد. 
سنددة ات #لم الوالهيجت لاك 0 ٠‏ بيار ققتسة مام ييحي مد 


.يعمليهاالأفراد لتصرقاتهم. 
أداة لجمع المعطيات يتم بناؤها من أجل 
تحليل مقيومي علاتسارعصدده عد امه : را 
سيرورة تجسيد مفاهيم الفرضية أو هدق إ, ل 
القع إطار مرجعي مع ماقم عل #جلله : 


تحليل المحتوى عل عل مورادمة ع عو 
تننية غير مباششرة لتتقصي اتعلمي يربق عن .قات تحليل المحتوم 
الدواد المكترية. المسموعة أو المرثية والتي تسر 8880!ظا0 ؟0 ##زلهصه 3 عاممكطف : 
عن الأقراد أو الجماعات حيث يكون المحتوى غير أداة لجمع المسليات تبنى من أجل استخراج 
رقمي. ويسعح بالقيام بسحب كيفي اوكمي بهيئ العناصر الدالة في وثيقة. 
التفسبرء الهم والمقارئة. تفيثة «مناسسام موقاس 
تحليل الإحصائيات وعداوثاطاهاد عل عوزلدصة : رتيب معطيات محصل عليها حسب منطق 
تقنية غيرمباشرة للتقصي العلمي مسلبقة على تصنيف محدد مسبقا 
المواد أو الوثائق المتعلقة بافراد أو جماعات. تصنيف «مناس/اكعدك. 
رهي نات محتوى رقمي يسمح بسحب كمي من تجميع أشياء أو ظواهر اتطلاقا من مقياس 
أجل التفسيرات الاحصائية والمقارنات الرقمية 
تحليل وصفي »نام ةجوم مورلممه: 
تطبل يهدف إلى عرض مقصل لموضوع ما. 
تحليل تفسيري عاناهء اموت عوزاهجه . 
تطبل بهدف إلى وضع عناصر الموضوع في 
علاقا ببضها البيض. 


اكتشاف طبيعة ظاهرة إنسائية مع أخذ بعين 
الاعتيار الممائي المصلاة من ملت الأشخامي 
العبحوتين. 
شهرم اميم 
آتصور تعني عام ومجرد الطاهرة أو أكثر 
وللعلاتات الموجودة بينها. 
شف أفتي علساسسابسا ممتسصفص. 
القيم بنقاونة بين المعليات الكبفية في الدواسة 
لبقالكل يعد 
تكلف افتراضي 
00 
عملية توحيد المعطيات الكيغية ضمن زاوية 
قائدتها اثناء البحث. 
تع ف عمودي لمعتات؟ ومتامعجم فم 
عملية تقليص المعطبات الكيفية ضمن كل 
ارحدة تحليل. 
معرفة علمية عدو قاد ؟ 6#ممكلممصوع. 
انوع من المعرفة. باستمرار وهي 
موجهة نحو دراسة الظواهر والتحقق منها. 
بين عرمزين جوع قمع جع اص © «سامسمن. 
ميزة يحملها مرمزين أو أكثر يقومون بسحب 


.واحدة أوعدة زو 


خاصية بحث يتم ضمائها باستعمال أدأة 
الجمع المعمليات بنفس الطريقة خلال كل 
الجمع. 
ثبات لدي مرمز ج6006 هادا 0# «ساكوم . 


عبزة مرمز يسحب الوحدات دائما بنقيس 


الطريقة. 


ماهو واضح ومساع حقيقة في وشيفة. 
محددات مشكلة البحث 
كلت عل مغفا فوج دل ساطممف ومو 
عناصر تحديد المشكلة المدروسة. 
تصديق ممتادم اميم : 
تاكبد صدق حدث متحصل عليه عن طريق 
دراسة عدة وذائق تذكر هذا الحدت. 
نقد خارجي #معلت عدولاات : 
إثبات اصالة وثيقة باستعمال إجراءان 
متنوعة وكذلك من خلال مساءلة خلسة 


بالمنهج التاريخي. 

ثقد داخلي #«صعاط مدينفاى : 

إثبات مصداقية محترى الوثيقة باستسال 
إجراءات مننوعة. وكذلك من خلال مساءلة خاصة 
بالمنهج التاريخي. 


حلقة البحث عدكجعراعمم ها عل علا , 

حركة داثرية للفكر والنضاط العلميين رالتي 
تمر اساسا من التصور. من المنهجية ومن 
الملاحظات. 

اسستنباط علمسي ©0ا10 امعو موزعلا 

استدلال مستمد من افتراضات عامة بنية 
التحقق من صحتها في الواقع. 

وصسف ووقابرا0 : 

تمثيل مفصل وصادق لموضوع أو ظاهرة ما 


نطو علمي «للفاس ف المسعووو ورين . 

نمو مستمر للمعارف الخاصة بالعلم, 

فرق دال #السهللسيوف عممممفلالئة . 

افرق في الثتائ 
بين تتائج. نج مجتمع البحث الذي أخان 
منه العيئة والذي لا نستطيع إرجاعه إلى الصدفة. 
بعد ومعد»سنة. 

احد مكوتات أر جاتب من جوائب المقهرم 
والزي يشير إلى مستوى معين من واقع هذا 


اللخير. 


د أدنى أو أقصى أو تسبي من 
المتروكة للمش لوكين في البحث. 


معطيات خام كعقناءط ك6ممهق : 
معلومات تم الحصول عليها من الواقع 
السروس ولم يجر تحويلها بعد. 
سعطبات أولية كتملمدوامم وع6هموق , 


معطيات ثانوية عملم ةهممد 6سوول : 
معلومات انتجت آنفا ويجري استعمالها من 
أجل غليات الببحث. 
نعطبات بوحدة معتتمائمت تت6ممو0 : 
معلومات مرتبطة بكل عنصر أو قود من أفواد 
جع البحث أو العينة. 
غينة موالألصمط» 
مجموعة فرعية من عناصر مجتمع بحث معين. 
سعاينة هدمو انررم م6 , 
#+موعة من العمليات تسمح بانتقاء مجموعة 
#آغن مجع اليم بهدف دكرين عينة: 


نعجم 3463 


معاينة عرصية لولمه عيسمصمالنا مسط + 
سحب عبئة من مجتمع البحث حسبما يليق 
بالباحث. 
معاينة عشوائية بسيطة 
عامصاء مممافله عيممدمطلةامسطة د 
أخذ عيينة بواسطة السحب بالصدفة من بين 
مجموع عناصر مجتمع البحث. 
معاينة عتقودية 
##وتردكا 0 #يجممملانا عسل 
أخذ عينة من مجتمع البحث بواسطة السحب 
بالصدفة لوحدات تشمل كل واحدة منها على عبد 
معين من عناصر مجتمع البحث هذا. 


سحب عينة من مجتمع البحث بانتقاء العناصر 
المفياة طبقا لنسبتهم في هذا المجتمع. 
معايئة احتمالية 
علعالاطصا0وم عومحمه لل عمطت 
نوع من المعلينة يكون فيها احتمال الانتقاء 
معروفا بالنسبة إلى كل عناصر مجتمع البحث 
والذي يسمح بتقدير درجة تمثيلية العيئة. 
معاينة طبقية »6نامناه عبههممواانا همك 
آخذ عيئة من مجتمع البحث بواسطة السحب. 
بالصدقة من داخل مجموعات فرعبة أو طبقات 
مكرئة من عناصرلها خصائص مشتركة. 


264 منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية 


معاينة نمطية عدو ارر) #عممموالناممط» : 

سحب عيئة من مجتمع بحث بانتقاء عناصر 
مثالية من هذا المجتمع. 

تقنيات تستعمل لمنح علامات للأفراد بهدف 
ترتييهم, 

عد إجمالي 1لاد 16ل : 

مجموع كلي لعناصر ضمن مجتمع البحث. 

مقابلة المجموعة #وسدمج عل عمابعماد : 

مقابلة بحث لمعرفة ردود أفعال مجموعة 
معيئة من الافراد الذين يشتركون في شيء ما. 

مقابلة البحث عدءععطع 6ل عسارع مام . 
مباشرة للتقصي العلمي تستعمل إزاء 
الأفراد الذين تم سحبهم بكيفية منعزلة, غير أنها 
تستعمل. في بعض الحالات. إزاء المجموعات. من 
أجل استجوابهم بطريقة تصف موجهة والقيام 
بهدف التعرف يعمق على 


ابسستيمولوجيا 6#هما0«تاجامك: 
دراسة نقدية لتكون الهلوم. قيمتها وامميتها. 
خط التقرير الموجز 


نهم ماوسف عل معو 


خطا يعود إلى عدم اخذ بعين الاعتبار 
خصائص المخبرين وظروف البحث. 
خطا المعاينة عوممموالاامسياء»'ل مناعوي : 
عدم الدقة التي لا مغر منها عندما يجري 
التقصي على عينة والتي لا يمكن تقديرها في حالة 
المعاينة الاحتمالية. 
خط متعلق بالظروف المادية الم عن جناعم», 
معطى خاطىءه تم الحصول عليي. 


خط التاويل «دثلماك>مععاما'ة مدعوى , 
حكم متحبز على الواقع. 
خطأ الملاحظة «وناه يعدبا 'ل عناعوى , 
.تقصير الباحث أو الباحثة أثناء تعريف من. 
مجتمع البحث أو انتقائها. 
خطا انسبي عاأاهاءم مع 
فرق في المعطيات المتحصل عليها والمرتيطز 
بعوامل السياق أو الزمن. 
روح علمية عسوالتامعفد اموت : 
سلوك يتميز ببعض الاستعدادات الذعنية 
الاساسية في الطريقة العلمية. 
مراحل البحث عدك«عطعمم عمد ' كممعاك, 
فترات متتالية لنشاط علمي. 
حوصلة السؤال «مالععسو هاعق يساك 
تقرير موجز للمعلومات المتوصل إليها حول 
موضوع بحث. 
أخلاق علمية #داواللامعك5 عدوزط/؛ 
مجموعة من المبادىء والواجبات الأخلاقية 
المرتيطة بسير نشاط البحث. 


تجربة 6م ةكم» : 


فعل إشارة الظامرة بهدف دراستها. 
تجريب «مناسامء سكوك . 


لنجربة التي: 
وآلتي تسمح بسحب عينة كمية بغرض تقسير الطواهر 
والتنبؤ الإحصائي بها. 

تسجسريب مسند كن م900 زر تاساك صة جه 


حالة لا يستطيع فيها المجرب النحكم فى 
العتغير المستقل. 


حي 
يدت تجريبب مكار #لدرم ممم ممننساسصم ا كج : 
حالة يتدخل فيها المجرب لإقحام المتغير 
ددا اكمستقل 
يت عناصر تريب مصطع كلسي وماسسساكو : 
طنية تجريب تتم عن طريق الإعلام الالي 
وامتعمال تمائج مبسطة من الواقع. 
55 
فد البشرية والمادية وكذلك الشروط التقتية والزمنبة. 
السمبدة 
5 صدق عاتتتناهة 
1 بخاصية بنحك كيقي يتطق يموجيها مختلف 
لقانت الباحثين حول الملاحظات التي قاموا بإجراثيا. 
الأخلاقية 
شكل عسي 
عرض بياني أوووصفي للمعمليات المتحصل عليها. 
وثيفة الأسئلة كممناوسن عل عط دادم : 
آداة لجمع المعطيات يتم بناؤها من أجل 
| تستعمل إخضاع الأفراد لمجموعة من الأسظة. 
ب إنماج المعطيات د#صدوك معك دافن , 
به تقنية إعلام آلية للربط بين بنكين أو اكثر من 
بنوك المعلومات. 
مده تعميم «وناسكللة كج : 
حكم في 


استدلال يمكن بواسطته إسقاط 
المتحصل عليها من عبنة أو من مجموعة على كل 
مجتمع البحث أو على مجموعة خرى مشابهة. 


لاه 


رسم بيني عدو طاجدجع : 
عرض في شكل صور لسلسلة من المعطيا. 
المنلمة أو للعلاقات بين هذه المسلبات. 
سيرة حياة عل مل «جاماعا! 
مقابلة بحث بهدف جمع ما يروى عن ماضي 
شخص ما 
فسرضية موغطامو زط : 
اتصريح يتنبا بعلاقة بين احدين أن أكثر 
مؤشر عدماسملفمل. 
عنصر لبعد ما يمكن أن يلاحظ في الواقع. 
ادنيل عمافسار 
قياس كمي يجمع مجموعة من المؤش 
علبيعة واحدة. 
استقراء علمي #دوانامعنه «مناء د 4و1 
استدلال مستمد من ملاحظة وقائع خاصة. 
بهدث استخلاص انتراضات عامة. 
مشبر عمعامصم مما 


شخص من ضمن مجموعة الأشخاص الذين 
يستهدفهم البحث. 
مخبر نساسي تك جسعاعمومدلها , 
'شخص يعرف الوسط الذي تجرى فيه 
الملاحظة ويمارس بعض التأثير فيه. 
معلومات غيرملائمة. 
مامد و اهما عدمتاسوههلما. 
معلومات ناقصة, غير معبرة أو مضبوطة وغير 
ممبزة أوثانوية تعنح من طرف عناصر مجتمع البحد. 
تاويل النتائج 
ماسلسكم كل ممتام لمج عام 
استدلال يهد إلى إعطاء دلالة للتحليل. 


اه 


6 منهجية اليحث الملمي في العلوم الإتنسات 


بر #مامادمدطها , 
محل مخصص ومجهز بهد | اعة 
أدبيات حول بوضوع 
اعزيه من عبد #مسسلد اانا 

مجميع وثائق ومتشورات 

بموضوع معين. 
اقائور 


75 


نة عامة تنص على ميزة شيء أو على 
علاقة بين الفلواهر, يتم التحقق منه وفق منهج 
دليل الترميز وماد عل امدسمدم 
دليل تسجل فيه كل المعلومات والقرارات 
الخاصة بتفيئة المسطيات المتمصل عليها 
وتوقيمها. 
قياسات وصفية كع«قامة 05 كتملاكعم 
مفادير عددية تساعد في تمييز مجموعة من 
المعطيات ووصفها. 
منهج عاممطامدم 
مجموعة منظمة من العمليات تسعى لبلوغ هدف. 
منيج البحث الميدائي عامسو ا علم فد : 
علريقة تناول موضوع بحث باتباع إجرا. 
تقصي مطبقة على مجتمع بحث. 
منهج تجريبي 
علمامعستكمت علمطاهم ١‏ 
اطريقة لدراسة موضوع بحث بإخضاعه 
اللتجربة وجعله دراسة قائمة على السيبية. 
منهج تاريخي #سووةعماعادا عله طاكمم : 
طريقة لتناول وتاويل حادثة وقعت في 
العاضي؛ وفق إجراء البحث والقحص 
الخاص بالوثائق. 


مناهج كيفية و «ناسازلسيو دعفمط اهم 
ات لتحديد الظواهر. 
مناهج كمية د «قامان امو معفم ظاهم : 
مجموعة من الإجراءات لقياس الظواهر. 
منهج علمي #ساو للدم عفوطامم 
طريقة جماعية لاكتساب المعارف القائمة على 
الاستدلال وعلى إجراءات معترث بها للتحنق في 
الواقع. 
منهجية #ثيوهاهفدطاكم : 
مجموعة المناهج والتقني. 
البحث وتوشد الطريقة العلمية. 


مجموعة من الإجرا. 


ات التي توجه إعداد 


تهيثة المعطيات «م5ه! ١‏ #كلدم 

وسائل مستعملة في عرض المعطيك 
المتحصل عليه 

ترقيم ممناساه قصدم: 

منع رقم لكل عنصر منتقى من مجتمع البحث 
ولكل زارية نجري من خلالها الفخص. رلكل 
وضعية ضمن هذه الزاوية. 

هدق البحث ع عجمدط»م مق كناعمزناه , 

تصريع عن غاية للإجاية عن سؤال 
تستازم القيام بتحقق أمبريقي. 

موضوعية كهااوفءء زناه : 

هيزة من يتطرق إلى الواقع باكبر صدق ممكن. 

ملاحظة «وللع موه , 

فعل فحص الظاهرة يكل اهتمام وعناية. 

ملاحظة من دون مشاركة. 

ومتلسصعونه عكومهمم كل : 

حالة لا يشارك فيها الملاحظ آر الملاحظة في 
حياة الأشخاص الموجودين تحت الدراسة. 


رجحظة سنترة #كلددسادعنك «متاسصععده : 
يافة لا يدري فيها الأشخاص الملاحتلون انهم 
يولم 
ملاحظة في عبن المكان 
وماد هماه دمتلسائمهم 
تقنية مباشرة للتقصي العلمي تسمح بملاحظة 
.ميموعة ما يطريقة غير موجهة من أجل القيام عادة 
بسحب كيفي؛ بهدث فهم العواقف وللسلوكات. 
ملاحظة مكشوفة عامعجنهه «مثله معان 
حالة يعرف فيها الأشخاص الملاحظين أنهم 
محل ملاحظة. 
ملاحظة بالمشارعة عاحسوف نامض «مثلجععاه 
حالة بشارك فيها الملاحظ أو الملاحظة في 
حياة الأشخاص الموجودين تحت الملاحظة. 
ملاحظةمنتظمة مدوتاسدكاعره ممتا هع هاه , 
تسجيل متكرر للسلوكات الظاهرة بهدف 
الوصول إلى التتيق بها. 
علياتية متام تلمس دم اهمه 


سيرورة عملية تجسيد سؤال البحث بهدف 


جعله قابلا للملاحظة. 
تفتح ذهني اأعجر ال مساك جه + 

موقف يسمح بتصور طرق جديدة في التفكير. 
نموذج نظري معنف همهم : 

مجموعة من القناعات وطرق العمل المشتركة 
امجموعة من العلماء في مدا ؤمنية مغينة. 


مقياس معدم . 


ن الاعتبار عند تقييم 
الإمكائيات الخاصة بإنجاز البحث. 

ظوافر مع مغمرومكدام . 

وقائع مدركة بصفة مباشرة أو غير عباشرة من 
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خلال الحواس والني تمثل مرضوع النعرفة 
الطعية. 

مخطط التقرير “موود عل معام 

مشروع كتابي حول اختيار أجزاء التقرير 
وموقعهم ومحتواهم. 

مجتمع البحث «مناطلاودم : 

مجموعة عناصرلها خاصية أوعدة خصائص 
مشتركة تميزها عن غبرها من العناصر الآخرى 
والتي يجرى عليها البحث أو التقصي. 

دقسة وملمكمم» 

ميزة آداة حساسة بالمظاهر المتنوعة 
الموضوع الدرلسة. 


دقة لفظ عمج مال «معتكمم, 


مشكلة بحث مطامتعطت»م عل مد لادوم 
عرض هدف البحث في شكل سؤال يتضمن 

إمكانيةالتفصي بهدف إيجاد إجابة. 

مشروع البحث عطععطممم عل ردم 
عرض كتابي يعطي وصفا مفصلا للبحث 

العلمي العراد إنجازه. 

افتراض ««لالوممه»م: 


سؤال مقلق 6ع دهاعمو + 
سؤال يفرض على المبحوث أن يقوم باختيار 
جواب من بين عدد معين من الإجايات المقبولة 
المقدمة. 
سؤال توجبهي ©اك-دمنات»د»: 
سؤال في الوثيقة يشير إلى المبحوث أن 
يواصل بطريقة مختلفة حسب الإجابة المقدمة. 
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سؤال مفتوح عامعاناه «وادعماج : 
اسؤال لا يفرض أي إلزام على المبحوث في 
صيافة إجابته. 


والقيام بمقارنات رقمية. 
استمارة الملء الذاكي 
عستم ممتامعين كاستمتسقه مات 
وثيقة أسئلة تملأ من طرف المبحوث نفسه. 
استمارة بالمقابلة »#أصعاسة»”نمهدهناكمدي : 
وجيز اسئلة يطرحها المستجوب الذي يقوم 
(في نقس الوقت) بتسجيل الإجابات المقدمة من 
طرف المستجوب 
5202011 
فعل التساؤل حول ظاهرة ما. 
استدلال #ميعمومعلدى 
فعل التصور عن طريق الذفن. 
بحث تطبيقي #كدينامجه #دن هطع : 
بحث يهدف إلى تقديم توضيحات حول مشكلة 


بحث تصنيفي 6#اقاد النتحمك لطعم 
اهو بحث يسعى إلى جمع وترتيب عدة ظواهر 

وققا لمقياس أو اكثر. 

بحث مقارن ©00له7ةجنهم مطعجعرطههم , 


بدراسة مجموعة من الأشخاص 
بهدف مقارنتها بمجموعة أو بعدة مجموعات. 
بحث فيمي #«تعمعدك عمسم عبان جومم : 
يكمن هدف هذا البحث في إدراك أو فهم المعتى 
الذي يعطيه الأقراد لتصرفاتهم. 


بحث وصفي #«ناراك م0 مدكع هم : 
بحث يهدث إلى تمثيل ظاهرة أو موضوع نا 


عسولمم عط هال عل مومهم 
هو نوع من البحث يتم فيه دراسة تطير 


بحث يجرى قي تخصص وأحد فقط. 


بحث بالمعاينة 
ممه التاسمطة مجع هم 
هو ذلك البحِث الذي يجرى على جزء من 


بحث في مخير ع7أد اد مطها هه #يلرعطهمم ‏ 

بحث يجرى في مكان مخصص لذلك. 

بحث تفسيري #العناجيت عط عدلعمم : 

بحث يهدف إلى إقامة علاقة بين الظواهر. 

بحث أساسي #لساسعسدةهه! ممعم : 

نوع من البحوث يدور موضوعه حول النظربات 
والمبادىء القاعدية والذي يهدف إلى تطوير 
الععارف الخاصة بمجال دون مراعاة الانعكاسك 
التطبيقية. 


بحث شامل #امطماع معمعرطمهم : 
بحث يهتم بدراسة كل أفراد مجتمع البحث. 
بحث متداخل التقصصات 

عء لمم عتمم تاو علق جلها < 


هو بحث يساهم فيه تخصصين أو أكثر بصفة 
مشتركة حول نفس الموضوع. 


هه 


مث محلي؛ جهوي» وطني» دولي أوعالمي 
بعلمدمتاهه كلمدمتيكم بعلههم! مومهم 
علهتة مم به علمومةسسمعامز : 
مر نوع من البحث يتم القيام به على مستوى 
محلي ضيق أو على جزء مهم نسبيا من إقليم أو 
على مستوى وطن» أو على مستوى بلدين أو اكثر 
إو على مستوى عالمي. 
بحث مونوغرافي 
عسو اوعمس عط مععمم : 
يحث يجرى على وحدة واحدة فقط من مجتمع 
البحث. 
بحثمتعدد التغصصات 
مشحمامهة متعستامتعع سام : 
بحك يقوم به باحثون وباحثات من تخصصين 
أو أكثر حول نقس الموضوع ولكن بكيفية 
منقصلة. 
بحث كيفي #الأسائلمسي عدكمعجاع»م 
عملية جمع معطيات غير قابلة للقياس. 
بحث كمي اللمااصصين عت معطم 
عملية جمع معطيات تتوقر فيها ميزة الفياس. 
بحث علمي عسواكتامع: 00107616 : 
نشاط يتمثل في جمع المعطيات وتحليلها 
بهدف الإجابة عن مشكلة بحث معينة. 
بحث يجرى على وثائق 
كاس سكول كعل عند عت طم : 
بحث يستمد معلوماته من وثائق. 
بحث ميدائي سه عا عبد عط عع طم 1 
يقرب الباحث أو الباحثة من مجتمع 
البحث محل الدراسة. 


بحث متزامن #مولم عورد رطمم : 
دراسة موضوع معين في مدة زمنية وأحدة. 
بحث عابر للشخصصات 
ماروا شعمدما عشعع طم 
بحث يجرى قصد صياغة ممارسة وخطاب 

علميين مشتركين بين عدة تخصصات. 
عرض مرئي للمعطيات 
كقمممف عمل اسهد ممتامامعاموعم : 
طريقة لتنظيم معطيات البحث وعرضها 


مراجعة المعطيات 0075464 065 819400 : 
الكشف عن المعلومات الخاطثة وحذفها. 


استعراض الأدبيات 

#مسامكاننا امه مسوم 

فحص معمق, منظم وشامل لما تشر حول 
اموضبوع عا 

تشيع بالمصادر وععمسمد دعل «مثلدعساهة: 

يفضل الخاصية المتكررة للمعلومات يصل 
الباحث. في البحث الكيفي. إلى عدد كاف من 
العناصر لإنشاء عينته. 

مخطط أو دليل المقابلة نكملا '0 هسكططعو: 

أداة لجمع المعطيات تبنى من اجل أن تسال 


بصفة معمقة شخص أو مجموعة من الأشخاص. 


مخطط تجريبي امادس »جد مسكط»: 
إداة لجمع المعطيات تبنى من أجل إخضاع 
العناصر للتجريا ِ 
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علمععممامة: 

مجموعة منسجمة من المعارف المتعلقة 
ببعض فئات الظواهر أو المواضيع المنتجة لبقا 
المنهج وطريقة خاصين, أي البحث. 

علوم الطبيعة #تسساهه ها عل كمعد 

علوم تتخن من المجالات الفيزيقية 
والميوية موضوع) للدراسة. 

علوم إنسائية يعمتمدسط يممعلءة: 

علوم تتفد من الكلئن البشري موضوعا 
اللدراسة. 

علمي عسواتام مامه : 

شخص متخصص في ميدان من ميادين العلوم 
يتعاطى البحث النظري أوالأميريقي. 

سلسلات رقمية 5ع66 كلدك 966165 : 

أداة لجمع المعطيات يتم بناؤها بهدف إقامة 
الستنناها لشن وعم مان الساتنيا وبع ايت 
رقمية. 

عتبة الدلالة «مثلسنميلء مل اندعد: 

.حد تتقبل فيما دونه بالعلاقة الدالة بين متغيرين. 


سبر الاتجاه ##مسفدت! 06 6هه0ه0:: 
.تقصي متدرج في الزمن ينم في فترات زمئية 
مختلفة بطرح نفس الاسئلة تقريبا على أقراد 
مختلقين 
سير قوري 6«ساسماعما عوهفم 
تقصي يتم في مدة زمنية واحدة. 
سير مكرر أعمدم رهم عهمفهمة : 
تقصي يجرى أكثر من مرة واحدة على نفس 
الأفراد. 


حوصلة #دغط ادو 

عملية نعنية مفادها جمع العناصر الآساسية 
ضمن كل مهيكل. 

جدول الأعداد العشوائية 

لمدعمط سد عع مده ععل عاطمار 

سحب إعلام آلي انطلاقا من قائمة لأرقام عشوائية 
سبق نشرهاء. 
جدول ذو مدخلين دكماص دعل ف سامعاطما: 

جدول يعرض تجمع من المعطيات ويشي إلى 
توزيعها حسب متغيزين بهدف إقامة علافة بين 
هذين المتغيزين عموما. 

جدول ذو مدخل واحد 

كماد عمن ف سمعاطها : 

جدول يعرض تجمع من المعطيات لهاعلاقة 
بمتغير واحد فقط. 

جدول فتوي كموعمك مع تمعاناها : 


جدول يعرض معطيات مجمعة في 
مقلصة مقارنة بمجمل فكات المتغيٌ 
دمالتاصمك6 "عن عللتساد 
لتكوت عيئة 
تقنية بحث عك ع عل عسونسدكعا: 


مجموعة من إجراءات رادوات 

تقنية العمى المزدوج 

#لعنع جم ملسمل بل عنوتمطهه) : 

إمكانية تستعمل بطريقة تجعل كل الاشخاص 
الخاضعين للتجربة والقائمين بها لا يعرنون من 
هي المجموعة التجريبية ومن هي مجموعة 
المراقبة. 
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نقنية إلعمى البسيط ز عشوائي ©اااودهجه'! فام : 
تدمج عاوساع مل موتمرروين ‏ ا 
إمكائية يستعان بهاء تجعل عناصر الوصول إلى المبحوثين. 

يعرفون إلى أية مجموعة ينتمون. 
ميدان الدراسة كع فسان '4 مزمرم» . 
مكان إجراء الملاحظة. 


اختبار احصائي عدوذاعناساو )وم . قرز بشكل الكرة الثلجية مهاعم عل علبموبا فى 
إجراء يهدف إلى تحديد إن كانت الملاحظات اء غير حت 3 
كانت الملاحنظات إجراء غير احتمالي للمعاينة معزز بنواة أولى من 
التي أجريت على عيثة صحيحة بالنسبة إلى كل أفراد مجتمع البحث والذين يقودننا إلى عناصر 
مجتمع البحث, وهل توجد علاقة بين متغيرين. أخرى يقومون هم بدورهم بنفس العملية وهكذا. 
نظرية #فموكطاء قرز المتطوعين معمنعامماه» ملز ,. 
مجموع من المصطلحات والتعريفات إجراء غير احتمالي للمعاينة يستدعى يموجب 
والافتراضات لها علاقة ببعضها البعض. والتي أقراد للمشاركة في تجربة مار 
تقترح رؤية منظمة للظاهرة. وذلك بهدف عرضها قرز قائم على الخبرة >عناعدوى زج 
جب 
ولتي بسففرما إجراء غير احتمالي للمعاينة يقوم به شخص 
سحب إعلام آلي مكتاسرومم/هط عهدعنا : أو عدة أشخاص يسمحون لنا بالوصول إلى 
إجراه احتمالي للمعاينة ننشئ بواسطت اعدادا.. عتاصر مجتمع البحثر 
عشوائية عن طريق البرمجة. فرز موجه كباممامن زعا 
إجراء غير احتمالي للمعاينة موجه من طرف 
نوع من التشابه مع مجتمع البحث المستهدف. 
وحدة العد «متلد كسم عق عاتم 
طريقة لحساب وحدات الدلالة المستخرجة. 
وحدة الوصف «مذله المي عق انض : 
تسجيل تقديري لوحدات الدلالة المستخرجة. 


وحدة الدلالة ماله ميلد عق علمب : 
جزء أو مقطع من الاتصال يوضع في فثة معينة. 
8 أحادية اللفظ عمع) مأك تمامه«قص : 
موقف الباحث أو الباحثة الذي يضع إجرءات 


1 ميزة ما يحدد في معنى وأحد فقط ودون أي 
بحثه في متناول زملائه. وه 
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صحة عاللثل: 

مطابقة بين معطبات متحصل عليها وهدف 
افيسه. 

صحة خارجية عدعف الله : 

تطابق بين ظواهر مدروسة ومصطلحات 
مستعملة في تعريفها. 
١‏ صحة داخلية معام كالففلة:: 

انسجام منطقي بين العناصر المحددة للبحث. 

متغير عاطمزيه 

ميزة خاصة بأشخاص, باشياء أو بأوضاع 
مرتيطة بمفهرم والتي يمكن أن تأخذ قيم) متنوحة. 

متغير تابع عامهل مم04 عاطمتمه؟ : 

متغير يؤثر فبه المتغير المستقل 

متغير مستقل 16هه0هعم6 هما عاطمليه: 


متغير يجب أن يكون ل تأثير في المتغير 
التابع. 


تحقق 100اه 11ت 

إجراءات تأكيد الظواهر. 

تحقق من المعطيات 

ممم 5عن ممتات نكر 

تقييم معليات متحصل عليها بهدت التاك من 
أنه قايلة للاستعمال بغرض التحليل. 

تحقق أمبريقي #م«واماودسه «مناه ةنكم . 

خاصية من خصائص البحد 0 
على مقارنة الافتراضا. 
هذا الأخير. 


العلمي تحتوي 
ات بالواقع من خلال ملاحغلة 


بيبليوغرافيا 


سل :انان .٠ل‏ المتنلالةا باممجامة 
098:01 ال ااا .ا 


ييا لمبمالادم © وعباءا00 :وار 
مسا د 


يا ب#معاة بعتمامة ,فمية تمق 
العم د صعع اله ا«مدرودة 019831 
علا مه جو معدملا ملام 
دا سدسم 

راط مامه ها .(1989) تدج ,امداق 
مسلاا ع0 وجوفه ,لماعم ,لومم 
مامه 

و ماسفميها (ذوقا) #صست بمسجمعة 
عاماعمسامجت عمالعليم ها مق مسا 
ومتواسماء ع0 اميم عن عاق 
164 يعومد 

+ة تسناديها كادو سمه بامسموتتجعق 
ضام هاه «ملمافوا .(1981) عكمم 
517ل اا اعمط علوم امففرور م 

عاء.ونفمم عله .(1487) عدصيية سيق 
امايعة لامي و0 ممتعيد افوا 
+مت م8 ١‏ (153373 بع :00.317.357 
لولاا عل معدم» ,(جعلاك )عمط 
.منج مال عالع 

0ك 
ايية “#«صيعمةة .سعل .كنس وصعنية 
م عسنهدة بموامطه وما 009877١‏ 
© 197 .ممق بعقيوم علملممة عمعومامة 

لماز كه مسدييت ,ققطتزه ,لم80 
امع ميعز ب«معكية ,صمت 
بكانةة .عنجومامةمر ع بعال" ع1 .(1968). 
.م 430 ,كلدم أ وماتاماية 

ع4 ومللمعولمر ها .(1991) ااتملة كتتادليات. 
1667 .6اكع«نامعف0 ها ,عانق" تومو هل 

القغرو ماه .(1992) وتاوع يل بقتواعيت 
«#توتسدماطممم ها ع وملا 
40777١‏ بع) اله :2 لماعمو عنط جيم 


مطصم د عاوستاء 057و عبععم 
امول 1601 أ م1 
8 
عل عاوبام ملعا )1987(١‏ مياه بكناه كنم 
لالم المي ل سبوية »6 عمااممو وععد6 امو 
عة ممم” ,معللاة وومالماميسم عه 
عتمم 1126 / ععطمده به ملكت متا 
237 
«لمسوة .(ققق) عمتسمالة كمعيم 
كمه #طااام اد ,و#سد0 .دميو مالظ 
701659 
عامسل ممصم .0873 عمتساما! كعوايم 
9 :6 «ستعلهم ممة «ماام ازامعاع © + اال 
.عام تمدو ماين #تارويهوك يعاري 
لماه ماما بلدا #الدعكلونا. معدي 
لات بمعتوتومافدمة مصاع عه 
0309م 
عمعة الستقصمة ,مسيم بوسعجم 
عمط عمال «متعم لاس ووم ما 1)1995(١‏ 
:4263 اعمسادع ا للسعسفة مم6 سمل 
غك 
تمل تعسدمر صا ١‏ (1992) عااعاعةا ,كمه 
سني عمممامةء م ءسوامة : ورناءممفانكما 
د .»فيج دف كممثاس اام دعا ب6ءط 
.م 30 معصهما ماعة استسع دف لاعى 
«ملنه مزه (1967) ا«متكيت امتمعتومة 
عدا ,قاقد لقث *2 ب9#هازان6 01و لارج6! عل 
م 256 ,مانا زعدواامموملنطم عمط 
بلا متعتوية بمصيصيم ب#مصميق 
-46«م فاع عقما»»« سآ .(1980) اكد 
: ومامعروم به علومهم عه عمونوما 
عل كعت؟7 عفدي مبوائدام عفاا6 
م 123 اندها اادم وز" 
لقدم؟ ودادط )1988(١‏ سا عكعجع 1 مييق 
الي اا 
43 
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,8 كيه ,سدق 8 تسعمة ,بجمده 
حسام ف (1987) ١ل‏ لم88 ج4300 
0:4 ل تموعة جعجاء5 لامك إه امم 
م 225 ,نك8 بالده علدلا مم0 

العو[ ,اللعجونات اغا ,النتعد6 ,جعامهتا 
اك جاص مادم عع ام صرممع» 010897 
عط ماله بجع انفد ممه عععامستجمم 
“ماع به علالده ق #بإزو» عا عصد0 .«عديو 
عرامل .16460 م) بسمسيك عمف 
14 ,منمميةة العنة) مواقا 
بجعم بادالا 

(1979) هسيمم متها حدقا بجم6 اناك 
عا صمل معنم عل ملصامم عا 
«آلا7 ,امد" شنا رقنا بكعاقاامة 65م امو 
* 7 

ومانسم مط ناء .(1987) عممصيية باجموع 
.اتفال عل عنممه سق : عاممواعتممم 
لمق ها مه #فماضيم كما عمو 
عم عدمل .(3قطة.م) ‏ ##امناصيو 
ع تعتوعة” بلوعالنك الله) وبع متعاممة 
عمطمسي ده عد تملا1 

ماف افمف ها (1988) معموات عسوم 
علولا 61ت عن ,دعا ميمت بكعوع امد كم 
2358 لمر 

(1979) امع ل سيدا ,قيمع لط ,يو بورع 
ها 6 #مامسط عن« : اريزا مجومة1 
عطمعوواامي >مامنواة !مه بتودامامقهم 
8 127 ,عا مولع 

عا .(1968) 7عبمصاة مل باتمسسريت 
بفممصنالةت يغاي" بلءاتسةا نقة امعمم 
46 

عد تعة»؟ هاه (93هل) ميوت بتتسوييمت 
بلغ >3 بعاماعمع مووصطيعة عوط .«0ملا مه 
0لة) ؟علطنسمت باممم8 .(517531 بم 
عه عادعبامناة ع4 عمسممم ,رمالاو 
عمسي 

سمال بلامعمياة اميق مريت 
١‏ «امادمد صفمومة كعاء 19920١‏ 
-453 بجا .قن “3 علماممد عو صفمة عديق 
للع ,ليتلك) بمتشيمة عامممة ارزقة 
عطسي نال عنندع ردنا عل مويرم 

عوك .(1992) عسموره عمو جيم حبصيوى 
ا 
وي رمسم 


عالاك لعلة) معلنبو6 اامممق 
عملزيري ل اناالا ل 

يعم عملاء .(1985) #معناملا ,يرمع 
ل 
معممية 010 19621984 عل 
+321 بم ,8*3 ,01د .أو يكعنواطجهموماءمو 
5 

عممونج ناد كعتعتعاان كعم عبيون 
عمد مومعو ص للأعامماءمة لفاغ 19881 
بلمفمامعلة عام ماصلاامم «ممجقة :ععلماق. 
مع عالعاممي #قسمة ممع عالوق. 
جلاعم ممم ماعو 

عدي عمولطعناء .(2ووة) «معز بعقت 
مد لماعم كمه .+علماءمة عاعرمطء 
م8 .227-2477 بم .64 “2 امن 
عل م" ,وعلااة .160ة) عتطسوم 
.+ #طمني دف عادولا 

معلاعر اونا .(1987) اللاع شيع كمسييع 
عاماممة اعبععمة عجمن .ملاعمماة ومم 
-0ل4) عاطسدة مم8 (247-375 ,م0 
نه عاتدمبمناة ع4 منسعيم بوعلاة 
عي 

.ا »سمدم كتناا! .ا ايققما تيع 
عمعيها المعاماء .(1984) حمل ,5 عير 
امدوع ماسف اذالم وممصة عمجسيعال ممار 
عمده .حلمم بوسلاتد ها لمسوعمن مق 
جيامط امنعواعوعة ما «منعسم ها ع2 
ما .(137-148 .ع) .4ن *3 ,رومام قروم مز 
ومعمافل 4 بعصماز © معامة 1 العز 
30# 6ك ب#جعماة اوعلا بوملا عرق 

ماقم ما .(1982) ممجيوة يوم 
لهالا ملت *3 ماوماميل روي ص عمهالا ماعو 
:8 205 ,لتعنافة متروم0 ,امم 

فسان :(1906) لعنعنا! ندا سمعيد عم 
ها ,عادة .عصمى | هنل 6١‏ جامد جد 
255 .6ع نم06 

ها عل وسميعاه (1966) عبعة بكتجمي يمه 
8١‏ 232 يمه امصهماع ,عابوة عفصطاهم 
+1637 عل مملائفة؟ عل ومنو و و8 

عع (1991) قمعم ميعز بكمعسممم 
دافام فلا66 : عوتمباصي مقوممة ‏ 
ام 142 ,الااسسويهع يا الممسرمماي1 

العف نمع .(1990) مميامعة بعمرماة 
كتمهف فنع عممنواقع ,منسدمطا 


202 


معط ساء 009877 عتتصسمنا بكماصدورويا 
الماعمة تنك «6اقده ودف ا ع عار 
:113-22 ب) #لمعمد عل ماممة مضه 
مسا" رجملا (عة) جماطسمت اموق 
مطقدي دل منادوه وزول! 3 

لصي ما .19740) عمباا ,تمعسيعجيها 
ول كمدل القع دعا لككيوما! هاما وام 
بع 240 جنوي لمق 

وعدم نا .(1965) اناا" رقلعمكت مهيل 
عا ععده .«كصتهاتاوجي سعاليها عيق 
باعص معواءد وك رامانطمعمي 
حسما :8 ا «ملهة 16 ,27-367 بز 
00 

عه عورلسسا». .(1967) عنصم ,ورمع 
0ك 
#«اسناصيي ماع مضع ها ع لوطم 
وتسامة عم معز .لتقو م 
الس هنا عق معنف" بلوعلالك لق). 
ع#فممي ده 

نا (1989) لعلة) #اتاععمر ,نايع وسيم 
با«ملاطلة ممرطكم تل مه كاله ه امع 
4ك الإالوج نولا فدماج0 ,لم1 
27 

_ 0 
مهما" ,عمجم يانه عم بلمرعط 
8 175 بوم 

ممعي .(1989) اععهنه هوم 
عوعفممي) عتماما عا وجوامجوميجم ول 
عمط مك ممع تمهف مضه عمو الم 
بم 16 بعمطضسي ماما لمعملا لمم 

.(1986) كالاما»امعز ,84018 861 اناما 
ككماءد كجة كباصل” سه «ماتسف ويا 
:8 134 ,الدع ب#سدواناه1 بوماماعمو 

غالاماسقه .(1966) ممماجد8 .7مااساتماة 
عمد .«موبميع ياعم دعا عددك كعطعقا 
-«اقصجم عفاممو ما وحمل «امصدمم علا 
:80 سمدم ,(183-209 بم) عتامومميل 
7 كله) برسواسمما! ابس تقهز بم بعس 
اندها غناو ساون عل كعوت ,8 ,ععطمنا0. 

عل عامةعاة .(1992) #معممعم ,#تعدية 
أت فوط عل موبرامده 4 © مكالم 
عنمنا! ع كمعمممم ,وعلااك ,«ماممع اسم 
:7 253 عطغدي بل غالدمع 

الكعاميد وعيصيه كع | عم عمعجكعلا 
(1989) هنال نام عمبجعم؟ ها ع0 7 


إبيبديوغرافها 475 


سمدم ومالك جف) ب طاسمة ااممة 
>م0اني دك هبون 4 
)ا #تمنداالا سم» ,كائانا عجوت 
اماك ل 4 وعمماماة 4 194١‏ 
مهعم ع5 عا لام 6 م 
8 161 ,5600 0انا! 0م66 
عا ١(995ا)‏ كتانا9 اه #بصيوسع رامت 
نل »ومن .ها “80 بسجاوااعاة اميه 
مفممي نك عنوتعلسة ها مك بسر 
20 
0ك 
علو عمد .4ن "7 عماماءم1 ممصم مل 
11 
مل مسواما ‏ (1988) عبدسصمما تمده 
ماوت ,مامد به 44 بلق اموه ععدمامة 
2 
عل يس (مققن عسماة ,مايالاه 
ها ,مامد عتوعرم اب وعاماممة امامو 
03877 
كلا ,ككلالا باكماصناا 4 ببومسعميفط 
مغدم عل مزامعة (زووا) 8 عي 
ع« مااعيسمة عه اعنم : عبانم الصو 
عاونا 80606 ع0 كع اعديرمة جملول 
6 
عل »يسيع ما.(1972) 5 كمعد امتاكل 
لهاع بعاد معو اماع عوعالساممم 
2467 جاريم 
ملام دا .(66وة) 305 ب#تدمعما 
0ك 
7 60,207 وتهال ,كامدة عقاو 
دلمسلدطة هاه .(1992) ابره ,ممما 
جد عم اءعة كمد0 .«تامتهمالين عد 
دهت لم8 .483-5147 م) .4م “3 ماما 
عل معدم لايك 0160١‏ علط 
عفدي دك تددم ولا 
ماعل «متسدحاك» .(1985] «6لا5 كاميويجمز 
ملاعم .«(1ا) 1962-1984 #طمممياعمر 
+495 بم ,83و ,امأو متعمواطترهجوداءمو 
4 
ونع مع سامناء .(1967) عنصجة بعمعاسسميا 
عاققمد ممه عممنا. .معمعاق 
:150) ##لطسهه الممع8 ,(225-246 م 
ده غندنلملا! ع4 ممعم ,ومالك 
مدي 
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عماسم بم تسسم0 ,(1963) عكشاق_ لمعك 

ع 676 ,لامك كوم 

(984ا) )ا جوع امه بخ سام سرع 
اط يعادولا بعلل يغ *2 رطالا لماءمك 116 

م 403 ,ممه ع مم 
#«معمياا لتصمية بسدمة ,مككية 
ماهم ومعماعد دعل وملسطمهة .19677 

9348 مهاده باد 4ن 35 
عل وماسصاكه .(1985) عمباانصيعز عمواة 
حدم ,(08) 1902-1984 علعصكج اط 
بم باس بصهلاجم وو كمد ص علمة 

512513 بم بذهم 

أه عليما 104 19597 © لقممط بمعجمم7 
-#تلملا ,معمهه1 ,0 06 عالإاهمع 
لهم مع) بم 480 يقممم 7060 )6 ولق 
امكل ها عل منونوما ها : عل 
(1913 بامبروه ,عاموط بمموتؤلام امو 

0ك 
ها ا »اوماموماماوة .(1988) جره 
ممشة عنمل بج متسامسر 
تملك سوقطعماة معام ,امسق 
اكت 

,77الاقا# ومين جزلا ,صوميووية ببايج 
© عل عه اومن (1988) ع1 
80١‏ 271 ,مده بقاعة7 كملعامم اععماية 

مف وق فاط ١(ققها)‏ سما ,«امحمية 
.وموم كعك «ملانات وعدي 
كان ها ءل عجمة ف تلام جقموة موق 
.ف '3 ,مامش يوم جم ميو اهمد مضه 
5 ليجاة) #عنامة علعبلمااة ,(0,37-38) 
ل#مافتا رمه درا 

83 ,ممجيقة تنما ب«يعاصييق 
ره علوم اصدمية عل كلوقه (1983). 
رما © علاصموفنوع عون _ممط مول 
اعقوم »» منواات مر ميلو من امل 

80 عاعدعتاية .367-3927 يم) .لت ع1 ,م 

اعكافة معطم مس9 .زوع 0 


© جماومط ها .(1987) وبجميجهم ,نوهو" 


68 كعم عجمانا ,لاعن وما بل 
0 

عتعماة لديل ,عمبمت ,نوو 
للا 51018 ,0006 ,1008709 اتموالا 0 
ع اماممك ما قم م1 لبصدصمة (01959 
ل 


امسا مهاعد عل مومه نجه ودر مز 
سسا »طنج .لماو الام سل مم 
امتهقااف اممسمهامعة؟! عه علسمم 
/ 218 

ةساك اعبط الم ناتك عه عرة توبوير 
.(1992) عمدعني باد ععنصمك نا عم مع 
ماله قعل «مامصلفوممه ها عل >ماماكريع. 
-مفلم ملهو :ممص جفجهممم عمل نه ععملام 
دمتعا ,ععطفدج .1991-1992 وعمواومع 
ملمههغلاف ععفسة عل علدك ميق 

كماد كما :(1995) .4 الحماتفوهم ,كقاوية 
م 360 ,هك مامد بكاععمرما! ع 

عه اماع تسا :(1969) عدا التاعرامع ايو 
,تقد ع فلك موتمعاءم ها ت١هل‏ مز مول 
م 124 ,دمتعومه ك لماعم عمهن انظ كما 

“#ملنصمو عا (1970) عمل العام ع ناير 
لد عاصاممم صل روج عضب ودع وهف ع7أمو 
,تعتلمومد؟ ملعاعم كدملاالع كما ,ور 
11 

#ماصصهة (1967) بصدمق لمعيو عباير 
مه #«متطلتا ما بحاكد5 هن 8 6جدو يج عل 
١‏ 162 ,تعدتوموي ململ 

عه ععرافسا .(1988) #عدصم لاطي ع زمر 
نصحم دعل » دان تعمل جع نواعم 
جه ماقف عا يكابدة الت “6 .كممارمة 
ام 199 ,تعوتمووم, اماك 

# العهي عا .(1969) موص للعو ع نالل 
-قاممة عومنافاع جما ,بده 1م >3 راون" 
.م 155 ,جهو جه!) كما 

1 عك قسعم ع7 .(1982) عومبية .إعدعيان 
عدها« ماكر مويه عونا : عمق 
وس سد 


علمعههمم ها عه ماوما 
م 276 عمطغدي مق مولدم وملا 
8 (1987) #«عسيعة .إعتعية 
عراههها عصعة اممنومم موبويع بق مملة 
م فوفر عننا قو .هكم موعن عمل 
لقف[ ,(61-80 يما »«تنممالصيب عط معلهمم 
+" الاق افا جو 11 
006 ناك #العرعبزونا! عل معو 
-*7مولكمة عا .(080: 
:5568 بامهايا يعتروم 


1 .8 عبجيره ,مساصمة 
#مديعم ماع اج 


الماماده ا .تعنامتوس! وععدماعه بردت :+1 
5457 عكسالنه اك لصنق عي 


ومرصية» .(0978 ممنصماد #تسعجين 
دم عا عمد لمسصماة عاد نتمياة عل 
م13 (وعاا لك وملعسفدت) «مسجومع 
34 «متتمسفت عطواة! زد عاماومر 1 

عد اومسصمعه 9897ل عسباط ب كصع يويد 
سكماك كبوية عفنوص عمن عم 
0ك 
©[ .(فكاءمها .ما عسل مقع 
بدت ,ماممهه؟ (١‏ كلك) سعتصمماما وررلت 
عع" ترقاد علدنا لك 


عم دمتقخاصيه عه عا )1975(١‏ لإانلة .كعنوالا 
عه عصوه .«عامعغطفيو علتعة عن عدمة 
مك 
له 

-ومللاسمه م1 .لقعا تع سيعل بمعبولا 
مزه له متماطا : #شسهدت عست عمل عومد 
عدج عوصمهمالفسمط ع" عة ومامدمن عم 
عل ادع دع امدرءه ,لدجم غنتدءجدنا بعما 
.م 47 يوملاسله4ء ممعم 


صما سدم يميا ععمت عاتناية 
عا .019777 8 عمنادة 0د .5 
لماعم ممعدم امه بج عام مقعم عل مج 
م كت ,لال لك مهاج 
عل ماه عضر و )1973(١‏ وجياة عه عمق 
عمد" ها عممنا لا مامه لة مم 
«كمو 
ما .(993) اسمعز مممايح ,انان ب#ننااتا 
انا كد87 بكاكد >رأماكاط و0 ملحطمد 
«#ه عي عمد عه تساجعم 
:م127 :2303 عم 
لتسمقاء ل(مقما) از عمتمعدعمع #وسحوو 
-«ا صا عمده .«مجودجميجة مامت له ممااهة 
دا جهامم0 امبمساصيع 6 مماسطمر 
+86 113-1217 بم) هه >3 بوومامطعوم 
وصماهز با( بعدماة © مامد ٠‏ عمط 
مه نه بعويعاة لم سماد 2 علا 
انها .(1968) متمعمفع هنا , امتعصد1 
لط معماع ما بجمة علوصقع ها ممق 
.م 425 ,للناكجدجمعاة لسدما! مهم 
متصية وتصوجيم ,تععممة اوماد 
-ااوية م «الستع مي ملسامية .19917 


طبع هذا الكتاب في جانفي 2008 
بمطابع دار القصبة للنشر 
حي سعيد حمدين. رقم 6: 16012 الجزائر. 
الهاتف : 11/ 021547910 الفاكس :547277 021 
الموقع الإلكتروني : اء5.3همناتلءلةاكهء. ووم 
البريد الإلكتروني : 566.كمهناتلء طهطافةء © طدطوهع 
الجزائر, 2008. 


